2 


- 
5-17 


01 


مسب وا رالترمشة - 


؟) شاع اطربررية ‏ الا مه 


يعتبر كتاب «العواصم من القواصم» لأي بكر بن العربي (154- 
۳ ه) من التراث الفلسفي التادر الذي اتسم بئزعة نقدية للفلسفة 
اليونانية وروحها الوثية النظرية الجردة. ويمكن القول بأن هذا الکتاب 
الأصيل في روحه وأسلوبه» في مضمونه. وني شكله یری النور في صورته 
الكاملة المحققة لأول مسرت إذ سبق أن نشره() شيخ البضة الجزائرية 
عبدالحميد بن بادیس (۱۸۸۹- ۱۹٤١‏ م) في جزئين في ذلك على 
نسخة يتيمة محخطوطة بجامع الزيتونةء ئم جاء الشیخ الأديب الصدر 
حب الدين الخطيب (۱۹۷۰م) فنشر جزءا صغيرا من وهو مبحث 
الصحابةء وحسب الناس أن ذلك هو كتاب «العواصم من القواصم» وهذا 
الاعتبار يمكن أن نقول إن هذه الرسالة الهامة مظلومة ظلمين: الظلم 00 
بترها والاقتصار منا على بحث واحد واعتباره هو الکل. والظلم الثاني: 
اخ عب این اقطب 1 بد عل أي ر إغا ا 
الشيخ الجليل عبدالحميد بن باديس. وقدم وأخر بعض النصوص تبعاً لا 
رآ وتذوقه. وان م يصب في .ذلك الرمی. والعجيب أن بعض المتخصصين 
حسبوا أن ذلك هو «العواصم من القواصم» مع أن محب الدين ذكر في 
مقدمته(" أنه مبحث واحد من مباحث الكتاب الذکور. أما هذه النشرة نقد 
اعتمدنا فیها على أربع مخطوطات. التي فصلنا القول فیها في القسم الأول 
من هذا الكتاب. وهو دراستنا لاراء أبي بكر بن العربي. 
(۱) قسنطینه 3 ۱ في سنة ۱۳۸۷ ه«/ (۲) القاهرة ۱۳۷۵ هم (ط ۲). 


۷ م. وج ۲ . في سنة ۱۳4۸ ه/ (۳) القدمت. ص ۸. 
۷ م. 


إن هذا الکتاب . قطعة من الذكاء. وصفحة ناصعة من صفحات 
حضارتنا في حال الفكر. وحمال الأسلوب العر بي والبيان الأدبي والنظر 
العقلي الناقد الذي هو روح كل حضارة يكتب ها البقاء والحياة أبد الدهر. 


عار طالبي الأستاذ بكلية'الآداب ابن عكنون الجزائر في | 
جامعة ابلبزاثر ۱۰ حرم / اه 00 
ورئيس قسم الفلسفة ۹ جانفي / ۶ م 


خطبة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم( وصل الله على سيدنا 
عمد وآله وصحبه وسلم”"© 


قال الشيخ الفقيه الامام الأوحدى الحافظ. العلامة الأمجد". أبو 
بكر بن العري7؟). رضي الله عنه(؟ ورحه: الحمد لله رب العالین: اللهم 
صل عل محمدء وعلى آل محمد" کا صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل حمد کا بارکت على |براهیم ‏ وال ابراهیم ٠‏ انك هید 
ب ميد “الهم انا نستدعي من رضاك“ المنحة. كا نستدفع بك المحنةء 
ونسألك العصمة. كا نستوهب منك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبناء بعد إذ 
هدیتناء ويسر لا العم(" با علمتناء وأوزعنا شکر ما اتيتناء واعيج لنا 
سببيلا ېدي إليك. وافتح بيننا وبينك بابا(" نفد منه عليك فلك" مقاليد 
السموات والأرض » وأنث على كل شىء قدير. 
أما بعد. فان الله ببالغ حكمته. وغالب قدرته. وان كان واحداً في 
ذاتى واحدا في صفاته» واحدا في مخلوقاته. فإنه خلق الخلق نوعين. وأبدع 
من كل زوجين اثنين, لأن الوحدة له خالصة. حقيقة وبياناً» فتكون 


(۱) ز: -و. )٩(‏ ب ج ز: -رحه. 


(1) ب : وصل الله على محمد وآله. ز: (۷) ج: - ممد. 
۱ - وسلم . (۸) ب: نستمد. 


(۳) ب ج ز: قال صالح بن )٩(‏ ب: بك ج ز: منك . 
عبداللك بن سعيد قرأت على (۰) جب ز: المد. 


الإمام . OY)‏ ب ج زد عدي . 
(1) ف : + جمد جم ز: + افافظ.. (۱۲) ج: وافتح لا بابا. 
(6) ب جب ز: + قال. (۱۳) ب جب ز: لك. 


الأثنينية“ عليه دلي وبرهاناً وفطر الآدمي » فركب عليه وفيه» الازدواج 
ابتلاءء يختلف به كال استفالاً. واعتلای إشكالا“ وجلاءء لعمة» 
ویلاع فا 2 ¢ رف“ في عليين. أو يقذفه في سجنين» قال 
سبحانه : «لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلین» 
[التين : ۲۵ علمه البیان» بين منزلتي الدلیل والعيان» وجعل فيه حقائق 
[و ۲ ۱] تشترك مع صفاته العلل وأسمائه الحسنى» في احد. وينفرد“ عنبا 
بالتعالي والجد: ذلك ليستدل بها علیه» ويرجع في. تحصيل العرفان(۲ إليه 

وخلق له الملك؛ والشیطان. وأخبر الصادق واسطته" وسطته, أن 
العبد بين تین( منیا جتذبه(؟ كل" واحد إلى جهته: ويحاول!"١)وضعه‏ 
في حصته» وتحصيله في زمرته. ش 

والرب قد أحكم العاقبة بحکمته, وأظهر هذا التدبير بقدرته» وأنشأ ' 

فيه العقل والهوى. وخلق له الضلالة واشدی. وشرح له النجدين 1 
استدراجا لیرد. وشرع له الدين منباجاً لیقارب ویسدد. وجعل على کل . 
واخد من الطريقين علا ونصب عليه منادياء فمنهم من تعرف. فاجاب 
وعرف» ومنهم من صدف فا وحرف» والخخير والشر مقرونان في قرن! ی 
والعقل واهوی ۰ معقودان في شطن( ۰ والدليل والشبهة يتجاذبان 9 ف ۰ 
(۱) ج: الائنية. ' ۹ )4 ب: تجتذیه. ' 
9) بء جه ز: امتحالاء واثبت . )٠١(‏ جد: وکل. 

الشيخ ابن باديس في المتن کلمة (۱۱) ب: واحدة. 

«اختفاء» بدل «امتحالا» التي هي في (۱۲) ب: وتحاول. 


متن الخطوط الذي اعتمد عليه . (۱۳). د: وشرع. 
(۳) ب جه ز: - قبولاء ولیاء. (۱۵) ب ج ز: +له. 
)٩(‏ جء ز: يرقعه. | . (ه٠)‏ الحبل الفتول من لاء الشجو. 
(6 بي جه ز: وتنفرد. (05). الحبل الطویل . ۱ 
(5) ج: الفرفان. ۱ : ۷ سب ج ز: یتحاربان» وعلق 
42 بواسطته . ۲ ابن باديس في الهامش عل ذلك , 
)۸( لمتين مثنى له وهي الشدة والشعر ب رآو یتجاریان) . . 

الجاوز شحمة الأذن والمراد به هنا 

الخاطرة . 


ميدان واحدء ويتسابقان إلى عطن ۰۲ والتوفيق والخذلان يتباريان على سنن. 
والعلم السابق» والكلام الأول9) ۰ والکتاب الثاني يبرم آعلاقهاء 
ويفتح أغلاقهاء «ليهلك من هلك عن بینة. ويحي من حي عن بينة؛ 
وان الله لسميع عليم» [الأنفال: ۲ يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید وهو 
العزیز احکیم» ومن أجل هذا ومن جراه» جری کل Î‏ من الخلق 
مجراه » وتباینت الدارك ف الناجی والهالك فلشن أضاء نهار الأدلةء لقد 
أغطش ليل الشبهات» ولئن اتضحت جادة التحقيق» لقد حفّت" ہا 
بنیات» حتی خفیت واضحة الطریق. فاهتدی فريق» وضل فریق وفریق". 
و اعلام الق وان كانت قد خفقت. فقد انتشرت آلوية الباطل 
واستشرفت. والشاس آتباع کل ناعق» [و۲۳] لا یفرفون بين السابق 
واللاحق. وأبناء ساعتهم لا آباء) عاقبتهم. أشفت عليهم القواصم 
السابقةء وحلّقت فوقهم العواصم التلاحقة. فان أكبّوا على ما هم فيه 
هلكواء وان لحوا علواء اعتلقوا النجاة وأدركواء ولکل سابقة من القواصم 
ونحن بتأیید الله ومعونته. نرتقي في هذا المعراج» إلى التمییز بين هذا 
الازدواج» وتبین ما فيه من قواصم المكر والاستدراج» وعواصم الإنفاذ 
والاخراج بفضل الله ورحمتهء وهدایته وعصمته لا رب غیره(۲. 
ولو شاء الله سیحانه رد الدلالات عن الشبهات, ول يقسم المعارف 
إلى الضر وریات والنظریات» ولا حلق العبد مشحونا بالشهوات» متقاعدا عن 
العبادات. ماثلاً إلى الراحات؛ والكل"“ شاهد ودليل» بفعل أو قیل؛ کا 


0( مرك الوبل حول الحوض أو )٩(‏ ب» جا ز: -فريق. 


مربض الغتم . (۷) ج: -و. 
(۲) ج: - والكلام الأول. . (A)‏ ج د: أبناء. 
(۳) ج: واحد. )٩(‏ ب ج ز: وین 
. (4) ب ج ز: أو اتصحت. (۱۰) ب جء ز: صواه. 
(ه) ب ج ز: خفیت. (۱۱) ج: ولکل. 


قال تعالى:. «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» [الذاريات: ۲۵5 
وقال تعالى: «ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجئة والناس أجمعين» 
[السجدة : ۳ فتعارضت أسباب المقادير علیه. مع توجه الوظائف إليهء 
وصار لا يدري على أي صدغیه(» بقع ولا من أي جهة یستضر() أو 
ينتفع » إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحف أو أراد العف" بالكفاء 
جذبته) وی 


قاصمة: ۱ ۰ 8 5 

ش وصار بهذا الارتباك جملة عظیمة. في يد الاشتباك. هاوين في 3 
الاك وتقطعت er‏ الأسباب أيادي سا في الضلاللات» وسلكوا من 
الباطل في متاهات» » تعطيل من غير تحصيل » مد 3 
الكل في حبرة( النظر ف أربعة مواقف. 


(۱) ج: صاغیة د: صرعية» ز: (") ب: حائق. باجتهاد من الناشر 
صاغبة . ۱ الذي انطست هذه الكلمة في. 

7 (۲) ب ج ز: : پستبصر. نسخته . ۱ 
(۲) د: العب. 9 (۷) د: على حرف - وعلق الناسخ ي 
(5) د جربته. المهامش على. ذلك بقوله:. اعرف 
(ه) د: في. ۱ الواقف. ۱ 


الموقف الأول 


قالت طائفة: لا معلوم ولا مفهوم وإنما المرء بوهة أو بوم(" وما 
تشبقوا(؟) به خيالات لا تحقيق اء أي شىء یوثق به, له بات و۳ ب] 
وأنت تری الظل یتحرك وهو ساکن؛ والنبات ینمی وهو واقف» وتماین 
الشمس في مساحة درقةء والقمر في قدر٩)‏ الجن. والکواکب كهيئة الدنانیر 
المنثورة؟ وتقولون: إن خلق السموات والارض أكير من خلق الناس» وانه 
معلوم بالخبر والأدلة» ويقولون إن الدنيا خبالات والحقائق في الآخرةء 
وان الناس نیام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا كنت في نومك ترى أموراء لا 
تفت" أنك على رأس الحقائق فيهاء فاذا جاءت الیقظة"" ذهبت من 
يديك" وافلت عنك ما كنت تظن أنك آخذ بناصيتهء شک 
العرفان» تقوده بغاية البيان» فا يؤمنك أن تكون يقظتك کذلك. وأنك الآن 
على ما أنت عليه» من حقيقة في غير حقیقق, وعلى عدم من البيان في 
البیان(۲) . 


(۱) ج: برهة أو يوم ز: يوم. وعلق (4) ب: قيد. 
الناسخ على ذلك بقوله: لعله برهة (ه) ب: وتقولون. 
أو يوم . والرهة هو الصقر الذي (د) ج: - لا تشك. 
سقط ريشه ويطلق عل الرجل ‏ (/) د: أا 
الأحمق أو الطائش» وعلی ذكر البوم 2 (8) د: الحقائق. 


أيضاً (الحیط). , ( د: يدك. 
(۲) د: وما تقیسون. (۱۰) ب: -وعل عدم من البيان في 
(۳) ب: لبانه. الیان. وکتب على امامش. 


1١ 


۲ عاصمة: 
قال ابن“ العريي رضي الله عه" وهذا موقف آول لا تذل" 
لیت, ولا آختها لعل بل هو احقر واذل" قال لي ابو علي الحضرمي© 

۱ بالئغر ۲٩‏ » حرسه الله » وكتبه لي بخطه» لیس هذا مذهبا لاحد ولا مقالة 
لبشرء وإنما قصدت اللحدة بذکر هذا التلاعب©, بالعال لتسترسل 
العامة وهو محال في محال پسمی زد بالعربية ی وهذياناًء ویسمی ( 0 
ا سفسطت 0 خذلان ر أب حامد e‏ إن هذا انكام 
نفحات رحة الله 1 القلوب. ويشرق ا من نوره حى إذا انشرحت 
الصدور وصقلت القلوب تجلت فیها( ۲ قائق» مبادي وغایات ‏ وتوا 
ولواحق» قام الإمام الحافظ ° وهذه قاصمة أعظم من الأول فانها صدرت 
عمن اشتهر في العلم. وهذا*"يحط عن المرتبة العليا إلى السفل» ويخرج 
عن جلة"“العقلاءء [و4 أ] ولا ينجى منبا"" إلا أن تفهموا(۳. 


قاصمة: : ۱ 
إن هذه كلمات ضدرت9؟' على مناحي صوفية, لأنها تعتقد أن العقول 
فوق الحسوس. وأنا وإن كناء في عالم الحس أبداناء فنحن في عالم العقل 


(۱) د: أي. ۱ (۱۱) ز: واما. 
(۲) د: - العربي رضي الله عله . (۱۲) جب ز: فیهیا. 
۳ بء ج: وهلا. : (۱۳) د: قال أبي رضي الله عنه. 
(6) ب: یدخله . ۱ (۱6) ب: وقد. 
(ه) ب: أحسن وأدل. (۱۵) ب: العلٍ .. 3 
ر( د: الصري. ۱ (15) ج ز: وتخرج عن زمرة. 
رم ز: بیاض بقدر کلمت ج: (۱۷) د: منه. 
- الثغر. 1 (1A)‏ د: الاعاصمة أن تفهموا. جه ز: 
(۸) ب: البلاغت. وکتب‌علی هامش یفهموا . 
ز: (اصل: البلاغت). )۱٩(‏ د: كلها تصدرت . 


)٩(‏ ۰ (۱۰) ب: سمی. 


۱۲ 


قلوب() والقلوب لا تزال تقطع بینبا وبين الأبدان العلائق. ونحسم 
القواطع ”) حتى لا يبقى © بينها وبين البدن علاقة, ولا تزال © الروح 
کدرة٩)‏ تترقى ٩”‏ من درجة إلى درجة في العارف. وتتطلع من برج إلى برج 
حتى تنتهي إلى حيث خرجت» وترجم من حيث جاءت. 

وهذا الكلام كله بناء متبم في ا على عقائد اختيارية» ركبوها 
بزعمهم على قواعد عقلية, وأسکتوا" عنم العترضين» وسكتوا قلوب 
الشادين با رووه عن النبي کف أنه قال: E‏ نيام فإذا ماتوا انتبهوا» 
وهذا الحديث ليس له أصل في الدین. ولا يدخل في منزلة من منازل 
السقيم » . فكيف الصحيح من السلمین, ولكنه جزء من خخطبة عظم بها 
الخطب. وصار ہا الناس“ U‏ على آلب" وقد كنت فاوضته في آمثاها : 
وأشرت بلمحة من الامساك عن الحديث إلا ما صح على قدر منزلتي منه 
ويقوللي: بضاعتي في الحديث مزجاة, ولقد أخذ معي في الحديث"" أبو 
بكر الفهري عند انكفائي من العراق. فاعلمته بذلك من قوله فلم يعذره 
كا لم اعذره, وليس يخفى عل ذي لبء يتوقف 25 هاهنا قليلاً بنفسه» ولا 
يعجل بالحوقلة, فقد امتلأت من هذا الكلام كل حوصلة. وليتعرض 
للدلیل 2 و٩‏ إن كان كان ليس بموضع دليل» ولكن هاهنا نكتة بديعة 
استفدناها في «نزهة الناظر وتحفة) الخواطر» وهي أن الحقائق تارة تتکشف 


(۱) ب د: قلوياً. عليه أي مجتمعون عليه بالظلم 
(۲) ب ج ز: : المقاطع . والعداوة. 
(۲) ب: تبقی . (۱۱) ز: خرج على المامش: أي الغزالي. 
)٤(‏ ب: ولا یزال. (۱۲ ب جه ز: في ذلك. 
(ه) ب: بکدة. قراءة الناشر. (۱۳) ز: علة: أن یتوقف. 
() ب: يترقى . (۱5) ب: ولتعرض» ز: ولا یتعرض. 
(۷) ب: لأمر الباطن. ۱ وكتب في افامش: (اصل: 
(A)‏ ج. ز: بیاض في مکان «واسکتوا» ۱ ولیتعرض) . 

د اسکتوا. (۱۵) ج: - و. 
)٩(‏ د: وصار الناس ہا. ۱0( د: تخف. 


۰ ج: ألفاً على آلف. يقال هم ألب 


1۳ 


بالدليلء إذا كانت 9) في ”“ معرض ”“ الإشكال. وتارة تتكشف 
بالتفسير ر إذا كان الإشكال و وحه دلالة 9 الألفاظ على العاي فإن 
الڻيء قد [و؛ ب] یکنی غير حليته”"), فليبادر بكشف غريبه» واتخذ هذا 
1 دستوراً في الجدال20, إذا ناظرت. وني الاسترشاد» إذا استرشدت(. 


وبعد هذه المقدمة نقول: إن غلاة الصوفية. ودعاة الباطنية. يتشبهون 
بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار عل محكاتماء فيخترعون . 
أحاديث يث 20 آو تخترع هم على قالب آغراضهم. ینسبونها إلى النبي» 
ویتعلقون ۳ بها علينا > فمنها حديث الناس نيام» وليس بخبرء وإنما هو مثل 
ضربه بعض الحكاء )١9‏ ليظهروا بذلك ٩‏ فضل الآخرة على الدنياء فأما 
أولاء ٩‏ فاغا انتحوا"") به إلى" أن ما في الآخرة ليس على حقائق ما في 
الدنياء وأن ما في الدنيا امن آمر") الاخرق, أسماء لا معاني حتی نسبوا ذلك 
إلى ابن عباس ؛ والصدر9" الاول, ليرتبوا عليه أن آمور نما هي أسماء 
محضة( ۳ لا اشتراك بينها وبين معاني الدنيا في الوجود. نسبتها إلى ما۲ في 
الدنیا» نسبة البحر في النام» والاسد وامارد" ۲ والدواني الذي ۲۳ ختم کتاب 
اللك. إلى اللك مع وملك الوت. والمؤذن: قبل الفجر*۲ في رمضان 


(۱) جب ز: کان. ۰ (۱۲) ج: یتملقون . 

0) ج ب زد -في. 2001 (۱۳) ب: الحكيم . 

(۳) ب: - إذا كانت في معرض» جء (14) ب: - ليظهروا بذلك. 
ز: یتعرض. ۱ (08) ب: أولاً. 


(8) ب ج: - باللفی ز: - باللفی  .‏ وی ب: - انتحوا. 
وكتب على افامش عله: بالتفسير. (۱۷) ب: عل. 


(5) ب: - إذا كان الاشکال في وجه. رم ب: - آمر. 
ج ز: - الاشکال ۱( ب: من الصدر. 
() ج: الأدلة. ۱ (۲۰) ب: - محضة. 
(۷) ب: یکسی غير حليته. : (۲۱) ب: لاء 
() ب: - دستوراً في الجدال. (۲۲) ب: الجزارء د: الجرار. 
(8) ب ج ز: آرشدت. ٠‏ (۲۳) ب: -والدواي الذي. ج ز: 
(۱۰) جب ز: أحاديفاً. 0 , والدواتي التي : 
(۱۱) ج ز: دلق ۱ (۲۵) ب: - والمؤذن قبل. 


۱ 


في الدنياء بل هذان 2 أقرب من ينك ولهذه الأمثال والأخبارء معاني 
صائبة» وفي(") منهج م۲۳ التحقيق سائرة. 
صفة الجنة: 

وذلك أن البنية في الدنيا مبتدأة بترتيب وتوليدء وهي 24 في الاخرة 
منشأة دفعة في کرت. وهي في الدنيا تستحیل, وفي الآخرة تثبت» وفي الدنيا 
تفنى وني الآخرة تدوم» وفي الدنيا منحصرةء وفي الآخرة لا تنحصرء وف 
الدنيا نافعة من وجه ضارة من آخرء ممودة من نوع: مذمومة من غيره. 
محبوبة في حال» مكروهة في آخری. وني“ الآخرة متحدة" کل صفة 
عن ۵ مقابلتها. وهكذا آبد٩»‏ حتى يكون الكل کاملاء صدر عن كامل. لا 
نقص فيه(" إلاعن [وه أ] کیال وجب للإله الحق 20" من الأوليةء والتقدس 

عن الحدث. وجواز تطرق الآفات والنقص. لا سيا وقد علم بالدليل كل 

عاقل. أن الدنيا حقيقة على ما هى عليه والآخرة حقيقة على ما هي عليه 
وليس ما يستغرب بينها من التباین, وهما غلوقتان۳)باغرب من التفاوت 
الذي بين الخالق والمخلوق ف الذات والصفات. ولكل واحد من هذين 
القسمین الاعل الاشرف. والأسفل الادن. حقائق. وما" بیبا من 
التفاوت. و91" تبطل حقيقة الاکمل حقيقة الأنقص» بل وجبت لكل واحد 
صفاته ° . 
تمثيل من دليل: 

وقد أرسل الله الرسل إلى الخلق على اختلاف أطوارهم في آزمانجم. فا 


(۱) د: هذا. ره د: فيها. 
(۷) د: هي. ؤم ج: الحي. 
(۲) ج: مناهج . و د: لوقان. 
(4) ب: - هي. رب في هذا الترکیب اضطراب وقد اقح 
(ه) ب: - ف. الشیخ ابن بادیس أن یکون التعییر 
() ب د: +هي. هكذا: (ومع ما بينهها من التفاوت لم 
(۷) ب: متجددة . تبطل) . 

. @ ب ج ز: عل. (۱8) به د: -و. 
4 ب: -أبدا. (۱۵) د: صفته. 
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قال أحد متهم: آنا في غير حقيقةء وا( كانوا ينفون الحقائق عن أقوال9) 
الرسل في دعاويها التوسط وهم متفقون على إقرار الحقائق في نصابهاء 
واتياها. من بابهاء وإغا. قابلوا أدلة الرسل بالشبهات. دجروا في. میدآن النظر 
والدلالات. فعاند من عاند ؛ وسدد من سدد. 


نوجیه: 
ويحتمل. أن يكون أبو حامد. قد بنى هذا على مذهب الصوفي. في أن 
العلم من ثمرات العمل» وهو وان صح كان قلباً 0 وة فليس 

في أول رتوة* “» وإنما يكون ذلك دعوی في النظریات. أو ف e‏ 

" مقتضی الأدلة» وربما أشبهوا0 ف ذلك بقوله تعال(): «وائقوا 0 
ويعلمكم ا4 [البقرة: ۲۸۲]. فأفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوی التي 
هي أصل الأعمال» وترجمة! ''"2 جميعها أو کلها, وأثروا"“ ذلك عن مالك 
رضي الله عنه ۳ (سکات۱۳ لناء واعتضاداً بإمامته2"42 عليناء من قوله: ليس 
العلم بكثرة الروايةء وإغا هو نور يضعه الله في قلب من يشاءء قال القاضي 
أبو بكر(*0: وهذا مقطع: شريف ليس من غرضهم في شيء [وه ب] وافا له 


(۱) ب: ولا . 7 (۸) د: شبيوا. ويسدو آن وا 
(۲) ج ز: أحوال. : تشبثوا. 
ت ج و المرسل . ۰ ب ج ز: - تعال. 


(۱۰) ب: ومزجه. وعلق على ذلك ابن 
باديس بقوله: لعل الأصل: 
ومرجعها. 


(4) ج ز: الفائق. 

(۵) ب: قلب القوس. ج ز: فك 
القوس . (۱۱) د: وآثاروا. ۱ 

(1) ب: -رکوة. جء ز: رمون. يقال (۱۲) د: - رضي الله عنه. وهو [مام داز 
صارت القوس ركوة وهو مشل الهجرة 0 ۹ «/ ۷۹۵ 


الأشياء. 0 ١‏ (۱4 بن ج ز Ee‏ علق الشيخ: 
(۷) الرتوة: الحطرة والسويعة من اين باديس عليه بقوله: لعل: 

الزمان والدعوة. ورتاه:: شده وقواه الاصل : بإمامته , 

وجذبه وارخاه. (15) د: قال أي. 


۱۹ 


حقيقة معلومة. وهي أن العبد إذا واظب الطاعات. ونبذ المعاصي» لم يكن 
. ذلك إلا باستمرار علمه واستدامة نيته. فان العمل بالقتصد. والقصد يرتبط 
بالعلم فانیا أخوان. فإذا دام العمل الصالح» دل على دوام العمل» وإذا 
علم ولم يعمل» أوشك أن يذهب العلم. ويكون نقصان العمل. علامة على 
نقصان العلم أو ذهابه. 

فان قيل: وكيف يذهب العلم بذماب العمل. والعلم أصلء والعمل 
فرع علیه. والفرع هو الذي يذهب بذهاب الاصل؟ قلت : عنه“ 
جوابان. احدهما: آنا غثل" لکم ما محققه. فنقول: إنك تری الغصن في 
الشجرة الناضرة ذابلاء فتستدل به على نقصان مادة الاصل. التي كانت 
قده بالري ولولا نضوب الادة» ومن الاصل من الاصل لا ذوي 
الفصن( في الشجرة الناضرةء فکان ذعاب الفرع لذهاب الأصل» وعلامة 
عليه . 


الثاني : وهو التحقیق. أن التقوی والعلم جميعاً. من جلة الأعبال» 
وكلاهما من الاعمال القلبية» وتنفرد التقوی بقسم منهاء و هو من عمل 
الجوارح . وهي مأخوذة من الوقایف وهي الحجاب الوضوع» دون الکروه. ۱ 
فإذا اتة تقيت الله بقلبك أولاً كا يجب. كان ذلك تعلیاً منه لك. بوضع 
اف التي تقيك عذابه ووقاية العلم به للصذاب. قبل وقاية العمل له 
للعذاب. فإذا نقص العمل. كان لنقصان العلم ضرورت وفذا قال یف : « 
يزني الزاني حين يزني وهو مومن» 0 آخبر به» أنه لا يقدم على الزنا الا بعد 
فوات جزء من العلم وقد بیناه في «قانون التأویل». و«شرح الصحیحین»( 
وورد ف الحديث الصحیح : (تعرض ٩۱‏ الفتن على القلوب کالصم(۱ 


(۱) ج د ز: قلنا. (۷) أخرجه البخاري في صحيحه. 

(0) د: عن هذا. (۸) ز: کتب على امامش: تأليفان لابن 
(۳) ج: غثله. العربي . 

(4) ب: عنده. () ب: -ق. 

(5) ج و: القص. )٠١(‏ ج: بعرض. 

)٩(‏ د: -و. (۱۱) ب: كالحصن. 


۱۷ 


عدا عوداً. فأي قلب أشر بهاء نكتت نكتت تت فيه نكتة سوداء فيصر مر أسود زرد 
مربادا() كالكوز. مجخبا» لا يعرف معروفاً. ولا ینکر إلا ما آشرب من 
هواه "» وهذا تنبیه بالغ » ونص فيا آردناه للخصم دافع. 
مزید تحقيق: ۱ 
ولا ینکر أحد”» من الاسلامیین, لا من الفقهای ولا من التکلمین, 
أن صفاء القلب وطهارته. متصود شرعي ؛ إا الستنکر* أن صفاءه( . 
يوجب تجلي العلوم فیه بذاتی إذ هو مقابل له في أصل الخلقة. وإغا الحق أن ١‏ . 
القلب بمداومة الطاعات. والفکرة) في ملکوت الارض والسموات» یکون ' 
ذلك من إدامة العرفة “علا على النجاة. ویکون عارة للبدن بالطاعات» وقد 2 
قام الدليل العقلي على .أن العلم هو( من العمل قبل العمل, وكذلك) قام ' 
الدليل الشرعي. وشهدت له التجربة. على أنه «إنما خثی الله من عباده 
العلماء» [فاطر: ۲۸]: وكل من علم أن ملكوت الله في أرضه وسائه الذي 
فيها يدنه » وحملة. من ملوقاته. 1 يصرفه إلا ف طاعتی فإن قصر فيفوات 
علمهم29 با قصر فيه وعا قصر عنه ‏ وعا قصر به وهذا كاف في 
الغرض. . 
تكملة: 


فترجع إلى الا مع القول الأولء للقوم الأول. فنقول لحم هذا 


)١(‏ تربد: تخیر ,وتفیم» وتعبس» (50) ج ز: اشکر. وکتب عل هانش 
والمربد من كان ذا سواد ویاض: ز: أصل: المستنكر. 
والمربدة لون ييل إلى الغرة. م ب جب ز: - أن. 
(۲) ج ز: خی د: طمس» كالكوز (۸) ب ج ز: صفاء. 
مجخباً. ویقال الجخب للأجوف هم جه ز: الفکر. 
النبوك ویقال للأحمق وللثقيل ‏ (.۸ د: وهو. 


اللحیم جخابه . (۱۱) د: فكذلك, 
(۳) د: مربات والنقل. (۱۲) ب ج ز: عمله. وعلق الشیخ 
(6) د: قفه على ما هار. . ابن بادیس عليه بوله: لعله: 
(ه) ج ز: وإغا. علمه. 1 
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التشكيك والخيلان20 ألا تردونه إلى الشهوات في البطن. والفرج. والعاش: 
في قوام آلات الحياةء فتدخلون فيها التشکيك. وتردون إليها الخيال 
والاختبال. ولا يكون عندكم فيها فرق بين النظر والاهمال. ولا بين الحلو 
والمرء والمستقذر والمستحب 22؛ فان لم ينقادوا إليه نبذناهم في يم 
الاعتراض(۳ إن لم يكن بنا قدرة على القيام فيهم بالواجب والانتهاض. 

فان قيل: قد روي أن النبي ية لا سئل عن شرح الصدرء قال: 
«هو نور يقذفه الله في القلوب. قيل له: وما علامته؟ قال: التجاني عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار [و5 ب] الخلود. والاستعداد للموت»(*. وقد 
قال بد «إن الله خلی اخلی من ظلمة. ثم رش علیهم من نوره»» فلیرکب 
علیهما قلنا: هذان حدیثان موضوعان لا أصل هیا يا ليتك لم تصل علیه . 
و تسب الکذب الیه( وما أنت في ذلك الا کمن محلف بال الذي لا 
له إلا هو لقد كان کذا وهو كاذب فيا ليته لم یعظمه ولم یکذب فيا بقرن 
بتعظیمه من حدیث. 


أما أن الحديث الأول له معنى صحيح في الدّينء فان هجر الدنیا يدل 
على خلو القلب من حبهاء وأما الحديث الثاني ففاسد العنی( لا أثر له في ٠‏ 
الشريعة. ولا مبنى» ونعوذ بالله من الغرورء والغرور. إنما خلق الانسان من 
طين ثم نفخ ) فيه من روحهء والذي يعقل هو الطين بإقران الروح» فان 
قيل: فقد قال الله سبحانه(: طوغرتهم الحياة الدنيا» [الأنعام: ۷۰] فان 
كان لها حقیقة. فليس فيها غرورء. قلنا: وليس عندكم قول ولا رب ولا 
دلیل» ولا اعتراض. فا لكم تدخلون دارأ لستم مقرين بأنكم فيهاء ثم 


(۱) ج ز: الخيالات. والخيلان يراد به (۵) ب ج ز: - والاستعداد للموت. 


هنا الظن. خيل عليه اتجمه وفيه : زم به د زد ثم. 
تفرس الخير. (۷) ب: عليه. وعلق الشيخ ابن باديس 
(۲) جه ب ز: الستخیت. وق على ذلك بقوله: لعله: إليه. 
هامش ز: عله: والستطاب . (۸) ج: - العنی. 
(۳) د: الاعراض. ر( د: +الله. 
(6) ب د: - لا (۱۰) د: تعال. 


۱۹ 


تطمعون أن تتصرفوا في منافعهاء لا تمكنون من ذلك انصرفوا صاغرين 
وانقلبوا(۱) خاستین(). 

فان قيل: أا الرشد إن قال السترشد هذا۳: آخرجت من الدار من 
ليس منبا. فا الجواب عن هذا السژال) لمن هم من أهلها؟ قلنا له : 
الدنيا حقيقة بذاتهاء غرارة عآطا فإنها موجودة() حقیقه » فانية حقیقه: 
منقضية حقيقة فهي إذا نظرها القاصر ۰ الغلوب بالشهوات ‏ المنبمك ف 
أاللذات, رک إليها غرور وإذا نظرها العام بفنائهاء وأنها طريق لا مأوى 
اتخذها لذلك مسلکا فنال من بغيته دركاً على ما بیناه آنفاً. 


فإن قيل: أنكرتم الحديث امنور" والشريعة ملوءة منه؟ قلنا [و ۷ أ]: 
نحن لم ننكر إلا على تركيب ألفاظ عربية أو شرعية. على معان صابئة9 2 
ونسیتها إلى النبي يله وهذا هو الکذب متعمر ال ولا سیا إذا أفرغت على 
قالب. تبنى عليه أغراض مقصودة في نحل" معروفة».فأما تنوير: القلوب 
فهذا أمر شرعي . 

قد كان من دعاء النبي ی في مظان الإجابة. من آخر الليل» وعند 
الخلوة على ما روي في. الصحيح › أنه او کان يقول في دعائه حينئذ: «اللهم 
اجعل(۳) في قلي تور وفي نفسي تور وفي لساني نورا وف سمحي تور 
وفي بصريٍ نوز و شعري نورا و بشري نورا وقي حي نورا وف 
عظمي نور وي لحم نورا وي يميني نو رأء وی" © يساري نور وفوقي 
نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورأء وي قبري نور وعند لقائك 


(1) ج: - وانقلبوا. ' (4) د: أحاديث النور. وفي هامش ز: 
(۲) د: خائین. ۱ اصل : احادیث النور. ۱ 
(۳) ج: -هذا. ۱ (۱۰) ج: صایبة. 

(8) ب: - السؤال. (۱۱) ب: معتمدأ ج: تعمداً. 

(۵) ب: - له. (۱۲) بء جه ز: محل. 

)٩(‏ ج ز: موجود. ‏ | (۱۳) د: - اجعل وصحح ف فامش. 

(۷) ب: + السؤال. (۱۶) ج د: عن. 

(۸) ز: رکن. (19) د: عن و. 


. نورأء وعل الصراط نور واجعلتي ورن واجعل لي نورا وأعطتي تزا 
واعظم لي نورا». ۱ 

فهذه ثلاثة وعشرون منها في صحیح مسلم سبع عشرة دعوة. والباقي 
صحت من طرق سواه" والخير كله نور والشر كله ظلمة حقيقة لا 
مجازا, واحصه") أن العلم نون والجهل ظلمة. والسرور نورء والغم ظلمت 
والحديث الذي ذکرتم ۴ رواه الترمذي") عن عبدالله بن عمرو“ أن الله خلق 
الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدی؛ 
ومن أخطأاه ضلء فلذلك" أقول: جف القلم عن علم الله. 

وهذا الحديث حسن الإسنادء لم يبلغ درجة الصحة ولكن يشهد له 
ظاهر القرآنء لقوله تعالى: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاً» [النحل: ۰۲۷۸ فالراد بالحديث أنه خلقهم في ظلمة. لا من ظلمت 
العنى خلقهم جهالاً. وضرب للجهل لا الظلمة. ثم ألقى عليهم من 
نور فاستنار به من هداهء وهو عبارة عن العلم الذي يخلقه الله لمن يشاء 
[و ۷ ب] والقبول الذي هبه لمن برید. 
خبیل : 

قالوا: ليس عندنا معنى يوثق به, إذ احس خائن, ألا تری أنك لو 
أخذت قبساً من نار» ثم حرکته بسرعق. حركة مستقيمة على وضع الخط 
المستقيم» لرأيته خطاً مستقيي. ولو حركته دورية لصار کر وقد تأي 


(1) ب: - سواه. العاص توفي سنة مده/ ۱۸۹ م 
(۷) ب : وأخص . وكان دينا صالحاء وكان يلوم آباه 
(۳) ب: ذکروه. على القيام في الفتنة (الذهبي» 
رو) أبو عيسى محمد بن الحافظ أحد أئمة العبر» ج ۱ ص ۷۲). 


الحديث وتلميذ البخاري» توفي سنة (0) ج: فبذلك. 
4 ه/ ۸۹۲ م بقرية بوع بترمذ (۷) د: + الله 
وله کتاب السنن أو الجامع والعلل. رم د: آراد. 

(۵) ج ز: عمر: عبدالله بن عمروبن . )٩(‏ جب ز: نأي. 


۳۱ 


بالحركة على صفة. تکون قوساً من دائرة» فتراه) تختلف عليه الرائي؛ 
وهو نقطة واحدة ولو كانت له حقيقة ثابتة. لا اختلف ۳ باختلاف 
الطوارىء» على الذات من خارج. قلنا: هذا یراد للحقائق9) بانها 
خیالات. وبيانه أن القبس الذي ذكروه. له حقيقة مشاهدة. وله ذا سكن 
صورةء وإذا تحرك صورة, فتختلف عليه الصور بالحركات» والسكون» 
وحقيقته واحدةء وهذه حقيقة القيقة. ألا تری أن الإنسان له جقيقة. 
وتختلف(*) عليه الصور. فتارة یکون ‏ ناطقاًء وماكتاًء وقائ وقاعداً. إلى غير 
ذلك من حالاته» امك ولا تتغر2©90 له حقيقت باختلافها علیه. بل اله 
حقيقة دائمة بدا لا تخر وله الصفات حقائق في ذواتها0" على 
تغيرها(” 2 معلومة محققة. وكل بذاته متحيزء وفي سبيل العرفان باكر 
وكذلك الأجسام كلها" والعالم بأسره. 


(۱) ب: -فتران جى ز: فتارة. (۷) د: أبداً. وكتب على اشامش. 
۲ د: وهي . : (A)‏ ج.: تتقي 

(۳) د: اختلفت. )٩( ١‏ د: ذاتها. 

4 3 + یاسم . ۱ 69 ب ج ز: تغییر‌ها . 

(ه) د: فتختلف. ۱ )١١(‏ ج: کلها. 

(1) جد: تتقي . 


۲۲ 


الموقف الثاني 


ذهبت طائفة إلى تحقيق العلوم في مواقعهاء واعترفت بتعلقها بمعلوماتهاء 
ولکنها ذهبت إلى أن الادلت. وان كان تفیدها وتقتضيهاء ولكن رحمة الله 
ولطفه. إذا فاض على العبد جاءه به من العرفان ما يستغرق مقتضى الأدلةء 
من البيان. وهذا نحو ما تقدم. ولكن تعلقت به طائفة جليلة» كالحارث بن 
اند المحاسبي 207 ولا وأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن) القشيري 
ثانياً وبين الرجلین [و۸ أ] طواتف*) لا حصون كثرة. من مشهور ومذكور. 
وهذان العالمان سلكاء طريقاً متوسطة() ر بين الغلو والتقصي ونجمت ف 
آثارهما © آم انتسبت إلى الصوفية9" وكان منها من غلا وطفف. وكاد 
الشريعة وحرّف. وقالوا كا تقدم لا ينال العلم إلا بطهارة اللفس. وتزكية 
القلب. وقطع العلائق بينه وبين البدن( وحسم مواد أسباب الدنیا. من . 
الجاه والمال. والخلطة بالجنس. والإقبال على الله بالكليةء علا دائيأء وعملا 
مستمرأ حى تنكشف له الغيوب» فيرى الملائكة» ويسمع أقواها". ويطلع 


۱( 7 عبدلله الحارث بن اسد وأبي !سصاق الإسفراييتي. وعن 
المحساسبي زاهد بصري ومات الحسين بن على الدفاق التصوف 
بیغداد. له مؤلفات في الزهد توفي سنة 458 ه/ ۱۰۷۲ م جدينة 
والاصول وأشهرها كتاب الرعاية» نيسابور (ابن خلکان ج۲۲ 
کرهه الامام أحمد لنظره في علم ص ۳۷۵). 


الکلام وخوضه فيه توفي منة (5) د: +و. 


۳ ه/ ۸٥۷‏ م زاین خلک‌ان» (۵) د: متوسطا. 


ج ۱ ص ۳۹۸). (5) د: أثناء زمانبا. 
(۲) د: هوازان. (۷) د: التصوف. 
(۳) القشيري متكلم أشعري» وفقيه (۸) د: البذر أو البزر. 


"سافعي جمع بين التصوف والاصول )٩(‏ ب ج ز: اقولاً. 
والفقه اخذ عن أبي. بكر بن فورك 


۳۳ 


على آرواح الأنبياء ويسمع كلامهم وهذا9"© ووراء هذا غلو ينتهي إلى القول 
بمشاهدة الله" يدخلونه في باب الكرامات [ذ( كان من الجوزات. 


قاصمة: 

ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي» حين لقائي له بمديئة9) السلامء 
في جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعيائة. وقد كان راض نفسه بالطريقة 
الصوفيةء .من سنة ست وثانين» إلى ذلك الوقت نحواً من خمسة أعوام» 
وتجرد هاء واصطحب مع العزلت ونبذ كل فرقة» فتفرغ لي بسبب بيناه في 
كتاب ترتيب الرحلة. فقرات عليه حملة من کنبه, وسمعت کتابه الذي میاه 
بالإحياء “> لعلوم الدين» فسألته سؤال المسترشد عن عقيدتهء الستکشف 
عن طريقته. لاقف من سر" تلك الرموز, التي أومأ إليها في كتبه» على 
موقف تام المعرفة» وطفق يجاوبني. محاوبة الناهج لطريق التسدید. للمرید؛ 
لعظيم مرتبته» وسمو منزلته. وما ثبت له في النفوس من تكرمتهء فقال بلي 
من لفظه. وكتبه لي بخطه: إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس» 
وتجرد للمعقول انشكفت: له الحقائق. وهذه أمور لا تدرك الا بالتجربة ها عند 
[و ۸ ب] أربابهاء بالکون معهم والصحبة هم ويرشد إليه. طريق من النظر 
وهو أن القلب جوهر صقیل. مستعد لتجلي العلومات فيه» عند مقابلتها عريا 
عن الحجب کالراة في ترائي اللحسوسالة» عند زوال الحجب. من صدا 
لائط. أو ستر من ثوب أو حائط. لكنه بتراکم الافات علیه(, يصدأ حتى لا 
یتجل() فيه شيءء أو يتجلى(» معلوم دون معلوم» بحسب مواراة الحجاب 
له» من ازورار» أو كثافةء أو شفف. فیتخیل( فيها مخيلة, غير متجلية.. 


را) د: - وهذا. (5) ب: متهى. 

(0) د: - وهذا. 00030007 للم جه -عليه. 

(۲) ج: إذا. ۱ رمي 6 ثم ج ز: ينجل . . 
(و) ب: بمدرسة. (۱۰) ب. ج ز: فتتخیل . 


(ه) ب جب ز: الاحیاء. . 


۳ 


كأنه ينظر من وراء شف(۰ ألا ترى إلى النائم إذا أفلت”" قلبه من يد 
الحواس. وانفك من أسرهاء كيف تتجلی له الحقائق» تارة بعينباء وأخرى 
بمثاها. قال لي: وقد تقوى النفس» ويصفو القلب حتى يؤثر في العوام. فان 
للنفس قوة تأثيرية موجدة» ولكن كا قلناء ما يتوارد عليها من شعوب 
البدن» وعلائق الشهوات». يحول بینها وبين تأثيرهاء حتى لا يبقى لا تأثير الا 
في محلهاء وهو البدن خاصة كالرجل يشي في. الارض. على عرض شيرء 
ولو علا جدارا مرتفعا» عرضه ذراعء ما استطاع أن يبسط خطاه عليه فإنه“ 
يتوهم سقوطه عنهء فإذا استشعرت ذلك النفس © واستقرت عليه» انفعل© 
البدن اء وسقط مسرعاًء وقد تقوى على أكثر من ذلك فيكون تأثيرها في 
غير محلها من جنسهاء كا ينظر الرائي إلى جسم حسن؛ فيقع في قلبه 
استسانه, فإذا نطق بذلك علیه, تأئر بذلك الجسم فلیط( بهء أو هلك في 
ذاته, ومنه قوله يل : «إن العين لتدخل الرجل القب والجمل القدرء () وقد 


)۱( ز: کتب على المامش: قلت: هذا منوط بتلك اللطيفة الربانية, المودعة 


كله من حجة الاسلام رضي الله عنه 
تمثيل للامور العنوية. من احوال 
القلب» النناشئة عن التصرفات 
الإلهية. فيه بالخير والشر» فكأنه 
مرآة تعتورها الصداءة بارتکاب 
المعاصى والمخالفات تارة» ويعتورها 
الجلاء والصقالة بالتقوى والطاعات 
تارة أخرى» وليس مراده بالصداً 


في جرم القلب. لاجل التعقل 
الموهوب, بفضل الله إلى نوع ٠‏ 
الإنسان. وأن هذه التقوى المودعة 
في حواسه الظاهرة» والباطنة لا . 
يعلم حقيقتها سوی الله خالقها 
ويارهاء وليس للمرء من معرفتها 
سوى ما جس بهء ویدرکه من 
آثارها والله أعلم . 


والصقالة المحسوسين» وإنما مراده 
والسلام . )٩(‏ ج: انفصل. 


۱ (۷) ب : - فانه . 


(۸) د: + صحة. 


(۲) ج: آن. (۱۰) اي تعلق »لاط الثيء بقلبه یلوط 
#) ج ز: قلت. ويليطء لوطاء ولیطا حبب الیه. 
(4) ج: یتجلی. والصق, ولاط فلانا بسهم أو عين 


أصابه به (القاموس المحيط). 
(11) لم نقف له على ترجة. 


(0) ب» ج ز: موجودة. 
(5) ز: كتب على افامش: وهذا كله 


۲۰ 


تزید "۲ قوتها بصفانها) واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغیث. وانبان الات 
ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات» فإذا نطقت به كان على نحوف' 
وهذه نفوس الأنبياءء وهي الآيات التي تأيدت بها أحواهم . 
1 4[ عاصمة: 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه٩):‏ فلا وعيت هذا سماعاًء ‏ وكتابة 
عنه» وقراءة» رجعت إليه متام بصادق البصيرة» وعرضته على قواعد التظ 

في العقول والنقول ونظرت في آفرادی ثم جعه 0 فرأيت يت أنه لا يخفى على 

ناظره آن النفس موجودة. والبدن موجود. والروح واللفس") والقلب 
والحياة. ألفاظ واردة فيإ الشرع» منطلقة في لسان العرب. على معان قد 
عرفوهاء إذ لا يصح أن يخاطبوا يما لم يفهموا ولا أن يعبروا با 0 
يعلمواء وهي بينة عند الطوائف كلهاء عاقلوها ومتشرعوها. ۱ 

فأما البدن فمحسوس. وأما القلب فمشاهد في بعض الأحوال ولکن 
عند التعطل من عمله. وعند الانفصال عن محله. وأما الروح فمعقولة, وأما 
النفسن فاختلفواء فمنهم من جعلها الدم. فتكون جسياً حسوساًء ومنهم من 
جعلها معقولة بمنزلة الروح» وحين دارت هذه الألفاظ على ألسنة الأنبياء 
والحكاء التلقین() عنیم, دارت على رسم التوارد. فقد يعبر بالروح عن 
القلب. واللفس. وعن القلب با وعن النفس بالروح» وعن الروح والحياة 
بماء وقد یتعدی هذه الالفاظ إلى غير العقلاءء بل :إلى غير الاحیای فتجعل 
ف كل ميء. فیقال .لكل شي» قلب. ونفس» وروح» وحياة» استعارة» فمن 
لم يعقل وجه الاستعیال تا( في مجاهل لا عمارة بعدهاء ومن آراد أن يلبر 09 


)١(‏ د: تتزید. (6) د: - والتفس. 
(؟) ب: بصفاتهاء وعلق على ذلك ابن 7) د: -ولا. 
بادیس .بقوله: أو بصفائها. (م) د: عا. 
() د: قال آي. )٩(‏ بء ز: التلقفین ج: التلقین. 
(5) ب جه ز: - رضي الله عنه. (۰) ج: تارة. ۱ 
(ه) دز جعته» ب: علق این بادیس  )1١(‏ ب جه .ز: يلتبس” وعلق ان" 
عليه بقوله : أو جعته. : باديس عليه بقوله: لعله يلبس. 


۳۹ 


بها وجد مجالاً مشکلا للتلبیس, لكثرة الاستعمال. 

والمعلوم في الجملة أنه" خلق آخر غير البدن. كا قال تعالى: «ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين”" ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلفت 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحا 
ثم آنشاناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن [و ٩‏ ب] الخالقين» [المؤمنون: .]١4‏ 
فين أن الجسم خلق, والذي وراءه(© خلق آخرء مجاور له» مغایر» وأنت 
ترى في الجملة أن للبدن صفات» هي القدرة» والعلمء والکلام؛ والإرادةء 
والحياة. والسمع والبصرء فهذه الصفات السبع» هي عاد التقديرء 
والتفكير“» والإيجاد والتصرف وليس يمكن أن يقال في احیاة» أكثر من أنها: 
صفة بها يستعد المحل لقبول الصفات الست“ وهي الروح» وهي النفس» 
وأرادت طائفة التشغیب. أن تفرد الروح ببيان» وتخصه بنوع من اليرهان. 
حتى انتهى بهم القول. إلى أن يقولوا: وما الإنسان؟. 

لقد أخيرني أبو سعيد الزنجاني بالمسجد الأقصى طهره الله عن الأستاذ 
أب المظفر شاهفور" أن أعرابياً دخل البصرةء فرأى حلقة المنكلمين» فقصد 
إليها فظن أنها حلقة ذكر» فوجدهم يتكلمون في حقيقة الإنسان. وقد كان 
عند نفسه معلوماًء فلا رأى أهل تلك الق قد أدخلوه" في مبادأة © من 
يريد» وأكثروا فيه من الراجعة والتردید. قام وهو ينشد: 

إن كنت أدري فعلَ بدنه من كثرة التخليط في من أنه 


'واحتاج شيخ السنت وصاحبه( لسان الأمة. ومن دارت عليه من 


0 ز: كتب على امامش: أي الروح. الاعتقاد شافعي المذهب (طبقات 
0) ج: - من طين. الشافعية الكيرى» جم 
(۳) ب» ج ز: فيه. ص .)١7‏ 

رو) ج ز: التفكر. (۷) ب ج ز: ادخلوا. 

0 د: - الست. رم د: مناداة. 


)3( طاهر بن محمد الاسفراييني صاحب )6 ب : بدید أو بزيد. 
كتاب التبصير في الدين (۱۰) جب ز: صاحبیه. 
۰۱ ه/ ۸۱۰۸۰ وهو أشعري 


۳۷ 


طبقساتهم الملةء وأعيان؛ السنة الخلة رن« أن بعتدوا9) في ذلك 2 
وجمعوه؟ کتاب 9 : عن الحق مناباً©». فان الملحدة أدخلت هذه 
الالفاظ في باب الإشكال. تشغيباً وتلبيساًء والامر فیها بشهادة الله قريب 
د 

فإن قيل: كيف تقرب البعيدء الذي شهد الله ببعده» ول جعل لأحد 
فيه سبيلا من بعده. فقال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا4 [الإسراء: ممع؟ قلنا: قد [و ۱۰ أ 
تکلمنا على هذه الاية في «أنوار الفجر». و «شرح الصحیحرن». با لباب أن 
أحداً' من المسلمين ۸ يسأل رسول الله ي عن الروح() لعلمهم بهاء م 
ها في كتابه الذي جاء به إليهم. وما كان ليأتيهم يبمجهول. ولو جاء بی : 
قبله الاعراب "۲ منه. وقد تون رها من الطعن» فکیف إذا 
وجدوه يأتي با لا يعلم» ویتکلم با لا يفهم. وإنما جاءت الیهود بعنادها 
إلى رسول الله 4ي .فسالبه عنها بطنة وعادة. ۸ تزل نتظاهر بفسادهاء 
مقصدها آن يقول فم النبي ی۱۶): «هي کذا». فیراجعونه فیه. وجادلونة 
عليهاء فامره الله أن بردعهم (۱)عنها صيانة له عن تشغيبهم, با لا یعلمونه. 
ولا یفتقرون لیه. ولا مجتاجونه 2١‏ حتی قالت 0»جاعة۱۳: إنه كان من وصفه 
في التورات أنه لا يجيب عن هذا السوال. وهذا وان ۸ يرد في الصحیح.۸ 


(۱) ب ج ز: - إلى. " (۸) بطنة: بالکسر: البطر والاشر وی 
(۲) ج ز: یقیدوا. ۱ د: بطیة. وقد حکی سبویه بطية 
.م ب: + في ذلك. ۱ وقال صاحب القاموس: الحیط أنه لا 
5( جه ز: نقاباً. يعلمها إلا أن تكون لغة في أبطات. 
(ه) ز: + (لمدم علمهم بها وعدم ذكرها (ة) د: - صل الله عليه وسلم.. 

في كتابه) في افاش. (۱۰) ج: بردهم . 
(5) ب ج ز: الأعداء. (۱۱) ج ز: ولا حاجونه د: محاجونه . 
() ب: النقص أو الظن. ج ز: وصحح في هامش ز. 

النقص. وعلق عليه في مامش ز: (۱۲) د: قال. 

أصل: الظن. (۱۲) ز: + إله. 


۳۸ 


يبعد29 لأنه من صفات العقلاء. فكيف بالانیاء, أن لا يتكلموا في 
فضول ۰۲ ولا يخوضوا في غير تحصیل, ولا يجوز هذا مع من بقصد 
التشغيب» والتضليل» وأنت تری, ما انتهى الفضول بعلائنا في تعرضهم لحد 
العلم» أن بلغ 2 القول فيه مع الخصوم. إلى عشرين عبارة ليس منها حرف 
يصح » وإنما هي خیالات. والعلم لا بقتتص بشبكة الحدء وإذا لم يعلم 
العلم فیاذا یطلب. أو إلى أي شيء وراءه يتطلع؟ ۲٩‏ وإغا أنشأ هذا حثالة 
المعتزلة» وكلهم حثالة» لإضمارهم الاخاد. قصد إيقاع التشكيك والالباس 
على الخلق في الحقائق. لیتذرعوا) هذه الطريقة إلى مقصدهم الفاسدء 
وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً لا الفضاء. حقه “© 
أن يقابل بالإعراض وقد أشرنا إليه في التمحيص 7(" وغيره. 

قال القاضي أبو بكر“: وإذا انتهى النظر إلى هذا القام فنقول إنك 
أيها الری بعد, لم [و ۱۰ ب] تثبت لك معرفة النفس والروح. والقلب» على 
ما تزعم» ولا استقرت عندك حقيقة لذلك كله فكيف20 تريد أن 
تركب علیهء أنه يعلم المخلوقات, ويؤثر في الأرضين والسموات. لقد أبعدت 
مرماك» حققه على ما يجب. وبعد فرکب عليه ما تركب. 

وأم1 5" الإشارة بتجرد النفس: أو القلب. عن علائق الحسوسات 
ليترقى ۹“ إلى العقولات. فعسبى أن يكون ذلك إذا مات فأما مع الحياة 
فيبعد ذلك. أو يستحيل © عادة. وقد كان النبي یل يقول في الحديث 


(۱) ب: فليس بیعد. ج ز: فليس (۸) د: قال أي رضي الله عنه. 
ببعید . 2 )٩(‏ د: - عندك. 

(۲) د: الفضول. (1۰) د: - کله. 

(۲) د: أن يبلغ. )۱١(‏ ب ج ز: - فکیف. 

(4) ج: یطلم. ۱ (۱۲) د: - ترکیب. 

(ه) د: لیتدرعوا. (۱۳) ب: وما. 

(ع) ج: منه. (۱8) ب: لترتقي» جء ز: ليرتقي . 

(۷) ج: التمحيض , (۱۵) ب ج ز: ویستحیل: 


۳۹ 


الوا «إنه لیفان على قلبي فأتوب مائة مرةه. e‏ يصح آن يدعي 
عافل» فكيف عام ٠‏ قلباً لا يدركه غين» ولا تتطرق) إليه غفلة. حتی یرقی 
إلى حالة الفناءء حتى يفنى عن نفسه» فلا يرئ أهلا ولا حالاً ٠؟‏ وقد حف 
بالنبي الازواج» وخالطهن بالوطء. وكيف يدعي أحد قظع علائق ربطها الله 
قبل ول یأذن) بحلهاء وکان النبي 9) یشدها. ويحث على النكاح» وعلی 
انتقاء الأبكار. لا على انتفاء 2 الافکار" وأي نفس تكون ذلك أو آي 
قلب؟ و( النبي عليه السلا 7 برد الصحابة إلى ما زعموا من الطريقة. 
وإنما ردهم إلى ألفاظ القرآن. وما كان معهم عليهء حتى استأثر الله به. 


وأما قوله: إن ذلك ينال بالتجربة معهم. والصحبة لهمء فان التعرض 
للتجربة فا يكون في الممكن. فيحك ما يمكن في مدق ( الثجربق فاما 
الذي ۸ یت بدلیل. ولا سبقت به عادق فكيف يتعرض له بتجربة» : 
والصحابة ۸ يسلكوا طریقه» ولا نظروا تحقيقه. والذي يدل على بعده 
الحديث الصحیح » واللفظ. لمسلم. أن حنظلة الاسدي ۲ وكان من کتاب 
رسول الله مقر قال: (كنا عند رسول الله صل الله عليه [و ۱۰ ب] وسلم 
فوعظنا فذكرنا بالنار. قال: فجثت إلى البيت فضاحكت الصبیان. ولاعبت 
المرأة» قال: فخرجت فلقيني أبو بكر" فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
قلت: نافق حنظلة قال: سیحان إلله! ما تقول؟ قأل: نكون عند 


| افد بپ 


(۱) د: - في الحديث الصحیح. 
(۲) ج ز: يتطرق. 


لعله: مالا. 
(5) بء د: قبل أن يأذن. ' 
(ه) ج 0 
٠‏ . + صل الله عليه وسلم. 
(5) ز: كتبت على افامش:: انتقاد 
(۷) ب: الإنكار. 1 
(۸) ج: - و. 


علق عليه ابن یادیس بقولة: 


: + عليه السسیلام » ا ب: 


۰ (۱۱) حنظلة 


(4) ب: منلق» ج: صدق. دا 0 
میزن . ز: صدق. 

(۱۰) ب ج ز: وأما. 

بن الربیع بن صيفي التميمي 
صحابي تخلف عن علي يوم الجمل 
توفي سنة 46 ه/ ۵ (الكامل 
لابن الأثير حوادث سنة ۰۱۰۰۰ 
الزركليء الاعلام 
ص ۳۳۲). 

(۱۲) ب ج ز: + رضي الله عنه. : 


۲ 


رسول له يذكرنا بالنار, وابحنة, كأنا رأي عين» فإذا خرجنا» من عند 
رسول الله ية" عافسنا الازواج» والاولاد. 5 فنسینا(٩)‏ كثيراً قال ` 
أبو بكر: فوالله انا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر. e‏ 
رسول الله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله" فقال رسول الله" : «وما " 
ذاك؟» قلت: يا رسول الله © نکون عندك تذکرنا بالنار والجنةء كأنا رأي 
عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا © الازواج والاولاد والضیعات فتسینا 
کثیر فقال رسول الله©: «والذي نضي بیده. لو تدومون" على ما تکونون 
عنديی»( وفي الذكرء لصافحتکم اللائكة على فرشكم» وفي طرقكم» ولکن 
يا حنظلة ساعة وساعة) فتفطن الصحابة. لتغير القلب عند مفارقة النبي يا 
عن الحالة التي يكون 97 معه عليهاء وسألوا التي عن ذلك» فاخبرهم أن 
تلك الحالةء لو دامت لصافحتهم الملائكة معاينة» وذلك ممنوع من الله للخلى 
فمايفضي إليه عنوع ولا فلم 41 يحضهم.عليه. وهل كان فوقمنزلة ۹ 
الخلفاء منزلةء يرتقى إليهاء وما كلمهم ملك ولا صافحهم؟. 
وأما قوله: إنه”'“ يتقدمه"2 نوع من النظر» وهو النظر ي حقيقة 
القلب» فليس له حقيقة» إلا التي للید. وكلاهما وتیرة۱0) وهل هما إلا جسم 
مركب من حم أو من لحم وعظم. وعصب فان قال: اكشف لي عن 


)0 بج ز: + صل الله عليه وسلم. ر۱۱) د: تدمون. 
6 ج: أخرجنا. (۱۲) ب: - 
رم د: - صل الله عليه وسلم. (۱۳) د: تكون. 
ریم جه ز: نسینا وى جب ز: لا. 
(( ب : والله . (ه) د: -منزله. 
6 ب» ج ز: + صل الله عليه رد ب جب ز: - إنه, 
وسلم . رہ ب: بقدمف ج ز: بتقدمة. 
(۷) ب ج ز: - یا رسول الله . (4) ب» جا ز: وقرة. والوتيرة هي 


(۸) ب» ج ز: + صل الله عليه 
وسلم. 

. ز: نافسن‎ )٩( 

(۱۰) ب ج ز: + صلل الله عليه 


وسلم . 


الطريقة الواحدةء ویقال وتر القوم : 
جعل شفعهم وترا (القسامسوس * 
المحيط) . 


)٩(۰‏ د: ترکب. 


(۲۰) د: -ل. 


حقيقة القلب» ٠»‏ [و ۱۱ ب] قيل اله»: واكشف عن حقيقة الید» ولعلك تفنب 
هن الجارحة المشاهدة. :لقد قصر نظرك إن آوقفته۳) عليهاء هيهات بل 
هي معنى وراء ذلك. فإنك تشاهدها متصرفة) مقدرة, موجدة, منيلة 
معينة "2 ثم "۲ تارة") و" صاحبها قائم القناة“ کافرقة اللقاق» فلو رمت أنت 
وصاحب ابیم(ني طبه والطائین في طبیعتهی۳ والفاء في إلاهيته.. 
أن یذکر في ذلك حرفًء فيد علا لم تستطیعوه ۲۳ ولولا الطول ٩‏ لسردت 
غليكم*' في ذلك مناظرات» من «نزهة المناظر وفت(۱۳ الخواطر». تعجبون 
منباء فانظروها فيها. 
وأما قوله: إن القلب مستعد بذاته لتعلم9٩‏ و نهذا لا جوز ۱ 
في صفة الإلهء فکیف أن يجعل ذلك للقلب؟ لا یصح أن یکون شيء يعلم. 
بذاته. لا من قديم ولا من حدث» وهذا شيء أصلو ليركبوا عليه انکار 
الصفات. إنما القلب واليدذ*" موجودان خلقهی الله ویخلق فیهیا على الترتیب 
والتدریج»*ما شاء» ولکل واحد مجراه الذي جعل له ليس لواحد نبا 3 
صفت إلا أن يخلق الله" فیهیا ما شاء(» آو لا يخلق. ۱ ۱ 


وان المرآة» فلا نصح التمثيل 27 پا في هذه القضیة وان أعلم. 


(۱) ب جب ز: هله (۱۳) ب: یستطیعوه. 

(۲) ج ز: أوقعتة. ۱ (16) ب: التطویل. 

(۳) 'ب: بك. . (۱) ج: - في ذلك حرفا يفيد علا و 
(5) ب» جب ز: مصرقة. ١‏ 00 تستطيعوه ولولا الطول لسردت' 
(ه) د: مفيته. : علیکم. . | ۱ 

(5) ب جب ز: -ثم. ا (15) د: وتحف. 

0) کذا في الاصول الاربعة. (۱۷) د: ليعلم . 

(۸) ج و (۸) د: حديث. 

(ة) ب: :ألفياه. )۱٩(‏ ب ج ز: اليد والقلب . 

(۱۰) جب زه اطیمز ‏ | ۱ (۲۰) ب جب ز: الله يخلق. 

00١)‏ ب: وطابن » ج ز: والطابن . ۲ ۳۱۱ ب ج ز: مایشاء. 


(۱۲) ب:. صبیعتها. e‏ > (۲۲) اج ز: التمسك. 


ايض 


بسرهم() فيهاء واعتقادهم في حتيقتهاء فإنهم بنوها على أن الإدراك فيهاء 
إنما يكون بانعكاس الأشعة على زوايا في مراياء وذلك مذكور في كتب الناظر 
وخاصة المنسوبة إلى بتي اليثم وانما يذكرونها جبها" للناس, وتشكيكاً©» 
لهم. وسكوناً إلى أن علیءنا قد احتجوا بهاء وعولوا في رؤية الباري عليهاء 
وأنه مرئي في غير جهة. ونحن الآن لا نفتقر إليهاء فلا نسلمهاء ولا نخوض 
معهم فيهاء وأنا أعلمكم أنهم إذا اجتمعوا مع إخوانهم المعتزلةء فتذاكروا“ 
أنا نحتج في [و ۱۱۲] مسألة رؤية الباري في غير جهة بمسألة المرآة» ضحكوا 
مناء وفکهوا بنا وحكموا بالجهالة علينا. 

ولقد مشيت يوماً بعسقلان. إلى محرس باب غزة ”“ وقد كان القاضي 
حامد المعتزلي الحنفي © ورد علينا باه فاجتمع عليه" الشيعة» والقدرية 
وأهل السنة على طريقتهم» في قصد الواردين التحلین" بالعلم. والمنتسبين © 
إليه“ وکانت۱) بيني وبينه معرفة في المسجد الأقصى. فقال له أحد 
أصحابه: هل بحكم" بكفر الأشعرية» في قوفم: إن الباري يرى؟ فقال ٠”‏ 
له القاضي حامد: لا يحكم 9 بكفرهم لأجم يقولون: إنه يرى في غير جهة. 
فیذکرون(۲۹) ما لا یعقل» ومن قال ما(" لا يعقل لا يكفر, وفي هذا الكلام 
نظر يأتي بيان" إن شاء الله تعالى» وإنما ذکرته لکم لتعلموا قدرنا ۸ 


(۱) باجم تصدهم » ز: قصدهم . )۵ ج: والسین. 
وعلق عليه في افامش مصححا من . )٠١(‏ د: - إليه. 
الاصل القابل علیه . (۱۱) ب: كان. 
(۲) د: حسياً. ۱ 10) ب: تحكمى ج ز: نحکم. 
(۲) ب: وتسکینا. (۱۳) ب ج ز: قال. 
(4) ب ج ز: فذكروا. ۲ (۱۶) ب ج ز: تحکم. 
(۵) د: عزة. (۱۵) ب ج ز: ویذکرون. 
(5) لم نعثر له على ترجمة بعد البحث (۱5) ج: -ما. 
الطویل . (۱۷) د: + بعد هذا. 
(۷) ج: إليه. (۸) ج ز: قلر ما. 


(۸) ج ز: التحلین. 


۳۳ 


عندهم ولولا آنکم ۸ وتو بافندستة. لأريتكم © من خطئهم ف اللا ما 
لا خفی على من تعلق بشيء من الطريقة. 

ولقد قلت يوماً لبعض حذاتهم وقد تفاوضنا في الناظر 27 بنیب . 
القول في رؤية الله عزاوجل؛ على اتصال الأشعة» وانعكاسها بصقالة الأجسام | 
فقلت له: فهذا الماء ' الصقيل إذا نظرت إليهء رأيت؛ نفسك معكوساً إفيهء 
وأنت مستقيم عليه . فإن كان الإدراك في الصقيلء لا يكون إلا بانعكاس 
الشعاع » فهذا آیضا" انعكاس في انعكاس» فكيف التقيا على خط. 
وانحرفا في زاویة؟ فبهت. وجری من الکلام ما لا فائدة لکم في 1 
ليس من آلبابه( فانزلوا معهم إلى أن القلب محل العلم فمن أ 
تقولون إنه صقيل » رە تجلت العلومات فیه؟ فلا میدون )٩‏ 
يعولون عليه» إنما الباري يخلق في القلوب”""©: إدراك العلوم ابتداء ویرک" 
فيجري التدبير فيها والتقدیرژو ۱۲ ب] والتفكير على نظام. فذلك النظام © 
الستقیم الجاري عر القوام ۳ والتقويم 593 سے مجاه شرا نازة: 
وتنويراً أخرى, تعليياً منه لخلقه حين22 لم يتات" هم نظام في الأفعال 
المحسوسة إلا بأنوار الله" النور الحسوس. والئور المعقول» فاعرفه» واعترف » 


وأقدره قدره» وأنسبه إلى نسبته(» وانزله٩۱)‏ منزلته » ولا تعل ي عن عله . 


ون جا يكلم و (۱۷) ج: - النظام. 
(۲) ج: المناظرة . : (۱۳) د: القيام . 
5) د: إذاء ۱ (14) ج ز: - والتقويم . 
(4) ب جه ز: ی ۱ (۱۵) ب ج ز: حی. وصحح في 
(ه) ج: الك. 2020 افامش . 
(ك)ابء ا ۱ )۱٩(‏ ب جه ز: + هله 

۰ (۷) ب: - آن. (۱۷) د: وش وصحح في متن بء: جء 
(۸) ج: : والصقالةء د: + وبصقالانه. ز: وکتب على امن ل 
)٩(‏ ب د: تهدون. وعل هامش ج ز: ولله . على أن 


(۰) بء ج ز: القلب. ذلك كان في الاصل القابل به, 
(۱۱) ج. د. ز:ومرتية. ولعله: (۱۸) ج: نسبة» ب: نسبه. 

ويرتبه . وصحح في هامش ج رز )۱٩(‏ اب ج .ز: + في. 
يركبه. واختار ابن بادیس: يرتبه. (۲۰) ب ج ز: لا تعديه. 


۳ 


وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبیای وسماع كلامهم. فذلك ممكن 
للکافر والژمن. فآما رژية. الکافر له" فعقوبت 00 وبلاء ”ل 0 
' وآما رؤية المؤمن“ فکرامت ولو كان رژيتهم للملائكة - كا یقولون - 
القلب ۱ فیتجلون فيه" لاقتصرت) رؤيتهم على القلب 0 2 
يرهم قلب لصدا ۲ قد تراکم بالرین؛ وهذا ما يمنعونه رن ولا بقدرون . 
عليه جهراً: لأخهم يتظاهرون بالإسلام » فأما الفلاسفة فیمنعونه 59 وسيأق 
الكلام معهم في طریقتهم( في الأدلة. وعقيدتهم في الملة إن شاء الله 
تعالى"'. وقد سمعت الصحابة كلام الملائكة» وسمعها من لم يؤمن. 
ورآوها ۲۳ في صورة الادمي ورآوها ۳ في صورة النحل ٩‏ ول يكونوا من 
صفاء القلب. وقطع العلائق بحيث یشترطون في رؤيتهم. وان کانوا: من 
تقوی الإله. وفضل العرفة بأوفى مرتبة. فهذه۹)دعاوی باطلةء لا أصل فا 
في منقول ولا معقول . 

وأما قوم : إن النفس نوثر من ۳ ذاتها حتی تترقی إلى جنسها ۰0۱۷ حتی 
تترقی إلى العوام ۲۲٩‏ فیبعد أن یتخیل هذا عاقل. فکیف عالم. انه لیس لشيء 
تأثير. ولا صنع**". ولا تولید. ا" ثبت من الادلة في موضعه فانه۳؟ لا 
خالق إلا الله. ولا يخرج من العدم إلى. الوجود شيء إلا بقدرته [و ۱۳ أ] وقد 
دللنا على ذلك في موضعه. واعطف على شيخنا بالكلام» دون غيره من 


۵ ب جب ز: -له. (۱۱) ب د: - تعال. 
م) ب: وحجه. 090 ب ج ز: ورآها. 
رمم ب: ویلا. (۱۳) ب» ج ز: وراها. 
رې ب: +له. (14) ب د: النمل. 
0 ب: + الصقیل . ونو أنه مشطوب ره جب ز: فهذا. 

كا أشار إلى ذلك ابن باديس. (15) ب جب ز: في. 
(5) ب ج ز: فيها. (۱۷) ب: - حى تترقی إلى جنسها. 
(۷) ب» د: لاقتصر. (۵۸ د: أبعد ألم. 
(۸) د: يصدأ. ج ز: بصدا. (۱4) ب جب ز: منع. 
)٩(‏ ب» ج ز: فمنعوه. (۲۰) د: با. 
(۱۰) د: طریقهم. (۲۱) ب جه ز: بأنه. 

oe 


الأنام. لما بيني وبينه من مجلس ومقام. فأقول له() : سبحان الله هل أخذنا 
عنك في كتاب. وقيدنا على كل باب. الا أن الله منفرد بالإيجاد» متوخد 
بالاستبداد وآن ما سواه لا ينسب إليه فعل» ولا يناط به حادث وأين. ما 
سردت في مناجاة النملة والقلی حتى انتهيت إلى المنبج الأمم» وأين التبري . 
من الوقوف على تلك النازل. في النوازل. والترقي على تلك الدرجات في 
الدارج. حتى انتهيت. إلى بحبوحة القدس. فالآن ترد التأثير إلى النفس» ' 
هيهات» إن ما يخلقه الله في بدن العائن. هو كا يخلقه9؟ في بدن السخور. . 
كا يخلقه في بدن الضروب والقتول. كا يخلق حركة الخاتم بحركة الید, ' 
أين ما قیدت. بعد أنْ انفردت في «الاقتصاد» و «المستصفى» وما زويت عن 
إمام الحرمين في مدارك العقول. مما قيدناه في انفراد الباري بالإيجاد: وحده 
وكل مخلوق محل لمجاري مقادير الله؟ . : 
فإن قلت: إن النفس تز و ESSN‏ 

هذا فاسد من 0 0 الأول: إن هذا ما يجب أن یذ يثبت أولآء 
مشاهدة أو بخیر " صدق. یوجب العلم» وحینثذ تنس“ ۳ ال إنجاداً 
بالقدرة الأولية في الأصلء وتجعل النفس» وما تعلفت به محلا“ لجازي 
محلوقات الله . الثاني: إنه ون كان" انکشفت له المعلومات. واتضحت: له 
المعقولات» واستبصر بالحقائق. والكائنات» فليس في قوة القلب., تأثير في 
الایجاد. وإغا غايته الادراك. والکشف. فما تعديه إلى الإيجاد. فلا يصح 
بحال. الثالث: إنك ان قلت: وجدناه۳" بالتجربة» فهذا عمر قد قال: يا 
سارية الجبل. وهذا الاوزاعی قال لرجل يعظه [و ۱۳ ب]: لو أطعت الله 
۱ وقلت لهذا الجبل ادن مالک فتدكدك الجبل» وسعى حت دنا من الأوزاعي » 


(۱) ب» د: - له. (۷) ب» ج ز: یسب . 
5 د: + کل. ۱ ری ج ز: الأزلية. 

) ج: الأول. . )۵ د: مثلا. 

(f)‏ ب ز: + اه 1 (۱۰) د: -كان. 

(ه) ب» جب زر لا يطح: من أوجه. )01 ب» ج ز: قد. 
(5) ب: خر. ۱ (۱۲) ب. ج ز: وجدنا. 


۳۹ 


فقال له: إليك عنى إنما هو مثل ضربته لصاحبنا('» هذاء قلنا: هذا الآن قول 
ی کرامات الأولياءء وهي أصل الدين وعمدة من عمد السلمن» لا ینکرها ۲ 
إلا جاهل. اتفق علیها العلاء. واختلفوا هل هى" خرق عادة .أو اجابة 
دعوة» ونحن الآن لا نخوض في النظر فيها؟ فإنها تجوز بخرق العادة 
على شروطها التي بیناها في أماليناء ولکنها إذا جرت لا تجري بتأثر“ 
نفس. وإغا يسأل العبد الصالح ربه فیجیب دعاءه في مطلبه("ک ویکشف له 
بالعرفة عن خفایا جهله. ومذا من الجائز القلیل الوقوع. لکن الناس قد 
أكثروا فيه الروايق. وادعت ۲ طوائف كثيرة هذه“ النزلت فأحدث الاکثار 
من ذلك إنكاراً واستبعاداً. في نفوس اکثر الخلق . 

وأما اضطراب احبل للاوزاعی( ا فلا یلتفت إلى روایته. وإنما 
اضطربت الجبال ۳ بمكة والدينة لمحمد ۱ وأصحابه, وهذا باب آخر لا ينتفع 
به قائلة فيا نحن فيه بسبیله. فقد بیناه» في موضعه بدلیله . ١‏ 

قال القاضی أبو بكر" رحمه ال" : والذي قيدت عنه وعن غيره قبله, 
سماعاً ورواية» أن النبوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإنما هي عبارة عن قول الله 
تعالى )١١0‏ بلغ ٠”‏ إلى خلقى کلامی » وهذا ما لا يصل إليه أحد بعمل» ولو كان 3 
أوفى ٠"‏ من عمل الملائكة والادمین. واغا يأي موهبة من الله» وهذه الموهبة 
التي ليس لأحد فيها حيلة"' دليل من الله. وهی خرق العوائد وتأثيرات في 


0( ب ج زد لصاحبي . (۱۱) ب ج ز: اضطرب الجبل. 
۰ د: + في (۱۲) د: بمحمد. ب ج زد 
۳( د - لا + صل الله عليه وسلم. 

(4) د: - فيها. (۱۳) د: قال أبي. 

(ه) د: بأها. (۱6) د: رضی الله عنه. 

(5) ب» جه ز: بتأثر. (۱) د: - تعال.. 

(۷) د: مصلبة. (00) د: أبلغ. 

(۸) ب: ودعت. (۱۷) ب ج: أوفر. 

)٩(‏ ب ج ز: هذه. (۱۸) ب ج زد + عليه. 


ر.ی ب» ج ز: - للاوزاعي. 


۳۷ 


العالم. من فعل الله تشهد بصدق الرسول. فلا يصح أن تكون شهادة, ' 
فیوردها 29 في غير محلهاء ولا تكون من فعل أحد غير الفاعل [و ۱۳"ب] 
۰ الطلق بالحقيقة, . وقد قيدنا عنه أن ذلك من قوى النفسء بالتأثير” في 
الأجسام العلوية» وان ذلك هما لا ينكر أن يكون للأنبياءء قال: .وإنما ینکر 
اقتصارهم عليه. ومنع قلب العصا ثعبانأًء قال أبو بكر بن العربي”: ؛ وأنا 
آقول : | ني لا أنكره. ولكي أقول: إن“ هذا التأثير ليس للنفوس. 
وإنها 0 خلقه الله .بقدرته. وارادتی للنبي مع التحدي. لیکون معجزق ۱ 
أو مع عدم التحدي فيكون آية وکرامت فأما أن يجري“ على حكم 
النفوس مجری() الأشياء المعتادة والتأثیرات( التعارفة فلاء وستری ذلك في ' 
الإملاء على التهافت إن شاء الله . 
وبعد النظر الطویل الذي هذه إشارتهخرجت عن هذه ا التي 
أوجبها استرسال مثله في هذه الألفاظ القلقت التي لا يصح ۲ أن يكون ' 


فيها إذن لاحد ليذكرهاء فضلا عن أن يحققهاء ا وهي أخلاط غالبة : 
على الفژاد(۳". ومعاني خائدة عن سئن السداد. 


(۱) ب» ج زه فنوردها. (۸) د: تحدي. 

(۲) بء ج زد بالتاثر: )٩(‏ د: تحري. 

(۳) د: قال آي. ب: <بن العري. 5 ب ز: التاثرات. 

(4) ب: ولکن. ۱ (۱۱) د: هو إيثار له 

(۵) ب جب ز: - إن. 1 ۲ (۱۲) ب» ج ز: تصح. 

(۱) ب: لیس ,: ۳ ب: الفوائد. 

(۷) ج: - علم. وعلق عل :الامش 
تيجا له : غی. 


۳۸ 


الموقف الثالث 


قالت طائفة لا معلوم إلا المحسوس المدرك من الحواس» أو“ ما يظهر 
في النفس ابتداءء مما لا ريبة فيه» کجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
فأما هذه المعارض التي تذعي» ويتعرض ا بالاکتساب. والفكرء في تفاصيل 
طرقهاء حتى تحصلء فليس وراءها طائل» لاختلاطها وتشابیها وعدم 
الوصول إليهاء ومتى رأيت نظارین") اتفقاء أو دلیلا؟ وقف بك على 
منتهى؟ بل ترجع *) عنه٩)‏ تارف وتشك آخری. وهذا مما لا یوئق به لا 
سيا إذا تعارضت الطرق. أو حمل معنى على معنىء ألا ترى أن الحذاء لو 
حذا نعلا على مثال» ثم حذا على ذلك الثاني ثالث وتمادى كذلك إلى سبعة 
أمتلف. مثا فزنك إذا رکبت السابع على الاول» [و ۱6 ب] لم تجده على 
مثاله» وهذا نظر في الحسوسات. ولکنه لا بعد اضطرب. فکیف فيا يخرج 
عن سبيل اس . 


عاصمة: 

قال القاضى آبو بكر" : قال لي أبو علي الحضرمي بالثغر: لیس هذا 
مذهباً لاحد. واغا أوردته اللحدق من اخرمیة(" والباطنيةء تشکیکاً؛ 
وتشغيباً. والا فهم مقطوعون في آول كرة» بالطريقة التي افتتح بها العلماء 


(1) ج: وما. (۷) ب ج ز: - مثلا. 

(۲) ج: النظرين. ز: نظرين. رم د: قال أي رضي الله عنه . 

(۳) ب جه ز: دليلان. )٩(‏ ج: -من. 

)٤(‏ ب: ترجح . (۰.) ب ج ز: الجرمية. د: الخدمية. 
(۵) ب جه ز: - عنه. وصوابه: الخرمية كما ألبتنا. 


(5) ب: ولا سیا. 


۳۹ 


تصانيفهم. ونقول هم بعد ذلك: هذا الكلام» تطردونه في الاعمال والعقائد. 
أو تقصرونه؟۱) فان طردوه في الأعال والتصرفات. وطلب العاش 5 فكلها 
نظري. لا ضرورة فيه قطعاًء أو قصر وه 6٩‏ على الاعتقادات الباطنت قيل 
هم : الاعمال التي سلمتم 29 جريان النظر فيهاء نا ترتبط بالعقائد, لأنها تنعقد ' 
أولاء ثم ترتب بالنظر» ثم يبرز"العمل ما انعقد من ذلك واستقر. فدل ذلك 
على صحة النظرء فإذا“ صح النظر فيهاء لإفادته» دل على صحة:النظر في 
الاعتقاد وحده. 

فإن قيل: علمنا صحة النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعاً؛ أو 
بالخطا فيه فطع قلنا: عنه جوابان: أحدهما": إن الذي قدم النظر في 
الاعتقاد آولا» هو رجاء الحصول. کذلك في مساألتنا. ثم كد بعد ذلك 
العثور على شيء أو عدمه( نظراً” آخر لذ 

الثاني : آنا کذلك نعثر على الطلوب. بالنظر في باب الاعتقاد. 
والسقوط عنه. ولیس یلزم أن يستوي النظر(؟ في العقائد. كما 91" یلزم۱۳» 
9 يستوي النظر في الأعمال. فان منها ما 1 ومنها ما ينعد ومتها ما 

يقع العثور فيه على المطلوب. ومنها ما بخطیء(۲: ويعلم أنه من عدن 
0 يشكل عليه فيتوقف. ولا يعترض ذلك عی أصل النظر. في 


60 ج: وتقصرونه. ۱ : بقدر كلمة .وكتب في بياض ز: صح . 


(۳) د: المقايس . (۰) د: النظران. 
(۳) ج: وقصر وه . ۱ 0۱ د: + الأعيال. 
(4) د: .سلیتم. : 05 د: حل 
(ه) د: ولذا. . ۳5 ب: - أن يستوي النظر في العقائد 
(ج) ج: بیاض مکان وإجدهماء. كما یلزم. وکتب على افامش: 
وم بء ج ز: بیاض بعد «عدمه» (والعقائد كما یلزم أن يستوي النظر 
بقدر كلمة . وکتب في بياض ز: صح . في الأاعال) ولعل الصواب: .دی 
(۸) بء ج ز: نظرء؛ وبعده بياض العقائد» بدل «والعقائد». كما اقترح 
بقبر کلمة. وکتب افي بیاض ز: ابن بادیس. 
صخ . 3 )١9(‏ د: مخصى. 


)٩(‏ ب ج ز: بياضن بعد «آخره ‏ (189) د: مله. 


f. 


الاعال بالابطال [و ۱۵ أ] وقد يقال: أنتم إنما مقصدكم ترك“ النظر» حى 
لا يكون ابتلاء ولا وظیفة) ولا يقبل من نبي قول. لانکم ۸ تقدروا على 
تحقيق ذلك. فنبذغوه. فأنت - كا قلت لمن حظر" ‏ إذا نظرت في الكيمياء 
عمرك وقد سمعت بعدها أو فقدهاء فلم يقطعك ذلك عنباء وكذلك أنت 
الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور» وني المواضع التي ترجوها فيهاء أو لا 
ترجوهاء وياتيك النجم فيقول لك ربعت هذه البقعة فاقتضت الولح أن 
فيها مال“ فندوت تعني“ قلبك وبدنك فيها ومالك» بأي الحسوس أدركت 
۵ هل فك إلا بر ادا نكيت م عر في" أوليتك ومن 
أوّلك و( واخرك ومن صورك وقدرك؟. 

وهذا الغرض لا تحتقره(» فإنا قد رددنا به عن الباطلء من“ 
اعتقده. وافهموا أنكم إذا أردتم أن تي تیقنو۱۳) مشككاأ أو تدلوا(۲۳) حائ ثرا م 
يكن فيه شيء أنجع . من أخذه من 7 وهذه سيرة الله في أدلته مع أوليائه 
لاعدائی وسنة أنبيائه في له 
۱ وأما مسألة الحذاء. فإنما وقع الخطأ فيهاء بتقصير الحذاء. في ضبط 
الال والا* فلو ارتبط لتحصیله ول یعجل في تحصیله. لكان انسابع 
كالأول. وقد جربناه فوجدناه, ولکنه ٩‏ إذا حذا قصر. فلا يظهر التقصير 
الأول لخفائه. ولا الثاني حتى ائتلف الخطأ على المخطى هتفه سوسا 


(0 به جب ز: -ترك. (5) ب: من ينظرء ج ز: لمن ينظر 
69 ب» ج: وضيفة. والوظيفة في (۷) ب: - في 
اللغة تطلق عل العهد والشرط. ‏ (۸) ب. جه ز: آو. 


(القاموس الحیط) . )٩(‏ ج ز: الفرض. 
(۳) جه ز: حضر. د: خطر. والقصود ۰ (۱۰) ب د: لا حقره. 
من يحرم النظر في الكيمياء. ˆ (۱۱) جب ز: + قد. 


)٤(‏ ج: فيها أن مالا. وإشار الناسخ (۱۲) ب. ج ز: توقنوا. 
إلى أن في الجملة تقديما وتأخيراء ‏ (۱۳) ب ج: وتدلوا. 
فوضم حرف (خ) على فیهاه ‏ (14) بء جب ز: أولاً. 
وحرف (ق) على «أن». (۱۵) ج ز: ولكن. 

(9) بء جب ز: تقیی . 


4١ 


كالجوهرء فإذا اثتلف صار عحسوساًء ولو فككت الجسم لانتهی إلى حدء 
يفوت الآلات» حتى ينتهي إلى حدء يفوت اس وهو معقول, حتى ينتهي 
إلى حد تقف التجزیة() عنده عقا بالدلیل حسب| بيناه في کن الأصول. 


قال القاضي< ؟:: وقد. رأى هؤلاء المحرومون [و ١5‏ ب] أن النظر في 
علم الكم. متفاوت ف الجلاء والخفاء. حتی لقد بینت*) لبعضهم. .في طریق 
الجدال تارة والارشاد آخری, إذا قال الرجل: اثنان في اثنين کم یکون 
مجموعهی؟ فیقال آربعة. فیعید السؤال عليه في الاربعت. فيقول. له: منتة 
عشر» ثم يعيد حتى ينتهي ال آعداد مرکبة. یفتقر فیها إلى إعمال الفكرء 
۳ إلا بعد لاي. وکذلك لو قال: آربعة ونصف. ثم يقول 
ا ونصف”© وئمن» نم يقول له: آربعة ونصف. ونصف 
؟ ثمن. وربع ثلاثة| أجزاء من ثانية وتسعين» رأی نفسه في إشكال 3 
فیضره ذلك 9 ولكنه پرز الوجه فيه" بتفکر؟ . 


. واذا دحل في استخراج الجهول من العلوم افتقر إلى طویل» 
فیضجره ذلك» ویترکه(۱ حتی إذا احتاج إلى قسمة حقلء آوادار» على 
فرائض مختلفة. لحأ إلى سوای واستخاث بغخیره وبذل له" ما له فیه. ونزل 
الدنية من الجهل » والاسبتجداء 9" إلى من هو دونه فإن كان ذلك محتاجاً ظهر 
عليه با له. واشترى منه علمه» وان كان غَنيأً ترفعم٩‏ عنه حتى يخضع 
له» فان قال: هذا وان كان كذلك فإنه", يفضي إلى يقين. قلنا له: 


(۱) ب ج ز: التجربة. (۱۰) د: فيها. 

(۲) د: کتاب.. ١‏ (۱) ب ج ز: التفکر. 

(۳) د: قال أبي رضي الله عنه. . (۱۲) جه ز: طول فیضجره ذلك 
(4) د: بنیت. ۱ ونبركه. ب: كتب على امامش 
(ه) د: تصب. : 1 وسقط في المتن. 

(5) ب: - ثم بقول له يم (۱۳) د: -له. 

(۷) د: -و. (۱8) د: الاستخذاء. 

رم د: در ۰ (۱8) ج ز: يرفع. 

469 ب د: - فیضره ذلك. (165) د: - فانه. 


نف 


كذلك” النظر في العقائد الدينية يفضي“ إلى يقين. 

فإن قال: فلم اختلف الخلق فيه؟ قلنا: ليس خلاف من خالف في 
الق مبطللً لهء إنما علينا أن نعرض عليه الفصول في الاصول(۳). حتى 
يقف على فائدة الدلیل ونحن د تعر إن معظم اختلاف النظار 
باحقیقة» في العقائدء ليس اختلافهه 22 في القواعد. وإنما ذلك لعسر 
الطریق۲. وكثرة العوائق. وكلال 06 وضعف الحمة" وقلة الرغبت 
واحتقار القائدة» وإحدى هذه تبطل الارض. وان الله شاء ببالغ حکمته 
ونافذ قدرته. أن يجعل الخلق فریقین. كا بينا [و5١‏ أ] ويقسمهم إلى الفدى 
والضلال. وقسم علنه فیهم إلى ای( الطریق واخفي( الطريق» ووضعه 
درجات. لیظهر شرف علمه ولینزل کل آحد منهم في درجة» حتى 
یتفاضل( ۲ الخلق. کا کتبه هم وآراده منهم. والا فاي دليل لم یوصل إلى 
مدلول؟ ول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [النمل: 54]. والنظر في 
التفصیل » يبين التحصیل. وهذا كله مجاهدة على الدین» وحيل" في هدم 
قواعد الشرائع» من الاباحية والتحطیلیة. 


(۱) جب ز: - کالك. م ب: النة. 

(۲) د: تفضي. ری جب ز: أجل. 
(۲) ب. د ز: الوصول . (4) ج ز: أخفى. 
)4( واه اليس (۱۰) ج ز: تتفاضل. 
(ه) د: لاختلافهم . (۱۱) ب: حید . 

ر د: النظر. (۱۲) ج: والتعصيلية . 


1۳ 


الموقف الرابع 


قالت طائفة: العلم صحییح؛ ولا يخلق المرء به. بل 'يستفيده 
بالتعلم» والعلم لا حصل إلا لتعلي وهو طالب العلم» ولا يصح أ 
يطلب إلا من أهله» وليس له أهل إلا المعصوم. :الذي لا يجوز عليه الخط 
ولا يشك فيا یلقیه. وهو الامام العصوم و(" في كل وقت. يتناقلون نت 
من معصوم إلى معصوم» ویتوارئونه من إمام إلى إمام . 
قال الإمام آبوابکر(: وهذه*) أول بدعة لقيت في رحلتي. فان 
خرجت من بلادي» خین الفطرق فلم ألق في طريقي إلا من كان على 
سنن اهدی» يغبطي تدينيی( ويزيدني في يقيني. حتى بلغت بلاد هذه 
٠‏ الطائفة وزرت بها قبر عمرو. ففجانی( من آقوالهم. ما قاله في عیارة . 
الذکور عمرو: ۲ ۲ ش 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ‏ ول ينه قلبا غاويا حيث یا 
فلا بد أن يلقى له؛ الدهر سبة إذا ذكرت آمشاضا تملا الفا ' 


کلیات غرارة. تخاتمتها نبذ الحقيقة والشريعة. والاسترسال علن 
الإباحة» فلو فجئتني بدعة مشتبهت. كالقول بخلق القرآن, أو“ نفي 


(۱) د: بالتعليم . (۸) ب: -في. وعلق ابن باديس عليه 
(۲) د: - المعصوم و. ‏ : بقوله: في نسخة زيادة «في» قبل 
(۳) د: قال أبي رضى الله عنه. عبار وتأمل التركيب. ولعل هذا 
(4) اخ ز: وهذا. ۰ : ٠‏ کتب على هامش النسخة التي اعتمذ 
(۵) ب» جه ز: علىي. . عليهاء ولا فإنه ليس له الا نسخة 
(5) ج د زد بديني . ١‏ وحيدة اعتمد عليها. 
(۷) ب : ففجتتي. أو قفاجأني» ج: , (ه)اب: عار. 

ویعجیتني» ز: ففجیتن . (۱۰) سا ج ز: و. 


٤ 


الصفات و الاارجای لم © آمن باغواء الشیطان. وانتدابه» آن یوطنی من(۳) 
بابه. فلا رأيت هذه الحماقات أقمت على حذر. 


عاصمة: 

وقلت: امد لله الذي آعذر وأنذر» وثبت [و ۱۹ ب] وبصره هذه 
ارض ينبغي أن يشد إلى الاعتصام فیها الحزام» ویفض عن غرر“ هذ 
العورات الختام» وترددت فيها على أقوام» لم يكن عندهم إلا العقائد 
السلیم » ممع مقدمات من الأدلةء لتحصين العقائد عن سورة شبهه ‏ فلبثت 
فیهم ۳ ثانية آشه م یبق باطل إلا سمعته » ولا كفر إلا شوفهت به 
ووعیته » تکاد © السموات یتفطر ن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا 
[مریم : ی وهم 1 يدعوا للرحمن ولد ولكنهم جاءوا بأعظم من ذلك 
كفراً. وعند مع اباك 7 في في الکفر» واستهتار» وانحلال عن ربقة الديانة» 
والروءة واخشمة وخلع دان فسبحان الممهل لهم من ملك جبار» ثم 
خرجت عنيم إلى الشام» فوردت البیت المقدس . طهره الله » فألفيت فيه 
اي( وعشرين حلقة» و ا إحداهما” 5 للشافعية باب الأسباط 
والأخری ۲ للحنفية > بازاء قامة تعرف بدرسة أبي عقبةء وکان فيه من 
رژوس ٩۳‏ العلاءء ورژوس البتدعة, على اختلاف طبقاتهم. كثير» ومن أحبار 
اليهودء والنصارى» والسمرة جل لا تحصى . فأوفيت على القتصد من 
طريقه. ووعيت العلم بتحقیقه › ونظرت إلى کل طائفة تناظر۱۳) وناظرتها 
بحضرة ة شيخنا أي بكر الفهري رحه الله » وغيره من مشيخة أهل السئت ثم 
تزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلةء وكان الساحل 


(۱) ب جب ز: و. (م) ب ج ز: ثانية. 

(۲) ج: ول. (4) ب: ومدرستان. 

(۳) ب: في. (۱۰) ج ز: إحداهما. د: - [حداهما. 
(4) د: عرر. (۱۱) د: وأخرى. 

(8) د: بيهم . (۱۲) ب» جب ز: رؤساء. 

)1( د: یکاد. ۱۳( ب: +رأسهاء في اهامش. ج 
مم ج ز: ابتهال. د: انتهاك. . ز: + رأسهاء في المتن. 


fo 


المذكور علوءا من هذه النخل اللحدية 597 الباطنيةء | والإمامية. ۱ 
٠‏ فطوفت في مدن الساحل» لأجل تلك الأغراض تحواً من خمسة 

آشهر. ونزلت عكا منهاء وكان رأس الامأمية بها حینئذ أبو الفتح العكي”", 
E‏ يقال له الفقیه الدييقي ۰ ۲ فاجتمعت بأبي الفتح في 

مجلسه. وأنا ابن العشرین فلا زو ۱۷ ] رآن صغير السن. كثير العلم» غزير 
القول» مصيب القصد”» منذلقاً©» مدرب ولع بي» وفيهم لعمر ال وان 
كانوا على مذهب باطل. انطباع» وانصاف. وإقرار للرجل بفضله. . إذا 
ظهر» واعتراف. فکنان لا يفارقني ویسارعنی في السوال واحدال» ولا 
يفاترني» فتکلمت على إبطال“ مذهب الامايية. والقول بالتعليم من 
الامام(۲ العصوم. با يطول ذکره في هذه" العصم. 

ومن جملة) كلامنا فيها أنهم يقولون: إن لله في عبيده أسراراً وله 
فیهم 7 أحكاماً ”', والعقل لا يستقل"'“ بدركهاء ولا يقوى على نیل٩‏ 
الحقيقة من رين ارتباك الشبه, فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصومء 
وهذا مما ينبغي أن تعلموا۳٩‏ أنه راجع إلى القول باحلول*» وإنما عرجوا 
عنه ليبعدوا منه» .وهم عليه ٩١‏ محلقون. وإليه راجعون . 


فقلت115 هم بعد أن فهمت أمره م وتحققت مقصدهم ووعيت عن 
1 بعضهم أنه پورده بعبارة آخری: فيقول: إن الله أمر باق » وعلم الصدق. 


(۱) لم نعثر له في ترجة. . رم د: جلته. 
ˆ (۲) ج ز: الدبيقي . ۱ )٩(‏ ج: فیها. 
(۳) ب ج ذ + منطقا. (۱۰) ب ج ز: أحكام . 


۹3 ج: مندلقا مندلقاً. وذلق (۱۱) ج: یشتغل. 
اللسان صار بليغاً. آما اندلق فمعناه (۱۲) د: سل. 


اندفع يقال: اندلق السيل. (۱۳) ب. ج ز: يعلموا. 
(*) ج: بابطال. ۶ د: الأول. 
(5) د: - الامام . ّْ (۱۵) جد: - علیه. 
۷) ب» ج ز: هذا. ‏ 64 بء. ج ز: قلت. 
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على يدي مبلغ معصوم وهو النبي ية" ولا يكن الأمر على هذا فقد 
زلقنا © عن درج الحق إلى الباطل. وعن منزلة اليقين إلى الشك و 
حالة© الثقة إلى الارتياب. فقلت(: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما 
أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي: مات ولیس هذا بذهبه, ولكنه تستر"» 
معي به وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم. فيبلغ عنه. 
فالمبلغ هو الله ء لکن بواسطة حلوله في آدمي. فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال: 
خلفه وصيه علي» فقلت”" له: فهل قضى بالحق» وأنفذه أم لا؟ قال: ۸ 
يتمكن لغلبة ۲۱ المعاند.. قلت له: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية. 
ول تفازقه من يوم العهد إلى يوم الوت. إلا أا كانت تقوى تارة» وتضعف 
أخرى. فلا ولي» بقيت من التقية بقية» فلم يمكن إلا المداراة [و ۱۷ ب] 
للأصحاب لثلا ينفتح عليه: من الاختلال أبواب. قلت: وهذه المداراة هي 
حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة ٩‏ قلت: فأين العصمة؟ قال: اما 
تتعين 0 العصمة مع القدرةء قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم 
لا؟ قال: لاء قلت: فالدين مهمل والحق مجهول() حمل" قال: 
سيظهرء قلت: بن؟ قال: بالامام المنتظرء قلت: لعله الدجال. قال: فا 
بقي أحد إلا ضحك. وقطعنا الکلام على غرض مني» لأني خفت أن آفحمه 
فينتقم مني» في بلاده. قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا 
أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضیع. فلا عصمة له وأعجب منه أن الباري 
۰ على مذهبه. إذا علم أنه لا علم إلا بالمعلم» وأرسله عاجزاً وا لا 
يمكنه أن يقول ما علمء فكأنه ما علمه» وما بعثه. وهذا عجز منه وجور. لا 
سيها على 2 فرآوا من الكلام ما 0 يمكنهم أن یقوموا معه بقائمت 


۰ (۱) ب جه ز: ید. م ب جب ز: قلت. 
(۲) بج ز: -صل ال عليه (م) د: يغلية. 
وسلم . ر( ج: لضرورة. 
م جب د ز: زهقنا. ر«) د: تغني. 
(4) ب ج ز: حال. (۱۱) ج: - جهول. 
(ه) ب: - فقلت. (۱۲) د: محمول محل. ز: محمول ممل. 


)٩( ٠‏ ب جه ز: يسير. 


1۷ 


وخرج البحث» وشاع به الحديث. فاراد رئيس الباطنية المسمين9) 
بالاس‌عیلیة(. أن يجتمع9) معي فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقينه 
الديبقي . وقال لي: إن رئيس الإساعيلية, رغب في الكلام معك. فقلت: 
أنا مشغول, فقال: هاهتا موضع قريب” قد جاء إليه» وهو حرس 
الطبرانیین. مسجد في قصر على البحرء شامخ البنا مشيد البناءء وتحامل عل 
فقمت ما( بين حشمة وحسبةء وللمحرس © المذكور رائعة طويلة فقطعتهاء 
ودخلنا حشمة“ قصر وصعدنا إليه» فوجدتهم قد اجتمعوا في 
زاوية الحرس۱۱) الشرقي فرأيت النكر في وجوههم . فسلمت» تم اقصذت ` 
جهة المحراب. فركعت عنده زکعتین, لا عمل لي 59 تدبیر القول 
معهم. والخلاص منهم» فلعمر"" الذي قضى علي بالإقبال إلى أن احدنکم ‏ 
أن كنت رجوت امخروخ من ذلك الجلس تا ولقد كنت أنظر إلى النخر : 
يضرب في حجارة سود [و8١أ]‏ محددة تحت طاقات الحرس. فأقول هذا 
قبري الذي بقذفون بي فیه. وأنشد في سري : ۱ ۱ 
ألا هل ال الدنیا معا وهل لنا هوى البحر قر أو سوی الاء أکفان 
وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري. التي أنقذي الله منبا. فلا 
| سلمت. استقبلتهم. وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إلى نفي؛ 
م أهون ميتة » وأشرفهاء في أكرم موطن أناضل فيه عن الدين» وأكون 
قيم: المسلمين» + اننال ل ابو لبت وأشار إلى فتى حسن الوجه: هذا سيد 


)١(‏ د: الحيث. (۱۰) جه ز: المجرس. 

(۷) ب ج ز: : الشهور. (۱۱) ز: الجرس : 
(۳) ز: الإسماعيل. (19) كذا في الأصول الأربعة, اي في 
(1) ج: وجنمع . الرکوع . 

(۵) د: مرتب. (۱۳) ب» ج ز: فلعمري,. 
)٩(‏ ج ز: مجرس. (۱8) د: عن. 
E‏ (۱۵) ب: يقذفوني ج: يقذفوني» دز . 


(۸) جه ز: للمجرس. , ` یدفتونی. 


١ ب د: - حشمة,‎ )٩( 


1۸ 


الطائفف ومقدمهاء فدعوت له. وسکت: فبداني» وبدرني. وقال لي: قد 
بلفتنی ۳) مجالسك. وانتهی إلى کلامك. وأنت تقول: قال الله وفعل الله 
فاي شيء هو الله الذي تدعو إليه. وتكثر من ذكره؟ أخيرني » وبين لي » 
واخرج عن هذه المخرقة الي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفقة. وقد 
احتد©) نفساء واحتدم حلا وامتلاً حنقاً وغیظاًء وجنا على رکبته۲ کا 
عاث بقولته. ول أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل 
الجواب. وعمدت بتوفيق الله إلى کتانتي؛ واستخرجت 60 ميا سا شاا 
كان من عددي» فضربت به حبة قلبه. فسقط لليدين وللفمء ولم تبق له 
كلمة تجري على القلم( وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الجرجاني 20 قال: كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام؛ 
وذلك لانه كان مساق علم احدیت. عارفاً به۱9 قال(۱۳) : فدخلت يوماً 
الري فعمدت إلى جامعها فدخلته واستقبلت سارية. آرکم عندهاء وإذا فيا 
يجاورني رجلان وهما يتذاكران9" علم الكلام: فتطیرت اء وقلت في 
نفسى 20090 أول ما دخلت هذا" البلد سمعت فيه ما آکره. وجعلت أخفف 
الصلاة. حتى أبعد منهم|"" فعلق بي من قوفیا: إن [و ۱۸ ب] هؤلاء الباطنية 


و ول (۱۰) فقيه شافعي وحدث حافظ وكان ثقة 


ات للش حجة توق سنة ۳۷۱ ه/ ۹۸۲ م 
زم ج: هو (الذهبي, العر . ج۲ ص ۳۵۸- 
)4( ج: - احتد, ۳9۹ ۲ 5 

(۵) ب ج ز: جلداً. والحلب: يقال (۱۷) بِ: معرقا أو مفرقا ج ز: 
حلب أي جلس على رکبتیه. والقوم معرفء وكتب عل هامش ج ز: 
حلوباً أو حلباً أي اجتمعوا من کل" مقدما. 
وجه. (۱۲) بء جه د ز:عرفا فيه. وعلق 

(5) د: ركبتيه. عل هامش ج ز: عارقاً به. 


(۷) ب و علمت بقوله . وعلق على ۱۳( د: -قال. 
هامشه| ب: عاث بقولته. ج )14( د وهم يتذاكرون. 


علمت بقوله. د: عاث بقوليه. (۱۵) ب. جه ز: - في نفسي. 
(۸) ج: تکرر: استخرجت. (۱5) ب جه ز: هذه. 
)٩(‏ د: العلم . 1 (۱۷) د: عنها. 
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أسخف خلق الله عقولاً. وينبغي للتحرير أن لا يتكلف هم دليلاء ولکن 
عد وراه" ولا معدل معهم عنهاء وسلمت مسرعاً: 
وشاء الله بعد ذلك أن: يكون رجل من الإساعيلية. ولفهم القرامطة يلقون 
الامر إلى معر فيهه !"2 فكشف القناع في الإلحاد وجعل يكاتب وشمكير 
الأمير» يدعوه إلى الإلحادى ويقول: ان لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة» فإن 
أظهرتوها رجعنا إليكم. وانجرت الحال إلى أن اختاروا رجلا جلدا 
منبم 09 له دهاء ومنة.. فورد على وکر رتولا فقال له: إنك أمير. ومن 
شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام. ولا تقلد؟ في عقيدتهاء 
واغا حقهم أن يفحصوا عن البراهين؛ فقال له وشمکیں اختر"؟ رجلا من 
أهل علكتي. ولا آنتدب للمناظرة بنفسبى» فيناظره” بين يدي فقال( له 
اللحد: اخترت أبا بكر الاسياعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل التوحید, وإنما 
. كان إماماً في الحديث. ولكن كان وشمکیر" يعتقد فیه. أنه أعلم أهل 
الارض. بأنواع العلوم: فقال له وشمكير”'2: تيك مرد أي رجل .جيدء 
فأرسل الملك إلى أبي بكر الإسماعيلي. بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة» حتى 
يناظر الإساعيلي. لا كان يسمع من ذكرهء وإمامته في احدیث. واللك 
بعاميته يعتقد أنه قائم على كل علم وأ أنه ليس فوقه أحد» ولا وراءه مطلب. 
فلم يبق أحد من العلماء إلا يئس من الدین» وقال: سيبهت الاس‌اعیلی؛ 
الكافر مذهياً الاسیاعیلي الحافظ ا ول يمكنهم أن يقولوا للملك: لا علم 
عنده لعلا يتهمهم بالحسد. فلجأوا إلى الله أن ينصر دينه وعولوا عليه. قال 
الإسماعيلي : فلا جاءني اليريد. وأخذت في السی وتدانت29 الدار 
[و ۱۹ ]۰ قلت: إنا لش وکیف أناظرء فيا لا آدري» وأتكلم با لا اعلم, 


(۱) ج: ولکنهم. (۷) كذا في الاصول الاربعة. 

(۲) د: معرفتهم. ۱ (۸) ج ز: - له. 

(۳) ب. ج ز: مهم جلدا. ره د: + الامی.. 

(4) د: یتخصص. ۱ (۱۰) ج ز: نيك. والعبارة فارسية . 
)۵( د: پقلد. ۰ ۱ (۱۱) د: +ي. ۳ 


() ب. ج ز: اختروا. ! 


هل أتبرأ عند الملك اولا. وأرشده إلى من يحسن الجدل. ويعلم حجج الله في 
خلقه على صحة دینه, وندمت على ما سلف من عمري» ول أنظر في شيء 
من علم الکلام» ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري؛ 
فقويت نی وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلد. وتلقانٍ 
لك واستراح ثم جمع الخلق. وحضر الاسياعيلي المذهب مع الإسماعيلٍ 
النسب. وقال الملك للإساعيلي الباطني: اذكر قولك يسمعه الإمام. فلا أخذ 
في ذكره واستوفاه قال له الإسماعيلي الحافظ: لم؟ فلا سمعها الملحد قال: 
هذا إمام قد عرف مقالتيء فبهت» فقال له الملك: (إذا ناشمند ورضین) ”© 
ورجم إلى أصحابه وهو يشير إلى الإساعيلي ويقول: (أجور مردد أنشمند) 
وروي أنه قال: (يا كشنخان7" خوستي كه بيك)217 فرد ‏ مناظره وطرده. قال 
الإساعيل: فخرجت" من ذلك. وأمرت بقراءة علم الکلام» وتحققت أنه 
عمدة من عمد الاسلام قال القاضي أبو بكر : وحين انتهى بي الأمر إلى 
المقام المتقدم. قلت: إن كان في الاجل نساء(* فهذا شبيه بيوم الإساعيلٍ» 
فرددت وجهي إلى أبي الفتح الامامي(). وقلت له : لقد كنت في لا شيء''» 
ولو خرجت من عكاء قبل أن أجتمع بهذا العام ما رحلت إلى غربنلا"") عن 
نادرة الايای أنظر إلى حذقه بالکلام ومعرفته. قال لي: أي شيء هو اله. 
ولا یسال بمثل هذا" إلا مئل" ولكن بقيت ها هنا نكثّة لا بد من ۹ 
أن تأخذها اليوم عنه» وتكون ضيافتنا عنده, لم قلت أي شيء هو ال 


را) ج ز: واستراج. (ة) د: الامام. 

۲ ب: ياسميس ورجيس . ب إذ أنا (۱۰) ج الأسر. وصحح ف امامش . 
شمنسد ورخین. وهي عبارة ز: کتب في امامش عله: الامی. 
فارسية . (۱۱) ج ز: غزنا. د: حرجت إلا 

(۳) ب: باکشخان. . عریان . 

(4) ب جا ز: - بيك. (۱۲) جب ز: هده. 

(ه) د: مرد. (۱۳) ج: الأمثلة . 

)٩(‏ ب ج ز: وخرجت. (۱8) ج: -ها. 

(۷) د: قال أبي رضي الله عنه. (16) ب» ج ز: -من. 


(۸) با جه ز؛ شی». 


اه 


فاقتصرت من حروف: الاستهفام على أي» وتركت اهمزةء وهل» وكيف. 
وأين, وكم. وم وهي أيضاً من [و ۱٩۹‏ ب] ثواني ۷) حروف الاستفهام , 
وعدلت .من الام عن حروفه فهذا سؤال ثان. عن حكمة ثانية ولأي 
معنيان في الاستفهام, فاي العنیین قصدت بها؟ وم سألت بحرف يحتملء 
ولم تسأل بحرف مصرح بمعن واحد؟ هل ذلك وقع منك بغير علم ولا . 
تحصيل ولا قصد لحكمة”2 ام کمة؟ فبينها لناء فا هو إلا أن افتتخت: 
هذا الکلام. واستخفرت” فیه. وهو يتغير حتى اصفر آخراً من الوجل» کا 
اسودٌ أولاًء من الحقد» ومات قبل أن يموت. ورجع أحد أصحابه الذي كان 
. على يمينه إلى آخر کان بجنبه, وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من 
العلم ما رأينا مثله قط وهم ما رأوا قط أحداً به رمق لان الدولة هم 

ولولا مكاننا من رفعة الدولت, ملك الشام وأن" والي عكا كان يحكمنا لأنا 
جلبنا إليه كتابه بأن يالغ في برناء وينتهي إلى الغاية في مکارمتنا ما 
خلصت منهم في العادة أبداً و حين سمعت تلك الكلمة من إعظامي» 
طلبت ما أمامي وقلت: هذا مجلس عظيم» وكلام طويل» یبین أنه یفتقر إلى 
تفصیل. ولكن نتواعد | 3 يوم آخره وقمت وخرجت. فقاموا كلهم معن 
وقالوا(): لا بد أن د تبقی قلیلاء فقلت: لاء وأسرعت حافياً. فلا جعت 
الدرابزين ۳ ۸ أنزل 0 الدرج» و" وثبت في وسط القصرء وخرجت على 
لباب إلى الرائعة 29 آعدو, حتی آشرفت على قارعة الطریق, وبقیت 
a‏ مبشراً نفسي: با ية حتی خرجوا بعدي» وأخرجوا لي ؛ لالکي ۲۳ 


(۱) د: إخوافي . (٩)‏ ج -و. 

0( د: میا ۱ (۱۰) ب ج ز: + لي. 
7 (۱۱) ج: الداریزین ب: الطرابزین. 
(4) ب: بحکمة. ولعله: الطبرائین ۱ 
(۵) ب ج ز: استحقرت . (۱۲) ج: -و. 

() جه ز: له. : (۱۳) ب ج ز: الزائفة. د: الرائغة :: 
0 ب ج ز: فإن. ٠‏ (014) د: هنا : ۱ 
(۸) ب: مارمتنا. رهم د: لا لکي. وهي تشبه الحذاء. 


o۲ 


فلبستها ومشيت معهم. متضاحكاً. ووعد نی بمجلس فلم أف هم إلى أن 
خرجت عنهم وخفت وفاتي» في وفائي وتي ترتيب الرحلة بقية الحديث. 
قال القاضى أبو بكر" : وقد كان قال لي [و ۲۰ أ] أصحابنا النصرية” 
بالمسجد الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع 
برئيس من الشیعة, فشكا إليه فساد اخلی, وأن هذا الأمر لا يصح إلا 
بخروج الامام النتظر فقال ؛ له نصر: هل روجه ميقات معلوم أم لا؟ قال 
الشيعي : نعم لخروجه میقات. قال آبو الفتح نصر : و" معلوم هو أو 
مجهول؟ قال له" الشيعى : معلوم . قال نصر: و می يكون؟ قال 
الشیعی : إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح نصر: فلم تحبسونه عن الخلق؟ 
97 قل فسد جميعهم إلا أنتم فلو فسدتم لخرجء فأسرعوا به وأطلقوه من 
سجنه» أو لحو هذاء وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت وأظن أنه سمعها 
من شيخه سليهان بن أيوب الرازي الامام ١‏ الزاهد. 
تكملة: 


وقوهم: إن العقول تقصر فلا بد من معلم صحيح ۰ وقوهم : إن 
العلم يكون معصوماً صحیح » ولکن هو" المعلم الأول الواسطة بين الله وبين 
اخلق و" يجوز أن یکون 4 ای وجوز أن يكون الفا وقد بعث الله 


(۱) ج: ووعدني. (۱۰) د: الامام. هو أبو الفتح سلیم (لا 

(۲) د: قال أبي رضي الله عنه. سليمان) بن أيوب بن سلیم. و 

(۳) ب ج ز: النصيرية. شيخ نصر القدسي ك) ذکر: وفقيه 

(4) نصربن إبراهيم بن نصر القدمي ومفر وحدث. كان مرابطاً بثغر 
النابلسي زاهد شافعي رئيس شافعية مور ماه توق نة 
الشام توفي سنة 1٩۰‏ ه/ 91١1م‏ ۷ ه/ 66١1م‏ (الذهبيء 
زالذمي. الع ج ۳ ص ۳۲۸). الم ج۴۳ ص ۲۱۳. طبقات 

(ه) ج: فشكر. الشافعية السکری. ج٣‏ 

(5) ب ج ز: -و. ص ۱۱۸). 

(۷) ب ج ز: -له. (۱۱) ب ج ز: هذا. 

(۸) د: - و. (۱۲) جب ز: -و. 

)٩(‏ د: -و. 


۳ 


واحداًء ولا فا من يأخذ عن هذه ی فلا یلزم أن يكون 
قال ا أبو بكر: وجرت مجالس سوى هذا بيانها في موضعهاء 
متها أنه لما شاع في البلدة المذكورة ذكري» واستفاض أمري. وتفاقم عليهم 
خطبي » وكان ا أمير من أمراء الشيعة» له باع ف اخدال. ومیل" مع 
التشیع ٩‏ إلى مذهب الاعتزال. ودعاء إلى البدعة والضلال. لاس 
بذكري. ترصد الاجتماع بي فلم 00 الا يوم التبريز للخروج إلى 
حل بت لأن الأمر هم والدولة ۳ واللاد بلادهم , فلا ا يه 
الدست. فاحني ۳ بالقول. وني القوم ۲۲ بشهادة الله وإن خالفونا في العقیدة- 
بر في اللقاء» وحلاوة في النطق, ”2 واحتمال كثيرء فقال لي: بلغني أنك جادلت. 
أصحابنا هاهناء وسمعت بانفصالك فأردت لقاءك» اعلم ما عذ دكك.: 
فاطلع "2 قدرك. فتراجعت ال نفسي» ووطنتها على ما عسى أن تلق ۳ 
من المكروه في ذات اللهء وكان يكلمني ‏ بكلام عذب» والنكراء على وجناته 
باديةء» فقلت له : قد کان بعض ما بلغ الامن ی اهتباله 
وبره» ومثله عرف لكل أحد مبلغ قدره) ولو أرسل لي مشیت الیه. مبادزا 
متشرةاً”» بلقائە» متسعدأل*» برؤيته9©. فقال ن09: ما دليلك على 
أن الله تعالى عام بعلم؟ فقوي قلبي» وحضر لبي 21 واسخنفزت! 0 


)١(‏ ج ز: وثلاثة, ۱ هامش ز: عله: (على) يقصد: علي 
(۲) ب. د: وجدت. ۱ قدرك, 
(۳) بء ج ز: يميل. (۱۱) ج: وظنتها. 
(4) ج ز: التشییع. (5لعزب: لعا د یز 
6 جد ۱ (۱۳) ج: مشرفا. 
)١5( ١ ۱ ۳ 3‏ د؛ برؤيته. 


(9) ب ج ز: يبق. 


۳ ۳ مستعدا. 
(۷) ب ج ز: فاشناه. 009 


تا (15) د: بروائه. 
الك ج: دوي القوم . 1 (۱۷) ب ج ز: -لي. 


)٩(‏ د: واجال. ۱ (۱۸) جه ز: لي. 
() ب. جه ز: واطلع. وعلق على رون ب د: واسخنفرت. 


of 


فقلت(): مثل الأمير في منصبه» وفهمه لا يرضى بهذاء فقال لي: وما هو؟ 
قلت: حكمت علي بأني أقول: إن الله تعالی" عالم بعلم» ول تسمع”" ذلك 
منی. ولا شهد؟) بذلك عندك عل ولو سمعته(*. فمن أدب الجدال السؤال 
ا ی فقال لي: قد علمت 
بالسماع التواتر أنك أشعري. قلت: هذان وهمان. أحدهما: أن الخير المتواتر 
لا يوجب عندك شيا وهو مذهب الإمامية. الثاني: : آنك") |ذ۱() سمعت أني 
آشمري. كيف حكمت بأني مقلّد له في جميع قوله؟ © وهل أنا إلا ناظر من 
النظار أدين بالاختيار» وأتصرف في الأصول بمقتضى الدليل؟ فبان سمعت أني 
ناظرت. في مسائل على مذهب الأشعري حكمت فيا لم تسمع» با سمعت» 
أي نوع هذا من النظر؟ ٩0‏ مثلك لا يرضى به في جلالة منصبه. فصرف 
وجهه إلى أبي الفتح شيخ الإمامية بها وهو كان جليسي» ومناظري أيام 
[و ۲۱ ] كوني ها. في كل وقت فسارره. فأغذت من تحريك شفتیه . أنه 
قال له: هذا جي لا یطاق فلا فهمتها استزدت وأفضت في 
الكلام ادلال۱ "أ فقلت: وكان من حق الأمير أن يقبل على مسائله المختصة 
په يسالنى أولاً عن مسالة ليست له وإنما هي من مسائل العتزلق 
فأردت أن تجادلني بكلامهم . وأن تفاوضني ٩'۱‏ اج وتركت ما يختص 
بك دوم كمسألة عصمة الامام وكونه المرجوع إليه. والمحكوم في الدين 
بقوأه. فهلا بدأت با. وأظهرت علمك فيهاء وفخرت على قومك بالكلام 
عليها27, فلا رأى الشدة في الحدة. وقد تحلقت علينا الأجناد والعسكرية. 
وتشوفت ۱۳ القافلة» وخاف الظهور علیه. حل حبوة الجدال. ولاطف في 


(۱) ب» ج ز: قلت. (۸) د: -في جیع قوله. وصحح في 
(۲) ب ج ز: - تعال. الماش . 
(۳) ب ج ز: یسمع . ٩)‏ ج: - من النظر . 
(4) ب. ج زه شهدت. (۰) ج: اذلالاً. 
(۵) د: - ولو سمعته. وكتب على )١١(‏ ب» جه ز: تقاومني. 
افامش. (۱۷) ج ز: فيها. 
(5) .س ز: - انك. (۱۳) ج ز: وتسوفت. ب: وستوفت. 
(۷) حب ز: إذ. 


الکلام والاسترسال(. ودعا مقدم القافلة فقال له: أنظر من معك؛ واقد 
قدر صاحبك. ولا تصل إل الا بکتابه شاکر والا فلا ترجع إلى البلد 
فشکرناه. وودعونا لب وقام» "فخسر) رکابه» وحان() یاب وانصرف في 
كبكبته» وقد عصمن ال من سطوته. وخرجت عن عكا إلى رة على 
حوران» والبثئية 29 وعلالث 3 بصرى إلى دمشق. لوجوه بيناها في كتاث 

تیب الرخلة) فمن هنالك”9» آشرق( الحق بنوره » واتصل المسير إلى دار 
سم فالفیت ہا“ من رؤساء العلم »> وزژوته. وأشياخ اللة» 
واحبارها؛ ما تملا ,المخافقين» فقلت: هذه ضالتي التي كنت آنشد(». ب وکان 
فیها قاضیان عظیان دینا في الظاهر.. آبو اليمن اطنفي( یر سعد 
امروي()فجالستهیا وسبعت كلامهماء وإذا ب على هذا المذفبٌ وأخدها 
وان کان یلوح فابو سعد كان يصرحء ول يكن يظن أن عندي من مذهب 
القوم؛ وأغراضهم علا" وفشا ذلك في خراسان» من لذن موث أبي' الفتح 


)١(‏ د: والاستنرال. ۱ المعتزلة وكان هيا مجلس للمناظرة. 
(۲) ب: فحسن. ج: فحیس. بدارهما ببغداد وتوفي آبو الیمن سنة 
(۳) بواج ز: وخاب. 7 ۱ ه/ ۱۰۹۷ (القسرشي: 
(4) ب: والبنينينية. جء ز: والتبينية. الجواهر الضیف ج ۲ ص ۱۷۰).. 

وني القاموس الحیط: .البششة قرية  )٠١(‏ محمدبن نصربن منصور قتلته؛ 

بدمشق . فصوابه إذن: البشة. الباطنية بهمذان وقد ولي القضاء 
)6( به ج ز: هناك. ج د: بعدة آقالیم قیل حنفي وقیل شافعي 

+ عاینت. ۱ توفي في سنة ۵۰۱۹٩‏ ه/ ۱۲۲۵ م 
50 جب د» ز: شرق. : (رطبقات الشافعية الکری 4 
(۷) د: فیها. ص ۱۹۵) وهناك أبو سعيد الهروي. 
(۸) ج ز: اطلبها وصحح في هامش» آخر توف في حدود الخمسمائة 

ز: أنشد. (طبقات الشافعية الكبرى» ج 4 
)٩(‏ مسعود بن محمد بن أحمد البخاري ص ۳۱). 

ورد مع أبيه إلى بغداد وكانا من (۱۱) د: وآدابها. 

0م د: دعلاً. 


كه 


املك العادل27© وقتل() التاجية © لخواجا بزرك الملقب بنظام اللك وزير 
أي الفتخ. وكان تاج اللك وزير خاتون باطنیأ وتحزبت الباطنية إلى قلعة 
أصبهان » وثارت في الحبل(“ حق بلغت همدان ودعوا إلى الجدال» فارسل 
الملك إلى الغزالي» فصنف له کتاباً سياه (حجة الحق ي الرد على الباطنية» 
بالعجمية» وكلفه الخليفة أن يضع له في ذلك شيعا فارسل الیه۱ کتاباً سياه 
«فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» في كشف أعوارهم وهتك أستارهم. 
وتبيين عوارهم. برع فیه» وان كان القاضي 7" قد سبقه إليه» ولكن أجاد هذا 

فى الترتيب» فنوظروا بذلك ونزلوا إلا طائفة بددهم الجبل. حتى استنزلوا 
فيل وتفرقوا في البلاد أيادي سباء ووقعت إلى العراق منبم طائفة » فلقطوا 
بها لقط الطائر حب السمسم وعقد هم بمجلس. وقرروا فيه. فمنهم من 
أنكرء ومنیم من اعترف واستمرء ومنهم من تاب واستغفرء فقال 
الشافعية تقبل توبتهم» وقال الحنفية: لا تقبل لهم توبة. وجرى في ذلك 
كلام بين أبي بكر الشاشي" الشافعي » وبين الشريف أبي طالب الزيني © 


(5) ج: له 

2 أبو بكر الباقلاني . 

(۸) ب. جه ز: في ذلك. 

(4) محمد بن علي بن حامد الشافعي توف 
هراة سنة ۸۵ ۱۰۹۲/۵ (الذهبي 


(۱) هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان 
ألب آرسلان محمد بن داود السلجوقي 
التركي كان یلقب بالسلطان العادد 
مات بعده وزیره نظام اللك بشهر 
واحد سنة ومع ه ۱۰۹۲ 


العبرء ج ۳ ص ۳۰۸) وهناك أبو بكر 
(العس ج۳ ص ۳۰۹). محمد بن أحمد بن الحسين الشافعي 
(۲) ج ز: وقيل. الذي تولى التدریس بالنظامية توفي 
۳( د: الناجية. وبعله: الباطنية . 5 منة ۵۰۷ه/ 4م وأغلب الظن 
(5) أبو علي الحسن بن علي بن اسحاق أنه الثاني (العیں ج 4 ص ۱۳ - ۰۱6 
الطوسي كان من جلة الوزراء وكان طبقات الشافعية الكرى» ج 4 
جلسه عامرا بالفقهاء والقراء آنشا ص ۵۷ - 6۱ وذلك لانه درس 
الدارس» ودافع عن مذهب اهل عليه وأخذ عنه. 
السة قتله شاب باطني سنة (۱۰) د :الريبني :وهو أبوطالب نور الهدى 
۰ «/ ۱۰۹۲ م (الذ هبي الحسيد بن محمد الزينبي شيخ الحنفية 
الع ج۳ ص ۳۰۷ - ۳۰۸). بالعراق توفي سنة 4۱۲ ه/ ۱۱۱۸ م 
(ه) ج ز: الخيل. (العی. جع ص ۲۷)- 


۷ 


ودخل۳) المنشور بصورة الجلس إلى الخليفة أحمد المستظهر باه رحه اش 
فوقع يقتلون دون قبل توبتهم » حسبا رآه إمام دار الحجرة مالك فإنهم 
أخيث الطوائف) مقالة, وأسخفها حجة ودلالة» أليس شاعرهم الذي 
يقول: 1 
حل برقادة السیح حل بها آدم ونوج 
حل با الله ذو البرايا ‏ فكل خلق سواه ريح 
وهو القائل برا عن صاحب مظلته [و ۲۲ ]: 
أمديرها من حيث دار لطالما زاهت") تحت ركابه جبريلا ٠‏ 
وماذا يستبقي من : هؤلاء؟ فكانت أول مسألة حكم فيها بمذهب مالك 
بمدينة السلام. بعد أخوال وأعوام» وكانت بعدها أخرى نبينها" في 
موضعها . ۱ 1 ۱ 
وهذا الذي احتج إبه الخليفة عليهم. وهو الذي آشرت به عنهم() من 
قولهم: إن الله يحل في كل رسول وإمامء ويشافه الخلق. وعيسى من عالب 
وعمد. وعلي» عندهم» وكل علوي مثلهم, يحل الإله فیهم. إلى سخافات 
وراءهاء و( تهتکات لا ينبغي ذكرهاء ولولا أن الله سبحانه ذكر المقالة 
الفاسدة تحذيراً عنهاء وإقامة للدلالة عليهاء ما قلنا هذا أبداً ولا رضينا 
بذکره. وما ضل من اقتدى, ولا قصر من ناضل عن دين الله بالمجدى217 
. ولقد أخبرني من أثقه غير وأحد» أن قاضى همدان.: كان باطنياء وأنه كان إذا 
سمع عن سني قال لباظني: ارفعه في الدعوةء فإذا رفعه إليهء ودخل داره» 


۱(۰) ب: رحل. ` () ج: - الطوائف. 

42 أبو العباس أحمد بن المقعدي بالله (۵۱) ب : الظل ما. 
عبدالله بن الأمير محمد بن القائم )٩(‏ ج: احهت. 
العبامي " توق سنة (۷) ب: نشبتھاء د: بینتها. 
۲ ه/ ۱۱۱۸م کان كريم (۸) به ج ز: عنه. 
الاخلاق جيد الاب (الذهبي . )۹ ج: - آن. 
العی ج 4 ص ۲۱). (۱۰) ب: دور 

(۳) مالك : توفي سنة ۱۷۹ ۷۹۹/2 ۸. ۷۱ د: للهدی. 


مه 


0 بقتله» ورماء() في مغواة فطلب ذلك الرجل 0 یوجد) له خر ادا 

فشت الغيلة("© فيهم على المسلمين(4), حتى قام شيخنا أبو الظفر حامدا“ بن 
1 العراني © الشافعي خطيب أصبهان" على كنا 2 مؤيداً ا 
ومحرشاً للم این ومستيحداً لهم على ما يفعل باهل السنة من المؤمنين» ٠‏ 
وقال في خطبته: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وسل . سيفه 
على المنبرء ونزلء فقتل" الباطنيق. فا بقي منهم في ذلك اليوم بأصبهان إلا 
من خفي أمرهء أو آخفی نفسه وطهرها الله منم إلى انكفائي عن العراق. 

قال القاضي أبو بکر٩):‏ وكان قد ظهرت هم في القراطيس الملقاة 
عندهم جملة. ارتفع إلى الخليفة بعضها من مقالاتهم ؛ قرطاس فيه: إن الحق 
مطلوب كل [و ۲۲ ب] عاقل, وطريق تحصیله ابا معلوم. وهو أنه رفيق 
الوحدةء والباطل حيث الكثرة» وهذا ينقلب عليهم فيقال هم0": الحق 
حيث الكثرةء والباطل حيث الوحدةء ويد الله مع الجماعة. والحق ما كثرت 
الشهود علیه وبعد أن نقلبه()عليهی لا يكون لهم كلام به احتفال أبداًء 
لان أوله ليس له ثبات. فآخره شر من أوله. 
جواب آخر: 

يقال لهم: بم عرفتم أن الحق في الوحدة؟ آبقول(الامام آم۳ 
بالتجربة» أو بالنظر؟ وليس لهم عن هذا جواب به احتفال, وكنا نورده» إلا 
أنا كرهنا التطويل» ورجونا علمكم به. 


(۱) ب» جه ز: ورمي. (۷) بء ز: اصفهان. 
(۲) ب: بیاض مکان (فلم یوجد) وعلق (م) د: بقال. 


عليه ابن باديس بقوله: لعله: (فلا (4) د: قال أبي رضي الله عنه. 


يوجد). د: فلا يسمع. (۱۰) د: -طم. 
(۳) ج ز: القيلة. 
جح ز: تقلیه . 
زات از قل السلفق: (۱۱) ب ر : 
)9( بت چ ز: - حامد 2 a‏ 
د اويا 1 (۱۳) د: آو. 


(5) ب: المعداني. د: العرای ج: 
الممداني . 


۹ 


ها بل کل حقيقة. فان قائلا لو قال: إن السموات سبع › وقال 

خر : إن السموات واحذة القلنا یلزمکم أن تقولوا إن السماء واحدة, لان 

في الوحدة. وكذلك لو قال قائل: الامام واحد. هو الحقء فمن قال: 

إنهم أيمة فهو باطل» لان الحق في الوحدة» وهذه مسكتة" لحم, وقد 
جربناها. . ! 


قالوا: إنما یتقل إلى البدل مع عدم الاصل, کالتیمم 7 والنظر بدل 
ال فإن كلام الله هو " الاصل» فهو خلق الإنسان وعلّمه البیان» والامام 
هئ ) خليفته. ومع وجود الخليفة الذي پبین( ۳ بقوله O‏ ينتقل إلى النظر .. 
قال القاضي أبر کر ّ هذه كات خبیثة ملفقة( 4 من جزء 0 

وقد قال الأستاذ أبو إسحق a‏ 1 إن العاقل'" لا يصح أن: 

يدرك بذاته کل العلوم ختی یبعث الله من یرشده» وهو الرسول(۱۲ وقوهم: 
إن خليفة الله هو الذي یبلغ عنه ۹ ولکن الخليفة هو النبي الذي 
95 0 ثم استأثر" ۳ الله به [و ۲۳ ل ولا معصوم بعدی لكن العلم ف ذاته 


(۱) د: آخرون: نحمد توفي سنة 4۱۸ ه/ 99١1م‏ . 
2020( ج» ز: المسكتة. (طبقات الشافعية الکری ج ٣‏ ص. 
(۳) د: کالبهم. 2-۲۱ ۱۱). 

(و) د: -هو. (۱۱) جه ز: باعل الاش عله : 
(ه) جب ز: يلين. العقل . 1 
0 ج: فلا. ۱۲ د: وهم الرسل . ب: - الرسول: 
(۷) د: قال آي رضي الله عنه. ۱ وترك مکانه بیاض . : 
۳ - ملفقه , 1 ۱ (۱۳) ب: عافن ما م ر 
(4) د: عشير, (۱۶) د: -الذي سن. وکتب بدله: 
(۱۰ یب زد E‏ الإسقراني» ویبین . i‏ 


ب : الاسفرايني. وهو: ابراهیم بن (۱6) د: پستأثر. 


معصوم فإذا أحذ عن المعصوم طعا فحسن » وان آخذته ۱) عن غير معصوم 
وعيته 2 وسبرته بالقانون الذي بینه(؟ المعصومء وأفرغته في قالب العلم 
المعصوم . فهو ينبيك عن قراره: ومتنه یدلك 29 على غراره ۰۲۳ فلا يصح هم 
هذا الكلام بحال لا سيا وهم يقولون: إن العصوم غائب ولكنه" قد بث 
الدعاة . 1 

يقال هم : ومعلمنا محمد“ قد بث الدعاق فان قيل: نحن إذا 
اختلفنا في شيء رددناه إلى مامنا!؟ العصوم . قلنا: ونحن إذا اختلفنا في شيء 
رددناه إلى إمامنا العصوم, الذي أكمل لنا التعليم. وقال لنا عن مرسله 
العظیم : «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت علیکم نعمتي» ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [المائدة : ۳ ویقال شم : ولعل معلمکم الغائب قد مات 
ولیس شم بعد هذا الا( ما يحكى . 
قاصمة: 

وكان هذا الداء في الإسلام لوجهين: أحدهما: أن المجوس الذين قاموا 
بين أظهر('" السلمین(۱) بالجزية» وعندهه29" هذا العقد الخبيث فهم 
بالمصاقبة ©') للمسلمين يبثونه فيهم فیتشککون 2" بتشکیکهم ویرتدون 
إليهم . كما أن لمقام ”° النصارى بين أظهرناء ترددت نحلتهم ۲ عندنا 


(1) ب ج: أخذ. (۱۲) ج د: للمسلمين. 
(۲) د: - وعیته . .۰ #() ج ز: -وعندهم. 
(۳) د؛ ببینه.. : (۱4) ب: بالافثف ج: باشابقة. ر: 
(4) د: فراره. بالمثافقة. ومعنی الصانبة التي أثبتت 
(ه) ب: منته بذلك. من د الجاورة وقرب الدار من 
(5) د: عواره. صقب إذا دنت داره. 
(۷) ب: بیاض مکان: لکنه.۰ (۱۵) بء ج ز: فیشککون. 
(م) د: + صل الله عليه وسلم. (۱5) ب: ویریدون. ج زا 
)٩(‏ د: الإمام . ویزیدون . 
0۰ كذا ف جميع الأصول. (۱۷) جہ: المقام» 5 ام . 
(۱۱) ب جى ز: أقاموا بين أظهر ‏ (۱۸) د: نجلتهم. 

الم سلام . 


۱ 


وعلمناها. وکانوا مخمورین! " بالحق مقهورین. إلى أن أنشأ الله بني برمك: 
حى بن خالد ومحجمد بن خالد. فملّك الوالي آمر الدين إياهماء وجعل 
الخلافة بأيدمماء فکان: محمد بن خالد حاجبهاء ڈ ثم كان وزيرهاء» وصاحب 
أمرهاً کله بجی بن خالد ثم ابنه جعفر بن 9 وكانوا باطنية یعتقدون 
رأي الفلاسفة» فكادوا الدین. وأحيوا“ المجوسية, واتخذوا البخور. في 
الساجد. وانما كانت تطیب بالخلوق. فزادوا وی لیعمروها [و ۲۳ ب] 
بالنار منقولة. حتى یجعلوها عند الانس( ببخورها ۳ ثابتة ٠"‏ وقکن 
العجم من إفساد دولة العرب. والملحدة من املق والعبید من الاحرار, وقد 
كان. يضمرون ها۳ حقداء وينتظرون ° لفسادها"" وقتأء فانتقوا كل ضنيق 
العطن. مخلوع الرسن. وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائهاء وجلبوا الناس 
إلى أنفسهم بعظيم العطای وسعة الإفضال. والتمكن من الملك. والإدناء من 
مقار العزء فنفقت بعد كسادهاء وعادت بعد تفادهاء ولحظوا الخلق بعنين 
اتف( ليأخذوا من يوافقهم على هذا النظی۱۳ فاعتاموا منهم من آلا 
يهدي» ولا يبتدي وصح(۳): . . 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه . فكل قرين بالمقارن یقتدی۹ 

وعقلوا مجلساً للضلال پاسم المدى, ونصبوا على الاسلام لذلك 
موعداً. يحضر فيه من ینتحل علم الكلام من أصحابهم*" المنتدبين للطعن 
على أهل الإسلام. أولى عقائد فاسدة ونحل مضلةء وكان من رژوش 


»( بخروها. 
(۷) ج ز: انية. 


(۱) د: مقمورین. وكتب على هامش ز: 
وقد ذكر القريزي في خططه ما 
حخاصله. ' 0 (A)‏ س ج زد لنا. 


(۲) توفي سنة ٠14ه/‏ ۸۰۵م في (4) ب: ممتطرون. 
سجن هارون الرشید (العی ج ۱ (۱۰) بء ج ز: إفسادها. 
صن ۳۰۹). (۱۱) ج: التعیر. 
۰ (۳) قتله هارون او هی (۱۲) ب ج ز: کتب على افامش: " 
ه/ ۸۸۰۲۸۱۸۷ (العسی جا النكير. د: النکر. 


ص ۲۹۸). (۱۳) ب: - وصح . ج ز: + شعر. : 


5( ج ز: واحبوا. 
(6) ج ز: الإنسان. 


(۱۶) جب دز: مقتدی. 
(۱۵) ج: من أصحابهم . 


مجلسهم..وبمن اختاروا للعون على ضلالتهم أربعة عشر رجلا ثانية © 
العتزلة: أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف(» وإبراهيم بن سيار النظام”» 
البصريان» وبشر©© بن العتمر البغدادي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن 
مبشر(۰۲ وثيامة بن. آشرس ومنهم الصباح” "بن الوليد المرجي ‏ شیخهم 
في زمانه. ومنهم أبو مالك الحضرمي 20 شيخ الشروية. 

ومن الإمامية هشام ب بن الحكم الجزار"" الكوفي”", وصاحبه السكاك 
وصاحباه أيضاً؟" علي بن مقسم» وعلي بن منصور"» وإبراهيم بن مالك 
رجل من أهل البصرت. يتفقه في ظاهر آمره. ويصر .في الباطن" على أمر 


(۱) بان د: - رجلا. الرافضة (مقالات الإسلاميين 
زفق د: خسة. للاشعري» جا ص -)4٩۲‏ 
(۲) محمد بن افذیل بن عبدالله البصري (۱۲) ب د: اطرار. 

توفي سنة ۲۳۰ / 4٤۸م‏ وفال ۳ أبو محمامولى كندة وكانت له صلة 


السعودي توفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤١‏ وثيقة بیحی بن خالد البرمكي وقد 
م (العبيه جا ص  .)4۲۲‏ ` رد على الزنادقة والمعتزلة  .‏ توفي سنة 
)٤(‏ توفي في حدود سنة ۲۳۱ ه/ 4848م ۹ه ۸۱٤/‏ م وقيل سنة ۱۷۹ ه/ 
( الدكتور النشارء نشاة الفكر في ٥6م‏ وذكر محمد جواد مشکوز أنه 
الإسلام , الإسكندرية ۰ ۱۹۹۲ م۰ توفي نحو ۱۹۰ ه / 8068 م (كتاب 
ج ۱ ص 4لاه). القالات والفرق للقمي. ص ۰۲۳۱ 
(۵) د: + معتمر. نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ج ۲ 
(5) توفي في حدود سنة ۲۱۰ / ۸۲۵ م ص ۲۲۲ - ۲۹۰). 
(ربتر» فهرست مقالات الإسلاميين) . )1١5(‏ بء ج ز: - أيضاً. 
(۷) توفي سنة ۲۳۹ ه/ ۸۰م (ريارء )٠١(‏ اما السكاك وعلي بن متصور فقد 
فهرست مقالات الإسلاميين). ذكرهما الأشعري في (القالات ج ۱ 
(۸) ب جه ز: بشر. توفي سنة ص۳٩‏ باعتبارهما مؤلفي كتب الرافضة 
۶ ه/ م (ریی فهرست واسم السكاك عمد بن خليل ابو 
مقالات الإسلاميين). 7 جعفر وذكرهما الشهرستاني أيضاً , 
)٩(‏ التميري توفي سنة ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ م باعتبارهما من مولفي الشيعة . إلا آنه 
(ريتر فهرست مقالات الإسلامين) . وجد تغيبر في اسم السكاك حيث كتب 
(۱۰) ج: المصباح. (الشكال) (المللء ج ۱ ص ۱۹۰). 


(۱۱) الضحاك الكوني رئيس فرقة من فرق OA»‏ بغ د: الباطل. 


۳ 


عظيم» والوبذان قاض المجوسء وكان هذا الوبذان المذكور خالصة القوم» 
۱ وعیبتهم() وشعارهم. ومن ذکرناه۳) [و ۲4 أ] سواه دثارهم . 

ولقد تکلموا في بعض مجالسهم في العشق. فقالوا ألفاظاً صاغوها على 
مناقضة الشريعة. حتى :قال آبو امذیل فیه: انه() يختم على النواظرء ویطبغ 
على الأقدة, ویتعدی في الأجسادء مت في الأکباد. وصاحبنه 
متصرف”) نی( الظنون متفتق الاوهام( وقال بقيتهم نحوه وقال 
الوبذان : إنه نار تأجج في تامور القلب. بين ابوانح واللب» فیوجنذ 
بوجود الأاشخاص؛ والتحام الاأجرام لان منشأه عن حرکات(۱) خیوانیة 
وعلل هيولانية» ومصرفه(۱) الاستقصات. لأا تولده. والنجوم تنتجه 
. والأسرار العلوية تصورة» وهو من کرم العناصر» وتداعي الضمائر» . تفا 
الاهوای. ولا یکون الا من اعتدال الصورة وذکاء الفطنةء وصفاء الراج» 3 
واستواء الترکیب والتألیف. 
عاصمة: 

قال القاضي أبو بكر" فها نتم أولاء ترون مایاتتون۳؟ به من 
القحة والتهتك, ٩‏ ويقتحمون9" في البطالات من الترهات والاياك في 
الضلالات. ويقال شم ما عارضهم به من قابل فاسداً بفاسد وهو باب من 
الجدل. وطریق من طرق الح في مقابلة الفاسد وهو باب من النظر قاطع 
با لخصم» قاصم لظهره:: إنكم لم تعلموا للعشة حقيقةء نما هو معني وې 


(۱) د: وعيبهم. ج: وغینتهم. ومعنی (4) عاونا زحي ی E‏ 


عیبتهم : موضم سرهم : (۱۰) د: حرکة. ۱ 
(۲) د: ذکرنا. (۱۱) ب: وتصرفه. ج: متصرقه د:. 
”© د: أن. متصرف. ۱ 
(4) ب: يسرعه. ا (۱۲) د: قال أبي رضي الله عنه. 

(6) ب: منصرف. ْ (۱۳) ج ز: تأتون. 

)٩(‏ به د: -في. ۱ (15) د: -به. 

(۷) ب: متفق. ج ز: منفق. (۱6) ج: والتکتك. 

(۸) د: الافهام . (15) ب» ج ز: وتقتحمون. 
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على مبهط") الصبء من قيضب القرب" فيزعج بلاعج الحب من 
فیقب ۲ القلب. فيذهل اللب, ويعظم الكرب فقربه البعد وحياته القرب. 
ليس من مزاج الأسطقس: ولا من علکته © ولا من تأثر ۲۲ الکواکب. 
ولا آفلاکها. وإنما هو علوي على العلویات بري من امیولات. ومعنی إذا 
وقع خرق ۲ أقطار السموات. فنزل على غير میقات. لا يتعلق بالاشباح ولا 
يمرج با حرکات» ولا يدركه عام الحواس » ولا يعد 5 تصر فات الأمزجف ولا 
يلحقه و 4؟ ب] تألیف. لأنه“ فرد عن فرد لفرد. حرك الأفلاك ولا 
نحركه : 
أزمرعلى البوق! "إن صاحوا بشبوط وقابل"" القوم تخليطاً بتخليط 
صوت بصوت وخير: الصوت أفهمه فاسمم فها هو إفراط بتفريط 
وقد ذكر الاستاذ العظم أبو الظفر طاهر بن محمد الإسفراييني شاهفور 
أن هذه المشيخة الركيكة. اجتمعوا مع نفر من أصحابهم9" في مجلس هم 
للخوض في الباطل وتكلموا في مسألة ما يصح وصف الباري بالقدرة علیه © 
فزعمت أن الظلم مقدور لله" لكنه لا یفعله, لأن وقوعه منه يدل على 
حدون فقيل طم ما دل على حدوثه لم يوصف بالقدرة عليه الوت 
وارکات» فقال النظام : لا يقدر الله على ما لو وقع منه کان ظلاً تور 


)١(‏ د: مهيك. الراس. وشبيوط أيضاً: حصن بأيدة 
(۲) ب: الغرب. من الأندلس (القاموس المحيط) . 
(۲) ب: فینزل . ج ز: فيزل. (۱۲) ج ز: مالك. 

(4) د: قبقب. (۱۳) ذکر ذلك آبو الظفر في کتابه التبص . 
(۵) ب ده ز: ملکته . في الدین. تحقيق الشیخ محمد زاهد 
(5) ب» ج ز: تأثر. الكوثري» القاهرة 
(۷) ب : احرق. ج ز: حرق. ۹ ه/۰ ۱۹ مص ٩1‏ - ۵۵. 
(۸) د: فإنه. (۱۶8) ز: کتب على افامش: قف على 
)٩(‏ ج ز: أزير. کتاب التبصير لهذا الاستاذ وتلخیص 
(۱۰) ج: البوف. د: البرو. ما وقع من المناظرة في هذا الجلس 
(۱۱) شبوط: یطلق على نوع من السمك البرمكي . 


دقيق الذنب عریض الوسط صغير (۱۵) جب ز: الله. 
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والعنی فيه أنه لو قدر عليه لم يدر لعله قد جار أو كذب فيا مضى أو يخوز : 
ويكذب في المستقبل أو قد جار الآن في بعض أطراف الأرض” ولم يكن لنا 
من جوره وكذبه أمان. إلا من جهة حسن الظن بهء. فأما دليل يؤمننا من 
وقوع ذلك منهء فلا:سبيل إليه» فقال له الأسواري: يلزمك عل هذا 
الاعتلال أن لا يكون اقادراً على ما علم أنه لا یفعله وأخبر بأنه لا یفعله 
لأنه لو قدر على ذلك ام نأمن) وقوعه منه» e‏ في الستقبل .قال . 
له النظام: هذا لازم فا قولك فیه؟ فقال : أنا آسوي بينبهاء فأقول: ره لا ' 
يقدر على فعل ما علم: أنه لا یفعله. ولا على ما لو فعله لكان ظلا مته. فقال 
النظام للأسواري: قولك هذا الحاد وكفرء فقال أبو الحذيل للأسواري: ما . 
تقول ني فرعون ومن علم الله سبحانه [و۲۵ أ] منهم أنهم لا یزمنون؟ هل | 
کانوا قادرین على الاینان أم لا؟ فان زعمت() أنهم كانوا قادرين عليه : فا 
یومنك من أن تكون”؟ قد وقع من بعضهم ما علم الله أنه لا یفعله؟ و 
آخبر عنه بانه لا یفعله على قود“ اعتلالك. واعتلال النظام وانکارکا ٠‏ 
قدرة الله على الظلم والکذب. فقالا : هذا لازم لك( " فا جوابك عنه؟ فقال : آنا . 
أقول: إن الله تعالی قادر على أن یلم ویکذب. وعل أن یفعل ٩(‏ ما علم 
أنه. لا يفعلهء فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم والکذب كيف كان جال ٠‏ 
الدلائل التي دلت على أن الله لا يظلم ولا يكذب؟ فقال: هذا محال فقالا 
له: كيف یکون الحال مقدوراً لله تعالى؟ ول احلت وقوع ذلك منه مع گنه ۱ 


(۱) نص التبصیر: إنه لیس بقادر على (۳) ب: أخيرنا به لا بقعله» ج ز: 
ذلك إذ لو قدر عليه م يأمن أن بقع ۱ این به أنه لا 
مظع ار تله فا ی ی تفت 
ذلك :۶ ۳۹ 00 8 جب: وی. 
ذلك في | لستقبل» أو و قع أو بقع وه 15 زع 
ذلك في طرف من أطراف الأرض 


(۷) د: - یکون. 
(التبصير» ص ۵4). (۸) ب جه ز: و. E‏ 
(۲) علي الاسواري (ابن! قتيبة» تلف ر ب. ج ز: قول. وعلق ابن . 
احدیث ص ۴۷) لا یعرف تاريخ بادیس عليه بقوله: أو قود. لان 
وفاته على ما نعلم. صحب أبا الاعتلال يقود إلى ما ذكر. 
الیل الملاف والنظام فيو من أجل (۱۰) د: -لك. 
القرن الثالث. (۱۱) ب: - أن یفغل. 
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مقدوراً له؟ فقال20: لانه لا يقع إلا عن آفة تدخل عليه وحال ار 
الآفات على الله تعالى» فقالا له: وحال أيضاً أن یکون قادراً على ما لا يقع 
منه() الا عن آفة تدخل عليه فبهت فقال لهم بشر بن العتمر: کل ما أنتم 
فيه تفلیط, فقالوا" له: فا تقول أنت؟ اتقول بان الله قادر على أن یعذب 
الطفل ۰ ۲ ذنب له آم لا يقدر علیه؟ فقال آقول : بانه" قادر على ذلك. 
فقالوا له: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من تعذیب الطفل, لا عن ذنب. ما 
كانت حال 0 التي دلت على أنه لا بظلم؟ فقال: لو عذب الطفل ظالً 
له في تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب” الذي اصابه, 
وكانت الدلائل بحاها في دلالتها على عدل الله تعالى. فقالوا: سخفت عينك 
كيف بكرن ٩3‏ بقل با مر لم1 فا ليم الردار ۰ نكم اكرام عل 
أستاذي بك بشر منكراً” عظی» وقد يغلط الاستاف فقال له بشر: كيف“ 
تقول انت؟ قال: أقول: إن الله عز وجل()[و ۲۵ ب] قادر على الظلم 
والكذب» ولو فعل ذلك لكان افطل( کاذبا فقالوا۳له: هل كان 
مستحقاً للعبادة أم لا؟ فان استحقها فالعبادة شكر العبود» والظالم يستحق 
الذم لا الشكرء » وان لم يستحق العبادة NR E‏ 
فقال لهم : إلا أنا نقول إنه قادر على أن يظلم ویکذب ولو ظلم وكذب كان 
صادقاً عادلاً. فقال له ٠”‏ الاسکانی*): كيف ینقلب الظلم عدلا والکذب : 
صدقاً؟ فقالوا له: كيف تقول آنت في هذا؟ فقال: أقول: لو فعل هذ* 


(۱) ج: + له. ۱ (۷) ج: - منكراً. 
(۲) به ز: عله د: -عنه. (۸) ج د ز: --عظيماً. 
(۳) د: قالوا. )٩(‏ د: فکیف. 
(4) د: إنه. (۰) د: تعالى. 
(ه) ب: العقاب ج ز: للعقاب. (۱۱) ب ج ز: عالاً. 
(53١‏ ۳ المرار. جب ز: المزدان. د A»‏ د: فقال. 
۲ : (۱۳) د: هم. 
والصواب ما را هو ی 0 ل و 
ا 7 ۰ ه/ ۸۵4 م. 


العتمر توفي في سنة ۲۲ ه/ ۸6١‏ م 
والتصحيح من (التبصی ص 08). 


(۱۵) ب ج ر - هذا. 


¥ 


الجور والكذب ما كان العقل موجوداً وما كان ذلك واقعا لمجنون“ أو 
منقوص۲. فقال له جعفر بن حرب: إنك تقول: إن الله يقدر :على ظلم 
اجنین ولا يقدر على ظلم العقلاء. فافترق يومثذ القوم عل انقطاع کل 
واحد مہ9 ۲ وعجزه: عن الانفصال عما ألزم على مذهبه. فلا انتهت : نوبة . 
الاعتزال إلى اعبائي۱) وابنه() آمسکا عن الجواب في هذه المسألة. ۱ 
وذكر بعض أصحاب أبي هاشم“ هذه المسألة في كتابه فقال: امن ' 
قال : هل يصح وقوع ما يقدر الله عليه من الظلم والكذب؟ قلنا له: ا 
يصح وقوع ذلك منه :ما كان قادراً علیه. لأن القدرة على الحال محال. فإن 
قال: أفيجوز وقوعه منه؟ قلنا: لا يجوز وقوعه منه لعلمه بقبحه وغناه عله ۱ 
فان قال: أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والکذب. كيف يكون حاله .في 
نفسه؟ هل كان يدل وقوع الظلم والكذب منه على جهله أو حاجته؟ قلنا: 
ذلك خال. لأنا قد قد علمناه عالاً غنيًء فان قال [و51 ] لو وقع منه الظلم ' 
والكذب. هل يجوز أن یقال: أن ذلك لا يدل على جهله او حاجته؟ قلنا: 
لا يقال ذلك, لأنا قد علمنا دلالة الظلم على جهل فاعله أو خاجته. فان .. 
قال : فانکم۳ لا تجيبون على سؤال من سألكم؛ والكذب9" منه على جهل | 
فاعله أو حاجته*۱ بإثبات ولا نفي» قلنا كذلك نقول. 


(۱) د: بجنون. ۱ وت و ات 
E‏ ع (5) محمد بن عبدالوهاب توفي سنة 
(۲) وییدو أن التص الاصلي الذي آورده ۳ ره ۱ 
شاهفور الإسقراييني أوضح وهو: 
فقال : آنا آقول إن ظلم أو كذب لم 
نكن عقول العقلاء فوجودة ۹1 تلك 
الحالة فلا يتوجه غلیه المذمة والملامة 
)٩( ES‏ ب جب ز: +له. 
لعدم وجود عقل عاقل ينكره عليه. (۱۰) د: هل. 
(التبصير في الدين» ص 08). 1 


إفقف عبدالسلام بن عمد توفي سبلة 
٩۳۳ /« ۱‏ م. 
(۸) ب ج ز: : +فی. 


۳ ۳ 8 0 : (۱۱) د: و. 

لشم ديه ۱ ۱۳ 

ي 00 ۱۳ في الکلام عدم اتساق ولغْل- ناك 
E‏ سقطأ کا قال ابن بادیسی 7 

(۵) د: الاعستراض . و التبصير: : کا SE‏ 


۰ (۱6) ج: فان قال فانکم لا تجيبرن س 
زعامتهم . ۱ فإنكم لا. تجبون 
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فهؤلاء دعاة قدرية عصرناء وقد أقروا وعجز أسلافهم عن الجواب في 
هذه المسألة» ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا) إلى قول أصحابنا فإن”" الله 
تعالی ۳" قادر على كل مقدور» ولو وفع كل مقدور له منه. ۸ يكن ظلاً مئه 
وأحالوا قدرته على كذب يصير به كاذب كا آحاله*) أصحابناء ولتخلصوا؟ 
عن الإلزام من الوجوه التي حکیناها. 

واعتذر الجبائي في امتناعه عن الجواب في هذه المألة بنعم أو بلاء 
فذكر مثل هذا السؤال في النبي ۰۳ فقال: أخبرونا عن قولكم في النبي لو 
فعل ظلياً أو" کذب كيف”" يكون حاله؟ وزعم أن الجواب في ذلك غير 
مکن( وهذا ظن منه. وجواب أصحابنا فيه أن النبي ول كان معصوماً عن 
الكذب والظلم. ول يكن قادرا عليهماء ولا جوز“ أن يقع منه ما لا يقدر عليه . 

والمعتزلة كلهم غير النظام والاسواري قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على 
الظلم والكذب» ثم عجزوا عن إظهار حکمه أن لو فعل مقدوره منها. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه :فقد بينت لك أحوال!'' )هذه 
الطائفة الركيکت. إذا هزلوا تساخفوا ©" وتهتکوا » وإذا جدوا یروا وتخاذلواء 
ثم أنشأت الرامکة۱) طامة عظيمة بأن كلفوا الأخياث 9 أيضاً ترجمة ' 
کتبهم ۰ طباً [و ۲۹ ب] وطبيعة 29 بالعربية فتولى ذلك بودي أو نصراني أو 


= عن مؤال من سألكم والكذب منه 


اا عر حاجته . (۱۱) د: - جوز. 
AD 1 0 0‏ د: قال أي . 
(۳) ج: تكرر «فان الله تعالل». ‏ . (۳) جه زز + من 
(6) ب: أحال. (4) جد شوك 
() 2 ز: ليخلصوا. (15) د: فتساخنوا. 


OA»‏ ج ز: كتب عل المهامش: 
اعرف: تسببت البرامكة في إدخال 
علوم لاواشل عل اللة قصداً 


ر د: + صل الله عليه وسلم. 


)¥( بء ج ز: و 


(م) د: كذيا. ١‏ 

ره د: +كان. 1 0 
تن 6۱۷ ب: الأجناد. 
ا و (۱۸) ب: طبيعية. 
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ملحد لا رأس مال له في الاسلام» فمزج ما نقل من الطب بألفاظ وعقائد 
تتعلق بالااد. وتعارضص الشريعةء في فروعها وأصوطا ليتوهم من ترحمت له 
أن“ هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العوم الغریبة9» كانت على هذه © 
النحل. فطمحت نفوسهم إلى معرفة تفاصيلهاء فاجتمعواء وجعوا آراءهم» 
کا كانت آغراضهم» و يقدموا قاضياً في البلاد إلا أن يكون على هذه 
العقيدة» ولا أميراً ولا كاتباًء الا وهو فيهاء ولا بنظم في سلك الخاصة إلا 
من كان قائاً بهاء ولا يتوسع في العطاء إلا لأمثاهم5): 
" وقد فتن الناس في دينهم وخلى”” ابن برم شرا طويلا - 

فکادوا غلى ا ملك في سعيهم وأعدوا على الدين داء دی 0 

وعم الباطل. وظهرت الزندقت» وارت البدع وتوجهت المطالبة. عل 
البرامکة) الذین کانوا یعضدون ) القضاة والأمراء والعبال والقائلین بذلك. 
فلا لم يمكن مطالبتهم ببذه العاني عند الخلافة لتعذر الطریق إلى ذلك» من 
٠‏ إقامة البينة؛ وتحصيل الشهادة. على وصف العدالت وعدم إمكانه. تدرع 
الناس إلى المطالبة من جهة الدولت واطریم, وكانت اللة على, الذهناب» 
فإنهم كانوا قد بشوا(")الدعاة في آفاق الأرض على وجه يطول شراحه. 


زا ب جء ز: “إن . وكتب على قتله جعفرا ولا قدم عليه وكشف 
هامش ج ز: إن هقلم. | ١‏ الطست الخطی بندیل. وهاله رؤية 
(۲).ب : العربية. . ١‏ رأس جعفر فيه قال له الرشيد: يا 
م ج زه هانه. ‏ أصمعي لا تحزن فان القوم کانوا 
(4) ج: مثالهم. وصحح في افامش. یعبدون النجوم فأرخيت لهم حتى 
(ه) د: حل. استغرقوا في الأمل» ونسوا الأجل» ٠‏ 
( د: الدين. 0 فأخذتهم بغتة وهم لا يشعرون ال 
وم ب جه زد كتب البيسان عل آخره وهذا تأييد لا ذكره الإمام ابن 
شکل نژ. ا 1 العربي رضي الله عنه انتهى من خط 
(م).ز: كتب عل افامش:: وقد ذكر الشيخ سيدي أحمد جاه السومي . 


صاحب تحفة المجالس حكاية في (4) ج: يقصدون. 
سبب قتل البرامكةء لا حاجة لذكرها ‏ (۱۰) ب : بياض مكان (وعدم) ول این 
كلهاء بل محل الحاجة منها: أن باديس عليه بقوله : ولعدم أو نحوه .. 
الرشيد ارسل إلى الأصمعي ليلة ٠‏ رو ج: بث. 


۷۰ 


فتدارك الله الملة بان سخر الملك هدمهم فتقطعوا أيادي شباء وتفرفوا شذر 
مذر(», وقد ملأوا الأرض من الباطل. واستخلفوا شياطين الإنسان عل 
إضلال الخلق» من فيلسوف وأدیب. حتى لم يبق بيت إلا وفيه من كتب 
الأباطيل» ما بين ناظر فيها حتى يعلم الراد منهاء أو" مختار ما يصلح منهاء 
وتارك ما سواهء أو را(" عليهء لثلا يعتلق» [و 1۲۷] بموحد فيختل“ 
. عقده» أو يتزلزل» واستمر ما أورثوه من تركتهم. وروا“ من نارهم 
وصار””" باطلهم٩»‏ ینمی نمو الخضاب في اليد . لیتحقق الوعد الصادق في 
فساد الزمان» وذهاب الأديان. 


عاصمة: 

وم یتعرضص٩)‏ للحاية الدين إلا آحاد اختارهم الله له.. ونصبهم للذب 
عنه. فاوفم ابو الحسن الاشعری« وعارضه ابن ورقاء أمير البصرت فقام 
به» وجرت بینهما حروب جدال مذکورة وتواتر بعده الأصحاب في 
الاحقاب على الأعقاب. فحفظ الله دینه, على من آراد هدایته» فلم يبق. 
وجه من البیان الا آوضحوه ولا سبیل من الادلة إلا ججوها وانتدب آبو الحسن ٩۱‏ 


(۱) ز: کتب على افامش: قف على هذا (۸) ج: باطل. 
السبب ا خفي لنكبة الرامکت وما 6 د: يتحرك. 
ذکره ابن خلدون هو السبب الظاهر . (۱۰) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 


الستور به هذا. أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة 

6 ج: -أو. ۱ ۲۰ ها ۸۷۳ وا نشا ثم اقام 

م ج: زاد. ببغداد وتوفي سنة ۳۲ ه/ 978 م 

(4) ب: یتعلق. ج ز: یعتلون وکبت . (ابن عساكرء تبین کذب الفتي: 

٠‏ عل هامش ز: يتعلق بها موحد. ابن الجوزي ب التتظم في تاريخ 

د: یعتلق ہا موحد. ۱ اللوك والامم؛ ج 1 ص ۳۳۲ ل 

(ه) د: فیحیل. ۳ . طبقات الشافعية الکری» 
(") اي آوقدوا (القاموس الحیط). ج ۲ ص ۲4۵ وما بعدها). 
(۷) ز: تکرر: وصار. (۱۱) ب ج ز: - أبو الحسن. 


۷۱ 


إلى كتاب الله فشرجه, في خحسائة مجلد وسماه بالمخترن07 فمنه أخذ الناس؛ 


0 


كتبهم» ومنهم أخذ ديار اممذاني") كتابه في تفسير القزآن الذي؛ 
سماه بالمحيط ° في مائة. سف قرأته ٩۵‏ في خزانة المدرسة النظامية بمدينة. 
السلا وانتدب لله الصاحب بن عباد فبذل فيه عشرة آلاف دینار 
للخازن في دار الخلافةء وألقی النار في الخوانةء واحترقت() الكتب وكانت 
تلك نسخه. واحدة ۳ يكن غيرها 2 ففقدت من أيدي الناس» إلا أني رأیت, 
الأستاذ الزاهد الامام آبا بكر بن فورك" يحكي عنه. فلا أدري وقع. على 
بعضه أم آخذه من أفواه الرجال" فعلیکم بکثب القوم. فهي الشفاء من 
الداء العیاء. ۱ ۱ 

وکانت هذه الطائفة الثاثر في هذه الدولة الغویة۱؟ المسماة بالرمکیق : 
قد سعت في کید الاسلام کا بيناء واصطنعت من 0 0 ریت 
في حجرها طوائف كاين المقفع 20 , ۱ 


)0( قال ابن عساكر: وكيف ألف في (5) ج ز: وأحرقت. : 
القرآن كتابه الملقب بالختزن ذكر لي (۷) ز: كتب على الحامش: اعرف: أن' 


بعض آصحابنا أنه رأى منه طرفا الاشصري رفي الله عنه أول من 
وكان بلغ سورة الكهف. وقد انتهی انتصب للنضال عن الدين بحجاج 
مائة كتاب. (تبيين کذب الفتری» مذاهب الكفرةء والملحذين وردها. ' 
صض9١١).‏ : <٠‏ قف على تفسير الإمام: الاشمري. : 

(۲) عبدالجباربن أحمد أبو الحسن المعتزلي قف على ما فعل الضاحب بن عباد 
توفي سنة 418 ۵/ ۸۱۰۲6 وقد وكان معتزلياً كما ذكره السكوني. 
عثر على كتابه المغني والاصول (۸) محمد بن الحسن بن فورك الأضبهاني 
الخمسة وطبغت أغلب أجزاء الغني كان متکلاً زاهداً متغبداً ذكر 
كما طبع كتاب الاصول الخمسة الذهبى أنه توفي سنة 16۰5 ھ/ ۱۰م 
بالقاهزة . ْ 1 (العب. ج۲ ص .)٩۵‏ 

(۳) د: الحیط. ۱ 1 (9) ب: الرجل. 

(4) ج ز: قرأناء. 02015200 (۱۰) ب ج ز: القوية. ۱ 

(۶) أبو القاسم إسماعيل بن ' عباد وزير )١١(‏ عبداللة بن الققع واسمه بالفازسية 
مؤيد الدولة بن بويه بن ركن الدولة روزيه ومعناه البارك كان من" أخطر؛ 
توفي سنة ۳۸۵ ۹۹۵ م. الزنادقة توفي سنة ۱٤۲‏ ه/ ۷6۹ م. 


نف 


وابن الراوندي» والحاحظ المعتزلي"» وكثير من أمثالهم قد استسنوا9" في 
۹ أنه لا [و ۲۷ ب] مدرك إلا العقول وأنها تغني عن الرسل. ولا مدرك 
في عقد» أو قول. أو عمل. إلا والعقل مستقل به وقسموه لدارك آربعة(: 
الدرك الأول: ٠‏ 

معرفة الموجودات کالس)ء وما اشتملت عليه“ من أفلاك دائرات» 
وكواكب نبرات. والأرض وما كان فيها من معدن ونبات» وعدوا”" مركبات» 
وبسائط مفردات. وهى الاء والمواء والتراب والنار» والمعادن واجتماعها 
مزاجاء وافتراقها تعدداً وازدواجاً» على الجملة في كلهاء وعلى التفصيل في 
النظر في الإنسان وتركيبهء وما يختلف عليه من احواله» والطر( وما يرتبط به . 


(۱) أحمدبن مجیی الرارندي نبة إلى الذي ذهب فيه إلى القول بقدم 


راوند قرية بنواحي فاسان قرب 
أصبهان كان زنديقاً ملحداً معارضاً 
للقرآن ألف كتاب الزمردة وكتاب 
نعت الحكمة» وكتاب قضيب 
الذهب وکتاب الدامغ» ولد سنهة 
۰ ها .مم وتوفي سنه 
۰ ه/ ۸۱4 م وقيل سنة 
٥ه‏ وقيل ۲۹۸ ه وقيل 
۳ ه رابن اوزي» التتظم 
ج ٩‏ ص ۲۲ في وفيات سنة 
۸ ه. الع ج ۲ ص 1١5‏ في 
حدود ۳۰۰ ه. السعودي: مروج 
الذهب. جلا ص ۰۲۳۷ ابن 
الجوزي» تلبيس إبليس » 
ص ۱۰۸. عبدالرهن بدوي من 
تاريخ الالحاد ف الإسلامء 
ص 76- ۱۸۸). وقد رد عليه كثير 
من المتكلمين سواء في ذلك المعتزلة 
والأشاعرة ورد عليه أبو الحسن 
الاشعري نفسه كتابه المسمى بالتاج 


۷۳ 


العالم (تبيين كذب الضتري: 
ص 4؟١)‏ وقد تتلمذ ابن الراوندي 
على أي عیی الوراق 
۱ «/ ۸۲۱۱ م الزنديق المانوي 
العنیف (من تاريخ الإلحاد في 
الاسلام» ص ۰)۱۸۲. ' 

(۲) د: الفتري - وهو عمروبن بحر آبو 
عشان البصري أحذ عن ثيامة بن 
أشرسء وأبي إسحاق النظام توفي 
سنة ۲۵۰ ه/ ۸16 م. 

(۳) د: آمسوا. ز: کتب على افامش: 
اعرف من زربي من اللحدین في دولة 
البرامكة الفسدین. 

(6) ب: الست د: السر. 

(ه) ب. جء ز: وقسموا الدارك آربعة. 

() ب ج ز: علیها. 

(۷) ج ز: وعدد ومرکبات. ولعل 
صوابه : وحیوان. 

(۸) د: والنظر. 

)٩(‏ ج: علیه. 


المدرك_الثاني: ٠‏ , ۱ 
سموه ما وراء الطبيعة» وهو النظر في الصانع ما هو؟ ا هو نا 
وكيف نشات الوجودات عنه. وترتبت. منه؟ . 
. الدرك الثالث: . ۱ 

النظر في الصالح العامة التي تقوم بالقانون الانساني في خلقه وخلقه, 
مما بتعلق بصفاته. وتکرماته() ودناء‌اته, وشهواته"» وسهواته( وساقو() 
ذلك كله على تدبير في نظر سموه سياسة وأدب( “ النفس وغير ذلك ومهدوا 
قبل ذلك كله. طريقاً إلى تحصیل() هذه المدارك بالعقول سموه المنطق.' 
مهدوا”" فيه بزعمهم أنواع الأدلةء وشروط النظر» مستوق بتفهیم لفردات 
من ثم وجه التركيب عليه وقسموه ثمانية أقسام . 

وكانت هذه امور“ تكلمت فيها الاوائل( عند دروس الشرائع 
وفترات الرسل. وتكن الشیطان من الخلق في مزج الباطل بالحق. فرسل 
فيهم جنود الضلالاث» پذه القالات. 

وعندما بعث الله محمداً صل الله عليه [و78 ] وسلم على دروس ° ` 

من اللل. وانطیاس من السبل»ء وفترة من الرسل. فأظهر ۲ الایات» وظهرت. 

۵ ألف من العجزات حسبما أمليناها9' في کتاب «أنوار الفجر من مالس" 
الذكر» فانقذ الله به الخلا من الهلكة؛ وأعلى به من الإسلام الکلم وأكمل 


)١(‏ د: وکراماته. 


صفحة وزیادت بياضاً ثم ول 


(؟) ب: - وشهواته. وأثبت في افامش. 


(۳) ب» ج ز: - وشهواته. 

(4) ج: وماقوا. 

)6( د وآداب ر 

() ج: تحصيلا. 

۷ ی : - مهدوا. 

ج ز: بياض بمقدار صفحتسين 
ولكن هذا البياض .لیس علامة على 
النقص وأغلب الظن أن الناسخ في 
النسخة الأم أم ج؛ ز قد سها فترك 


النسخ دون أن ينبه على ذلك فترك 
ذلك أيضلٍ من نقل من نسخته. 

)0 ج زه : أمور. 

(۰ د: الاول. 

۱( ج ز: درس. 

() ب: باظهر. 

۱۳( ج: - له ز: کتب على اطامش 
قف على عدد معجزات نينا ' 
صل الله عليه وسلم. ْ 

(۱۶4) ج: مليتاها. 


به علينا النعمة ثم استأثر بهء وما زالت الخال تنقص ٠»‏ حسی| وعد ۳ به» 
حتى آلت الحال إلى ما آلت إليه ولا بد من نفوذ تمام الوعد الحق9؟ ۰ كا نفذ 
ابتداؤه فصار عند الخلق بینه العاني: 
قاصمة لم تبق لهم قائمة: 

ومن أغرب ما دسوه إلينا على الحم الخنزيرء وأنه يناسب لحم بي آدم » 
فصار لذلك(۳) أعدل اللحوم . 


عاصمة: 

قال القاضى آبو بکر٩)‏ رضى الله عنه: يال ولذهاب العقول! إلى 
ذهاب الأديان! يترجم اليهودي والنصراني والملحد عن رجل يسمى 
جالینوس(؟ لا ندری) من هوء ولا على أي ملة كانء إلا ما حكوا عنه 
2 انی او ترجو باختیارهم» فيجعل أصلا ما ترهوه في 
الاعتقاد والعمل» وهبك 0 أنا سمعنا ذلك من رأس الاأطباء يقال هم : 
بم )علمتہ ٩”‏ أن الحم الختزير» أعدل اللحوم؟ بشعره إذ"“ مسخ» أو 
بلونه إذا سلخ» أو بطعمه إذا طبخ » أم بشحمه إذا سنخ ؟ وأي مناسبة بينه 
وبين الانسان؟ الا من جهة الحيوانية» وذلك بشترك فيه معه(۳ الشور 
والقرد 7" هذا على رجلین. وذلك على آربع» وأنت تری لحم ذوات الأربع 


(۱) ب: آوعز. ج ز: آوعد. (.) ج ز: وهب. 

(۲) ب. جل ز: - الحق. (۱۱) جد: = بم. 

(۳) ب : بذلك . (۱۲) د: علمت. 

(4) د: قال أبي. (۱۳) ج: إذا. 

(۵) بء جب ز: رذهاب . )۱٤(‏ ب: سلخ. وسنخ وزنخ أي تغیر» 

رد) طبیب يوناني ولد نحو ۱۳۰م وتوفي والسناخة الريح المنتنة (القاموس 
۰ ميلادية . المحيط) . 

(۷) د: لا يدري. (۱6) بء ز: معه فیه. جا: - فيه ب: 

(۸) ب: وترجموه . كوس 

ر( د: ترجوا. (۱۰) ج: + . 


Ve 


كيف تختلفب() مراتبهاء ویتباین ") بعضها عن بعض في طبائعهاء وكذلك ما. 
يئي على بطنه من الحيوان تختلف مرتبتهم 2 أكثر. من تباین 
ذوات الأربع» وتبعد .عن ذوات الأربع أبعاداً عظیمت وأن خوم ذوات الاربع 
عندهم لتتباين 2 يي طبائعها ومنافعها ومضارها على ا ذوات آوبار 
[و ۲۸ ب] 9 اذا یقرب الخنزير من ۵ ڪڻي على رجلین © ؟ 
e‏ 7 إلا 7 منهم لا حياء دیهم. وعضد« لنحلتهم؟ وهلا قالوا: 

e‏ القرد أذ شبه بلحم الإنسان لحدة ذهنه وعظیم فهمه؟: وان کل 

حیوان ۱۳) نسج 6۳ بطبعه الا الادمي والقرد» أو ليت لست تراه . يصرف أنامله 
تصرف الانسان؟ وهل الأخلاق عندهم إلا آثار الخلقة؟ واحرکات إلا آمارات 
الطبيعة؟ فأين هم؟ عن هذا معرضون. قاتلهم الله أن يؤفكون, وبصر ٩٩‏ : 
هذه الطائفة 4 العمیاء ۶ من أصحابنل ومن( 0 أهل جلدتناء فإنهم, + عن ا 
غافلون . 3 
مزید .بیان : 

إن الباري في مخلوقاته یفعل ما یرید. ویخایر في خلوقاته بين الأجناس» ' 
والأنوا 3 خلق خلق اخیوان على آنواع كا خلق النبات على أنواع 2190 صارت 
بغيرها) اجناسا ذ فمن الحيوان ماش على رجلین ‏ وميم على أربعء ومنهم 
على بطنه والاضل عاض أو ليقل 238 قائلهم ما شای فيلزمه 9" ذلك 5 


)0 را (۱۰) د: هذ 


تباین الحيوانات. 2 ! (۱۱) ج ز: عضداً. د: عقد. 
(۲) ب: يتبينء د: تبين. )١9(‏ د: إنسان. 
9) ز: كب على الحامش: مبحث في ۰ ۱ جى ده ز: يسبح. 
تباین الیوانات. : )1١9(‏ ب» ج ز: ونصر. 
(4) ج ز: تتباین . (۱5) د: -ومن: 
(ه) ج: - آنها. ٣‏ (۱۰) ج: - عل أنواع . 
)٩(‏ ب: فا. 0190 ب ج ز: بعدها. 
(۷) ب یج ز: + من: (۱۸) ب. د: ولیقل. 
(۸) ب جب ز: من. | )۱٩(‏ ب ز: فلیلزمه. 


)٩(‏ ب جب ز: رجلیه. 


۷۹ 


آذن. وطوق جيد» ووشاح خصر» وخدم) قدم» وسوار ساعدء وقد 
جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحد. وجعل للحية لسانین. وكذلك كل 
حیوان, إذا قطعت له رجل اندرج على الأخرى إلا النعام. وجميع الحيوان 
له کرش ورئة الا الفرس. وکذلك الحوت ليست له“ رثة. وجنیع حوت 
الماء له لسان» وحوت البحر له لسانان. وجميع بني آدم © (ركبهم في آرجلهم 
والبهائم ركبها في أيدهاء وقالوا: إن جميع بهائم الوحش كفوفها في أرجلهاء 
إلا ابن آدم)() والقردء فإنا في الأيدي. وجميع الحيوان إذا نام أغلق9؟ عينيه 
إلا الأرنب» ومن أغرب ما قالوا عن الذئب أنه يغلق عينه الواحذة ينام اء 
ويفتح الاخری. يحترس © اء فإذا مضی نصف الليل داول بينهماء وقالوا: 
إن الاسد يفترس كل شیء [و ۲۹ ] إلا المرأة الحائض إذا رميت إليه أعرض 
عنباء والنطف مختلف( بقاؤها في الأرحام مع اتحادا*) الحيوانية والتولید 
فأقله شهران واكثره للفيل سبع سنين» إلى أشياء غريبة. هم نقلوها وما 
عقلوهاء ولا ردوا إلى المشيئة والآثار أمرهاء ولا جواب هم عنها. 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: وقد جاء الله كما قدمنا بطائفة 
عاصمة9 ی تجردت هم وانتدبت بتسخير الله وتأییده, للرد عليهم, 0 
قدمنا ذكره من أعيان الأيمة. إلا أنهم لم يكلموهم بلفتهم ولا ردوا عليهم 
بطريقتهمء وإنما ردوا علیهم وعلى |خوانهم المبتدعة» با ذكره الله في کتابه. 
وعلمه لنا على لسان رسولهء فل لم يفهموا تلك الأغراض» با استولى على 
قلوہم من صد! الباطل» طفقوا مهزأون من تلك العبارات ويطعنون في تلك 
الدلالات» وينسبون قائلها إلى الجهالات. ويضحكون مع أقرانهم في 
الخلوات. فانتدب للرد عليهم بلغتهم» ومكافحتهم بسلاحهم. والنقض 


(۱) رباط السراویل عند أسفل رجل () ج ز: غلق. 
المرأة» وموضع الخلخال (القاموس (۷) ب. د: محرس. 


الحیط). . (۸) ب: تختلف. 
(۲) ز: حزم. )٩(‏ د: إيجاد. 
(۲) ب: تدرج. )00 قال أي. 
03 د: - له وصحح على افامش. (۱۱) ب ج ز: - عاصمة. 


(ه) ب: سقط ما بين قوسین. (۱۲) ج ز: من. 


۷۷ 


" علیهم بأدلتهمء أبو حامد الغزالي» فأجاد فيا أفادء وأبدع في ذلك ما آراد الله - 
وراد وبلغ في فضیحتهم الراد» فافسد فوطم من قوطم» وذبحهم : بداهم . 

فكان من جيد ما أتاه» وأحسن مارواهء ورآه. وأفرد علیهم() فی يختصون به 
دون مشاركة أهل البذع هى كتاباً سياه «تهافت الفلاسفة» ظهرت”2 فيه 
منته» ووضجت في دزج المعارف مرتيته 29 وأبدع في استخراج الادلة من ٠‏ 
القرآن. على رسم الترتيب في الوزن» الذي شرطوه على قوانين خسة بديعة 
في. کتاب سياه «القسطاس»*) ما شاء. وأخذ في «معيار العلم» عليهم طريق 
المنطق فرت( [و ۲٩‏ ب] بالأمثلة الفقهية والكلامية» حتى محا فيه رسم ' 
الفلاسفت و يترك و مالك ولا علا وأخرجه خالصاً عن دسائسهم. . بيد 


أنه أدخل فيه أغراضا صوفية» فيها غلو وإفراط» وتدآل) على 2 
وانبساط . ۱ 


وقد كان تعرض سخيف من بادية بلدنا يعرف بابن حزم حين : 
طالع شيئاً من كلام الكندي | إلى أن یصنف" في النطق. فجاء با يشبنه . 
عقله. ویشاکل() قدره(000, وقد كان أبو حامد تاج في هامة الليالي» وعقدا في 
لبة حتی 0 في التصوف, راک معهم التصرف. فخرج على 


)١(‏ ب: - عليهم. حزم بن غالب يقال إته فارشي 
(۲) ب: ۳ ج: وظهرت. الأصل ظاهري المذهب. حاد 
(۳) ب:. وصحت في درجة العلم الذكاء له معرفة واسعة بالذامب : 
منزلته . 9 واللل والتحل والأداب وقد وصل . 
(4) ز: كتب على الهامش: قف على : 7 إلينا کتابه الذي ألفه في النطق 
مدح کتاب التهافت الحجة الاسلام وهو: التقريب لحد المنطق يؤيد فيه 
والقسطاس له ايضاً. ' منطق أرسطو ویدافع عنه ضد 
() د: قريبه. الفقهاء الذين عارضوه ولكنه لا 
(5) دأله: ختله. ودال مشى مشية فيها يأخذ بالقياس فيه ويقول بالعلة 
ضعف. والمداءلة: المخاتلة. الطبيعية وينفي العلة العقلية, أ 
(القاموس الحیط). ب:. تولد. ز: (الذهبي, العبر» ج ۳ صن ۲۳۹). 
تداول . (۸) جه ز: یصنف. 
(۷) آبو محمد علي بن آحد بن سعيد بن (4) د: ویشارکه. 
(۱۰) ب: قد. 


۷۸ 


الحقيقة. وحاد في أكثر أحواله عن الطريقة. وجاء بألفاظ لا تطاق. ومعان 
ليس ها مع الشريعة انتظام ولا اتساق"» فكان علاء بغداد يقولون: لقد 
أصابت الإسلام فيه عين» فإذا ذكروه جعلوه في حيز الحدم» وقرعوا عله 
الس من ندم وقاموا في التأسف عليه على قدم» فإذا" لقیته رأیت*) رجلا 
قد علا في نفسه» ابن وقتهء لا يبالي بغده ولا أمسه» فواحسر ق“ عليه أي 
شخص آفسد من ذاته » وأي علم حلط وخلط فيه مفرداته۳) ماذا ألأم 
من الحامد. وكم حايد عنه وحامد وكان من( ترجم عن الفلاسفت 
ترتيب الأدلة الذي سموه حد'"المنطق. قد ضرب فيه الأمثلة افندسيت 
والطبائعية» والإلاهية؛ ليتدرب القارىء بذكرهاء ویانس بتكرارهاء ويطمح 
إلى مطالعتهاء ویتشوق۱ ويستعد لاعتقادهاء حتى یعلمها. وهي في كل ذلك 
تسدك(۲۳) بقلبه, ویطمح إليه بطرفه ويتعلق منبا بامنیته, فتزل"' به" القدم . 


)0 ج ز: انتساق. فقد رفع الله من میا بصيرته النقاب ۱ 
(۲) ج: عليه. وأبقى وقوفهم من وراء احجاب 
م ب: فان . ۱ وکل فريق على صواب. لكنه لا 
(6) ب ج ز: لقیت. ينبغي الاعتراض على الشيوخ لمن 
(۵) ب: فواحسرتاه. هو في من الشباب» والشاهد على 
(د) د: خاط. ذلك والدلیل الواضح البین» غزیق 
0 ز: كتب على المامش: يغفر الله أهل الغرب لكتابه إحياء علوم 
لابن العربي (العالم الفاضل النحریر) الدين حيث ل يفهموا آسلویه. وم 
(مضافة بقلم آخس) 3 اکثاره من یفقهوا منحاه ومطلوبه . 
الانتقاد على حجة الإسلام من جهة ‏ (4) بء جه ز: من. وکتب عل 
علم التصوف ومن الرد على هاشم ز: مما. 


الصوفية» رضي الله عنهم » وكل قلف د: حظ. 
ذلك منه رضي الله عنه عقد پشصر (۱۱) ب : يتشرفاء ج دء ز: يتشرق 


بشدة ميله إلى مذهب الظاهرية ویبدو أن الصواب ما أثبت وهکن 
الحسوب من البدع . أن يقرأ: یتشوف. 


(4) ز: وكتب على افامش أيضاً: قف (۲9) سلك به أي لزمه. 
على تأنيب أهل بغداد على حجة ‏ (۱۳) جه ز: فزل. 
الاسلام وذلك لعدم وصوفم لا (0۱4 ب جء ز: با وني هامش ب: 
وصل إليه وكشفهم لما كوشف به په . 


۷۹ 


وعلى كل حال أفالذي أراه لكم على الاطلاق. أن تقتصروا على كتب 
علرائنا الأشعرية. وعلى العبارات الإسلامية, والآدلة [و ۳۰ أ] القرآنية. وأنتم ۱ 
في غنى عن ذلك کله وخذوا”" مني في ذلك نصيحة9) مشحونة بنکت: من 
الأدلة, وهي أن الله سبحانی رد على الكفار» على اختلاف أصنافهم.. من ' 
ملحدة. وعبدة أوثان» وأهل كتاب. وطبيعة. وصابئة ود Ey‏ 
بكلامه 27 وساق أفضل سياق آدلته. وجاء بها في أحكم نظامء وأبدع 
ترتيب. فعلى ذلك فعولواء فان أبا حامد وغيره. وان كان لبس للحال مغهم 
لبوسها. وأخذ نعيمهاء ورفض بؤسها. وأحيا أرواحها ونفوسهاء فليس کل 
قلب يحتمله. كل رحد كن شل يه فهو وان كان سبیلا للعلم. ولكنه 
مشحون بالغرر(" ازع بيد ہی عنهء والعقل یستحث على *) الاتكقاف 
واهروب منه . 

رل زا ند من تمه مت أو تفرش فيه الشيخ العلم له 
ذلك. فلا بد من توقيفه على جميع 20 ماخذ الأدلة, واتساعه في درجات 
العلم وتمكنه من بحبوحات المعارف. حتى یکون مستقلا بأعباء الشريعة» 
مطيقاً على حمل أثقاهاء بصيراً بالنضال عنہاء والذب عن حرماتها. إذا ! احتيج 


إليه فیها(. 
(۱) .د: خذ. ۱ (۱۰) ز: كتب على افامش: قلت: آلات 
9) ز: کتب على افامش: قفا على الدفاع والتضال في اروب لا زالت 
هذه التصحية ولا بد .! منذ ميدأ الخليقة ف ترق وزينادة 
(۳) أبء ج ز: صباه. وتفنن بحيث إن كل زمان وما 
(4) كذا في جميع النسخ ؤلعلها شركية يناسبه وما یشاکل قوی اهله 
کا اور ۳ ابن ناديس وعقولجم من آلات الدفاع ومشل 
(ه) د: بكلام. ذلك المناضلة بالحجاج واللسان فان 
)١(‏ ز: کتب على اطامش : قف على هذا الرء لا .یدافع عدوه الا يمثل شلاحه 
التحذير. فصنيع حجة الإسلام رضي" الله عنه 
(۷) جر : وأسرع . من هذا القبیل لان عائلة السلاح ۷1 
(۸) ب ج ز: عن. ١‏ الدفاع مسطلوبة شرعاً وعقلا بلا 
)٩(‏ بل جب ز: -چیم. نزاع . 


وأما أصحاب الطبيعة فقصتهم بديعة. وذلك أن القدرية لما كانت تدين 
دينهاء وتسر“ عقيدتهاء وكان الجاحظ الفتري*۲ على جهالتهء وثامة بن 
أشرس على خساسته" وابن المقفع على فهاهته۲. وابن الراوندي على . 
حماقته. ومن تابع كل واحد منهم في صفاته» تسترت بالاسلام ولبست 
جلدته. لستر عورتها في مخالفته. وجعلت تغتال9 الدين» معان“ ترهب بها 
على العامة وتأخذها من ظواهر الألفاظ. وتدس مذاهبها في عقائدهاء كأنبها 
تعضد”" الإسلام وتتعلق في ذلك بآيات متشاببات. وأحاديث مشکلات 
فتركت المحكم وراء [و ۳۰ ب] ظهره(©, لان( أرباب الطبيعة يدعون ' 
أن النشء في هذا العالم.على الترکیب. نما هو من تأثير البسائط في الاصل 
و" وينشأ مركب عن" مركب هكذا على الترتیب. وذلك أنهم9" رأوا 
تركيب الكون في الموجودات المشاهدات, واحداً بعد واحد. فنسبوا الثاني إلى 
الأولء وعلقوا اللاحق بالسابق» وألحقوا المتأخر بالمتقدهم*".: وجعلوه منه 
باقترانه به في الوجود. وارتباطه معه في التواصل. وذهلوا عن النثیء 
الحقيقي » اجات بصائرهم عبيداً لأبصارهم. وجداهم أقوى من 
أبصاره ٩‏ . وحیلت(۳ العتزلة ومن دان دينها من القدرية فقالوا: إن الثاني 
تکون ٩‏ عن الأول برسم التولد. 


(۱) ب ج ز: وتنشر. تصحيحاً : 3 الارض . 
0) ج: المغربي؛ ز: الفري. وکتب ۰ (۱۷) جب ز: آو. 


عل امامش : عله المفتري . (۱۳) د: عل. 
(۳) ج ز: خساسة. (۱6) ب ج ز: لأعم. 
)٤(‏ الفهاهت والفه: العى. (۱6) ب: المتقدم المتأخر. د: ۳ 
(ه) ب جد ز: تعتال. التاخر. ونبه الناسخ إلى أن في 
(5) د: بماني. العبارة تقدياً وتاخیراً بوضع حرفي 
(۷) ج: تقصد. الخاء والقاف أوفهما على كلمة 
(8) د: وتركت. (المتقدم) وثانيها على كلمة 
(8) ز: كتب على المامش: قف على (المتأخر) 

الذين تستروا بالاسلام . OAD‏ د: وخذالهم أقوى من أنصارهم . 
)0١(‏ د: إلا آن. (۱۷) ب : وتخلیت. 


(۱۱) ب جء ز: کب على افامش ۰۰ (۱۸) بء د: يكون. 


قم 


قال القاضي أبو بكر" : هذه لفظة اخترعها هم الجاحظ المفتري”. 
مستفادة من الولادت وهي خریج الشيء "ريل من الشيء ۶( وكان هذا لا نشا 
عن هذاء ول یقولوا أنشأه احترازاً من الشاركة مع النشیء النفرد سبحاف 

فقالوا: نشا عنه. وعروا عنه) 500 تحسيناً له واخراجا له 
بزعمهم من حيز المجهول إلى حيز المعلوم . 

فاما الفلاسفة فبنوه على أصلهم في أن الفاعل لا يفتقر في كونه فاعلآن 
إلى حياة وقدرة وإرادةء بل يكون شيء عن شيء» بأمور باردت. ورتب 
فاسدة, 'حتى أن بعضهم يقول في تحقيقه. حين ظهر لهه أن شيئاً من الکوائن 
لا بد له من مکون: إن الافلاك تتحرك بمشق بعضها لبعض. إذ”" الحرل ٩‏ 
ما واحد للاخرء حتی: تنتهي إلى قبل الاخبر( فیقول لك 7": إنه يتبحرك 219 

بعشقه للأخير الاخر( یی خر عش '. ففر. هؤلاء من هذه المقالةء 

لأشنوعتها”*" وقالوا : نشأ هذا عن هذاء وعروا عنه بالتولد تحسيناً له کا 
قدمناء وعلى قاعدة الفلسفة قعدوا, و( ا داشرتهم دورواء ولكن 
زد ۳۱ ] قاعدتهم أهرت جم“ و" دائرتہم ضنت ضنث22 علي 

وقد تمهدت القر اعد الشرعية والعقلية في إثبات الصانع » وأنا أمهد 


لکم ٩‏ طریقین : ۲ 


رو د: قال أي زضي الله عنه.  )۱٩(‏ ب ج ز: - لك. 
0) ز: كتب على المامشن: قف على (۱۲) ب: تحرك. 

اختراع الجاحظ لفظ التوليد, ' (۱۳) ب» ج ز: الآخر 
(۰0۳ (4) د: شيء. (۱4) ب: عشقه. 
(0) ب : آنشا: (۱0) ج: لاشنعوتها. 
)٩(‏ د: - وعروا عنه. (05) جه: - و. 
(۷) د: بالتولید . (۱۷) ج: -و. 
(۸) د: - ذ. ش (۱۸) ب ج ز: ظنت. 
)٩(‏ د: والحرك. (19) د: + في ذلکم. 
(۱۰) ب: إلى فلك الأخير: ج ز: ال 


AY 


الطريق الأول" : 
إن الخاطر إذا جال فيه أن التكوينات» في عال الكون والفساد. في“ 
حاط فلك القمرء تنرتب(۳ في الوجود من ذواتها بطبعها أو من ذوات9© 
أخرى ”2 بطبعها فيهاء وانطباع هذه لها حتی تنتهي 2 إلى الراد. 
فاحضر بذهنك, وردها إلى ما قبلها حتى تنتهي معهم إلى موقف أول» 
لا سابق له فإن آراد أن یتیادی. قیل() له: قف يا سیار» فقد) سال بك 
التیار۱ و إن كنت تمني في معقول» فلا تتعده إلى تعطيل. وتنيه في 
التضليل» وتقع في غير معقول» بالتسلسل إلى ما ليس بحصول. وإذ وقف 
. الخاطر أو المناظرء ولا بد له( من ذلك قیل۳ لا أو لأحدهما: هذا 
متهي في النظر, المبتدأ في الکون, كيف يكون هذا عنه صادرا؟ يكون على 
وجه صدور الفعل الفعول من الفاعل المعقول. ذي القدرة والحياة والعلم 
والإرادة والتدبير والتقدير؟ أو صدور حركة الخاتم عن حركة الید؟(*؟ فان 
آوقفوه على فاعل بتلك الصفات, فقد وقفت دائرة النظر على قطب التوحید» 
وان هم قالوا: إنه يصدر عنه صدور حركة الخاتم عن حركة الید) فیلزمهم ۱ 
أن لا يصدر عن الأول إلا ثان يمائلهء وهكذا إلى الآخرء فمن أين ينشأ 
التیر ٩‏ ويأني الضد عن الضد؟ والختلف عن التفق والعدد" عن 
المنفرد"“؟ وعلى هذه القاعدة في دلالة الصانع . نه الله سبحانه بقوله: ول 
الارض قطع متجاورات» وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغير 


(1) د: الطريقة الاول. ز: کتب على )٩(‏ ب ج ز: قد. 


الامش : الطريقة . (۱۰) د: السیار, 

(۲) د: وفي. (۱۱) ب: -و.. 

(۳) د: بئرتیب. (۱۲) د: - له. 

(4) ب: ذات. (۱۳) ج دء ز: فقل. 

(ه) ج: -او من ذوات أخرى. د: (۱6) سقط ما بين قوسین من ج. 
آخر. (۱۵) ج ز: کتب على المامش: عله: 

(5) بء جه ز: ينهي . التغاير. 

0 جب ز: - لل. (15) ب ج ز: العدد. 

(۸) جب ز: قل له. (۱۷) ب ج ز: الفرد. 


AY 


صنوان. تسقى باء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم [و ١١‏ أ] یعقلون [الرعد: 4]. فلبه هذه الآية. في الأحرف 
اليسيرة على العاني العظیمة. بالأدلة المعدودة. فإنك” تنظر إلى الأزض. ما 
بين سهل وحزن. وحججر”" :وتراب لدن أنواع تُتلفة» وآزواج٩)‏ مفترقق 
زرع” ونبات. وأشجار أشتات. أصل کل شيء منها واحد» حتی() تنظر ”© 
إلى الحبة 9 التي تبت“ عنها ذات أجزاء متساوية» فإذا.تزايدت للنبات» 
تزايلت عن تلك الصفات» وانقسمت إلى عرق يعلوه قشر. يتراقى إلى غصن 
ينتهي إلى عذق. ينقسم إلى ورق. وزهرء وثمرء الأرض .واحدت والماء 
واحد, والحبة'2 واحدة؛ وكل ما ينشأ عنها لا يماثلهاء ولا یتائل ۱ في نفسه, 
بل لكل" واحد" هيئة مخصوصة, ولون خصوص: وطعم خصوص. والاء 
الذي من شانه الرسوب یصعد إلى الجميع. ويجري فيه حتی يسيل على جميع 
جوانبه. ونواحيه. فيا أيْا الحاضر والناظر( أين ألفاظك الرائقت وحکمتك 
الفائقة » أبن لي هذه الاختلافات كيف تتعدد(* والطبع واحد دون شرط* 
الفاعل الواحد"» التصف بالصنع 219 حقيقة؟ هیهات ها آنا معك دائر» فقل 
ما أنت قائل و٩‏ صر إلى ما آنت صائر. وأبن لي كيف دارت عليك 
الدوائر» وخذلتك الطبائع. فا لك من قوة ولا ناصر؟ ودعني من نويبغة إذا 
وقف على هذاء زوی حاجبه. وأدار قرنیه. وفرق - کالبتسم - بين شفتیه. 


(۱) ج: العذودة., . ۱ (AY‏ ج: کل . 

(۲) ب: بانك. (۱۳) ب: واحدة. ۱ 
(۳) د: و + ورمل. (۱۶) ج: الخاطىء والناظ ده ز:. 
7 (4) ب ج ز: وأرواح.' الخاطر أو الناظر. 2 
)٥(‏ د: وزرع. ۰ )1١8(‏ د:هذا الاختلاف كيف تعدد. ب: 

(5) ب ج ز: - حق./ تعلد. 

(۷) ب. ج ز: ینظر. (۱۰) د: شرط. 

(۸) ب ج ز: الحنة. ا (۱۷) ب ج ز: - الواحد. : 
)٩(‏ ج. ز: نبتت. ۲ (۱۸) بج ز: بالفعل. وکتب عل: 
(۱۰) ب ج ز: امنة.: هامش ب» ز: بالصنع . 

(۱۱) ب ج ز: يمائل. )۱٩(‏ ب. جه ز: و. ۱ 


At 


فلیخرج ما یصدن ولیذکر ما شاء أن یذ کر» فهذه الطريقة لازمة له فلا 
مبرح() له عنهاء ولا" محیص منها. 


الطر يقة الثانية : 

لا خلاف بينهم أن النيرات السبعة في الافلاك السبعة. هي الفاعلة 
اطدبرت ولكل واحد منها جزء ینفرد به ‏ 5 جعلوا الادمي بينهم عضي 
وقسموه عليهم . واعطوا لكل واحد [و ۳۲ أ منها جزءاً من الآدمي. وشهراً 
من أيام تر بيته وحينا” ”© فيقال شم : لیس هذا معلومأ* ضرورة فیتفی 
العقلاء عليه » ولا وجدنا نظراً يوصل [ إليه, ولا روينا خبراً يدل عليه هاتوا 
برهانكم إن کنتم صادقین› فکل ۳ ما ذكروه فقد تقدم ذکر © إبطاله 
مضايقة: 

إذا قلتم : إن الكون والفساد في مقعر فلك القمر (("© فمن أين يصل 
بينب] تأثیر © ما فوقهیا من باقي الصانعين ؟ ولا از يكون فلك 
القس ٩‏ محیطاً بهذا العالم. أو یکتف() بعضه, ویبقی البعض في خلاء 
عنه وأا" قلتم فلا جرج لكم منه» و“ إن قلتم : إنه محيط به. وان هذا 
العام في محاطه. کالدرة(۳) في الدرج. فمن يجمع بينه وبين تأثر(* ما فوقه» 
وبينها حجابه » وحجب غبره إن كانوا على مثاله» ومحال وصول التاثير 
عندكم من وراء حجاب ( شفاف ()» فكيف من وراء حجاب)"" يملأ الفم 


(۱) د: ترح . 6 سقط ما بين قوسین من ج. 

(۲) د: فلا , (50) جه ز: یکشف. وصحح في 
(۳) د: - حينا, هامش ز: يكتلف. 

(4) بء ج ز: معلوم. (۱۱) بے جب ز: أما. 

(۵) ب: وکل. (۱۲) ب ج ز: -و. 

(5) د: رکن. (۱۳) د: کالذرة. 

)¥( بت عنا. (۱4 ب» جب ز: تأثر. 

(۸) ب ز: تأثر. (۱۵) ذ: مثفاف. 


(۱۳) سقط ما بين فوسین من ب. 


Ao 


ذكره» فكيف قدره؟ وان قلتم: إنه لا يحيط فلك القمر بهذا العالمء فا مرج 
عن محاذاة فلك القمر؟ هل يحيط به خلاءء أو له محيط آخر سواه؟ فان قلتم 
يحيط به خلاع, فالعدم ليس بمحيط ولا محاط به. ولا هو طريق لشيء؛ ولا 
عليه طریق لا محسوساً ولا معقولا. وان قلتم إن هناك حيطا به فعينوه. 
فان" قلتم : إنه يحيط به الذي ور قلنا لكم: وما حکم الفلك ^ الثاني؟ 
الإحاطة وت فلك القمر أو ببعضه/؟ فان قلتم بجمیعه, فا هذا 
التحکم؟ آو ما دلکم عليه وان قلعم : إنه أكبر من قيل لكم: وقد 
یکون الشيئائ؛ عظیمین متقاربین" في حیزین تلفین. وان قلتم : انه يحيظ 
ببعضه» فهل يقابل المحيط منه للمحيط من فلك القمر؟ E‏ 

من( إحاطته به“ ؟ فان قابل الخاليء فلم لا يصل تأثير الثاني أو الثالث . 
0 هذا [و ۳۲ ب] المؤثر دون ترتيب مع هذا المؤثر الأول حتى يتعارضا فيا 
فعل كل واحد منبههاء فيفسد التدبير ويختل النظام؟. 


و“ قد جعلتك على هذا الأصل. فخذه بکل فصل وارده بجميع. 
وجوهه» فليس لهم عنه مناص(. 

وقد قلت في هذا المعنى لبعض أصحابنا أبياتاً توحيدية : 
كن للإله كما كإن لك ولا تمتبل بمدار الفلك 
فان إلهك قد أحكمت معالیه من عال أو من ملك 
وسن ذل أو عر" في نون ومن عاش في نعمة أو ملكا 
فلا ترج ذلك من غييره ودع عنك من شك أو حذلك(۱ 
وخل المضلين في غيهم وقل للكواكب من أصّلك: 


(۱) د: ولا. ۱ (۸) بن جب ز: ديه 

(۲) د: وان. ۱ ۱ )٩(‏ د: در ۱ 

(۳) د: - الفلك. (۱۰) ب ج ز: محیص, وصحح ی 

(6) ب ج ز: بعضه. ` هامشها جميعاً. ۱ 
00( د: فإن. ١‏ ۱ (۱۱) ج: عن. 

(5) ب ز: متقاویین. د: متفاوتين. (۱۲) د: حذلك. 

(۷) د: عن. 


ىم 


وأنت تغور وأنت تمور 


ولو فلك دار من ذاته 
وإن لم يكن ذاك من طوقه 
قلسن تفر “إلا الذي 


فيا أيها الندب() ما أعقلك 


أمن كان عن کونه) عاجرا 


فمن عاض“ منك ومن بدلك 
أقام إذا شاءه أو سلك 


. فاق يقال له ذاك لك؟ 


ويا أا الفدم“ ما أغفلك! 
أتسرجوه للغير ما أجهلك؟ 


وقد آن أن تعرف من دل لك“ 


لا تعلقت القدرية بذيل الفلسفية في هذه المسأة. وألفيناها تحتهاء 
۲ نزلنا في الکلام معه وهتکنا سترها وفصل القول معهم ف التولید معلوم ‏ 
قد طوله القاضي © والشیخ أبو الحسن" لکن بنافضات لا بدلالات. فان 
أسخف من أن يدل على فساده.. وإنما أراد هؤلاء العلماء آنجم لم چ 
وأنهم تناقضوا( فيه. فشأنكم وإيا . وأما نحن فنورد عليهم طريقة قريب 
الرآم» ضابطة لرفب ۱ الکلام » فتمول: قد حررناها زو ۳۳ أ] قبل هذا 
بنصها في غير ما املاء. حتی تکون۳ کالتکران لتوکید ۳ الألفاظ والعاني 


)٩(‏ ب ج ز: غاص. 

(۲) الندب : الظریف النجیب. 

(۲) الفدم: العیی في الكلام» الثقیل في 
الفهم. الاحق. 

(4) با ج ز: صونه. 

(ه) غير موزون» وافترح ابن بادیس 

اسقاط (أن) ليستقيم الوزن. 

ب ج ز: بدلیل . 

أي أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني 

t+)‏ هال ۱۰۱۳ م) وقد کتب 

باب في كتابه التمهيد تحت عنوان 


(1) 
2 


AY 


(باب الكلام في إبطال التوند. 
التمهيد» تحقيق الأب رتشرد يوسف 
مكارثي اليسوعي, المكتبة الشرقية, 
بيروت, ۱۹6۷ م» ص ۲۹۲۰ وما 
بعدها) . 

(۸) أي الاشعري. 

)٩(‏ ب ج ز: يوفوا. 

(۱۰) ب. ج ز: یناقضوا. 

(۱۱) يمكن أن تقراء في د: شعب. 

(۱۲) بء جب ز: يكون. 

۱۳ 5 لتوحيد . 


فذلك أضبط ضا. وأول من يؤثر عنه هذا المذهب معمر» القدري6 
والحاحظ المفتري» وقد قام بحمد الله وتوفيقه الدليل على أن الله وحده خالق : 
الأجسام.. والأعراض» وتبين أن العبد مكتسب غير فاعل» فإذا ثبت استحالة 
الفعل من اي العالم الذي يقبل الأمر والنبي فاستحالته من الأموات آثبت» ‏ 
ولان الاحراق الكائن مع اتصال النار بالأجسام المحترقة فعل محكم. إن' 
أضيف إليهاء بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة والعلم؛ نعم وعلى 
الوجود؟. وانقلبت الحقائق وبطلت الأدلة. ولأن النار إن" أحرقت بذاتهاء 
وجب أن تحرق كل ما يُتصل بها من حار وبارد ورطب ويابسء نان 
كانت تحرق بصفة اء وهي الحرارةء فلا يخلو أن إلى الحترق وذلك 
باطل» لاستحالة پا الغرض» فضلل عن 5 أو تحرق الحرارة وهي 
قائمة بالنا ففى“ ذلك محال شنیع » و © تجرد الاحکام للمحال. 
وللمعاني e (A4)‏ محال( آخرا ۹ ر بېياض “٩”‏ نك 
ويسود 5 بسواد خالد» فان قيل أفي المشاهدة تريد أن تشكك الخلق؟. قلنا: 
المشاهدة وجود الإحراق فأما نسبته إلى النار فدعوی. فان قيل وجدنا النسبة 
عربية شرعية. قلنا أضاف الله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها علن 
حكم اللغة العربية» والحقيقة وراء ذلك والذي يكشف الغطاء معهم في 
ذلك أن يقال هم: ليس لكم عمدة إلا اقتران الوجودين وهو اتصال النار 
بالاجسام» ووجود الإحراق حينكذ. فج بحقيقة الفاعل ین ۱ 


(1) هنو معمرین عاد السلمي أبو | (4) بء جه ز: حر 
عمرو من أهل الطبقة السادسة (ه) د: وإن. 
معاصر لاپ افذیل العلاف (5) بء ج. ز: وهي مع ذلك. 
والنظام , وله صلة وثيقة بالفلسفة (۷) ب ج ز: وهي. 
(الدکتور النشارء نشسأة الفكر (A)‏ ب ج ز: والمعاني . 
القلفي في الإسلام الطبعة ري بب جه ز: فمحال. 
الرابعت دار المعارفء الإسكندزية. )٠١(‏ بءجء دب ز: آخر. وأغلب الظن 


5ص ٩۰۷‏ وما بعدها) . أن صواب الكلمة وآخر» ليستقيم الكلام . 
(۷) ب جء ز: الوجوب. ' (۱۱) ب: عمر» ج: - عمرو. 
(۳) ب ج ز: وإن. ۱ ۳ ج: وبياض . 


AA 


أضفتموه إلى الجادء ول تراقیو!") أن تقولو۳): إن جاداً فاعل. قوي حکم؛ 
فیلزمکم مثله في الاقترانات الوجودات في العالم كلها. 7و 1۳۳] وأوقعها“ 
حجة. وأوضحها حجة. الاب والأم يتولد من الولد فإذا أودع الاب 
النطفة في الرحم اقترن بذلك اختلاف الأوصاف على النطفة. وانسلاك 
الروح فیها. والقوی الحركة المدركة. ولا يقال إنها موجودة به, ولا مضافة 
إليه» وان اقترن ذلك به. بل يحيلوتها على الاول» بواسطة وبغير واسطة من 
آساء یسمونها ملائکة وماذا یقولون فيها من البهتان ویتفوهون" به من 
الطغيان» وذلك بلزمهم فیمن غمض عینیه. فلم بر شيئاً ففتح عينيه فأدرك 
الالوان, یقولون(" إن فتح البصر ولد إدراك الالوان في العینین. وکذلك في 
نور الشمس مثله! وني افترانات لا تحصی كثرة" فبطل هذا التعلی جلف 
ولكنهم لا رأوها ألفاظاً اعتادوها فدکت بقلوہم» حتی لم یستطیعوا أن ینزعوها 
عنهاء وقد استوفينا ذلك في كتب الأصول وهذه نبذة منه. 


(۱) ب: يراقبوا. ص ۲۸۱. ونور الشمس» 

(۲) ب: يقولوا. ص ۲4۲). 

(۳) ب ز: وأوفقهاء ج: وأوقفها. (ه) باد ز: بيها. 

(4) متاثر في هذا بالامام الغزالي. وقد (0) ز: كتب عل افامش: قلت رأيت 
جاء بنفس الثال وهو الاب والأم . في كتاب الملل والنحل للشهرستاني 
في كتابه (مافت الفلاسفة تحقيق أن جميع القوى الموجودة في 
سليان دنياء دار المعارف» القاهرة المخلوقات كلها هي أرواح في غايه 
5 مم., ص ۲۳۹ - ۲۵۱). بل الدقة واللطافة ملوقة من حملة 
یا أبو بكر في بعض الأحيان بنفس الملائكة يودع الله منها ما شاء فيا 
لفظ الإمام الغزالي: فقد أ بثال شاء من مخلوقاته بحسب ذواتها 
الاحتراق كا أتى بشال الأب والام وقوابلها لیظهر أئرها في العام ' 
وعبّر.عن ذلك بقوله: «انسلاك بمقتضى التدبير الي والله أعلم 
الروح» وهو نفس تعبير الغزالي بذلك وبسند نقله. ه. 
(تهافت القلاسفت. ص 56١‏ السطر ‏ (۷) ب: ينصرهونء ج: تنفرهوك» ز: 
الأخير من التن. وكذلك مثال يتفرهون . 
أبصار العین. ص 17541 - ۲۲. (م) ب: فیقول. جه ز: فنقول. 


والقوى اللحركة والمدركة» )٩(‏ ب ج ز: كثيرة. 


۸۹ 


التفات: 


ونعود إلى القول مع من انتدبنا إليه فتقول: وأما المتالجة مهم فهم 
أعظم الطوائف فلیقة(؟. ؛وأردأهم طريقة. لا یعقد معهم على قول. ولا 
يستقر معهم من التحقيق' على منزل» ومآل الحاصل من تخليطهم إلى قدم 
العا" الذي ينبني على عدم الصانع. ویعتقدون(" استحالة الفناء الذي 
بنوه على انکار الحشر والنشر. والثواب والعقاب. ومنهم من يذكر الصانم: . 
' والحشر والثواب آسیاء لا مسمیات لاء كا قال الشاعر: 
أجر ورزر" على ناز مضرمة أو في نعيم أركب أو على قدم 
أسماء منقبة في غير مرتبة كالشيء خر عنه وهو في العدم 

وذا نظرت إلى كلامهم ني ذلك كان لك معهم طريقان [و ۳4 أ]»: : 
آحدهما التعلق با لم يطردوه على اصلهم. ولا وفوا بعهدة”” العقول" فيه ' 
وهي مناقضة عائدة على أصل من أصوهم الضرورية بالبطلان» وذلك آم 
يقولون: هذه اهيئة لا نفاد ها ولا انقضای ولا استحالةء ولا تغير انیا 
وصفاتها وحركاتها. وأجسامها(؟. 

فیقال هم : فإذا كانت حركة القمر في فلکه لا بای ها وحركة 
زحل لا هاية ها قلا يصح أن تنسب إحداهما إلى الاخری, لان ما لا 
يتناهى )1١‏ لا ينسب نما لا يتناهى . فان نسبوا فقد خرجوا 
لهم من ذلك» واذ لم ينسبواء فقد أبطلوا مذهبهم . وتدبيرهم » نسبة شيء ال 
شيء منهاء أو بها. 
فليقه. والفليقة:, الأمر 


(۱) ج 6 د: لكم. 


عن العقول. ولا بدأ 3 


العجيب والداهية (القسامسوس 
المحيط) .: 
(0) ز: كتب على المامش: أعرف 
الشنيعة بقدم العالم والرد على 
(۳) د: ويعتقد. 
0 ب :. اجتر. 
(ه) ب ج ز: وزور. 


(۷) ج: بعدء د: بعقدة. 

(۸) ز: كتب على افامش: العلوق: 

( بء ج ز: وأقسامها. ۱ 

(۱۰) ز: كتب على افامش: لمله. بل 
عوابه : ها نهاية. ۱ 

(۱۱) جء ز: ما یتناهی. 


الثاني : أن نقول*) هم : كل ما كان له أول جاز") أن يكون له آخرء 
لأنه لا يصح أن يوجد لنفسه وما آوجده غبره » جاز” أن يعدمه» ولا وقف 
النظر إلى هذا الموضع الذي لا بد منه أنكروا العدم في الأول و 
أنكروا الوعدام» وجوزوا وجود شيء لا من شيء. وأحالوا عدمه منه أو 
من غبره, وکان في ذلك کلام طویل. ليس هذا موضعه. هذا القول بسکتهم 
عنه. ويجريهه 9" معكم . 

ومن: الغرائب ۲٩‏ أن صاحب الجيم“ عندهم قال: لو كانت الشمس 
فانية لأدركها الذبول بطول البقاء( فيقال له: هذا فاسد على مذهبك» 
وعلى طريق الحق. أما فساد ذلك على مذمبك. فالذبول عندك إنما يكون 
بنضب الادة. ولعل مادة الشمس ۸ تتضبء وأما على مذهبناء فلان العدم 
نما يكون عن قطع الأعراض وذلك مبین( على التحقيق في الأصول بجميع 
وجوهه . 

وقد قال الشيخ أبو الحسن [و ۳6 ب]: معرفة الصانع ضرورة" ا 
وتحقيقه أنه إن كان العام صنعة فهي صادرة عن e‏ قطنا ضرورة 
واللفظ. وأما الفناء الذي أحالوه فهو مشاهد في بعض العام » وهو معلوم فيا 
لم يشاهد بالدليل التقدم. حسب) سطر في كتب الأصول. 


(۱) ب: بقال. ۰ بء ج ز: الفناء. وهذا النصف 
() د: جائز. ز: علق في افامش: ماخوذ من: (كتاب تبافت الفلاسفة 
قوله : جاز احتراز منه ليدخل في للغزالي تحقیق سلیان دنياء ص ۰6۱۲۳ 
الحقيقة نعیم امنة. ونصه : ما مسك به جالینوس إذ قال : 
(۳) د: جائز. لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام 
(4) ب: وی د: نعم وفي الاول. لظهر فیها ذبول في مدة مديدة. 
(ه) د: -و. (۱۱) د: بين. بری الاشاعرة أن فناء 
رمم بء ده ز: - لا وصحح في هامش الجواهر یکون بان لا يخلق الله تعالی 
ز مکذا: صوابه لا من شيء. | فيها الأعراض من حركة وسکون ‏ 
(۷) د: زیم . (تهافت الفلاسفة» ص ۱۳۰). 
(۸) ب جه ز: الغریب. ۱۲) ز: کتب على افمامش: قف معرفة 
)٩(‏ یقصد به جالینوس. ج: الحكم. الصانع ضرورية. 


۹۱ 


وأما إنكار الحشرا نشاهده() في إعادة” البات في الأرض بعد 
الاستحصاد. وهم يقولون. هذا في عالم الكون والفساد. (قلت فم: 
والإنسان من ذلك العالم؛ فان قيل إنما يقولون إنما ذلك بأسباب مرتبة من 
الكون والفساد)( قلنا عته جوابان: أحدهما: أنه إذا ثبت وجود الاعادة 
للفاني کجربان*) العادة فيه» على وجه لا يلزم أن تكون العادة واجبة إلا 
على تقدیر أن يكون” العقل") من تلك الأسباب. وقد بینا فساده. فلم يبق 
إلا أنه بعیده الفاعل مق شاع کےا آخ وقد قالوا: إن الصفة تعود على 
التفصيل والجملة )2 بعد الدورة 4 “ولاخ 20 وسبعين لا دوريا 3 ۱ 
أو بالبعض؟ فإن قیل تعود بالکل, قلنا: 0 1 ی 
۲ وان( قيل تعود بالبعض لانا قد فاتنا ذكر ذلك فيا" قلنا9©: ' 
فالذي فوت الذکر لتلك "الصفت يفوت مها" غبره٩"‏ ویقدمها(* 
u‏ ویغیرها وبطل هذا وجوب نسبة شيء من ذلك إلى حرکات 
الفلك. أو إلى ما" “ينسب إليه. لأن اختلال دقيقة منهاء يوجب اختلال 
الجميع. فان قيل©: فقد رويتم أن الله لا خلق آدم استخرج منه 7 بلیه ‏ 
فقال هم : #الست "بر بکم؟ قالوا: بل [الأعراف : ۷۴ اد ثم أوجدهم 
زوه فلم یذ کروا» قلنا: نحن نقول: إن الباري E‏ الخلى, 
وصفاتهم » من حركة وسکون» وعلم» وذهول» وما شاء أوجد» واعاد» وما 


)١(‏ ب: فشاهد. د: فمشاهذ. زعمهم في قدم العالم وعدم الفناء أ 

(۲), ب : إشادة. ۱ عباته الكيفية . 

(۳) ب جب ز: سقط ما بين قوسین. (۱۲) د: - قلنا. 

(4) د: يجريان. : (۱۳) ج ز: کتب على القاموس: 

(5) ز: «یکون. وصحح في الهامش . 00 مله 

(«) بء ج ز: الفغل. | (14) كذا في الأصول الاربعة. 

(۷) د: الجمل. (۱۵) ب: ويعدمهاء. جب زد 
۰ (م) بء ج: -الآن. ۱ ۳ - ویعدمها. وکتب على الحامش : 

. ب» ج ز: -قبل.  . ویعدمها‎ )٩( 

(۱۰) ب جب ز: فإن. 20 (۱۰) د: او نا. 


)1١(‏ ز: كتب على المامش::قف على (۱۷) ب: قالوا. 


۹۲ 


0 شا آخیر عنه فآمنا به وهذا لازم اک ساقط عناء كما بيناف وكذلك 
معرفه الثواب والعقاب ‏ معلوم من جهة الخ وقد شش( بعضص الفلاسقة 
بأنه مدرك بالعقل. في تخليط تکذب به القدرية9) 
وهملنة: 

وقد" كان أبو حامد الغزالي ييل إلى ذلك ویستطرفه. قلت له: ما 
معنی قول النبي 5 تخ في صلاة الکسوف : «ورأيت الحنة فتناولت منیا عنقودا 
فلو أخذته لاتم منه ما بقیت الدنيا»؟ كيف یکون صفة دوام آکله ووجوده 
هل كان كلا أكل منه جزء خلفه آخر» وإذا فنيت حبة ارت ۳ آعری؟ 
فقال» وكتب بخط ي : هار الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة. والمعنى 
الحديث”" أن ار الحنة إذا تعلقت ما آمال الناظرين» أو قابلتها أبصار رهم 
حدثت أمثاها في نفوسهم. حدوث أمثال الرائي في الرآق» وأعيان المرائي ۸ 
تتبدل ذواتهاء ولا رامت مكانها. 

قال القاضى أبو بكر" رضى الله عنه : 
تدکسرة: 

ولم تتفق لي مراجعته( وهذا عا لا نقول به اعتشادا » ولا نرضاه 
ديناً. فإنه لا يشهد له عقل . ول يرد به نقل. فإن قيل: فهذا النائم يأكل 
حتى يشبع. قلت له: يا نائم دعني من النائم» E‏ تاغل لحان 


ولا ترو(۱۰) التوم إلى اليقظة . وسنتكلم على الر ویا ی موضعهاء وقد سبق منأ 
أمثالهاء ولا سییا في حاسن الانسان(؟. 


(1) کذا في جميع الاصول وفي القاموس )١(‏ ز: کتب على افامش: قف على 


المحيط المشبب المحسن. ولعله من كلام الغزالي في ثار الحنة وما فيه. 
باب التحسین والتفبیح العقلیین. أو (۷) جى ز: الرئي. 
لعله تشیت. )۸ د: قال أي رحه الله . 
(۲) ب: تکدر بالقدریة. 6 ب : مراجعه . 
۳۱ ج ده ز: -قد. (۱۰) ج ز: يرد. 
(4) ب د ز: انبعث. (۱۱) ب ز: کتب على افامش: 
(ه) بء ج ز: بحطبه. . الاحسان. 


۹۳ 


ومن اعظم ما نسکتهم(" ب أن 0 95 إنا نرى الله في الام 
[و ۳۵ ب] ادمیل أكذلك ^ هو؟ فبھتوا" ؟ وهذا آمر © صحيح . » ¡ وذلك . أن 
الامور العقولت. إما أن تعلم مشاهدة. أو يهجم علیها العقل باتفاق ‏ أو : 
تعلم ۲۳ بالدلیل. من تمثيل أو تنظيرء وهو لا یقول بقیاس في العقلیات, 
وان قال به فبمقدمتين تنتجان مطلوباً صحيحأء وهذا نما لم يعول فيه إلا 
على الدعوى. والتمثیل بالمرآة التي لا تقوم على ساق. 
معاد 00 ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقد بينا أن قوم الأصلي: إن كل شيء من ذاته بالابتداءء والانتهاهه 
وبالتفصيل, وبتفصيل التفصیل من ابتداء الوجود إلى منتهاه, بطبيعته. كل 
ذلك دار“ على احرکات. کائن عنهاء على جبر وانطباع. فيتحرك التحرك 
بتوابعه » وذلك موجود ی 0 الحرك الاول: 


عاصمة: 

قلنا: هذا فاسد من ثيانية آوجه. الأول: إن قوهم: .إن كل شيء من 
ذاته. يريدون به طبيعة؛ كا صرحوا به" أو غير ذلك؟ فإن آرادوا غير ذلك» 
وليس عندهم ‏ فلیبرزوه. وإن آرادوا بالطبع . فما معناه؟ إذ ليس يرجم إل291. ' 
إلى العادة. أن .هذا وجذ بعد هذا فقالوا: إنه وجد عنه وب ولا 8 هم 
ذلك ولا يدلون عليه أبداً. 


وان قالوا به"" ۰ فإنا نقول لهم : إن كان يفعل شینا بطبعه فمع الإتصصال 


فهو المشاهدة . 

(۱) ز: كتب على افامش: بکهم. (۷) ج: هؤلاء. 

(۲) د: كذلك. ۱ ۱ (م) ب ج ز: معادة. 
(۳) ب ج ز: فیبهتوا. ! (4) د: جائز. 

(4) د: الأمر. ْ ١‏ (۱۰) د: عل. 

(ه) ب: بالتفاق. ۱۱) ب د: ديه 

5 ب: يعلم . : (۱۲) د: - [لا. 


(۱۳) د: -به. 


۹ 


وليس متصلا به وهكذا إلى آخر الصفقة, حتى اضطروا إلى أن یقولوا: 
إنه يتحرك الثاني بعشقه للأول فیحکیه» قل له: فإ عشقه. فمن 
الفاعل ومن الفعول؟ ومن الواطىء ومن الموطوء؟ والعشق هو معنی** تطلع ' 
النفس إلى اللذة(؟ وليس من شرط هب تساوي الافعال بل ريما كان 
الاختلاف فيها شرطأًء فانظروا إلى [و٩۳]‏ هذا الخباط الذي يذكر في معنى 
بيان الحقائق والأدلة . 

3 الثالت: أن القاعل إن كان يحرك فیحرك الکل. وانتظم التدبير 
بالحركة. فمن أين جاء السکون؟ فان قالوا: من قطب الداثرت ۸ 
نسلم( هم أن فیها ساكناء ولو سلم! فالحركة هي الفاعلة عندهم. فا 
للسکون ۷ فيه؟ والمعول على القطر٩۲)‏ من OM.‏ القطب» ونحن عندهم 
أهل القطب. فا بالنل(*) في حركة دائمة ليس 33 من السکون شيء. 

الرابع : إنه إن كان المحرك الأول يفعل بطبعه"' فكيف نشأ عن 
الطبع الواحد أريع 29 غتلفة, ولا ينشأ عن الثيء إلا مثله؟ فإن أشاروا إلى 
الامتزاج» قيل هم : ولیس في الأول امتزاج وهو إنما یفعل ۳ بذاته» فمن 

أين جاء الامتزا ۲۲ . 


(۱) ب: -به. : (۱۰) د: یسلم . 

(۲) د: قلت. (۱۱) ج: نسلم. 

5 د: ولذا. (۱۲) ب ج ز: القطب. 
(1) د: والعشق معنی هو تطلم . (۱۳) ب ج ز: فمن. 


(ه) ز: کتب على اشامش: قفا على (۱6) ب: فا لنا. 
معنى العشق وهو تطلع النفس إلى رون ب ج ز: فينا. 


اللذة. (15) ب: بطبيعة. 
(5) ج: شروطها. (۱۷) د: أربعة. 
(۷) لم يذكر الثان.. (1۸). د: وإغا هو فمل. 
(۸) د: تحرك فتحرك . )۱٩(‏ ب؛: الراج | الزج. 


)٩(‏ ب» ج ز: قال. 


۰۰ 


الخامس: إن المحرك الأول إن كان طرکته ابتداء فاندفعت» فلم 
تفرقت الکوائن» ول يكن عنما في حالة واحدة ما“ يقتضيه الطبع. وتوجبه 
اهيئة والتدبير في فعل تترکب") عليه أفعال؟ وان" كان فعله على الترتيب» 
فلم کان ختلفاً كا تقدم؟ ومن أين جاء التعارض. والتماتع» و بين 
الکوائن» والاصل واحد؟. : 

السادس : : ويرجع: إلى الاو ذا كانت الحركة صدرت عنها الحركات 
فلم افترقت © في الأفلاك إلى مستقبلة ۲ وراجعة» إلى مستقيمة 
ومعوجة”" ؟ إن كانت هذه الأسیاء على الحقيقة. ٠‏ فهي خلاف فاعلهاء وان 
كانت مجازاً لا حقيقة ها( فلم ركبتم عليها الحوادث؟ . 


السابع : إن. الاسلامیین من الفلاسفة قد حکموا على" أفلاطون”2 
وأرستوطالي س١"‏ باستحالة الويثا ر" وإن صانعاً مؤثراً لا یتصور, ومذا) 
أحد أصول الإلحاد الأزبعة؛ وهو الأول الان معهم ‏ فانا نقول هم : : زعمتم 
أن صدور الاشیاء عن ذاته. صدور العلة عن العلول: ۳ القاطع 
على 219 استحالة [و ۳٩‏ ب] ذلك أن العمل يقضي قطعاً أن الصفتين 
الجائز ورودهما على الحل على التعاقب. فورود(۱۳) |حداهی9» يستحيتل أن 


(۱) د: حسیا. ا (۱۰) فیلسوف يوناني عاش بين 4۲٩‏ 

(۲) ج: نترکب. د: یرکب. ۷ و م). 

(۳) ب ج ز: فإن. (۱۱) فیلسوف يوناني عاش بين )4 
. (4) د: يكوك. ۲ و م). 


(۵) ج ز: افتقرت في رم على . (۱۲) کذا في جميع النسخ . ولعله: :یر 
افامش : افترقت. (۱۳) ب: وهو. د: وهذه. 


حقلة ‏ ' (۱6). ب ج ز: عن. 0 ۱ 
ج. ز: بیاض بقدر كلمةء وهو 


بياضن لا یقابله شيء ناقص بالنسبة 


(7) ب ج ز: 
0 و ۱ () 
(۸) ب» جب ز: -ها. 


: : ۱ للنسخ الاخری. 
1 جب ود ۹ ۲ 
02 ج اليكو ي (15) جه ز: ورود. د: فترد. 
مش و ی | (۱۷) ج ز: أحدهها. 


۹۹ 


يكون بغير سبب. يعين أحد الجائزين. ولا يجوز أن يضاف ذلك إلى القدرةء 
لان نسبتههما الیها۷) واحدة. وكذلك الحياة والعلم مثلها" . فلا بد من 
سیب معقول يضاف إليه0؟ التخصيص. يجده المرء لا يفتقر ۲٩‏ إلى ایا 
وهم لا يبالون بذلك كله وإنما يأخذون السبيل إلى الإلجاد. كيف اطردت 

والعمدة في ذلك أن يقال: أجمع العقلاء. على أن الميت لا يعقل 
لواتیته( وقد كان يعقل [و7”أ] في حال حياته ولا يصح أن يضاف إلى 
شرط. سوى الحياة. لأن كل صفة نضیفها() إليه. يستحيل أن نضيفها”" إلى 
اليت» فكل صفة نذكرها“ هی مساوية فذه في اشتراط وجود اخياة ها. 

وأما دعواهم أن الأفلاك حيةء فلا يقام عليه دليل آبدا وهو غير 
مشاهد“» وليس هم إلا حركتهاء وليس من شرط الحركة الحياة2'7. فان 
الیت يتحرك والخطب معهم طويل بتخليطهم لن لا يعلم مفاصإ ° 
الكلام"'“ ومن يعلمها””'' یقطعهم في الحال. وقد اندرج الوجه الثامن في هذا 
الكلام 9" 


عاصمة: 
واعظم اشطب. إنكارهم العلم أصلاء وهم لا يحناجون إليه 
بزعمهم. فان ما يصدر بالطبع لا بالوضعء لا يفتقر إلى قدرت ولا إلى علم» 


(۱) ج ز: نسبتها إليهاء د: نسبتها (۱۰) د: حياة. 


إليهما . ۹ (۱۱) ب ج ز:تفاصیل. وترك بياض 
۰ 9) ب جب ز: مثلها.  ,‏ بقدر كلمة في ج ز. ولا يقابله 
(۳) ب: له. شيء من بقية النسخ . 
)1( چ ر تفتقر . (۱۲) ج. ز: بیاض بعد كلمة «الکلام» 
(©) کذا في جميع النسخ. بقدر کلمة. ولا یقابله شيء من بقية 
(5) د: تضیفها. النسخ . 1 ۱ 
(۷) د: تضيفها. (۱۳) ب جه ز: يعلمه. 
(۸) د: تذکرها. (۱8) ز:کتب على امامش : ليت شعري 
)٩(‏ د: - وهو غير مشاهد. فاين اندرج الوجه الثامن؟ فراجعه. 


۹۷ 


والقول في القدرة أقزب منه في العلم. لأن الآفة في العجز معقولة ' 
مشاهدة» والعلم وإن :کان أظهر» فهو خفي عن الشاهدقی ولکن إتقانه 
المتعلق به» يظهره قِطعا. وهذه الصفات الاربعة") ثابتة للصانع قطعأًء زهي 
القدرت والعلم. والارادق والحياة» ومنهم من يقر بالعلم. لکن بدعون: أنه 
عل وجوه : منهم من یقول : إنه حادث. ویفتقر إلى علم حدث به ولا 
موجود حدث أقوى اجتياجاً إلى العلم من العلم . 
ومنهم من يقول: إنه عالم بالجمل لا بالتفصیل, لأنه عندهم أحدث ٠‏ 
الأصول9) بعلم ثم . رتب :عليه الحوادث المتعلق بعضها ببعض» د 
بعضها عن بعض. فلا يخلقها ولا يعلمها. ش| 
قال القاضی آبو كرا رضی ال عنه: وهذا من العجب ولولا آنه " 
علمها على التفصیل اما خلق فا من یعلمها على التفصیل» ویوجدها غل 
الإحكام والتریب, فاذا آفروا بذلك. فقد؟) أقروا بأنه يعلمها على التفصیل . 
وإغا العجب کل العجب من كلات صدرت عن أبي المعالي [و ۳۷ ا 
فادحه جوم( “ أو تشف “ على أن علم البازي» لا يتعلق بالعلومات !على 
التفصیل( ونصهاء قال: (اذا تعلق علم الباري بجواهر لا نتناهی فمعنی 


(۱) د: من. وکتب غل هامش ب. ز: أشياء ثم رجع إلى مذهب السلف 
من تصحيخا ل: فی: ‏ 0 كا صرح به في عقيدنه النظامية . ۱ 
(۲) د: الأريع, : وقد حقق أخيراً (1919م) الدکتور : 
(۳) ز: كتب على افامش: . أي امول النشار وبعض تلامذته کتابه الشامل 
العا الذي رد فيه على المعتزلة والفلاسفة 
' (4) د: قال آي. وبین وجهة نظر الأشاعرة. توف سنة 
(6) جب ز: - فقد. : ۸ ه/ ۱۰۸۵ م . i‏ 
(0) عبداللك بن أبي محمد بن عبدالله بن (۷) د: يحوم. 
يوسف شافعي الذهب. آشعري (۸) جد: تسبء د: یف ْ: تسف. 
الاعتقاد متأثراً بآراء" الفلاسفة وهبو )٩(‏ ز: کتب على الهامش: اقف على ' 
الذي وجه أنظار الغزالي إلى الاتجاه قول إمام الحرمين بالاسترسال» : 
الفلسفي . له مولفات ذهب فيها ٠ ٠‏ وبسط الكلام معه 


مذهب الأشاعرة إلا أنه خالفهم في 


۹۸ 


تعلقه با استرساله عليهاء من غير فرض تفصيل الأحاد" مع نفي النهاية 
فان ما يحيل دخول ما لا يتناهى'" في الوجود. يحيل وقوع تقدیرات"" غير 
متناهية في العلم. فان قالوا: إن الباري تعالى عالم با لا يتناهى“ على 


(0) 


(0 


زاره 
)6( 
ف 
»( 
م0 


التفصیل سفهنا) عقرضم) . 


في ذلك. وکتب على هامش ج: 
قف على قول إمام الحرمين. 

ج ز: ما 

ورد هذا النص في طبقات الشافعية 
الکری. ج۳ ص ۰۲۱۰۱ وأئبتت 
هذه الجملة هكذا: (من غير تعرض 
لتفصيل الآحاد) وقد نسب الإمام 
المازري. المغربي أيضاً إلى إمام 
الحرمين القول بان الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات في شرحه کاب 
البرهان لامام الحرمين. وحاول 
السبكي أن یدافع عنه ولكن النص 
صريح في ذلك. وهذا النص الذي 
یسب إلى إمام الحرمين ثابت 
وموجود في كتابه (البرهان) الخطوط 
بدارالكتب الصرنِة, ويمكتبة الأزهر. 
جور : ينتهي . 1 

ب ز: تقريرات. ` 

ج ز: ينتهي . 

وردت هذه الجملة في الطبقات مقدمة على 
كل النص الثبت هنا . رالطبقات ج ۳ 
ص ۲۸۳۰). عژت على نسخه من كتاب 
البرهان لإمام الحرمين ووجدت نفس 
النص مع شيء من التقديم والتأخير فيه 
وقد أضفت إليه مسا سبقه حتى يفهم 
الغرض وهوهكذا: 

تردد التکلمون في انحصار الاجناس 


۹۹ 


کالالران فقطع قاطعون بأنها متناهية في 
الامکان کاحاد کل جنس » وزعم آخرون 
أنها منحصرة وقال القتصدون لاندري 
أنها منحصرة ام لاء ول ینوا مذهبهم على 
بصيرة وحقیق . والذي آراه فطعا أا 
منحصرة» فإنها لو كانت غير منحصرة 
لتعلق العلم منبا باحاد (صحح في 
المامش: «باجناس» بدل «لأاحاده لا 
تتناهی على التفصیل » وذلك مستحیل» 
وان استنکر الجهلة ذلك وشمخضوا 
بآنافهم » وقالوا: الباري سبحاثه وتعالى 
عال ما لا يتنباهى على التفصیل سفهنا ٠‏ 
عقوم » وأحلنا تقرير هذا الفن على 
أحكام الصفات» وبالحملة علم الباري 
سبحانه وتعالى إذا تعلق بجواهر لا 
تتناهی » فمعنی تعلقه بها استرساله عليها 
من غير فرض تفصيل الأحاد. مع نفي 
الغباية. فان مايحيل دخول مالا يتناهى في 
الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية 
في العلی والاجناس المختلفة التي فيها 


۰ الكلام» يستحيل استرسال العلم 


علیها. فإنها متباينة با خواص, فتعلق 
الغلم بها على التفصيل مع نفي الناية 
حال . وإذالاحت الحقائق » فليقل الا خر 
بعدهاماشای والله المستعان . (البرهان. 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم 
۷ ب ورقة ۱۸) . 


وقد بسطنا القول على هذا الكلام .في كتاب «التمحيص»” بمأ. فيه : 
بلاغ فلينظر هنالك بمقدماته ولواحقه. والمقدار الذي يعرفك ”© الآن بكنههء . 
ويعطيك فائدة ما سطرنا ٩‏ هنالك منه على الاختصان ایراد بعضر. ما سس 
هنالك9©) من الفصول بلفظه الذي وقع الاملاء به. 


تب وفقكم الله. أن العلومات من جهة الكون تنقسم إلى واجب 
وجائز وه : 0 والواجب على . قسمین : 5 ۳ وهو الله وحده» 
وصفاته. وواجب من وجه. وهو ما خلقه الله تعالى من أصول العنالمء 
كالجواهر والأجسام» والاعراض. فهذه ما يجب كونها على هذة الصفة(). فلا 
. يتصور خروج الجوهر عن كونه ‏ جوهزا. ولا العرض عن كونه عرضاء ولا 
خروج الجسم عن کونه جسیا. ومن أصول ماب الأسوك ان وهر ار خن : 
عن عرض » وأن العرض لا يصح وجوده دون ما يقوم به من جزهس أو : 
جسم . وهذا كله متفق غليه بين العقلاء. و" معلوم عندهم قطعاً قبل 
النظر» ومنه ما هو معلوم بنظر. ویترکب عليه وجود الأکوان. والالوان 
بالجواهر والاجسام, على البدل والانفراد. حسب نسبة کل واحد منها“ إلى 
الاخر: من ضد أو خلاف [و۳۸]] ویترکب عليه بعد ذلك النظر في أحکام 
جميعه. بالنسبة إلى سبب() نشأت عنه أو إلى كيفية هي عليه أو" إلى 
شركيب ف وجود أو عم أو صفة فناء أو بقأی أو إل حال تركيب ١‏ 
واستحالة. يكون بعده ۳ نظر في انخصار الاعراض إلى آلوان وأكوان. 
وانحصار الأكوان .إلى حركةء وسكون. وانحصار الألوان إلى أحمرء وأسون 


)١(‏ ز: كتب على اشامش: قف على رل د: -و. 


کتاب التمحیص لابن العري. (۸) ب ج ز:. منیا 

(۲) ج ز: نعرنك. (4) ب جب ز: نسب.. 

(۳) بء ج ز: سطرناه. (۱۰) ب جد -]. 

(4) جد: استظهرنا لك. اد: استطیر. (۱۱) ب جب ز: عل 

. (م) د: محال ٠‏ (۱۲) ج: بعد. 

(ه) جه ز: بياض بعد (الصفة) لا يوجد (1) ب: الالران. ز:كتب على 
ما يمكن أن يسد مسده في النسختين المامش: قف عل الخلاف في 
الأخريين فهو بياض لا معنى له. الألوان هل هي منحصرة.أم لا 


۱۰۰ 


| وما بيغبما من واسطت. ترجع إليهماء أو تقف بينهاء وأعظم من ذلك القول في 
انحصار العام إلى الموجودات على ترتيبهاء وتدبيرهأء ما بين وجود. وعدم. 
وبقاء. وفناء. وتکلیف وإعفاء. وتعجیل, وإمهال. ودنياء وآخرة. وثواب 
وعقاب: في عموم ذلك. ومن هذا المتقدم أصل متفق عليه بين منزلتي النفي 
والاثبات وهو“ الوجود. والعدم. والحركة» والسكون فرعاً علیه(۲۲» ومنه 
متفق عليه بين أهل الملل» ومنه متفق عليه بين أهل السنة. ومن جملة المتفق 
عليه ما تقدم. أن الجوهر لا خلو عن حركة. أو سكون. وعجباً لبعض 
علمائنا فإنه استدل عليه» ولئن احتاج إلى دلیل. لم يثبت لنا شيء بعده. 

ومن المختلف فيه. القول في وجود لون خلاف ما شاهدناه» فمن قائل 
إن الألوان منحصرة. ومن قائل انا غير منحصرة. ومن واقف, وفي جدیث 
المعراج (حتى بلغت سدرة النتهی فغشيتها 9 ألوان لا أدري ماهي) وقد 
تكلمنا عليه في شرح الحديث. 

ومسألة الانحصار“ هذه مسألة مشکلت فان العلم الذي به 
أدرك (*) الرء۲۱ انقسام الموجودات إلى جواهر وأغراض» به أدرك أن موجوداً 
ليس بجوهر ولا عرض" ولا نعلمه(» وأن جهات المخلوق ستة لا سابع 
هاء وأن الكون من حركة وسكون لا ثالث لهماء وأن السواد والحمرة 
[و ۳۸ ب] لا غاية وراءهماء وان كان 0 00 وأن العلم لا تعلق له 
بالعدم الحض. وإنما يتعلق بمعدوم مقدر(؟ . فان قدرت” ۲ عالماً آخره 
وأمكننا فهمه. فقدر موجوداً ليس بجوهر ولا عرض» وكوناً ليس بحركة ولا 
سكون""" ولوناً ما" ليس بحمرة ولا سواد. وجهة سابعة 29 لمخلوق. فان 


(۱) ب: - هو. (۸) جه ز: يعلمه. 

. (۲) د: فرعی علته. (4) ج: مقدور. ز: کتب على الامش 
(۳) ب» ج ز: فغشیها. مقدور. 
() جه ده ز: +و. (1۰ ز: کتب عل المامش: مبحث 
0( د: آدرکنا. نفیس . 


رى د: - الری ج: الذي آدرك به الر». (۱۱) ج: سكوتاً. 
0 جءز: بياض وصحح في ز: على أنه (۱۴) ب ج ز: -ما. 
بیاض لا معنى له فلایدل على نقص. . ۰ (۱۳) ج: سابقة. 


1 وجب آن ۱ 1 للدم فللا تسال عما زا ی أو إثيات» وقد 


قال ل القاضي بو بكر”©: قال ابن الجويني: (والدليل على أا منحصر 
أنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم متها" باحاد لا .تتناهى! على 
التفصیل وذلك محال) © . ۱ 
قال القاضي أبو بكر 29 رضي الله عنه : هذا کلام حذوف لان قوله : . 
(لو كانت وی و واحدة لا تنتج شيئاً باتفاق من ن العقلاءء فلا 
يصح أن يرتبي” “ عليها قوله : (لتعلق العلم مها باحاد 1 تتشاهی .على ' 
التفصيل) حتى يقول: هي منحصرة ولا بد أن تكون معلومة. فان الحكم 
على الجهول بحصره "و عدمه محال. وإذا كانت معلومة. فلا بد أن يتعلق ہا 
العلم 0 على التفصيل» والتفصيل هو الحصر”»: فال نفي الحصر إلى إثباته, : 
فبطل في نفسه. وهذا هو برهان الخلف. قال ابن الجويني: (فإن قالت الجهلة 
الباري عالم بالا یتنامی( على التفصيل سفهنا عقوفم)(. قال القاضي أبو 
بک ۱) رضي الله عنه: يريد أن التفصيل كما قدمناء يقتضى الحصر والنهاية : 
فکیف يضاف إليه. ما لا يقتضي الناية واخصر ا 
معنى غير الحصر والتناهي فلیرکب عليه ما يليق به وقدمنا أن" لفظ الحملة 
والتفصیل لیس شرعياً. قال ابن الجويني: (إذا تعلق علم الله بجوامر 


(۱) د: -قال القاضي أبو بكر. (4) ز: كتب على افامش: قف: 
(۲) بء جت ز: بها. التفصیل هو الحصر. ۱ 
(۳) ج: فلا. (MD)‏ في طبقات الشافعية الكبرى 
(4) البرهان : ستحیل . الخطوط للسبكي : (فان استنکر الجهلة :ذلك 
1 السابق الذكر ورقة 1۸ . 2 وشمخوا بآنافهم. وقالنوا: الباري 
(۵) د: قال أي . تعالى عام ما لا يتناهى على 
)١(‏ د: يترتب: وهذا اتباع للمنطق التفصيل سفهنا عقوم ج". 
اليوناني وقد ذكر ابن تيمية أن ص 755 وهونفس النص: الوارد: 
المقدمة الواحدة منتجة. في خطوط البرهان ورق ۰۱۸ ١‏ 
(۲) ب جب ز: چا ۱ (۱۱) د: قال أبي. 
(۳) د: یتعلق العلم بها . 05 ج: - آن. 


[و 54 أ] لا تتناهی فمعنى تعلقه بها استرساله عليها في غير فرض تفصیل() 
الآحاد مع نفي النهايةء فان ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل 
وقوع تقديرات ٩‏ غير متناهية في العلم). قال القاضي أبو بكر" رضي الله 
عنه29: أما قول الحويني 2 أيضاً: (وإن قالوا: إن الباري عالم با لا يتناهى 
على التفضيل سفهنا عقوطم). تيو جار ع انه كلام عبرال ر 
معقول”", لا بينا من أن التفصيل عنده يقتضى الحصرء وما لا يتناهى 
ينفيه 2 فتناقضا فالجمع © بينهما في الأخبار سفه في العقل. وكذلك کل( 
من .جمع بين متناقضین, ولذلك سفهنا عقل أبي هاشم وسلبناه دينه. في 
تصويره عن الحملة الجامعة بين" المتناقضين. قول القائل: محمد ومسيلمة 
. صادقان أو کاذبان» فإنه لا يصح الاخبار عنه بكل واحد من الخبرين» لأنه 
في المخبر عنه بين. متناقضين» كا لو قلت: الإنسان والحجر حيوانان أو“ 
مواتان9. 


وأما قوله: (إن ما يحيل دخول ما لا یتناهی في الوجود بحیسل وقوع 
تقد يرات ۱۳ غير متناهية في العلم) فإنه کلام ناقص ایض مفتقر إلى تتمیم » 
وحينئذ يصلح للتعلم والتعليم9©. لان قوله: (ما بحيل دخول ما لا يتناهى 
في الوجود) يعني به في زمن متناه وإلا فدورات* الأفلاك عند الفلاسفة لا 
نهاية لاء ونعيم الجنة عند الموحدين. لا نباية له» وكل واحد منیا يوجد 
متادياً عند من یری الاو و09 عل الحقيقة ق الثاني , ولكن ذلك كلهء 


(۱) الطیقات: من غير تعرض لتفصيل. (۱۰) ج ز: من. 
(۲) الطبقات. ز: تقريرات. (۱۱) ب: أم. 
(م د: قال أي. AD‏ ج: أمواتان. 
5) د: - رضي الله عنه . 05 الطبقات : تقريرات. 
(5) ب: الجوني. (14) د: أو اللتعليم. ب؟ جه ز: 
(1) ز: كتب على اشامش: قف للرد + فإنه كلام ناقص. 
على إمام الحرمين للاسترسال. (16) ب» ج ز: دوران. 
(۷) ج:. بنفیه . (۱۰) ب ج ز: جور 
(۸) ب: والجمع. (۱۷). ب: من 
)٩(‏ ج: - کل. 


۱۰۳ 


ما يحال الوجود" فيه على أزمنته الآثية, فيكون لكل موجود زمانه. وقوله: 
(يحيل وقوع تقديرات”" غير متناهية في العلم) يعني بقوله: (وقوع): وجود. 
وقوله : (تقديرات) يريد تصوير موجوداتء (غير متناهیة). يعني في زمان" 
متناه. وذلك مما لا يتعلق به علمء لانه لا يتصور له ثبات. وقوله: (تغبلق 
علم بها علی التفصیل: مع نفي النهاية محال) [و ۳4 ب] لأنه يريد بالتفصبل» 
احصر والانتهاء. 

٩‏ ثم قال: و هذه الأجناس المختلفة' التي. فيها 5 یله 
استرسال العلم علیها لتباينها با خواص» وهذا کلام مفهوم٩)‏ ۱ 

7 وقوله: (تعلق بالعلم بها مع النهاية محال) مبني على ' امه ان 
التفصيل هو الحصر والانتهاء] 0 

قال القاضي أبو بکر( رضي الله عنه : فنتخل ۳ من هذا کله أن هذه . 
الألفاظ من الحملة والتفصيل واحصر. . ألفاظ مولدة, ركبت عليها البتدعة 
علومهاء وخاض فیها علاژنا معهم. ولكل. واحدء فیها اصطلاح: تركيب ؛ 
معناه على ما" اصطلح عليه فيهاء ويختلف الائنان في الوجه الصطلح عليه 
فيتباريان ویتعارضان؛ ونحن إذا تكلمنا "2 على ذلك قلنا: دعونا من العبارات 
المحدثة الفاسدة» الباري تعالی عام بعلم لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء يعلم ما كان وما یکون. ولا يقدر شيء إلا وهو عالم به نعم 


(۱) بء د: الوجود. 1 (5) ب ج ز: -و. 

(۲) الطبقات : تقریرات : 1 (۷) د: فیستحیل. ۰ 
5) ب : وجودات. . ز, (۸) ز: صحح على افامش: |مفهوم . 
(4) د: زمن. : )٩(‏ ج ز: سقط ما بين القوسين. . 


(ه) د:. بداية سقوط نحو ورقة. وکتب (۱۰) د: قال أبي. 
على افامش: في هذا الموضع توجد (۱۱) ب د: - فنتعضل: جا 


زيادة في النسخة المطبوعة وهو فنتحل. وصوابه بالاء :المعجمة ؛ 
يوازي نحو ورقة من هذا. الکتاب . (۱۲) ب: -ما. 1 
انظر (صمحتي ۰-۱۱۷ ۱۱۸ من (۱۳) ج: تضمنا. 


المطبوع). محمد عبدالرسول. 


6 


وقد کته فهذا ععّد۱) صحيح ۰ مدلول عليه . 


فإن قلتم على التفصيل2©2 يعلم. أو على الحملة؟ قلنا: لا ندرك ما 
تریدون. فان آردتم: بقولکم : على التفصیل ؛ أنه لا يخفى عليه شيءء فذلك 
صحيح » وان أردتم باطملت, أنه یعلم شيئاء ويخفى عليه آخرء فلا بصح» 
لأن الدليل قد قام على( أنه لا يخفى عليه شيء فانما نتکلم*) معكمء في 
عموم علمه وخصوصه والجملة ولتفصیل عبارات باردة لا نلتفت لكم 
آلها ولا نش علیها كا .زا نطف الارن بشید مهن لفیا ولا 
ات ولغا نصفه با وصف به نفسهء ودل الدلیل عليه من سعة علمه, 
وتقدّس ذاته وصفاته. وأنه لا خفی عليه شيى. كان أو ۸ یکن. تقدم أو 
تأخرء فعلی هذا عولوا ودعوا بنيات الطرق, والالفاظ الحدثق وخذوا“ 
ذات الیمین؛ وهو ما كان عليه السلف التقدمون من الصحابة والتابعین» وقد 
بینا ذلك کله. في کتب الاصول. وهذه إشارة إلى جلة نکته(» عاصمة لکم 
في هذا الباب قاصمة لظهورهم. وذلك آنا نقول: إن“ الفلاسفة على 
قسمین٩:‏ مب من یقول: إن الباري لا يعلم إلا نفسه( " ومنهم من 
يقول: يغلم غیره ۱۲ ويلزمهم أن يقولوا: إنه لا يعلم شيئاً. وقد رأيت مهم 
من يقولهء فأما من يقول: إنه يعلم نفسه ولا يعلم غيره» فيقال هم : 
قولكم: إنه لا يعلم غیره, ما تعنون به؟ أتريدون لاستحالة ذلك أو لانه 
لم يتفق؟ فإن كان لا يعلم غیره. لاستحالة ذلك فهو باطل قطعاء لأن من 
يعلم نفسه يعلم غيره» ون كان لآنه لم يتفق ذلك فالذي یوجبه "© ذلك 
للعبد. عدم ارتباط كل واحد منیا بصاحبه, والوجودات كلها .مرتبطة 


(۱) ج: عندي . )0( ز: كتب على المامش: قف انقسام 
(۲) ج: تکرر على التفصیل . الفلاسفة إلى قسمین في علم الله . 
(م ج: -عل. (۱۰) مثل أرسطو وأتباعه. 

ها ب: يكلم , (۱۱) کابن سینا. (الغزالي تمافت 
)0( ج ز: -لا نفيا ولا. الفلاسفة» ص ۰ (AY‏ . 
م جه ز: وجدوا. (۱۲) ب: + فهو باطل. 

مم جب ز: جحل نكتية. (۱۳) ج: تکرر: یوجبه . 

7 م ج: - إن. 


۳۹ كيف یعلن آمنپا واحداً غیره؟ هذا حال قطعاً. وان قالوا: إنه لا 
یعلم شيئاً نذلك من آفسد دعوی. فاتبا إذا كانت عنه أو بعضهاه فکیف 
رن عن و 39 :أو منه أو به أو عنه» وهو لا يعلم ذلك؟ وتصوره غير ع 


معقول. 

وإن قالوا: إته يعلمها جملة. ولا يعلمها تفصيا قلنا: ان كان لا ' 
يعلمها تفصيلاء اي لاد E‏ . يكون عنها 
مرتبأء ٠‏ أو فيها محكيأ ! أو بها مولدل فکیف() كانت عنه كذلك» ولا یغلم ' 
با؟ و“ كيف كان عنه ما لم يعلم به عل وجهه؟ هذا لا يتصور. 


فان قیل: الاحاطة) بها على التفصیل وهي لا تتناهى9) ولا يكر ' 
تحصیلها قلنا: [مذا الکلام باطلاقه تلبيس» »> لانه يقال طم: م۲ 98 
يمكن تحصیلها لن]۲۳ آللذي كانت عنه أو لغيره؟ فان قلتم لغيه قلبا ' 
صدقتم. فان الانسان لا يدزك الاشیاء كلها على التفصیل. لاأنه() لیس 
منها عنه» وإنما يعلم منیا ما علم. وکانت عنه» فمن ضرورة العال أن ' 
یعلم ما یکون عنه؛ ولا یستعظم علم ما لا یتناهی كما لا بستعظم 
وجوده. وقدّر الوجود مقرونا بالعلم» وقدره من غير تعلم» وبغير آفة تطر 
عليه وبغير عدم يلحقه. أو يسبقه؛ ول تجد له نظيراًء فلم يلف منك(" 
۱ نکیر[۱). والإنسان على قصوره. یعلم ما كأن. وما هو فيه. وما يكون 
باطراد العادةء كما" آخبر الصادق اليك ر يج3 ذلك ولا 


)١(‏ ج ز: وكيف. (۸) ب: : نظرا 
(۲) ب: -و. ۰ )٩(‏ ب ج ز: يلق حح اي 
(۳) . ب: للاحاطة. هامش ز: یلف. 
(4) كذا في ب. ج ز: ولعل الصواب (۱۰) ج ز: 
إسقاط الواو. : ٠‏ (۱۱) ج: تكبير. ز: تكبيراً. 
)٥(‏ ما بين الوقسین ساقط من ج. 0 
() ب: آنه. (۱۳) ب: ک آبا. ۱ 
(۷) ب: یعلمها., (۱8) ز: کتب على امامش: عله: یوجد. 


كان عنة. فقدّر في الخالق المكون. قل بواسطة أو بغير واسطت علم ذلك 
كله على الكبال» والقوم في قصور من المعرفة 0 وتخليط كثير. 

` وقد فاوضتهم في الأقطار والامصار تفن » حضرت ذلك في‎ ٠ 
مجالس الأية والجهابذة بالشام والعراقء فا آثبت الله قدماًء ولا رفع لهم‎ 
قط علا. ول يتكلموا على تقية إلا بغاية وقوة الاعتقاد والئية» والله‎ 
یعیذنا(") من حاهم» ويريهم وبال أمر مآلهم. بعزته*.‎ 

. قال القاضي أبو بکر٩)‏ رضي الله عنه: وقد تقدم ی لقوشم في 
الفردات والبسائط إشارةء أنبهكم فيهاء على نکتة, فأوضت فيها عظياءهم. 
فاضطررت أكثرهم في النظر إلى أن یقول: إن البسيط المطلق لا يتحقق إلا 

فى القول. وذلك أني قلت له: 0 التي كان ينبغي أن يسكتوا 
عنها ما هي؟ فذكرهاء قلت له: | لاء بسيط أو مركب؟ ففكر وقدر وعلم ما" 
ألزمته 29 فقال: مركب قلت له: من الرطوبة واليرودةء قال: نعم » 
قلت : فالرطب. ,الطلق جردا والبارد الطلق مجرداً لا ينضاف إليها شيء ما 
هو؟ وجينئذ يتحقق لك البسط قال لي: ذلك يكون في العدم؛ قلت له الله 
آکر! العدم ليست له ذات» تخر عنها با يعقل فيهاء وكذلك لو وضعت يدك 
معه فی. الافلاك فلكاً فلكاء اضطرتهم الادلة إلى أن یقولوا: إن أحاد جميعها 
بسط( في العدم. فزحل مهم الاعظم. بارد یابس فقد كان كل واحد 
منهیا بسيطاء فمن جمع فيه الضدین؟ ومن رکب( التناقضین؟ فيال ! وللعقول 
التي ذهبت في تضلیل!. 1 1 

قال القاضي أبو بكر “ رضي الله عنه: وأما النظر معهم في الأيالة 


0 ز: کب على الهامش: قف على (0) بء جه ز: يقولوا. 


مفاوضة الشیخ للفلاسفة . (۷) د: الاستکسات. 
(۲) جار حر (م) د: آلزمه. 
(۳) ج: یقیدنا. )٩(‏ د: بسيط. 
(f)‏ نہاية ما سقط من د وهو نحو ورقة. (۱۰) ج +فیه. ب ز: + عليه. 
(ه) د: قال آي. ۱ (۱۱) د: قال أي. 


العائدة مصلحة") العا الحاص» من البدن» دا العام اخلق. فهو 
قانون علّقوه من الشرائع .السالفة ۳ مبدلأ [و ٠‏ ] ورتبوه مشحوناً ب 
وخللاه إذا قرأت هم منه ورا رأيت يته متهافتاً موز أخبرني الفقينه : . 
الطرطوشى 2 أخبرني الباجي 7 أنه كان يوماً في باجة) أحمد بن هود ینتظر ۱ 
إذنه فجالسه ابنه: الملقب بالمؤتقن". وكان يتفلسف وجاذبه ذيل الحديت» 
فقال له: هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ قال له الباجي : إنما قزأت أدب 
النفس لمحمد. بن عبدالله يك قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه (: الذي 
رأيت لأفلاطون زجر( ‏ النفس..وعني الباجي بقوله: أدب النفس لمحمدء ما 
تضمنت الشريعة من قرآن وسنة, في هداية السنن» وإيضاح السنن» والقوم 
كا ذكرنا لكمء فا رتبوها مسارقة© لقوانین الشرائم؛ مركبة على الشهوات 


)١(‏ د: بمصلحة. : بعد وفاة أبيه وكان مولعاً بالعلزم 

(۲) د: السایقه. ۱ الرياضية وصنف كتاباً باه «الاستکال 

(۳) الطرطوشي: من اعظم .الفقهاء والمناظر» ویبدو أنه هو الذي اختصره 
المالكية الذين أقاموا بالإسكندرية موسی بن میمون في کتابه : پذیب 
تتلمذ على أبي الؤليد الباجي الاستكمال.توفي سنة 41/8ه/ 88١1م‏ 
الاندلسي وأي بكر الشاشي؛ عرف (الاعلام للزرکلي؛ ج ٩‏ ص 84”) . 


بالزهد والتدین والعارضة للفاطمیین . (م) د: قال أبي. 
بمصر وألف كتاب «سراج الملوك: )٩(‏ د: : - رضي الله عنه . : 
لأحد أمرائهم. توفي نة ۵۲۰ه/  )٠١(‏ ج ز: رجز: - ويسمى الكتناب 


5م (العی. ی ایض معاذلة النفس نسب إلى 
(۶) الباجي: سليان بن خلف آبو الولید أفلاطون ونحل إليه» واغلب الظن 
التجيبي القرطبي أصولي 0 . فيا يرى الباحثون أن هذه الرسالة 
أخذ عن أي جعفر السمناني» وأبي ترجع إلى أثر من آثار الهرمسيةء 
ذر الهروي. توفي سنة 1۷4 ه/ وكاتبها ذو اطلاع على الأفلاطونية 
۲۳ م (العس ج ۳ ص ۲۸۰). المحدثة والغنوصية. وقد نشر هذه * 
(ه) ج ز: ناخة. ۱ . الرسالة الدکتور عبدالزهن بدوي 
(5) أحمد بن سليان بن محمد بن هود من (الأفلاطونية الحدثة عند العرب: 
ملوك الطوائفا توفي سنة القاهرت ۵ ,م۰ ص9۳). 
۷۰ هم 1987م (۱۱).ب: مشارقة. ز: كتب عل 


(۷) الزقن يتؤسف بن أحمد تولي اللك . أ ات عله مساوقة . 


۱۸ 


واللذات» مقرونة بمكارم حسیا نقتضیه الأهواء() وتميل إليه التفوس. من غير 
نظر في العواقب الصحيحة المفيدة» ولو كان على ما زعمواء لكان الخلق 
عبثاً. ولا" كانت الخلقة حكمة, با رتب عليها في الحشر من العاقبة. 


قاصمة: 

وتبعته(؟ طائفة كادت الدين» ومرجت على المسلمين» وأرادت التلفيق 
بين الفلسفة واللت وحاولت الجمع بين الشرع النقول وقضيات العقول 
القاصرة. عن غاية الدليل بذواعیل وجزمت القول بأنه ۸ يات زسول ۲ إلا 
پا ولا دار إلا حوفاء ورتب نظامه ف سلکها ودار كلامه وعلمه عليها. 
وجعلت نتبع ذلك فصلا فصلاء حت عقدت آبوابا ف شرح هذه القاصد» 
ومن أعظم من انتدب لذلك* القضاة الأربعة الذين لقبوا آنفسهم |خوان 
الصفاء فجمعوا الخمسين رسالت في كل علم رسالة» ول يبقوا من رسوم9) 
الارسلام أصلاً إلا عقدوا فيه فصلا وکانوا ني علومهم مقامین وعل 
[و 4۰ ب] الفصاحة مفتدرين » وبدرك المدرك عارفن» وبالدولة معتضدين » 
ومن تمكن من تصریف لسانه وبنانه» لا ينبغي أن یستغرب ما جاء من بیانه. 
فكم قائل من الحكماء : 1 

وإنما يقصر بالقلوب الأصمعية“ والألسنة اللوذعية, والتفوس 
الأحوذية, ما وراء‌ها) من انتقاد الحسادء وتشنيع الاعادي( ۳ فترى العالم 
صامتاً وما به عى» متاوتاً وإنه لحي ولا تمكنت هذه الطائفة كا قلناء لم يبق 
فن“ من الحكم النبوية, والاغراض الفلسفية والادلة الجلية واخفیت 


لقف 


)١(‏ ب جه ز: الأهوية. قف واحذر. وتحت ذلك: قف على 
(۲) د: ولغا. رسائل إخوان الصفاء. 

(۳) ج ز: بعت. (۷) ج ده ز: کتب في صورة نژ. 
)٤(‏ ب. جه ز: + الله صل الله عليه (A)‏ ب ج ز: الأسمعية. 

0 وسلم. 1 (و) ب: فارواها. ج ز: ما رواها. 
(©) د: إلى ذلك. (۱۰) كتب على هامش بء ز: الأحاد. 
(5) د: رسم. ز: کتب على افامش: (۱۱) ب ج ز: - فن. 


۱۹ 


والإشارات بعبارات غلإة الصوفت. إلا وقد رصدت عليه“ أبنية" ودست 
فیه ۲۳۱ بلاياء دع بلية فإذا قرأها من ليس من أهلها هلك فيهاء وإذا 
قرأها عالم جردها عن إفاسدهاء وأقامها من مائدهاء وعدا عن حائدهاء 
وردها إلى مالكهاء وواجدها. 1 


عاصمة: 
قال القاضيٍ أبو بكر" رضي الله عنه: إن الله تعالى وله امد آنزل ۱ 
كتابه على نبيه نورا حكياً.. هدى تالا > لم يكن رموزاً ولا كناية عما لا يتوصل . 
اين إليه سامعه. ولا یعلمه خاطبه وأقام عشرة آعوام أو ثلائة عشر 
عا » أو خسة عشر إعاماً يجادل بالحجة جميع الکفرت بألف ( من آي 
القرآن حسبا بیناه ف «أنوار الفجر» ف بقي نوع من الادلتف ولا وجه من 
وجوه اخحجج . الا وجاء با على آوضح منهج » وتناولت کل حجة طائفة من 
الملحدة. وأصحاب الطبائع والصابئة بقدرهاء واليهود د والنصارى» 0 
بقسطهاء على نحو ما قالت كل طائفة من الشرا ك ولو شاء ربنا لكفهم عن 
هذه القالات. وإذ آطلقها على آلسنتهم ‏ فقد نص كيف تنقض أقواهم» 
حسبا تقرر من الأدلة» ومن کیفیه استعاهاء ف کتابه» وعلى لسان زول 
وذلك [و ۱؛ أ] كله بسابقة من المشيئة. ووجوه من الحكمة. «ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم) [هود: ]١١9‏ فابان أنه خلقهم للاختلاف. وليرحم من شاء متهم 
فيخلصه عن شائبة اخلاف. وما استأثر الله برسوله ي إلا والدليل قد 
اتسق» والدين بالعلم قد استوسق ‏ واحرس مشود قوش( ان جوانب اللف الا 
کي اډ خرقھ ا « لا في السماء ولا ف الأرض بنفق » وان 


(۱) ب» ج ز: علا (۷) د: - به. : 
(۲) ب: بلية. ج ز: بنية. (۸) جب ده ز: - أو ثلاثة عفر عاماً.. 
(۲) ب. ج ز: فها. ج: علیها. )٩(‏ ب. ج ز: بالآيات. 

(5) ب. ج ز: نوع. ` (۱۰) ج: مثبوت. 

(ه) ج: آقراها. ۱ (۱۱) د: خرمها. 

(۲) د: قال آي. ۱ 


۱۹۰ 


اشتجر” الخلق اشتجار” أطباق الرأش» عقائد وأعمال وتفرقوا تعصباً 
واختلالاً: فمدت البدع أعناقهاء وأطلقت البطلة" الستتهاء فإذا“ كانت 
الأمة على حاميتهاء والولاية على حایتها. خلع العذار الخلق في العاصي. 
وأخذوا في طرف من البدعة. 


فلا جاء الوعد الصدق بأن الدين بدا غريباً وسيعود غريباً كما بدا 
ولج في الدين لصوص. من غير باب وتعلقوا”» بإهابه» ومشوا له الضراء 
وأسروا حسواً ي ارتغاء" وخاطبك كل واحد منهم بلسان القرابة» وهو من 
البعدای وعاملك بالخلة وهو من الأعدای وأتاك بالداء في صفة الدوای وم 
يل الله قط أمتهء ولا ضيّع شريعته» عن ذابٌ 29 عن حرمهاء وحامل على 
مستقيمهاء کا أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحد بن این( بالمعلق من 
مدينة السلام تجاه دار الخلافة ثا" أبو بكر أحمد بن علي الحافظ”") ثا" أبو 
بكر أحمد بن عمر الرلال۱۳) ثنا(۱۳)جعقر بن محمد بن نصير الخلدي!274, نا 
خلف بن عمرو العسكري 277 حدثنا سعيد بن منصور""©. نا عبدالرحمن بن 


)3 ج ز: اشتحر. 
(۲) ج ز: اشتحار. 


(۳) ب: البطلات . 

(4) ب جب ز: - فإذا. 
(ه) د: تلفقوا. 

(5) جب د ز: ارتقاء. 
رم د: دأب. 


(A)‏ هو السراج البغدادي صاحب مصارع 
العشاق توفي سنة ۵۰۰ ه/١٠٠٠‏ م 
وكان من الحفاظء وعالماً بالقراءات 

۰ (الع ج ۳ ص ۳۵۵. ابن خلکان» 
ج ۱ ص ۳۵۹۹). 

)4( حت ا د؛ آنا. 

(۱۰) ب: الحافظي . وهو أبويكر أحمد بن علي 
ابن سعيد الروزي من حفاظ الحديث 
له مسانيد توفي قاضيا بدمشق سنة 


۱۱۱۰ 


: ۰) م (العی ج ۲ ص۱‎ ٩۰/۲ 

(۱۱) جه زه بنا. د: نا. 

ر۲ الدلال. ۸ نعثر له على ترجة. 

۱۳( ىع ناكد انار 

(۱۶4) الخلدي: جعفر بن محمد بن . نصير 
البغدادي الزاهد . نسب إلى علة الخلد 
على شاطىء دجلة . وهو شيخ الصوفية 
وحدئهم. توفي سنبة ۳:۸ ه/ 
۹ (العير. ج ۲ ص ۰)۳۷۹ 

(06) د: آنا. 

(15) د: العسكري : الصواب أنه العكبري 
خلف بن عمرو محدث ثقة توفي سنة 
۰ ه/ ۸۹۰۸ (الع ج ۳ ص 
0-۹ 

(۱۷) آبو عنهان سعيد بن منصور الفراساني 

الحافظ توفي سنة ۲۲۷ / ۸۸۲ م۰ 


عن النبي ل قال: 
« يزال“ ناس من أمبي منصورين لا يضرهم من خذطم ختى تقوم 
الساعة»” قال القاضي آبو بكر" رضي الله عنه(): وبعد هذا فلیس يخفى 

عل ذي لب آن العقل والشرع صنوان. ۱ 
منرلة الشرع من العقل *“: 13 
وقد قال بعضهم: إن العقل مزكي الشرع. ولا يصح أن ياي الشاهدا, أ 
بتجریح المزكي. ولا بتكذيبه» فان ذلك إبطال له. وتحقيقه ٩‏ أن المعقول7"© 
على ثلاثة أقسام: واجنبء وجائزء ومستحيل . فأما الواجب والمستحيل فلا ' 
یتعرض الشرع إلى بیان حقيقتهاء وأما قسم الجواز فان الشرع هو الذي 
یتصرف فيه بأن یمین أحدهما لانه ۳ الذي أوعز به عالم الغیب 
والشهادة. أما أنه يذكز الواجب. ا في معرض الادلت. إذا کانا 
نظریین» ويذكرهها إذا کانا ضروريين» : هید لتوطیند القسمين النظريين 

عليهماء وإذا لم يتناقضاء و۳ ۲۸ يتنافيا فعلی أي وجه مع بينهما؟ أما أنه 
جاءت ظواهر ضعفت بعض قدر الخلق عنهاء فوجد السبيل من كان:له 


زياد الك ۳ شعبة © عن معاوية بن قرة © عن یه 


حرص على الزیغ عن الشريعة ا ها 
07 ۰ 
عاصمة 


وقد نزل القرآن بهاء وتكلم رسول الله و عليهاء وأبلغ رسالة ربه 


(۱) المعافري البرقي مولدا خدث ثقة توفي 
في القيروان سنة ۱۵۹ ه/ ۷۷۲ م. 
(۲). شعبة بن الحجاج أمير المؤمتين في 


الحديث. بصري توفي سنة 


هم الالام. 
م أبو إياس المدني البصري لقي لائين 


صحابيا توفي سنة ۱۱۳ ه-/ f‏ 


(؟) ج ز: تزال. 
(ه) أخرجه البخاري في صحيحه. مع 
اختلاف يسير في اللفظ. وبإسناد 
آخر. > 


11۲ 


)1 د: قال آي 
(۷) د: - رضي الله عنه. ۱ 
(۸) ز: کتب على افامش: قف. على أن 


العقل والشرع صنوان . 
)٩(‏ ب : والحقيقة. 
)20 ب ج ز: العقول. 
)١١(‏ د: - هو. 


(۱۲) ب: تیید. ج ز: تييزاً. 
(۱۴) ج د : -و. 

)١9(‏ ب: لن. 

)٠١(‏ ز: کتب على المامش: قد واستفد. 


فیها. فلو كان عند من تقدم من النلف الصالح والطالح والكريم 
واللئيم ۱ والمؤمن والكافرء منم أجمعين من يشك فيهاء أو یری" إشكافاء 
لا وتف مؤمن في شك» ولا سكت كافر عن طعن2. ولبادر إلى 
الاعتراض 9 مع ما كان في نفسه من عداوة الشرك بل سلم جميعهم تسليم 
العام بهاء على حالته من كفر أو إيمان. وما اعترض كافر”” على الرسول" إلا 
في آحاد يسيرة من الألفاظ. لم تكن من باب الأخبار عن الله ولو كان 
عندهم فيها شبهت أو للملحد ببا متعلق. لقام صاحبها يشدو بہاء 
ويشهرهاء أو لصاحب طبيعة لقال له0: أنت تنسب“ الكل إلى الله وهو 
قد رد الكل إلى الطبيعة» وأحال على الأسباب والسیبات, وربط الحوادث 
بحركات الأفلاك. أو لليهودي أو لنصراني [و 4۲ ] لتبادروا من قريب» 
وتناوشوا(۱) من بعید. متألبين عليه في کلامه. وقد جاؤوه من الأطراف 
القاصية. فناظرهم بهء أو لصاحب صنم لثاروا إليه يقولون له: ربك بعين 
ويد ورجل. وکف. وأصبع» وساعد. وجنب. ويأتي» ويجيء. ويضحك» " 
ويطأ برجله”'“. ويمشي. وہرول» وینزل» ویخاصر(۳)؛ ويمل مع من یل 
ويعطي بیدین» وآدم تلوق على صورته, باطنه بباطنه*۱» وظاهره بظاهره "© 
فيا ينكر من عبادة من تكتنفه الآفات؟ ويأخذ كل واحد؟ منهم في طریقه. 
على مذهبه ويجادلونه ٠"‏ بذلك کل أو يدعيه كل واحد إلى نفسه ولكنهم 
علموا""“خلافه لهم أجمعين في المقاصد, ومباينته شم في الموارد ۳۳ راد(" على 


)١(‏ جات ز: -و. رد0 د: لتنادوا. ج: لیتبادروا. 


(م) جه ز: فيرى وصحح في هامش (۱۱) د: وتاشوا. 

و أو يرى. (۱۲) ج ز: برجليه . 
(۳) د: الاعتراض. (۱۳) ب ج ز: يحاضر. 
(4) د: - ولبادر إلى الاعتراض. (۱8) جء ز: بياطنه. 
(ه) د: کافرهم. . : (۱۵) ج ز: یظاهره. 
® د: + صلی الله عليه وسلم . (15) د: آحد. 
22 ب ج زد یکن . (۱۷) ب» ج ز: مالوه . 
(۸) ب جه ز: -له. (۱۸) ج ز: عملوا. 
)٩(‏ د: نسبت. )۱٩(‏ د: + وأنه. 

(۳۰) د: راد. 


۱۱۳ 


جميعهم» وأنه م يأعهم بهم ولا کلمهم بتخلیط ولا عال» ون معجزته 
ظاهرة» ودلیله على صدقه بین. فلجاوا ال ارب والاحتساء ء بالطعن 
والضرب» والانحياز إلى دار غير دارم أو تمسك کل واحد ببلاده والإسلام 
یعلو ولا یعلی» وکلمة الله لا بد أن تبلغ النتهی . ۱ 

فلا درست اللةء ونقصت الشريعةء صارت هذه الطوائف علیبه 
عزين.. ما بين مذعین وطاعنین» وملبسین . ومنهم من يأتي بهيئة الناصر» 
ومذهبه التخذیل وینتدب هادا ومقصده التضلیل. والحق قليل.: ول 
يلف" أحد في كتاب الله ولا حديث النبي ية كلمة " يردها العقل» نعمء 
ولا يخالفه. في شق الأغلةء حتی يفتقر .إلى التمييز بيتبماء والفصل بحز) 
اختلافها هذه الطائفة الركيكة الا أن یکون" يرز" فيه“ ۳ 
وتنزل بزعمها في الفصل بيتها منزلة الانتفاع» ف دین٩)‏ قاصمتف وهدم! 0 
قاعدة قائمة. وليس الأمر کا زعموا والحمد لله. وستزی ذلك في أثناء 
الکلام عیان وتتحققه برهاناًء إن شاء الله . . ومنهم [و؟4؛ ب] من حملتنه 
القحف. وعظیم التهتك. مع التمکن من المزء واللعب. على التغلغل في 
الباطن» فقالت": إن نزول القرآن ليس عسل وضع تاویل۳» 
تنزیله 39 بل وراءه بحار علوم » وكنايات عن آغراض(۰۲۳ کا قذمنا عنہم» 
فیقولون : إن البقرة لها معنى على”" غير ما يظهر"" من التنزیل. وإن العجل 


(۱)- ب. د: دلا أ (۱۱) د: - عل التغلغل في الباطن. 
() بء ج ز: يات. وكب عل رهام ز: کیپ و قف على 
هامش ب ز: يلق ., مذهب الباطنية في القرآن . 
(۳) بد ج ز: بكلمة. (۱۳) ز: كتب فوق (نأویله): خبر 
(4) ب: إلا بلمة. مقدم . 
(م) ب» جب ز: لمجرد. 0 . (15) ز: كتب فوق كلمة (تنزيلم): 
( ج ز: تکون. ١‏ مبتدأ مژخر. د: بتنزیله. 
م جه ز: تيز. . (16) ب: أعراض. 
رمع سه د: بيها. وكتب على هاش رون ب: -عل. 
ز: بيماء (۱۷) ب ج ز: ظاهر. وكتب 7 
(4) ب: ذين. هامش ز: یظهر. 


(۱۰) ب» ج ز: وهي, 


۱۹ 


أيضاً“ له معنى ایض خلاف تنزیله. ٠ E a‏ فإن 
أحداً من أصحاب و ما كان ليتخذ العجل المصاغ "2 من الفضة إطاء 
من دون الته » مور بحليه وجوهره. إذ لا يخفى ذلك على من له أدنى مسكة 
من نظرء فلذلك” وجب أن يحال9" على معنی. يكن أن بقع فيه الاشتباه. 
ويحصل معه الاشکال. فيرتبك فيه من يرتبك به. 


وهذا مما فاوضتهم ‏ في أنحائه مراد ووجه الرد د علیهم بشاهد 200 
فان جد" هذا لمعترض ی والتکلم معي :كان نك حرا ياي به من 
الطريق؛ كما قال أبو رجاء المطاردي ٩‏ و في صحيح البخاري قال: (كنا نعبد 
يچرا ۳ فإذا وجذنا حجراً هو خير منه ألقيناف وأخذنا الآخر". فإذا لم 
تجن جرا جمعنا حثوة) من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه» ثم طفنا 
به فاذا دحل شهر رجب قلا منصل الأسنة فلا ندع رحا فيه 
جلیدة ٩‏ ولا سه فيه حديدةء إلا نزعناه وألقیناه)» وکان یقول: كنت یوم" 
بعث رسول الله يل غلاماً. أرعى الابل على أهلي. فلا سمعنا بخروجه 
فررنا إلى النار» إلى مسيلمة | الکذاب. وقد وقف على ذلك بعض الصحاب 
فاعتذر بأنها كانت عقولاً كاده" باريهاء ولیس عبادتهم العجل» وقلبهم | له 
الاماً » باغرب من قلبکم ۲ آنتم ما نژل٩)قرآنا‏ إلى )ما تدعونه علا وبياناً. 


(۱) ب: - أيضاً. 
(۲) ب: - الصاغ. (۱۰) د: احجر. 
(۰)۳ ب : ولذلك. (۱۱) د: الذي هو خير. 
(4) د: + به. (۱۲) د: حتوة. 
(ه) ج ده ز: فاوضناهم . ۳ د: الشاء. : 
)٩(‏ ب» ج ز: مشاهد. (و) د: قلنا. وکتب على هامش زا 
0 ج ز: جرا. قلنا. 
(م) ب ج ز: معنا. (۱۵) بي د: حدیده. 
۱ )۱( : كادها . 


(و) ابو رجای عمران بن ملحان 
العطاردي ويقال له: عمران بن ثيم» (۱۷) پ» ج قولکم. 
الصحيح أنه توفي سنة ۱۰6 هد/ (۱۸) ب ی ز: + اه . 
۳ م (العر ج اص ۱۲۹ . صفة (15) ج ز: إلا. 
الصفوة ج ۳ ص ۱۲ - ۱6۳)- 
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ولولا أنكم لا تحتملون ما أذكره عنم ولا ينبغي أن ییاج به أهل هذه 1 
الأقطار لأنمم لم يسمعوهء لذكرت لكم من ذلك غريباً تفنون الدهر امنه 
EJ‏ أ] عجباً. وحملته آنهم لا یذکرون في تأويل آي من القرآن ولا . 
حديث عن الرسول معنى يرده إلى غرضه. إلا قلبته له في معنى آخرء حى 
إن من أراد من الباطنية. أن يرد جميع القرآن في علي. فترده ۲۷ إلى العباش 
العباسية وترده 9) إلى أبي بكر الیکریت وال عشان العثانية» ومن أراد من 
الإخوانية © أن يرد الآيات.. والآثار إلى أفعال الكواكب وتأثيراتهاء وأن ذلك 
عبارة عنها ردت له إلى غير ذلك . 

فإن قال البتدع. أو الملحد: و رف 0000 
تحصيل فیه قلنا له : لا نخلو(؟ أن تتشرع به وتقبله فا تدعي فيد نبطله 
عليك» حتى إذا ما انتفيت منه» وقلت: ليس بشيء» رجعت صاغراً بالدليل 
إلى قيد آخر من النظر أيفيدك ۲٩‏ بأنه حق. وهکذا هي حقيقة اللف من آراد 
أن يدخل فيها داخلت: رد عنها إليها بأدلتهاء في غرائب من النظرء كلها 
قرآنية سنية. :حسبا بینها الله في كتابهء لاولیائهی وحاج بها عن نفسه على 
أعدائه. ٠‏ “ ني أثناء هذه العواصم سترون دستور ذلك وتتبيشونه إذا 
۳ شاهد ':ونظر جاهد» والله أعلم . 
استدراج : 

ان المطلوب علمه ينقسم إلى معدوم وموجود» وی ذلك کلام طویل 
بيننا وبينهم ۰ ولک نبي معهمء على آنا قد وقفنا» ها هن فتقول: 
[الكلام : معكم على وجهين : : أحدهاء J:‏ ذا يعترضص في أثناء النظر وترديذ 


(۱) ب جن ز: فرده. . (") ج ز: -لا يخلو. وصحح في 
(۲) ب ج ز: ويرده. : هامش ز. 
(۳) أي إخوان الصفاء. کا شرحه ابن (۷) د: پقیدك. 
بادیس . (۸) ج: -و. 
(8) ب: وردت. )٩(‏ ج د ز: لکنا. 
(۵) ب: به. ج ز: -وردت له )0١(‏ ز:-با. 


۱۹۹ 


القول» وقد قدمنا منه جزءاً ما جرى. بیشا وبیهم على صفته. ‏ من مازه 


وحقیعته . 


الثاني : أن نتکلم معهم بلغة حبرهم الأول صاحب الطاء والفاء. ومن 
عبر عنه من سين أو راء. فنقول]۱): لا خلاف أن الوجود ینقسم إلى واحد 
وال کی والواحد الذي لا كثرة فيه هو ذات الباري» فانه لا ینقسم 
بالفعل ۲ ولا یقبله. فهو واحد بالامکان وبالوجود. والقوة والفعل. وهذا ۸ 
یقبل) لواحق الکثة. من [و۳؛ ب] الغيرية والتخالف. والتقابل» ونحوه 
من التساوي والتشابه» ونحوه من التساوي والت‌ائل وعدم التتاهي بکل 
وجه» ووجوب الوجود له و لازم فيه باتفاق التقدم لا بالزمان ويبقى 
النظر بيننا وبينهم في بقية مراتب التقدم الأربعة وهو“ الشرف والطبع 
والذات» الذي ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون به أو لا به نعم! 
وهل يقال فيه: إنه موجود بالقوة؟ فيه نظر طويل» وهذا كله لا يوصل إليه 
إلا بنظر طویل. وتفصيل لا يتأق”" عنه إلا إزالة“ الجال معهم إلى 
الإمكان. على موافقة المطلوب» لكن يبقى النظر الاعظم. في أن حقيقة 
موجود بلا ماهية لا يقبل الكثرة كذاء كذاء كذاء كما ساقوه يصح آم لا؟ . 
فانکم إذا قلتم: علمنا الله. قيل لكم: موجود بلاء ولاء ولا" کا وصفتم 
غلم باذا؟ ولا بد لكم أن تعلقو۱) بمفهوم تطمئن به العقول ويدخل في 


(۱) ج: سقط ما بينالقوسين. أما 
وصاحب السين والراء هو أرسطو. 

(۲) ب. ج ز: بالعقل. 

(۳) د: تقیل. ۱ 

(4) د: -من. قارن (القاصد. 
ص ۱۸۳) ۰ 

(ه) د: -و. 

() ز: کتب على افامش: عله: وهو 
الزمان والشرف الخ. ولیس 
صحيحا لأن المؤلف یتحدث عن 


۱۷ 


بقية الراتب غير مرتبة التقدم بالزمان 
الذي تحدث عنه وفرغ من الکلام 
عليه . 

(۷) ب: يتأبى. د: يبالي. 


(۸) ب: إلا أن آلت. د: الآن إن 
آلت. 

)٩(‏ د: +ولا. ويقصد بذلك نفي 
الصفات أو السلوب. 


(۱۰) ج: تکرر: ولا. 
(۱۱) ز: کتب عل المامش : تعقلوه. 


سلك العلوم » ولیس هم عن هذا جواب ينفع 29 وإلا فهذا کلامي» وآنا 
حي أو ميت فاحشروه9) وانشروه ففي قوة کل ما آوردت علیکم . معشر 
الموحدين أن تبطلوه( بيد أننا نحن مل الذي أتانا عل. لسان 


رسوله من العلم المثبوت ببركته 29 نقول: من أراد أن ن يعلم ال فسبيل ذلك 
لائحة؛ وهو أن تتحقق أنه ليس مثلك. فكل ما علمت نفسك علیها ‏ 


وقذرتبا فليس هو عليها"» فإن قلت: فهذا نفي حضء قلنا هو نفي لك 
وليس نفياً لصانعك وفوجدك لأنه قل د ثبت بك ومعك ومنك . ۱ 


وانظروا رحمكم الله إلى 0 35 كيف أنباً عنهء بأن طريق معرفته 
. أفعاله» فأما هو سبحانه, فلا يستطيعه أحد» قد قان النبي یه : «أنت كا 
أثنيت على نفسك» © معناه: ‏ لا لا أقدر على صفتك إلا با علمتني من صفة' 
نفسك. فان أردت أن" تنكره لم تقدر. وان أردت أن تمئله [و 44 أ] م 
تستطع» فان آردت. دركه' ىا وصف نفسه. ودل عليه فعله» أمكنك. وهذه 
ثلاثة أقسام ضرورية فأنت العالم به حقاً على قدرك. وهو العالم بلقب» كا 
ينبغي» وإذا أردت الصراط المستقيم» المبلغك إليه كا أمرء من الامتدلال" 
بافعاله عليه فاقرب شيء إليك من أفعالهء آنت. فمنبا فارق لیب 
واعرج © في درج( " المعارف تقف( يك عنده بين يديه فتعلم إذا سلكت 
هذه السبيل الیثاء۳ < aif‏ قد جعل9) الروح فيك آية عليه. فإنك إذا ٠‏ 


)١(‏ علق ابن باديس عل هذا بقوله: ٠‏ () (الغزالي ٠»‏ مقصاد الفلاسفةء 


بين بهذا الفصل أن طريقة الفلاسفة ص ۲۵۲). 

لا توصل إلى معرفة الله (9) بء ج ز: وأخرج. وكتب عل 
(D‏ أي أجمعوه . ١‏ هامش ز في درج المعارف , 
(۳) ب ج ز: -آن. ‏ (۱۰) ب» ز: دوح. 
)٩(‏ بء ج ز: ينطلوه. ٠‏ (۱۱) ب ج ز: یقف. 
(9) ب ج ز؛ بركته. ۰ (A‏ ج ز: الیتاءی د: المينا. ومعتى, : 
(1) ز: کتب عل افایش: قف ولا بده الیثاء: السهلة. 

لتعرف الوصول إلى معرفة الله . (۱۳) د: أن ال ج: - آنه. 
0 بيج زد أن 000 (14) د: حقل. 


۱۸ 


اردت إنكارها وجوداً. م تقدر عليه. ون أردت له مثالاً لم كنك 
أقررت بها لدلالة آثارها عليها أصبت. وتحقيقه”2: أن الفعل لا يصدر إلا 
عن قادرء وهو عبارة عمن إذا شاء فجل» وإذا شاء ۸ یفعل" وأنه عالم 
بنفسه, وبكل معلوم» إذ أنت عام بنفسك وم توجدها( فضلاً عنه. وهو 
عام بغيره» كما تعلم أنت غيرك. وان توقفت في أنه علم واحد» أو علوم 
فل" تبال به فإنها مسألة نظرءٍ والأصح أنه واحد. وأنه مريد لما یفعله إذ 
الفعل عن الفاعل يصدر طبعاً أو عن اراد والطبع عند طا وصحه ‏ 
وهما: الفاآن والسین. هو الفعل النفك عن العلم بالعقول*۲. وقد اتفقنا9©» 
على أن يعلم ویفعل من غير طبع وذلك هو الإيشار"» والقول في العلم قد تقدم . 
وان نظرت في غيرك من أفعاله, فهو من الصراط الستقیم » > لكنه 
محتوش ) بثنيات» يخاف على السالك أن یعرج"؟ عليها“ فیتیه بعدها. 


و »> ونفس» وجسم > والعقل عندهم جوهر لا 
ينقسم» ولا یتر عب" ولا يشاهد. ,النفس تقبل التأثير من العقل» وتؤثر9') 
في الجسم. والجسم یتاشر بالفس ولا يؤشرء والعقل عندهم ينقسه 
إلى بسيط ومركبء إمكاناً عقلياً ووجوديا"» والبسيط في الأكثر 


(۱) ز: كتب لى افامش: اعرف هذا باللصول. وبالفعل» ص ۲۳۹). 
التحقیق والتدفیق وهو أن خلق (6) د: اتفقا. 
الروح في بدن الانسان من اعظم (5) کذا في جميع النسخ ولعله: التأثیر 
الأدلة التي یتوصل ا الانسان إلى (۷) أي اجتمعت بجوانبه طرق صخيرة 


معرفة الله وأنها على مثال يقرب ومسالك ثانوية. يقال: حتش القوم 
الفهم ويحقق المعرفة» من عرف أي اجتمعوا. 
نفسه فقّد عرف ربه . (۸) ج: یفرج» د: يعوج. 
(۲) د: -وذا شاء لم یفعل. وکتب )٩(‏ د: عتها. 
ا على افامش. ۲ (۱۰) ب» ج ز: یرکب. 
(۳) د: ول تر حذها. (۱۱) جء ز: يؤشر. قارن (الغزالي»ء 
)4( کذا في ج جميع النسخ ولعله :بالفعول وهو مقاصد الفلاسفة» ص ۲۵۳). 
نفس ما ورد في القاصد :(والطبع» " (۱۲) د: ينقسم عندهم. 


الحض هو الفعل النفك عن العلم (۱۳) ب» ج ز: وجودا. 


لكلل 


عندهم هو الذي له طبيعة واحدة» كاهواء» والماء. والمركب الذي يجمع طبيعتين 
[و44 ب] كالطين ۲۳. ولا خلاف عندهم؛ في أن البسيط أصل المركبب' 
كالحبر © لا وجود له في العفص والزاج2»9. ومن البسيط ما لا يتركب» وهور 
بالعمل ببساطته“ ولي فيه معهم کلام . ش 
ومن أعظم. ما ینظر فیه. الاجسام السیاویف فیقولون: ابا كه 
۱ بالإرادة» لغرض هو شوق إلى العلوي ؛ للتشبه به لعلاقة بيها”" وبين 
الأجسام بسمی عقلء قالوا: أو ملكا ويدل عليه عدم التناهي في هذه 
الحركة. ازل وابد فلا بد لها من الاستمداد من قوة محركة؛ ويستخيل أنا, 
يكون في الجسم قوة لا إنهاية لحاء لان" له نهاية. فلا بد من مخرك محرد 
عن المواد. وذلك قسمان: كتخحرك المعشوق والعاشق وكا يحرك الروح البدن». 
والثقل الجسم إلى أسفل'. فالاول ما لأجله الحركة. والثاني ما منه الحركة. 
والحركة الدورية تفتقر إلى فاعل مباشرء تکون( منه الحركة وذلك لا يكون 
إلا نفساً متغیرا. لأن الغقل الجرد الذي" لاایتغیر لا تصدر ”© منه ا حركة 
لمغيرة "2 فتکون* التفس الفاعل للخركة» متناهي القوة» لكوته جسيانياً » : 
3 لكنه يمده موجود لیس بجسم بقوته التي لا تتناهی» ویکون " أعر ل 
عن الادق حتى تکون 7" قوته تخرج عن الغبايةء ولا يكون فاعلاً للحركةء 
(۱) ج ز: -عندهم في الاک )٩(‏ ب» جه ز: متحرك. 
(۲) قارن ( الغزالي » مقاصد الفلاسفة» )٠١( ٠‏ ب: يكون. 
3 ص ۲۵۵) فإنه يكاد ينقل عنه ‏ (۱۱) ج: - الذي. 


حرفیا . ۱ (۱۲) ب : : یفدر. . القاصد: . یصدر 
۔ (۳) س جب ز: ولا. ١‏ (ص .)58١‏ : 
(4) قارن «الغزالي مقاصد الفلاسفت (۱۳) المقاصد : المتغيرة . المتغير (ص, ۲۸۰) ., 
ص ۲۵۵). (۱4) ج ز: فيكون المقاصد: + كمأ 
() بء ج ز: ببسائطه] سيق ذلك. 1 
۱ ۳ المقاصد: لا علاقة بيلنه (۱۵) جب ز: دن المقاصد: ولکن: 
(القاصد. ص ۲۷۱). (ص 0۲۸۰ ۱ 
(۷) ب. جب ز: اولا: (القاصد )۱٩(‏ ب: تکون. 
ص ۲۷۹ یکاد ینقل بارف). + (VW)‏ د برياً. المقاصد : بريئاً (ص,۲۸۰). 
(۸) د: +ما. | (۱۸) المقاصد: - تکون. 


۱۳۰۰ 


فتکون() لاجله الحركة» من حيث كونه معشوقاً"» لا من حیث"" كونه 
مباشراً للحركةء ولا يتصور عرك° لا يتحرك بنفسه؟) إلا بطريق العشقء 
فاذا "2 نظروا في الادراك للأشياءء فقال أكثرهم: إنه لا يكون الا للحس» 


A) يي‎ 


بإرادة حسيةء وحركية " خلاف النبات» إذا حركته طبعء يز ابه 
الحيوان؛ وهی حركة شوقية» وحركة اختياريةء فالشوقية إلى المشتهى 
والکروه والارادية هى الحركة في الأعضاء للتصرف (. والمدركة نوعان: 
نوع يدرك [و ٠١‏ ا] الصورة-التکون(" بانطباعها في اهواءء ویستمر الانطباع 
حتى ينتهي إلى رطوبة العينء وكذلك السمع وسائر اخواس. هم فيه 

وإذا مشوا في إدراك العقولات دخلوا في مجهلة تيه لا علم شم( 
پا(" أصلها عندهم أن الحواس كلها تنقل المتلقي لها إلى سابقة 9" الدماغ» 
من قدام» وليس للقلب في ذلك آثره وهي أن قبلتهاء ففي لحظة ليس ها 
ثبات معهاء بل تذهب عنهاء لكن ربا ألقتها إلى قوة في آخر الاماغ تسمى 
خيالية» ثم عندهم قوة أخرى في محل من الدماغ آخره له تركيب یسمی" 
الفکریت. وهم بعدها أخرى وهمية» یسمونا احاکیه۳۹» وهي في الحيوانات 
كلها. وهذه الکلیات شاركهم فيها الأطباءء وبنوا علاجهم علیها (. 


)١(‏ ب: فيكون. 7 )٩(‏ ج ز: المتصرفة. 
(۲) المقاصد: + ومقصودا. (۱۰) د: المتلونة. قارن (المقاصدء 
(۳) ب: - حیث. ص ۲۷ - ۴۳٣۳)۔‏ 
)٤(‏ ب. جه ز: متحرك. وکتب على )1١١(‏ د: -هم. 
هامش ز عله: محرك. (۱۲) د: ها. 
(ه) جى ز: في نفسه. القاصد في نفسه . (۳) ب: سالفة. 
رص .)58١‏ )14( چا ز: تسمی . 
)١(‏ د: وإذاء 1 (۱۵) د: الحاكمة . 
(۷) ب: حركة. ج ز: وفي حركية . )۱١(‏ المقاصد. ص 5ه" - ۳۵۷. 


(۸) ج ز: يميز. 


1۲1 


عاصمة: ۱ : 
قال القاضي أبو بكر“ ري الله عنه: قوهم: إن الذات الواحدة لا. 
تنقسم بالفعل. يقال هم : نعم ولا بالقوة. فذکرهم" الفعل وحدهء 
تقصير أو تلبیس وأما قولحم: إنه واحد بالإمكان. فجهل محض. وإغا 
ینبغی أن يقولوا: إنه واحد بالوجوب. واحد بالوجود. لأن الإمكان, ما جاز 
شرا وهاهنا يمتنع هذاء وقوهم : إنه واحد بالعقل» محال. لأنه العقل لا 
ينظر إليه29. وأما قوهم : ۸ يقبل لواحق 9» الكثرة من الغيرية إلى آخر 
الفصل. فهو باطل» بل الباري تعالى غير خلقه: خلأف هم. وقوهم: 
التقابل. فإنه یقبله على زأيهم. وهذا إذا كان معنویأ قانه سبحانه لا آول 
له والخلق له أول» ولا یعدم والخلق یعدمون. وهكذا يتقابل معهم في 
صفات الجلال» هي له والک‌ال. والنقص للخلق» ولا يصح سوى هذا. 
وأما التقابل بمعنى التوازي» فمحال عليه وكذلك التساوي والتشابه» 
والتائل محال عليه. وكذلك عدم التنامي . وقولهم: ووجوب الوجود ینقض 
ما سبق من قوم : إمكان الوجود””» كا بيناه» وأما [وه؛ ب] فض . 
التقدم» فانه بمعنى بمعنى الشرف؛ واجب للباري» ولا يقال: إن ذاته قبل الذوات: 
لأنه لا يتطرق إليها القبل الزماني. ولا قبل الطبعء ولا شك في أن" كل : 
شيء به. ومنه» على معنى أنه الفاعل له بقدرته. ولا إشكال على مذهب 
الجميع. لأنه لا يكون ودا بالقلوة: وأقوى ما فيه عليهم. أن من 1 


برورته٩۱)‏ خروجه إلى الفعل. أو جواز خروجه له""..وذلك محال ها 7 ۰ 


60 د: قال أبي. لأن الفعل لا يتطرق إليه 
0) د» ز: -هم. نص المقاصد: فإنه (7) ج: تكرر: لواحق. قارن 
ليس منقسياً بالفعل ولا هو قابل له <١‏ (التاصد. ص ۱۸۵). 0 


فهو خال عن الكثرة بالوجود .۰ (۷) د: - والکبال. ` 
:والإمكان والقوة والفعبل » نهو (۸) جب ز: الوجودات . 


الواحد الحق (ص ۱۸۳): )٩(‏ بء ج ز: فصل. 
(۳) د: نذکرکم . (۱۰) د: أنه 
(4) ب ج ز: - وانئا. (۱۱) ج ز: ضروریانه , 


(۵) د: وقوهم إنه واحد بالفعل» محال» (۱۲) د: - لذ. 


۱۳۲ 


. باتفاق» وثبت”" أن الاله هو الذي ليس على حال من أحوال الموجودات”» 
" كلهاء وهذا ما لا خلاف فيه بين العقلاء متهم ومناء بيد أنهم لا يفون هذا 
الاصل حقه في التوابع. وأما العقل فإنه معلوم بهء لا e‏ فيه عند أحدء 
بید أن اللحدی والشیعة() أدخلته سوق الاشتباه. قصد الالتباس. أو جهالة 
فطرية» وطرأ عليه ایضا» استعیال العرب له في ثمراته وفائدته. في بعض 

مقدماته. فصار لذلك مشكلا على من هو دخیل في لسان العرب وذا كله 
وجدت اللحدة السبيل إلى دخيلتها. واهل الفلسفة يطلقونه في“ معان 
كثيرة: منه عملي» وهي قوة تنشأ عنها قوة ان من 
امحزئیات» ومذا فيا لا خلو أن یکون عل أو نظراً أو إرادة. وما عقل 
هیولانی» وهذا بویل يعبرون به عن قوة ي في النفس صالحة لقبول ماهیات 
الاشیاء مطلقة معراة عن موادها با فارق الکامل الصبي, والبهيمة؛ 
وهذا نما يرجع إلى علوم مركبة على غيرهاء . فالصبي یعلم, والدابة تعلم, 
لک (* علا مقصورا را والكامل يعلم عليه زيادة» ومنها عندهم عقل فعال» 
وهي القوة التي تعلم' ۲ متی شاء عقلهاء وأحضرها بالفعل6. وهذا. هو عبارة 
عن تجريد9" النظر في الخفي باستخراجه من العلوم الحاضرء مع الذكر له. | 
وليس في“ شيء [و 4٩‏ ] من ذلك إشكالء إلا من عباراتهم. والا فهي 
علوم كلها مرتبط بعضها بالبعض ویترکب على البعض. وکلها 
تترتب 29 على العلوم الضروريق وتزید وتنقص, وتنسی وتذکره وقد بينا في 


)١(‏ ز: کتب على افامش: عله. فثبت. )٩(‏ د: ولکن. 
(۲) د: الوجودات. (۱۰) ب ج ز: - تعلم. 
(۲) د: الشغبة. (۱۱) د: - بالفعل . 
۰ )4 ج دء ز: أيضاً عليه. (۱۲) ب د ز: تجدید.: 
(ه) د: وی ۱ (۱۳) جب ز: -ف. 
(5 د: عل. (14) جء ز: بعضها مرتبط بالبعض. 
(۷) د: تختار. وکتب على هامش ب نفس النص. 
(م) ب: - اء جد: به. وکتب الناسخ (۱۵) د: عن. 
فوقها: عله. ز: بياض مكانها. (15) ب: يترتب. 


وكتب عل افامش : عله: به. 


۱۳۴ 


غير كتاب أن العقل هوأ العلم بنفسه» لا زيادة عليه كيفها تصرفت أحوالف 
وانتظمت2. لا تختلف ۲ في ذلك. وأما إذا ذكروا العقل الفعال. ‏ تتنتفخ 
آوداجهم. وتغثی وجو وههم قترة» ويقولون: هو كل ماهية بحردة عن الادق ' 
ویقولون: إنه فعال. إذ من شأنه أنه يخرج الفعل افیولانی من القوة إلى 
الفعل . باشراقه ۳) علیه, وهذا كله ترکیب فاسد. ونسبة فعل إلى غير 
فاعل. ولا يصح أن يكون إخراج» ولا إدخال الا في الاجسام وما يستفاد 
ا لا يقال فيه شيء من ذلك.. 1 
عبارتان فاسدتان على حافما من الجاز. ۱ 

العلم المرتب ليفيد علا مادة» وحصوله عله صورتة والتهویل مه 
الأباطيل لا معنى له. وقد قدمنا القول في البسيط والرکب. ولا فائدة له في 
اللغة العربيةء إلا أن بناء: : ب س ط للاتساعء ویتاء:. رك ب للاجتماع: 
المرتب» فيصح لهم هذا المعنى في المركب لغة ولا يصح لهم ذلك في البسیطب 
لأن معناه عندهم مفرد ينضاف عليه حتى يصير مركباً. 

وأما قوم : .إن نفوس السموات ت تتحرك بالاراد*) رت 
والأفلاك. فيا سبحان الله أكثرهم © ينكرؤن”" الإيثار" والارادة للاول. 
وينسبونها لئان( والثائي أغني عنها من الأول.. وأما تفسيرهم الحركة. أنها 
من شوق. فذلك خذلانء لم يرضه.إخواهم من القدرية. وهل ینبعث: 
الشوق إلا عن نفس حيةء رطية. مع بلة وبنية؟ فان ركه على غيرهاء» کان ' 
ذلك دعوی لا تثبت تنبت أبدل وما ذکروه دعوی حال» سموها عقلا. وزعموا أنا 
نحن نسمیها ملک 0 کذب [و 41 ب] عليناء ولغو منهم!. فلم يصيبوا 


(۱) ب ج ز: أنيطت. , (0) د: ينكر. 0 

0 د: مختلف. ' (۷) کذا في جیم الخ . ولعله: التأثر.. 

م) د: بإشرافه. قارن (القاصند. ويمكن أن يقصد بالایثار الاعتیار. ' 
ص ۳۷۳). ۱ رم د: + لان. 

(5) قارن (القاصد. ص ۲۷۱). (8) د: عن 


(۵) د: أكيرهم . (۱۰) د: -منهم. 


۱۳ 


في وجه» ا “ ذلك ليخرجوا ألفاظ الشرع إلى أغراضهم الفاسدة. وأما 
قوم : إنه يدل عليه“ [عدم التناهي . فإنا ۲۳۵ على تجويز المحال . أي 
مناسبة بين عدم التناهي لو ثبت» وبين ما ادعوه؟ فكيف ولا مناسبة بينه) 
بحال؟ وهي في نفسها محال. على ما أصلوه. وما جری في“ جوازهم”' 
هذاء فإنه هذه الحركات الدورية. فان كانت لا آخر ها عندهم فلا بد أن 
يكون ها أول» فقوم : عدم التنامي أزلاً” وأبداً. باطل في باطل. وقوضم: 
لا بد ما من استمداد9؟ من قوة محركة» لا يصح لان ذلك يؤدي إلى طلب 
ما لا ينتهي © فيهاء وذلك محال. فقوفم(): یستحیل أن و لا 
تتناهی0 في جسم متناه باطل» فان ذلك إنما ينبني ۱۳ على نسبتهم الأفعال إلى 
الأجسام وهي عندنا محال لأفعال الله » فیخلق الله قوى 1 تتناهى في جسم 
متناه. على التوارد» وقولهم: لا بد من محرك مرد عن الواد(* قلنا: قوضم 
۱ لا بد من محرك صحيح › وقوهم : جرد عن الواد. لا ندري ما هى وان 
دريناه لم نضره۳ لكمء ولا معکم. ولکنا نقول: لا بد من عرك لم يتحرك؛ 
ولا يتحرك» وحينئذ. يصح أن يكون أصلاً للمحركات"“ Eb‏ 
قوم : إن ذلك كحركة العشوق. فيا سبحان الله! یصعدون إلى العلو ثم 
4 إلى افاوية بخذلاهم أي عشق ها هنا؟ وما يتجرد عن الواد. لا 
يعشق ولا يعشق. ولا ينزع ولا يقلق» وقوفم: كما يحرك الروح 9" البدنء 
من أفسد شيء عندهم وعندناء ونحن لا نسلم آن الررح يحرك البدن ولا 


(۱) ب: جحو. ج زه وینوا . وکتب (9) د: یتنامی . 


على هامش ز: وحسنوا أو رتبوا. ری جه ز: وقوهم. د: وقوله. 
9) ج: عل. (۱۱) ب: يكون. 
رمم ب: محور. وقرأه الشيخ (۱۲) ب. ز: تنتهي. ج: ولا تنتهي . 
عبدالحميد: فإنه يدل. (۱۳) ج: يتتهي . 
)6( ج: سقط ما 57 القوسين . (14) ب ج ز: دعن المواد . 
(م) د: -في. )06 جب زد بياض مکان (نفسره) . 
ر ب: حوارهم. د: جوارحهم . (5) ب ج ز: للحركات. 
2 ب جب ز: آولا. (۱۷) د: - الروح. 


(۸) د: الاستمداد. 


۱۳۰ 


يجوز ذلك عندنا عقلا. وأفسد منه» وأبعد قوهم: كما يحرك الثقل الجسم 
فان ذلك لا يجوز بحال. وليس شىء“ من ذلك لاجله. بل إنه قد يكون 
الشيء من الشيء. وبالشيء. على معنى بقدرته. والله قد خلق ما ف 
السموات [و 1۷ أ وما ف الأرض حیعا صادرا منه بالقدرق والعلم 
والارادة. كان لبعض ملوك خراسان صاحب ذمي ۲٩‏ فقال له: إن عیسی 
أفضل من نبیکم محمدء بشهادة نبیکم له بذلك. فقال له اللك: واین؟ ‏ 
قال( : إن حمدا آخر عن ربه بأن عیسی روح الله وکلمته منه ‏ فجعله من 
نقسه ول يجعل ذلك ۲ لحمد فارسل اللك إلى بعض خواصه ‏ "وقال : 
دلني على عالم خراسان, فقال له: ما آعلمه إلا آبا الطیب سهل بن محمد بن 
سلییان بن محمد بن سلیم © الصعلوكي الحنفي ( تفقه بابیه» وحاز رياسة " 
الدنياء والدین . فارسل الیف وأعلمه بذلك فقال: لا بد أن يكون جواب 
هذا السؤال في القرآن.. ولكن يفرد لي منزل» أكون فيه. لا يدل علي فيه 
أحد ففعل ذلك به ,فلا كان بعد بعد ثلاث قال * آخرجوني فأخرجوه » فقال: 
قد قال الله ): «وسخر لكم ما في السموات. وما في الأرض جيعاً مته4 
[الجائية: ۱۳] فليس في ذلك اختصاص لعيسى» وقد رأيت رأساً من ' 
اللحدة كان يجهل بمسألة من الأعراب على الطلبف وهو أن يقول قوله: | 
وسخر ° لكم ما في السموات وما ف الأرض جميعاً» على من تعسود وكم 
الهاء؟ فإذا رأى من بلغ معه الغاية السابقة قال له: إن كل موجود؛ فهو من 
۰ الوجود9" الأول. الثاني فاض عنه٩.‏ فیضان النور من الشمس. على 


(۱) چ ج ز: شی . . ج ۲ ص ۱۵4). 

(۷) ب ج ز؛ بل. )٩(‏ د: + تعال. 

(۳) د: - ملوك. وصحح في الحامش. ۰ ۰ )٠١(‏ ب ج ز: - في. 

(4) ج: ذمير. و (۱۱) ب ج ز: خلق. وغو خط۳. 
(ه) د: قال. ‏ (۱۲) ب ج ز: يعود. 

رد) ج: لذلك. (۱۳) ب. ج ز: الوجود. وکتب غل 
(۷) د: سلیان. هامش ز الوجود وهو الصواب. 
(م) د: وقع شطب لكلمة الحنفي. وهو (۱۶) د: علیه. وکتب في هانش ز: 


۵ ه/ ۵۶ م (ابن خلكان؛ 


۱۳۹ 


سطوح الأجسام» بالترتيب المذكور عنذهم. وان رأى عامياً سلك معه مسلك 
الحق الذي یعده() مسلك العوام وان رأى نبیله 0 يثق به» خقق عليه 
السؤال» وشککه في القام وم يبرم معه عقدة البیان» ولا هتك له قناع 
الإشكال. 


قال القاضي أبو بكر"» رضي الله عنه: قد" قال الله سبحانه وتعال: 
إقل كل من عند اله [النساء: ۷۸]. فأخيره بثلائة أخبار لثلاثة معان: 
الأول: أنه جعل الكل من عنده, الثاني: قال: ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً منه>, الثالث: قال عیسی: بکلمة منه» [آل عمران: 46]. 
فالاول عام [و 4۷ ب]. والثاني خاص. والثالث خاص من اخاص. وقد 
قيل: الأول في العموم قوله: وسخر لکم(*) ما ني السموات وما ني الأرض 
جميعاً منه». والثاني: قوله: في الفوائد, والمصائب: قل“ كل من 
عند الله» والثالث: قوله في عیسی: #بكلمة منه». وتحقيق القول في 
'ذلك. أن حرف «من» أصله للغاية كا بينا في «التمحيص» و «الملجئة» ويرد 
له ثلاث“ عبارات: قد يكون للجنس» وللتسبب( وللبعضية. والشالث 
محال على الباري تعالى باتفاق منا ومنهم. والأول محال عليه باتفاق من الكل . 
فلم يبق إلا الثانيء وذلك جائز في کل شيء بل واجب ذلك له فیی وقد 
حققنا ذلك كله في موضوعه با لبابه: 

إن اله خلق لنا ما في السموات والارض جيعاً. فالاء سقف 
والارض مهاد" والشمس ضیاء والقمر حساب " والماء حياة و" النبات 


(۱) د: یعتده. (۷) د: بن. 
(۲) د: قال آي. (۸) ب : بلا. 
(۳) د: وقد. )٩(‏ د: للسبیب. 
(4) بء ج ز: هو الذي خلق. وهر (۱۰) ج: وال. 

خطأ. (۱۱) ب: - مهاد. 
(ه) ج:-قال. وهر خطا. "۰ (1۲) ج زه حسبان. 
(5) د: الث. (۱۳) ج د ز: -و. 


1۲¥ 


والشجر أقوات( فكل له وجه من لاضع لنا بجمیع لك هذه صفته . 
على الجملة والتفصیل؛ وكل ذلك عند أهل السنة من الله لا شريك له !في ' 
خلق ذلك ولا في شيْء منه» بل كل ذلك خلقه. فاخلصوا له" الماد 
وعاد الضمير إلى الله تعالی مقرونا بحرف «من» كرا قدمنا على معنى التسبب» 
للابتداء 29 المبين لافتتاح الشيء, المقتضي لغايته9) وقد قال 4 يعود إلى 
البحرء فالصفویه ۲ يقولون: يعود الضمير على الله ويكون معناه أنه سبخائه 
RS 0‏ معنا لكل ثيء. عنه كان كل شيء؛ على 
تيب © العلل والمعلولات © » .والتوليد والولدات, والنشوء( حال بعد 
0 في المنشات. فکانت الواحدة مبدأ للكثرة. وقد بينا قوم في ذلك 
وأوضحنا سخافته نا5 فيها تقدم» وسنکرر( ذلك فيا بعد. ‏ ` 


وأما الطبائعية فیقولون: إن افاء تعود على البحر» ومعناه عندهم: 
أن الله نبه عليه فقال : «الله الذي سخر لکم البحر لتجري الفلك [و 1۸ ] 
فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون"وسخر لکم ما في السموات 
وما في الأرض جيعاً منه) يعني من سحاب ومطر. ونبات وشجرء فان المطر 
يصعد من البحر بتدبیرهم الذي رتبوه. ويتصعد من طريقٍ الستحاباء 
وينزل بترتیب إلى الأرض» فتقبله» ويتولد النبات. فيكون ولداً ی اع 


(1) ج: قوات. ب ا قي نسخته بان الصواب (فالقلاسفة, 


(۲) ددشن : فإن ما ذكره هو مذهبهم). 

(۳) ب ج ز: لابتداء. (۷) ب» ج ز: ترکیب . 

(4) ب جه ز: للغاية.. (۾) ب ج ز: 

(ه) جه ز: -قد. رې ج ز: والتنشوء. 

(1) ب ج ز: فالصوفية. ولکن (۱۰) ب : - وف‌ساده 0 5 
نسخة د اصح لان هذا الراي رأي مصحخاً . 


القلاسفة. ویقصد بذلك. |خوان (۱۱) د: وسیتکرر. 
الصفاء فالصوفية نسبة إلى الصفای (۱۷) ب. جء ز: - ولعلکم تشکرون. 
وهذا ما جعل ابن بادیس يعلق على وهو خخطأ. ۱ 
هذه الكلمة (الصوفية) التي وردت (۱۳) د: في 


۱۳۸ 


الاء والارض. فالاء آب. والارض أم» والبحر معدنء والتصعيد کیفیة. 
في" سخافة © لا ترضاها( الأنعام”». قد نبهنا على فاد هذا الترتيب كلهء 
وحققنا بطلانه» وسنكرر ذلك. ویتأکد. إن شاء الله . 

فكان هذا البائس يسر“ هذه" العاني ( في هذه الآية» ويلطخ 
بها وجوه الطلبة. ولا يصرح 03538 بمذهب الستة, 00 أن في بيانها معنى 
غريباً. ويطوي كشحه على هذه المستكنة (؟ فقد كشفها الله لكم؛ وله الحمد 
والمنة. فان قيل: فقد قال ل : «إذا نشأت بحر ية ثم تشامت', فتلك 
عين غديقة» وقال الشاعر الجاهلي في صفة 0 : شربن بماء البحر. قلنا: 
«سبحان ربنا إن كان وعد ربا لمفعولاً» [الإسراء: ]٠١8‏ «يضل به به كثيرأ 
ومبدي به کثیرا) [البقرة: ]۲٩‏ إذا جاءنا حديث صحيح كقوله: (لولا بنو 
[سرائیل م يختز اللحم) 9" و قول : : (أول من رأى الشيب إبراهيم) وأمثاله» 
قلتم : هذا باطل. فإذا جاء حدیث مقطوع ليست له روايق ولا یعرف له 
صاحب: یوافقکم» » صادمتمونا() به لا تقربونا في حجة لکم نحن 
أعلم ۰ مشاصد و وكلام نبيناء ولغة قوسا منکم» معشر اليونانية 
والمانوية . ١‏ 


أما قول الجاهلي فجهل محض» و آما الحديث تام السندء 


(۱) ب: كبقية. ١‏ ۱ "(۱۱) "د: انشات . والحديث رواه مالك في 


(۲) ب» ج. ز: من. وکتب عل الوطاً في کتاب الاستسقاء . 
مامش با ز: ی (۱۲) ب د: تشاءمت.. 

م ب ج ز: سخام. (۱۳) آخرجه البخاري ومسلم واحد في 

(4) جه د ز: ترضاه. مستسده عن أن هريرة وقال 

)6( ب ج ز: الافهام. السيوطي : (حديث صحيح). 

(5) ب: سر. 1 )۱٤(‏ د: + صل الله عليه وسلم. 

رم ب ج ز: هذا. (۱۵) د: صامتمونا. ج: صادفتمونا. 

م ب جه ز: المعنى. وكتب على )۱١(‏ ب: ولا تعدونناء ج: ولا تعدلوناء 
هامش ز: المعاني. : ز: ولا تقربونا.. 

ر( د: + فيه. (۱۷) جب: - و. 


لفق ج ز: المستكية . 


۱۳۹ 


صحيح المعنىء أذن به اللبي يي في الاستدلال“ بالعواند: فان من 

البلاد. ما علامة مطره نشوء السحاب [هکذا. ومنها ما يكون علامة مطره 

نشوء السحاب")] بخلافه. وكل بلدة بريحها [و4۸ ب] متها بلاد تمطر 

بالدبور. ومنبا بلاد تمطر بالصباء سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وصار معنى الآية: خلق لنا ما في السموات وما في الأرض تلانتفاع. وخلى . 

ا الحسنة (*) والسیعة*) للابتلای وخلق عيسى آية في الأنبياء. وهذا. 
يحقق في «التفسیره و هالشکل, ن» على الاستيفاءء إن شاء الله" , 


وقوهم : إن ا حركة الدورية تفتقر "© إلى فاعل مباشر. كلام باطل 
وضعيف. أما ضعفه! فقوطم٩):‏ حركة دورية. فيقال هم: لا يصح : 
اختصاص الدورية بذلك» فإن غيرها فيها كذلك. وأما كون الحركة تفتة تفتقر إلى 
مرك میاشر فباطل قطعل دلیلا, وباطل منیم فقد قال : ان حركة 
تشرق قق ولا مباشرة فیهاء وأنتم ترون هذا التفاوت في 00 وقوطم : 
إن ذلك لا يكون إلا نفساً متغيراً. محال دليلاً. ودعوى ظا 5 . وقولهم : إن 
العقل المجرد الذي لا یتغی احالف تصدر منه الحركة المغيرة. باطلء لا 
يصدر التغيير"" إلا من" لا يتغير, ولا" يفعل شيء مثله أبدأًء فان ذلكف.. 
محال قطعا يقينا. وما ركبوه من واسطة ۹ العشق. حتى يكون الفعل عنده ' 
كلام غث. ما أخذ هم! بین يكونون بزعمهم في برهان ذا هم قد خرجوا , 
إل خطبة. ومثل ۰ وشعر: وخلع عذار وذلك عندهم نعید من الرهان. ٠‏ 

وأما التقس فهو عندهم بعید۲) من الألفاظ الا فية وهو عندهم عبارة 


(ا) سب ج ز: + في (۸) د: قرهم. 
(۲) ب ج ز: سقط ما بین‌القوسین . )٩(‏ جب ز: للتشوف. _. 
(۳) ج ز: بسته. (۱۰) ب ج ز: بطراً. 
(4) ب د» ز: الحسية. وکتب في (۱۱) ب جب ز: ولا. 
هامش ج ز عله الحسنية. ' (18) د: المغير. 
(ه) ب: السبيتة. و السنية. ز: ۱۳ جر ما 
السيية . )۱٤(‏ د: وساطة. 
(») ج ز: + تعانی. (۱۵) سب جه ز: إذ. 
ر د: تحقا (۱5) با ج ر = بعيلا. أ 


عن معنى يشترك فيه الانسان والحيوان. والنبات بمعنى. ۲ الانسان والملائكة 
المساوية بمعنى. وهو بالمعنى الأول جيم وهو عندنا"" عبارة عن ذات كل 
شيء موجود. وعن الروح الذي تيز" به“ الحيوان عن الموات. وما ركبوه 
لانفسهم من المعاني عل الأساء ء فهي دعاوي. لأنهم دخلوا في اللغة فاستعاروا 
لاغراضهم أسماء. فلا [و 4٩‏ أ] نبا" بهم ولا 50 إلا عما يتعلق 
من ٩‏ ذلك بالشرع . 

وأما الجسم فهو عندهم عبارة عن معان متها المسوح بالابعاد ^ 
الثلائة " اما قوت وإما فعل. في تفصيل بارد. وهو عندنا عبارة عن كل 
شيء مؤلف من موجودين فصاعدا! لا تأليف فيه" . 
قاصمة: 

لو سمعتم ترتیب صدور"" الوجودات عن الاله. لسمعتم أحاديث ام 
عمرو لا" حدیث خرافة فانه ليس لا تعتقده ۱٩‏ الکافت آمر دون آمر 
قال راؤهم وسینهم(۲) : غاية التحقیق في ذلك أن القابت ۷ 5 . کون الأول 
[واحداً من کل جه 0 ولا يمكن أن یوجد) من الواحد, إلا واحد" ]۰ 
فیصدر عن الأول الواحد شىء واحد» یلزمه لا من جهة الأول" 


aA)‏ ۲ عندهم وعندنا. 
CD‏ (۱۲) د: صدر ترتيب. 
EE‏ (۱۳) ب ج: ولا. 


(و) ز: -به. وكتب على افامش. 
(ه) ب: يبالي. د: تبالي. 
»( ب: بتعهم . د تمنعهم . 


(۱۸) ب جب ز: كنا. 
(۱6) د: یعتقده. ۱ 


۷) ب جس ز: من او 

(۷) بء ج ر من . 00 د: الثالث. 

(A)‏ د: بابعاد. 

۹ هی قار ١‏ د فج 
جه ده : 5 

(@ ۳ 9 د رد (۱4) د: يوحد. 


(القاصب ص ۱8). 

(۱۰) ب: فصاعد. 

(۱۱) بب ج زد فيها. ز: کتب على 
افامش: قف: حقيقة الجسم 


(۲۰) ج: سقط ما بين القوسين. قارن 
(المقاصد. ص ۲۸۸ - ۲۸۹). 
(۲۱) ب: الازل. 


۱۳۱ 


حکم() فيكون فيه(" کغیر:" کشر ويكون ذلك مبدأ للكثير”», ووجه ذلك أن , . 
الأول واجب الوجود.. وغيره ممكن الوجود. فهو( بحکم ما هو مکن» ` 
وهو بقياس السبب» واجب» فیکون له حکان فتکون الكثرة. 


5 


عاصسة: ۱ : 
قال القاظي ابو بكر رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان هذا طریق 
الكثزة. فهو طريق السخافة واخذلان وهما أخوان. وان قيل شم: لا سبيل 
أن یکون الأول واحداء فان الوجود له. لا يتجرد عن علم, فإنه يعلم. ولا 
عن معان خر أمهاتها عندکم(» ألا يكون وجود لسواهء إل1 © منهء فائضاً ٠‏ 
عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة لا يتكثر بفیره( ولا يتجزاء فک كان 
الوجود الثاني كثرة. لانه ممكن لیر كذلك يكون الأول کشت لأن غيره : 
ممكن به. والإمكان مضاف إليهما تیا وهذا لا" جواب عنه. ۱ 
٠‏ وإذا قلتم: إنه سبب لغيرهء فاي واحد ها هنا؟ وإئما الوحدة-المحضةء 
ما قاله أمثالهم. من أنه ليس هنالك شيء يذكرء ولا يقال» ولا يضاف:إليه : 
شيء ولا يكون 00 شيء. فهذا )على (۱) حاله۱0. ربا كان وحدة4 


)١(‏ ز: كتب فوق كلمة «حکم»: (۷) ب جا .ز: محكم. 
فاعل يلزم. وأدخلها النامخ في ج (۸) ب» ز: -ما هو وکتب عل ' 
في التن.. هکفذا: (حکم فیکون المامش في ب أما ز فقد آدغله 
فاعل ما يلزم كثرة) : فأفسد الکلام الناسخ في المتن ونبه علیه. ٠‏ 
بصنیعه ذلك. رم د: قال أي . ۱ 

(۲) ز: - فيه . ۰ وكتبت: على اشامش. (۱۰) ب. ج ز: عندهم. 
ج: - قيه. را جب ز: لا. ۱ 

(۳) ب: - فيه کغره . وكتب ذلك على (۱۲) ج: لغره. 
افامش. ج ز: ب کرو (۱۳) ج: دلا 

(6) د: - كثرة. (۱4) ب» ج ز: عنده. 

(ه) د: لكثير. (۱۵) ب. ز: فهله. 

زد أي غير الأول وهو الثاني م هنا أي )۱٩(‏ بپ جا ز: -علی. 
العقل الأول أو البدع الاول. (۱۷) بء جم ز: حالة. 


(A)‏ با ج ز: وحده. 


۳۲ 


ولا یقول() أحد فنا به0©. وأما ما ذكرتموه فلا أعلم في الكثرة شین أكثر منه 
[و 8٩‏ ب]. 


قاصمة: 
قالوا: صدر عن الأول عقل مجرد. وفيه تعديد” بالثی") کا يجب فيا 
قلناء فكان فلکاً وملكاً. 


عاصمة: 
قلنا* : وهلا كان ماء » ونارأء ورطوبة» ويبوسة؟ وباي دليل عينتم 
هذا؟ ومن أي طريق عرفتموه ؟ فلا سبيل هم ال( معرفة ذلك أبدا. قالوا: 
ونعنی بالملك, العقل الجرد . وينبغي أن يحصل للاشرف؟ من الوصف» 
الاشرف. والعقل آشرف. والوصف الذي له من الأول» هو الوجوب» 
أشرف. ويلزم عن العقل الأول. ان ومن الثاني ثالث وفلك البروج» ومن 
الشالث. رابع وفلك زحل» ومن الرابع» خامس وفلك المشتري. ومن 
الخامس. سادس وفلك الشمس. ومن السادس. سابع وفلك الریخ» ومن . 
السابع» امن وفلك الزهرت. ومن الثامن. تاسم وفلك عطاردء ومن التاسع » 
_ عاشر وفلك القمر. وحصلت الوجودات الشريفة تسعة عشرء عشرة عقول» 
وتسعة آفلاك قلا“ ما“ زاد في هذا التخلیط ضيق الارستان حتی صار 
في كل انسان. ما أشهدتهم خلق(٩‏ السموات والارض ولا خلق أتفسهم. . 


(۱) ب جب ز: یقوم. (ه) ب: - قلنا. 
0) ز: کتب عل اامش: قف: () ب: إلا. 
الواحدة الحضة رم د: الاشرف. القاصد: الاشرف. 
(۳) ج: تقدیر. قارن (القاصد» (م) ب: -قلنا. قارن (المقاصدء' 
ص ۲۸۹). ص ۰۲۹۰ )۲٩۱‏ تقل بالحرف 
(4) ب» ج ز: بالشیء. ولا معنی له وكذلك (بافت الفلاسفةي 
وأقرب ما يقرأ من د: الثنى. أي ص .)١48‏ 
كل عقل له ثان وهو الفلك. قارن  )٩(‏ بء ج ز: فها. 


(القاصد. ص .)۲٩۹۰‏ (۱۰) .ب: - خلق. وهو خطا. 


۱۳۳ 


وما كنت متخذ ا عضداً» [الكهف: ۱ ما هذا ایج في 

الدعوى؟ امتلأت رژوسکم هوساًء وفكنتم من الدولة والخلاء. فجتتم با 
حقه أن يقذف في الخلاء. 
با دك من ين بع خلا لك ابو" فیغي رامفري 
| ونقري ما ششت أن تنقري 

من أين لکم هذا الترکیب؟ فکیف با بعده من الترتیب؟ ثم ما إليه من 
التعديد؟ ولعل هذه“ الکواکب كلها في فلك واحد. ولکل کوکب نجراه 
وراه هي ٩”‏ دائرته» وفلکه کالدار. لكل واحد فیها مسكنه. ولیس لمم عن 
هذا راب | الا آن ایقولوا: رصدنا فاصبتا. قلنا" ونحن رصدناكم“ فلم 
تصيبواء وإذا رصد واحد, لا یتحقق صدقه تبنی( عليه السموات والارض.۰ 
فان قيل نعرف” .ذلك بحساب الکسوف [و ۵۰ أ)» قلنا: قد بینا آمر 
الکسوف في موضعه بابدع بیان. والان في' مناظرتکم نقول: هبکم أن ترتیب 
جری الشمس والقمر على برهان حساب() من أين یعلم ترتیب غیره؟ وهذا 
الآن نظر في الهيئة, ولا ینال "۱ كيف كانت وافا افتقر إليهء ما تریدون أن 
تبنوا علیه. فالدار تصلح للفجور, وللعمل9" البرور ولا بقع التعیین ٩۱٩‏ 
بدلیل عقلي. وإفا یکون بالوجود. أو بخبر الصادق. وذلك 2 الفهوم من 

غرضهم: ترکیب الامتزاجات من العلویات في السفليات» فنقول* ولا : 
تكثرون من ذكر العلو,والسقل» ونحن نقول: لا حقيقة له 2 > هل كان 


را) آورد الغزالي هذه الآية ایضاه في (4) ب: تبني» جء ز: تبتني. 


التهافت» ص ۰۱14۸ 3 )٠١(‏ ب» ج ز: يعرفا. | 
(۲) ب ج ز: البجیح. (۱۱) ب: الساب. 
م ب ز: الب وكتب على الماش (۱۲) ب ج ز: تبالي. 
مصححا. ج: اجو والي. )۳( ب د» ز: العمل. 
زفق ج ز: التعدية . أ (۱۵) بج ز: ينفع التعيين . وبا 
(ه) ز: -هنه. وکب عل الهافش. © عى هامش بء ز: يقع. | 
(«) ب: ف. (۱0) ج ز: فذلك. 
وم ز - قلنا. وکتب على الهامش. ۰۰" (۱) د: +هم. 
(۸) ب: رصلنا لکم. * 000 ۱ 


۱۳ 


علواً أو فلا إلا بواسطة الإنسان. فمن يشي على بطنهء أين علوه؟ 
وقبل أن يوجد ذلك ما العلو؟ وما ”° السفل؟ وم كان الأول الذي صدرت 
عنه هذه المعاني في العلو؟ و لا يكون عيطاً؟ وان كان عيطاًء فلم لم ينزل 
المطر من جهة الارجل إلى الرژوس. ويكون النبات على رأسه. وأصله في 
رأسه(؟ أجروا ذلك على موجب الطبع» حتى يظهر في أثناء ذلك كل بذع 
ثم من المسكت هم أن نقول٩)‏ كيف“ قلتم: إن الشمس لا تكون سببا 
لنضج الفواكه” 2 إلا بشرط قوة طبيعية, تكون في الفاكهة. قابلة لهذا التأثير؟ 
فمن الشمس كانت هذه القوةهاء أم من غير الشمس؟ ومن أغرب“ 
عام أنهم قالوا: إن مادة الهواء قابلة لصورة النار والماء» ولكن غلب 
البردء فكان لقبول") صورة الاء أولى» فيقال لمم : الجهل بهذا الكلام آونی. 
واوی٩‏ لكم. ثم أولى» إذا طولبتم بالدليل عليه. جفت أفواهكم» وخرست 
ألسنتكم . 


قاصمة: 


لا رتبوا منازل الوجودات. حتى انتهت إلى الامتزاجات؛ جعلوا ها( 
في بعض الراتب استقصات. وهي النارء وافوای والاء والأرض» ورتبوا 
لها ق الامتراجات آحوالا وصفات لفق جعلوا بعضها كمالاً. وبعضها 
ابا وبعضها [و“ه ب ] ا وبعضها شرا ويتأق ذلك باستعدادات» 
واضافات كان أصلها وجود العناصرء الاربعة. الختلفات في السفلیات 
ومنها ما يطلب الوسط ومنها ما يطلب الحیط ولا بد من مادة مشترکة» 
لاجل أنه لا يجوز أن یکون سبب وجودها السموات وحدهاء في هذیان 
طویل هذه مقدماته۳. 


(1) د: وسفلا. (۷) د: آغراب. 

5 د: -ما. (۸) د: بقبول. 

(۳) "ج: تکرر: وأصله في رأسه. )٩(‏ ب. ج ز: - ایل. 

)٤(‏ ب: تقول. (۱۰) ب ج ز: جعلوها. 

(ه) ب ج ز: - کیف. (۱۱) د: مقدمته. قارن (القاصد, 
ری مقاصد الفلاسفة. ص ۰.۳۳۰.۳۲۹ ض ۰۲٩۱‏ ۳۳۵). 


o 


۱ عاصمة: 


ومن العجب أن الاستقص عندهم . هو الجسم الأول» فهذه الأجسام 
الأول آوجدت عن فثلها أو عن خلافها؟ وما الذي أوجب امتزاجاتها؟ ول 
اختلفت أحواها وصفاتما؟ وم تزايدت ونقصت؟ ومن أين تنشأت9) هذه 
الاستعدادات والإضافات؟ أعن 2 أسباب .متائلة٩)‏ أو حتلفة؟ أضيفوا نوعا' 
إلى نوع» وركبوا مثلا على مثل» حتى يظهر تهافتکم في كلامكم. فیخرج من 
فيكم ما يكفيكم. وهذه العناصر الأربعة الي عینتم(» هلا كاتت ستة أو 
ثلاثة؟ فمن آین وجب هذا التعذید فیها؟ وتعینت ۷3 والنار جرم بسيطء 
حار» یابس, طبعه الحركة الوسط( من أين كان حار يابساً دون أن 
یکون رطبا؟ والحرارة من أين جاءته؟ وکذلك الیبوسة؟ ول © کان في قعر 
الفلك القمري(؟ وهلا ۶ 7 في مقعر فلك الشمس؟ وكذلك قلتم : اواء(٩)‏ 
حار» رطب من أين جاءه هذا؟ وهلا انقلب الأمر فيه؟ ول قلتم: انه . 
يتحرك إلى تحت كرة النار؟ وهلا كان فوقها؟ آثبتوا ما قلتم من دعوى»: 
وعللوها بعد الثبوت: وقلتم : الماء جوم بارد. رطب» يتحرك م إلى تحت 
كرة اطواء فوق الازض والأرض جسم بارد يابس ”" '» طبغه أن يكون 
متحرکاً إلى الوسط. نازلا فيه . أثبتوا هذه الدعاوي وعللوها. على مرک ١‏ 
ولم كانت الارض جا ولم يكن الا واهوای والنار كذلك؟ ومن أين: 
نسبتم ذلك إلى مادة؟ وم جعلتم سبب وجودها معنى [و ۵۱ ] غين 
السموات. ول تحدث ٩‏ غيرها فاحلتم فیها على العدم؟ ومن العجب 1 


(۱) ز: -عن. وکتنب ذلك على (۸) د: الوسائط. 


الهامش. ۔. (4) ج ز: لا. 

(۲) ب ج ز: نشات. (۱۰) ب: - القمري. 
(۳) جد آعني. ,؛ : )١١('‏ ج ز, د: للهواء. 
(4) اب ج ز: مائلة... : : (۱۲) ب: رطب. 

| (ه) ز: خالفة. وكتب على الهامش: (۱۳) جل ز: نيتكم. 

ممتلفة. جا : 4 ب: 0 

, چ ز: عنیتم . ۱ 3 (۱۵) .د: محدت‎ .0٩( 
۱ 2 جر این‎ )۷( 


1۳۹ 


بريدون أن ينفوا البركة عن الحرکة» فيقولون: إنها کلمف هي عبارة عن 
كال اول بالقوةء أو خروج من القوة إلى الفعل, لا في آن واحد. وبالجملة 
فكل تغير عندهم حركة» نهذا اصطلاح آحذر) آن يبت ۲٩‏ معهم ۲ عليه 
حکم ©» إغا الحركة النقلة من جسم إلى جسم أو ما هو في معنى الجسمء 
۱ من الوهر» لا سيا وقد أدخلوا في حد الحركة الآنء وهو عندهم كلمة يعبر 
پا عن ظرف") متوهم يشترك فيه الاضي والستقبل وهذه سخافة. وهو 
معقول. عبارة عن ال حال الكائنة التي طرأت ثم ذمیت. والعقل بقضي بين 
الطرو. والذهاب بالفصل . 
نكتة القضاء والقدر : ۲ 
ويقال لحم : إذا كان الأول كمال وشرف, أو ذا“ كال وشرف» وصدر 
عنه تسعة عشر من هذ النوع. كا قلتم » فا هذا النقصان. والفساد. والشر 
عن غاية الكبال؛ والشرف والصلاح والخير؟ وأنتم تقولون: أن الخير فانض 
من اليد“ الأول على كل أحد"', بواسطة الذي سميتموه فلك أو" 
ملائکت لا سيا وهو عندكم فياض بالطبع» قالوا: ما يخلق الشر إلا والخير 
فيه أغلب» کالنار والماءء ابر فيه أغلب من الشرء إذ لو" لم يخلق زحل» ‏ 
والریخ ٠‏ والنار» والاء والشهوة. والغضب. لبطل بسبب فقدها* خير 
كثير. قلنا: وم لم يكن عن فياض الخير بطبعه إلا ما لا يفيض إلا خيراء 


(۱) ب ج ز: من. وکبب على )٩(‏ ب ج ز: من, وكتب عل 


هامش ب: عن. ٠‏ ۰ هامش ب» ز: عن. 
(۳) ب ج ز: فی. 1 (۰) د: افواء. 
(۳) ج ز: احذره . (۱۱) د: - احد. 
(f)‏ ب: بيني ج ز: تبني. )1۲( ده ز: و. وصحح ي ر آو. 
(6) ب: -معهم. ‏ ر 1 (۱۳) ج: -لو. 
(5) ب» ج ز: حكا. (۱۶4) اب ج ز: فقداها. قارن 
(۷) ج ز: طرف. . (المقاصد. ص ۲۹۷ ۰ ۳۰۰)- 
(۸) د: ذو. (16) د: لو. 


۱۳۷ 


من کل وجه که قالوا) : الخير الحضص هو ا موجود. . والذي لا يتمحض 
خيره وفيه شر. مکن ينبغي أن لا یوجد» وهو مکن. فکانکم ٩‏ قلتم : لو 
1 تخل ) النار ولا ژحل. ! الا بحيث لا يكون بارا ولا زح قلنا: . هذا 
خذلان وهذیان. ومن قال: إن قسم ابر الذي فيه شر» غير نمكن. قلنا 
وکیف أمكن وجود خر [و 6۱ ب] فيه شر» دعس سويد 
بالذات؟ فلما وجد. بطل هذا الأصل . 
قالوا: الشر في العدم. وهو النقص عن الک‌ال قلنل": ١‏ الشر في 

وجودكم؟ ولولاكم ما کان شن ۳ عندکم هو أحد مبادیء الحادث , : وهو : 
أن لا يكون ف شيءء | ذات شيع 31 من شأنه أن يقيله, ويكون فيه وليش 
. العدم ما ذكرتم. إنما العدم أن لا يكون شيء أصلاً. قالوا: المفيد للخیر ‏ 

بين أن يخلق المطر* بخيره العام. ولا یعباً بالشر النادر فيه .الذي يلزم ٠‏ 
بالضرورة عنه» وبين ن آن لا يخلق المطر. فيصير”" الشر عاماً. وإذا قوبل هذا ! 
بذلك" ". علم قطعاً أن الخير في أن يخلق. قلنا: هذا الكلام على رکاکته, 
باطل». لأنه ترك منه قسم ٠‏ وهر أن محلق المطر خر كله أو رو ان ۱ 
دونه. فا الذي اضطر إلى . أن يخلق على حاله؟ قالوا: وپذا الترتيت كان . 


(۱) ج - قالوا. وترك مكانه افا هو العدم ولا كل عدم.. بل عدم ١‏ 
(۲) ب» ز: وکانکم . اج ولانکم . " مقتضی طباع الشيء من الکالات 
وكتب على هامش از: فکانکم. الابتة لننوعه وطیعته. والشر ‏ 
(۴) ب جه ز: يخلقن. ‏ بالعرض هو المعدوم. أو الحابسن 
(۶) بأ د: الوجود. 1 للكبال عن مستحقه. الشفاف 
(0) ب ج ز: + وكيف أمكن . الإفيات. ق ۲ ص )4١5‏ ويذكر 
)٦(‏ جد - شيء. أن الشر كثير وليس أكثرياً 
(۷) ز: كتب عل الحامش: من ثم:. کالامراض مثلاً ن. م. ص 4۲۲ 
عله: قالوا المفيد للخير لا بخلو بين )٩(‏ ب ج ز: ليصير. ۳۹ 
أن يخلق . (۱۰) د: بذاك..قارن (القاصدء 
(۸) ضرت ابن سينا مثلا ابالسحاب في ص ۲۹۸). 


كاب الشفاء. (الاخیات. ق ۲ (۱۱) د: ومخلق. : ۱ 
ص 4۱۷) وذکر آن: :(الشر بالذات ۶ (۱۲) ز: کتب على امامش: الشر. 


۱۳۸ 


القضاء والقدر. ومنع من( ذكره9؟ سره" لأنه40) يوهم العوام عجزًء 1 
فكان الصواب ان يقال م: الله قادر على كل شيء؛ لیوجب ذلك تعظیا؛ 
ولو فصل شم لتوهموا العجزء فهذا سر © القدر. قلنال©: هذا شر" القدر 
الشین العجم بالنقط الثلاث لیس للقدر سر( بل القضاء“ والقدر 
حكم نافذ کله ومن شر القدر"“ ونعوذ بالله منهء خلقکم وخلق 
كلامكم هذاء وكونكم في العالم ضلالاء مضلين» بالفاظ 0" هائلة» وغرقة 
باردة » و“ قد قال ربئا تعالى: «وكل صغير وكبير مستطر) [القمر: ]٩۳‏ 
وقال نبينا يل : «اول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب فكتب ما يكون إلى 
يوم القيامة 9" وقال ربنا تعالى : إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون [الأنبياء: 
۰۳۳ آما أن علاءنا قالوا: إن الله قد“ أنبأنا عن صفاته العلی 'وأسمائه 
الحسنى» التي منبا: العزیزه املك الغفارء النتقم فجری الق في صفاتهم 
وافعافی على مقتضی صفاته» فلم يكن زو ۵۱ ] بد لاجل کونه غفاراً من 
أن یکون هناك ذنب. ولکوئه منتقا أن یکون هناك هتك حرمة» وافتحام 
فاحشة. ولكونه" مغنياء أن يكون هنالك محتاج» ولکونه 29 راضياً. أن 
يكون هنالك خی ولکونه0) ساخطاء أن يكون هنالك شرء ولیس ف : 
الخلوقات صفة 2 إلا وهي تتعلق بنوع من الصفات. فالقضاء والقدر هو 


ر) د: عن. ز: كتب على اضامش: بعدة ألفاظ. كما كتب ذلك أيضاً 


على هامش ج. 


عن. 
(۲) د: ذکره. )۱٩(‏ بء ج ز؛ و 
م ب» ج: شره. : (۱۴) جم - بالفاظ . وكتب على افامش 
8) د: أنه. مصححا. 
( ج: شر. (۱۳) د: - و. 0 5 
زم د: + فم. (۱4) آخرجه الطبري في تاره ج ۱ 
56 ب: ی 0 ص ۲٩‏ ۰ ۰۳۸ 
(۸ ز: شر. (۱۵) د: - وقد. 
(4) ب: للقضاء. . (۱5) ب: یکونه . 
(۱۰) ز: کتب فوق «من» متعلق (۱۷) ب: بکونه. 
بخلقكم يقصد أن حرف الجر يتعلق (۱۸) ب: بکونه. 


بفعل خلقكم الذي جاء متأخرا عنه 


۱۳۹ 


. د: شرفه‎ 0۱٩4 


تعلق المخلوقات بصفات الخالق. والتنويع والانقسام, من متعلقات الإرادة 
التي لا يؤمنون بهاء وهم لها منكرون. وإذا كان عزيزاء فالعزيز هو الذي لا 
۱ يرام بوهم» وتنفذ إرادته في كل موجود. ولا يوجد له مثل. ولا ينحط عن 
النزلت. ولا يبالي“ بالعاقبة» ولا حلص منه» ولا ملجأ إلا إليه إليه”) 
منتهی ۲۳ الطالب ولا تلحقه آفة» ویفعل ما .یشاء. ۱ 


وما ينبغي معشر الاخوان أن تعلموه» أن ای النهي عن 
الخوض في القدر» لا أصل له وإنما أحدث النهي عنه أقوام۵» مشل امن 
أحدث القول فيه میم اي ها الم ی لقا عم 
العالن فكيف عن الكاذبين. 


عارضة: 
حضر» عندنا ابعض الطلبة این علق .في آخره على عادة الناس 
فسطورا: هذا نصه: کلام حكمة للاسكندر” في الاعتبار بالاجرام العلوية : ۱ 
بينها الاسكندر علی؛سریره في صحن داره» إذ تأمل طوالع © .البروجء 
وأوافلها””* “» وجواري" السعود في مناقلهاء وانتظام الكواكب في أقطارها 
وازديان فلكهاء بزينة مصابيحهاء وسير دراریها» ولوامع شهبهاء وميز كيف ` 
وضعت في مراكزهاء. ثم تقبل في مسيرهاء وتنعكس إلى" مغاريهاء بتدوير " 
الفلك .إياها لا يردعه؛ عارضص. عن مراعاته» ولا یقطعه مانم» عن دوام 
حرکته. ولا یموقه آمرز دون الضی إلى ما" رتب له بطبیعته, فقال٩‏ أيها 


(۱) د: ینال. (۸) د: سریره. : 
(۷) د:-- له . : )٩(‏ ز: كتب على افامش : طلم 
(۳) د: ومنتهی . (۱۰) ب ج ز: نی 
() د: تسمعوه. ۱ . )۱١(‏ ج: إذ. وصححت في ادك 
(6) ب ج زد قوم . 7 
)٩(‏ د: خضر. ۱ )١9‏ د: من 5 
(۷) ب. جء. ز: الاسکندر. (۱۳) بے ج ز: لا 
413 د: - فقال . 


۱:۰ 


الفلك الدوار» المنبىء عن الجحكمةء النوط() بالأنوار التلالشت. والنجوم 
الزاهرق والشمس البصرة» [و؟ف ب] إن فضاء تظله لرحيب» وان عال 
تؤثره لعجیب, وان خطر ما ضمنته لجليل» وان بصراً يلمح ما وراءك لغير 
كليل وان سكاناً عصبوا فيك لفي معقل منيع. وان حادثا يشتت 
آرکانك؛ وخر سقفك ویقلقل٩)‏ ذری بنيانك. لقادح فظيع » وان قيامة 
مبدژها انتقاضك لعظیمة۷) اضطب. فسبحان من آبدع جوهرك من غير 
عنصرء وأدنى آقاصيك إلى غير علاقة, ووكد”" آعاليك بلا سلم وفسح 
حدودك بلا إحاطةء ما أدل كرور ليلك على ارك ورجوع نارك بعد | 
انقضاء ليلك» على كرور أبداننا» بعد دروجها؟؟ وانقراضهاء وارتداد 
التضارة في" بالي الشجرء بعد نحوفاء واهتزاز الأرضء واخضرارهاء بعد 
همودها واقشعرارهاء على ارتداد الأرواح القبوضة في أجسامهاء بعد تمزقها”© 
واضمحلاها وأدل استسرا ار“ القمر واستهلاله» وتقسيط احساب: بين 
فصول الأيام على عدالة الرجعةء وعدل حساب الكرّة""©, فليت شعري إلى 
ماذا۳) تتناهى الحكمة بنا؟ وإلى أي الحالين يؤول الأمر؟ وعلى أا يجب 
المود۱۹؟ ما أريق بيننا وبين ملوك الارض من .الدماء. 


قال القاضي آبوبکر رضي الله ے7 وهو بعقله" مولع بهاء متعجب 119 


(۱) بء ج ز: المنوطة. )٠١(‏ ز: کتب على امامش: تفرقها. 
(۲) بء ج ز: اللضرة. (۱۱) د: استرار, 
(۳) د: غصبوا. (۱۲) ب: الكثرة. 
(ه) د: یبلبل. (۱۲) ج: مالأً. 
(ه) ب جبء ز: دار. د: دری. ویبلو (۱8) بء ج ز: القود. 
أن ضوابه: (ذرئ). رهن د: فاء 
رم بء جء ز: لعظيم. وكتب على( د: - قال القاضي أبو بكر رضي الله . 
هامش ز: عله: لعظيمة. عنه . 
(۷) ب: رکب. (۱۷) د: بغفلته. ز: کتب على المامش: 
(۸) د: بذاتك. عائد على البعض الذکور من 
)٩(‏ د:: زجوعها . الطلبة . 


(۱۸) ب ج ز: بها. 


۱۱ 


يدعوالله أن یفهمها ویساله أن یفتح(؟ له في معرفة مامتان 
فاشفقت منه وخفت علیه وعلمت أنه بقلة معرفته > اغتر(۲۳ ذا اللفظ 
اهائل. الذي لیس وراءه طائل. لکونه ختل العاني. معتل البانيء فقلت في 
نقضه» وبيان حقيقة التوحید فیه(؟: آیها الفلك الدار برغمه لقذ ضل من . 
00 ثرأ بزعمه» .فكيف من يعتقدك فاعلا بومه» هذا TT‏ 
ثر التسخير باديأء ويشاهد فيك سنن التدبير جارياً. هل أنث الا حل 
نیرات» ومجرى حرکات. ولزيم تحويلات. وضعت عل النافع [و ۵۳ ] 
علامات. فیا ليست شعري بأي معنی عززت )۲ وفي: أي منصب من 
الفاعلین تنزلت © ؟ . آبحياتك تصرفت؟ أم بقدرتك آوجدت؟ أم. بارادنك 
قدمت: وأخرت؟ ومائلت وغايرت؟ أم بعلمك آتفتت وأحكمت؟ هذ!<) 
وهيثتك لو تغيرت عا هي. عليه. ل تكن في شيء ما ینسب إليك» 
والتغير“ عليك جائزء فليس بينك وبين الحدث حاجزء والفاعل بالحقيقة 
هو الله" الذي تصدر عنه الافعال» ولا تتغير عليه الأحوال. هل ما يعتقذه 
الغترون فيك إلا ذكرة”'') خاطرة, وفكرة عابرة ۲ لم یصحبها تردید" ولا 
تلقیف(۳) بقانون التسدید. هل أنت رد أنت بنفسك؟ فکیف أن تکون 
لنفسك؟ فضلاً عن نببة شيء اليك من غيرك, فمن کان ترا بافعالث 
أو معتقداً لجلالك. فلینظر إلى آمثالك» فإنه ینحقق ۲" أن الوحدانية لا 
توازن بمثال, ولا تعارض بالأمثال, ولا بد منها في 0 والقال» وأنتم 
سبعة أفلاك أو تسعة.. فعند من تبتغي 29 منكم التجمة؟ والواخند من" له 


)١(‏ ج: يفتحه. 


(۱۰) الذكرة: الثي» يجري على اللسان. 


۲) د: لمغتر. ۱ 
1 3 9 ۳ ۱۱ ب  :‏ عایره» ج ز: غائرة. 
)١5( 9 5 5 ۳‏ ب جب : مزید . 
: عرر 8 2 (۱۳) د: ثتفت. 
(9) ب ج ز: نزلت. 
0 و : 04 ب ج ز: ا 
n‏ (۱۵) د: دلق 
تسب . 15 ٠‏ ز: تحقق. 
(A)‏ سب ج ره وف : 7 1 3 
)٩(‏ د. الله E 7 ۱ ١‏ 


۱:۲ 


الاختصاص» ولد المشترك بعيد عن الخلاص» ولتعلم © أنه لو أحيل 
عليك بالجدال. فو جكت بالسؤال» وطولبت بالنظر والاستدلال. لكان لك في 
اخواب اختلال» 9 ينصرك اعتلال ۰۲ فا وراءك يا عصام؟ آعدم أم 
وجود؟ آم بحر تمدود © ؟ أم بات محصود ۳ وأي قسم ادعیت من ذلك أو 
ادعي لك فقد أسلمك فيه النظر وخذلك» 2 وان( “© خاطبنا منك" من 
لا يعقل الخطاب» وقاولناك كأنك ‏ ولست منهم 00 - من ذوي الألباب» فإن 
لسان العيرة9» عنك ناطق» بأنك صنيع”" القادر الخالق . 
قل لي وان كنت الغخني ى بصدق علمي عن سؤالك 
ماذا آفندت< من الحوا دث في کرور وانتقالك 
بل أنت فيه مسخر ما بين. حلك وترحالك. 
هلا ثبت ممظاً ودرت غيرك باحتيالك 
خی يكون“الكل يسا عى في امتشالك لأمثالك 
فالآن ‏ حين تبینت آيات نقصك واختلالك 
[و ٩۳‏ ب] 
أمن . ذللک۱۳) انع ۱۳) و8 آبدعت أو آوردت ت 7 أو () أصدر ت؟ 
هيهات أن تنشأ حتلفات بديعة» عن ذات واحدة بالطبيعة إذ لا يغاير "2 بين 
الختلفات إلا الایثار ولا يدل على الأعيان إلا الآثارء فالزم قدرك حتى 
ياي آمر الله فإنه لا يغتر بك إلا الغافل اللاهي . 


(۱) ب ج ز: لیعلم . (۱۰( د: أبدت. 

(۲) د: اغتلال. (۱۱) د: تكون. 

(۳) ب جب ز: مورود. | (۱۲) ب جب ز: ذاتك. 

)٤(‏ د: مخصود. ۱ (۱۳) ب» ج ز: نشأت. 

(ه) بء ج ز: إذا. 0 ب ج ز: -ا. 

(5) د: -منك. (۱۵) ب» ج ز: - أو أوردت. وكتب 
(۷) د: - منبم, 1 على هامش ز: ها 

(۸) ب ج“ ز: الغيرة. (۱5) ب. جه ز: -آ, 

)٩(‏ د: صنع. (۱۷) ب ج ز: تغایر. 


ايقل 


قاصمة: N‏ 
إذا نزل القوم : عن العلم الافي وهو هو القول في الله وصفاته. إلى أما 
دونه ركبوا كلامهم' فيه على أربعة أركان هي“ عندهم : الصورة. والميول. 


وا ركة» والکان وقد جرت ۳۳ مضی ٩‏ عرضاه فلتذ کر الان قصد وله 1 ١‏ 


د ستة معان فالذي هو الآن منتحاهم في في الصورة» هي الحقيقة الي : 
تقوم بالحل» وحده عندهم, أنه الوجود في شيء آخر. لا كجزء منه. قالوا: 
كصورة الماء في هيولي, الاء(. وأ“ هيولي الماء نما تحصل بقبوله الصورة ١‏ 
ا حسمية وهي عندجم جوهر وجوده بالفعل» ولا بحصل الفعل إلا بقبوله» ۱ 
والحركة عندهم کا قامنا هي الانتقال من مکان إلى مکان» او من تفه 
3 صفة. والمكان هو السظح اباط من ابرم . والزمان عندهم هو 
ار البرک © من جهة التقدم والتأخر. ۱ 


عاصمسة: ۰ 
أما الصورة فهي عبارة عن حقيقة الشيء في تركيبه وتأليفه» أو عن 
حقيقته في ذاته» والأول حقيقق والثاني مجاز. فإذا قال القوم : نها موجودة ( سل 
في شيءَ لا تکون() جزءاً منه ‏ فذلك هو العرض عندن ولكن ليس على 
العموم » يطلق على كل عرض » وأما قوطم : کصورة الاء في هيولي الا 
فقد تبين من تفسیرهم! للهيولي”"ء أن افيولي جوهر وجوده بالفعل۹ أن 


3 ای 0 (4) قارن القاصت. ص ۲2۱): 
ج ر: 5 / 
۳ (۱0) د: موجود. 
۳ 2 1 (۱۱) ب: یکون. 
(5) جد و : (۱۲) ب: -الاء. د : شطب على دالا : 
(ه) .ب: يحصل. قارن. (التاصد 08 ب: یی 
ص ١6١‏ - ۳٤ا).‏ . 6 
۱ و كذا في جيم الخ ا 
سے -].. قا 5 القاصد 3 
(5) - 5 000 ) ۰ همامشن (ز) : عله بالقسوة وهو 
ا 4 الصواب الذي يسير مع البیاق: 


قارن (المقاصد» ص ۱٤۲‏ - 157), 
(۸) قارن (القاصد. ص ۳۱۷). 1 


ذلك برجم , ال العلوم ف العدم» القدر وجوده وعلیه تحومون ( ی وادا كان 
مکذ نصورة الماء هي هي الطيولي المقدرة قبل وجوده ‏ وكان قدا عل ثلاثة 
آنحاء : [و ۵4 أ]. ۱ 


النحو الأول : برودة مطلفت والنحو الثاني : رطوبة مطلقة والنجو . 
الثالث: جرم يقوم ذلك به فهذا 1 وتقدیره والعرض(؟ وقيامه 
به» إذا وجد. فيا هذا الحيولي في افیولی؟ وأغرب" منه © أنهم 9 يقولون: 
إن الاء 29 كان عن انقلاب المواء إليه. فقد ل عن ذلك کله» وتافتوا0) 
فيه» ولزمهم ما لا انفصال لهم عنه. وأما الحركة فقد بيناهاء ولا معنى 
لذكرهاء على إرادة. تغير الصفات. وإذا اصطلحوا كذلك عليها“ ۸ 
نمنعهم0. ولكن لا يكون اصطلاحهم أصلا يركبون عليه معنى» فان 
الااصطلاحات( لا تتركب عليها المعاني. وأما المكان فلا نغنعهم۱) منهء ولا 
نبالي عنم أكثر من أ م زادوا في الحاوي. وليس من شرطه أن يكون 
خاو بل لو فرضنا جوهرا : بين أربعة جواهر لكان كل واحد مكاناً لصاحبه؛ 
وکان 4۱۳ المحوي منها واحداً05. 
قاصمة: 

قالوا: العرض عبارة عن معان. أكثروا فیها. قد أفسدناها في 
مواضعها 269 ومعوطهم فيها الآن على الكمية والکيفيت والكمية عرض يقوم 
بالجوهرء من جهة المقدار 9 وهو عبارة عن كل ما يقبل التجزي. والكيفية 
هي“ عندهم » اطيكة ف الأشخاص» احترازاً عن الفصول. وهي عبارة عن 


را) د: يحوبون. )٩(‏ د: يمنعهم. 

(۲) ب ج ز: - العرض. (۱۰) ب ج ز: الاصطلاحیات. 

۳( ج ز؛ آقرب . (۱۱) د: ینعهم. 

رع) ز: کتب على المامش: من هذا. (۱۴) ب» ج ز: عنه. 

5 اج ز: - آهم. ۱ (۱۳) ج: مکان. 1 

رې ب جب ز: +]ذا. )1١5(‏ ب. ج ز: المحوى واحدا متها. 

رہم ب : ویتهافتوا. (۱۵) ب. جه ز: موضمها. 

رب ب: على ذلك. ج ز: علیها (۱۰) قارن (القاصد. ص ۱۱۳). 
كذلك. (۱۷) ب ج زا - هی . 


۱:6 


كل هيعة © قارة فى في الجنسمء > لا توجب للجم نسبة إلى 5 ولا واقعة) 
في أحد أجزائه. احترازاً من الإضافة والوضع”. وإذا قرروا*» الحرارة 
والرطوبة واليبوسةء فهي فهئ أعراض تتعاقب(؟ على الأجسامء وقد تزول. البرودة 
عن الماء. فلا يبطل كونه ماء. لأن ذلك مع“ في الميولي. لا يدرك 
با حواس"» وقد قال قوم منهم لا يكون الاء حاراً. لان ذلك ابطال للطبع» 
ولكن ممتزج) من أجزاء الناءء مع أجزاء الماءء إلى تخليط كثير في الامتزاج» 
أصله [و4ه ب] عندهم أن تمتزج العناصر وهي الأصول الأولء . بحيث 
يفيل" بعضها في بعض» وتتضیر كيفيتهاء حتى تستقرا"" للکل كيفية؛ 
متشامپة() فيسمى ذلك الاستقرار امتزاجا بان یکسر ۲۳ الجار من البرودة 7 
الباردء وعکسه, ونحوه الرطب والیابس, ولا بد أن تبقی٩‏ الصور* و 
القوى الموجبة هذه الكيفيات. لأا لو بطلت. لكان ذلك e‏ 3 
مزاجاً . وقد قال ارسطرطالیس: إن قوى العناصر الفاعلة باقية في 
الامتزاجات» ولا يوجد امتزاج معتدل بحال ولارض ثلاث طبقات؛ 
واطواء اربعة والنار واحدة. 


۳ 


عاصمة: ۱ : i‏ 
أما الكمية والكيفية فهي عبارة عن العاني التي“ يسال عنها بكم 
وبكيف» فيسأل بكم عن أشياء متألفة في الوجود المحقق أو المقدرء :ويسال 


(۱) ب ج ز: ماهية. (۱۰) ج: تسقي 

(۲) ب: واففة. ج ز: توافقه. (۱۱) د: مشامة. 

(۳) ج ز: - والوضع وکتب على (۱۳) ج: يكسي . 
المامش مصححا. قارن (القاصد. ۱۳ 9 يبقي . 


ص .)1١‏ (۱8) ب ج ز: الصورة. 
(4) د: قدروا. (۱6) بء ج ز: ارس توطاليس.. د: 
(ه) د: تفاوت. ارس توطالس. 
)٩(‏ ج + دلك. (۱5) قارن (القاصدء ص ۳۳۵ -۳۳۰) 
(۷) د: بابلواس فهو نقل باحرف. 
(۸) د: یرج. (۱۷) . قارن اسان فق (FFA‏ 
(۱۸) د: الذي. 


)٩(‏ ب: يفعل. 


بكيف عن صفات تكون تلك الأشياء عليها متوحدة أو مثناة. وقولهم: انه 
عبارة عما يقبل التجزي. صحيح في الجملة, ولكن أصله لا يتجزأء وقوفم: 
الکیفیة() عبارة عن هيئات في الأشخاصء قلنا: هذا باطل. بل هر 
منطلق على ما يتشخص وما لا يتشخص» فهم إن اصطلحوا على هذاء لم 
نمنعهم. ما لم يركبوا عليه مذهباء وأما قولحم: ابا هيثة قارة في الجسم 
فباطل قطعأء بل يصح أن تکون* دائمة وزائلة» وأما توفم: لا يوجب 
نسبة, لا إلى خارج» ولا واقعة في الداخل. باطل» بل توجب 29 النسبة 
من طرفها ٩‏ الداخلة والخارجة. وأما قولحم: إن البرودة قد تزول عن الاء» 
فلا يبطل كونه ماع لأن ذلك معنى في الميولي لا تدركه الحواس» فسخافة 
لأن الأعراض التعاقبة على الجسم. لا يزول الجسم بزوال آحادهاء وإنما 
يزول بزوال جميعهاء فلو فرضت في الماء زوال الرطوبة [و ۵۵ آ]» ىا فرضت 
زوال البرودةء ما بقي ماء. وأغرب منه في إبطال مذهبهم. أن فرض زوال( 
البرودة يجوز وبوجد. وفرض زوال الرطوبة( ۷ يجوز و)وجوده غير 
رطب. حال فلا يصح لهم مقال”. وقولهم9": إن الحرارة ن(*)زالت» لا 
يبطل كونه ماءء لأن ذلك معنى في الميوليء قلنا: فأفرض0“زوال الرطوية ٠‏ 
عنه 270 أو“ كلاهماء وتبقی 29 في الهيولي. ولا يصح لكم تقدير کون الشيء 
على صفته في العدم بحال(۳ فلا تقطعوا قلوبكم في ذلك. 7 


(۱) ب: الکیف. (۱۲) ج: - و. 

(۲) ب: -في. (۱۳) ب. ج ز: -مقال. 

(۳) ب: آنه. (15) ج: فتوطم. 

(4) ب: يكون. ره د: - زن. 

(۵) با ج ز: توجبه. )۱٩(‏ ج: ما فرض. 

(1) ب: واقفة. ج ز: وافقه. ۲ (۱۷) ب» ج ز: عند. وکتب على 
(۷) ج دء ز: یوجب. هامش ز: عنه. وعلى هامش ب: 
(۸) د: طرقهاء ج. ز: طرفيها. عنة. 

(ة) د: -زوال. (م0) ب جب زه - آو. 

. د: الرودة. (19)اسء ج ز: يبقى‎ )٠١( 

(۱۱) د: - لا يجوز. (۲۰) جه: بحاله. 


۱:۷ 


وقول“ من قال منم : إن النار تمتزج مع الماءء فيصير الاء حاراء قلنا 
على هذا الخباط: وم م“ تكن النار باردة بهذا الامتزاج؟ وما الذي قضى 
بذلك على الماء مع النار" وم يقض به للماء على النار؟ . ٠‏ 
وأما قوهم: ان العناصر الأول تمتزج فیفمل" بعضها في بعض. 
فقولواء من یزجها؟. ‏ 1 
لا تسب المزج إلى طبعها“ انك لا تدري من المازج 
وارجع إلى الله فان الذي تخر عنه مج هامج 
وقوهم: إنه يفعل بعضها في بعض» كلمة باطل, أريد بها باطل . لا 
فاعل إلا الله حقيقةء ولا فاعل مجازا“ إلا الحيوان, .وأما عنصر( أو مای 
أو نار أو حديد, فاع(" فلغو من الكلام باطل. ثم ما قالوا: :إن كذا 
فعل كذاء يعكس عليهم فیقال) لهم 091 كان هذا فاعلا؟ وهلا كان 
الآخر كذلك؟ وما الفیصل بين تلك الامتزاجات في التعادل؟ ومن 0 
لذلك الاستقرار؟ وقوفنم(۳: إن الصور تبقى. محال, لو بقيت الصورء ما 
كان امتزاج» وان فسروا الصورة با ليس بمشاهد فهو باطل. ولا يبقى مع 
الامتزاج صورة. ولا هيولي لشيء من المتزجین, إلا ما اشتركا فيه غند 
الانفصال. فذلك الذي يبقى بعد الامتزاج. كه 
وقول ارستوطالیس ": : إنه لا یکون امتزاج لمعتدل' ابد قلنا: وکیف 
لم يكن من الخير الحض اعتدال في شيء ما" صدر عنه من الامتزاجات؟ 


)۱( ج ده ز: وأما قول. 


1 (4) د: ناراً. 
۰ (۲) ج: -ل. : e‏ 
() د: دمع ار 00 
دغ ود 3 
4) ب: فتفعل . 8 
0 و :> غرها؛ وکتب على (۱۳) ج: إن 
هامش بء ز: ط (۱۳) ب: وأما قوم . 
)١5( A‏ ب. ز: أرس توطاليس. ج:ٍ 
(5) به ج ز: و وكتب عل ل ۱ 
مامش ز: عله: وارجم . ارس توطالس . 
5 ا على مجاز 1 (۱۵) : العتدل د: سکول 
و (15) ب: نا. 


(۸) د: عنصراً . 
۱:۸ 


أعن عجز أم عن جهل؟ زو هه ب].لقد ضل() من ضلت عليه القاصد. 
وقد قالوا: إن کل جسم بسيط فله شکل طبيعي. وهو ا ی 
طبيعي . وهو الذي يوجد به فإن تحرك. فإنما يتحرك إلى مکانه الطبيعي" 
فيقال(" لهم: بل شکله التربیع ولا فرق. وان تعلقوا بهيئة الفلك؛ ی 
خاب من تعلق بذلك وهلك ثم يقال لهم©: فإذا امتزج البسیطان أو 
البسيط. وترکبا أو ترکب. فهل یزول ذلك الطبع؟ فان قالوا: یزول. قلنا 
ما من حقيقة تکون() لئيء تزول بجاورته(۲ لغيره» ولیس في العالم خلط. 
وافاً هو كله مجاورة. حتى لو خلطت لبتاً بماء. لكانا معفصلین* ».بل لو 
خلطت ماء من كوزء بماء من كوزء لا كانا إلا متجاورين» وهذا أصل من 
أصول الحقائق. ضلوا عنه. فتاهوا ول بهتدوا. 

ثم يقال له0©: ومن أطبعه لذلك المكان؟ أنفسه أم غيره؟ فان كانت 
نقسه فلم غير نفس؟ وإن كان غیره. فدع الغير يحكمه. ويكون ذلك 
الغير هو الفاعل حقيقة. 

وقوهم : فان تحرك يقال لحم: ول يتحرك؟ ولا يقولون فيه ما ينفع . 
وقوضم : فان تحرك فاغا یتحرك إلى مکانه الطبيعي » وهذا جافت عظيم » 
یکون في موضعه بالطبع, ثم يتحرك منه إلى مکانه بالطبع فكل موضع له 
بالطبع( الذي هو( فيه. والذي۳) ينتهي إليه. والذي يمر عليه لا شك 
أنه أيضاً بالطبم. يخرج في حال من احواله عن الطبعء هذه سخافات لا 


تعقل من أقواهم . 

(۱) ب ج: ذل. : له قوله تعالى: «بينهما برزخ لا 
(۲) القاصد. ض ۳۳ نقل بالحرف. يغيان» . 

(م جب ز: فنقول. (9) هذا التفات من الجمع إلى الفرد. 
(ع) ب» جب ز: وقد. (۱۰) د: بنقسه. 

2( د: دهم 0۱۱۱ د: - فكل موضع له بالطبع. 
() ب: - تكون. (۱۲) ب ج ز: -هو, 

(۷) بء د: لجاورته. (۱۳) ب ج ز: - والذي. 


0 ز: کتب ف افامش : قف: يشهد 


۱1۹4 


قاصمة: 


قالوا ف الامتزاج ژالتکوین والفساد : : ما لا حصی من الفساد والعناد: 
ولكنا نضبط منه لكم الآن جهالتن : 
ا : 
ات 1 ومن لیبس دخان وما لخن منیا وهو e‏ الثانية : في 
باطن الارض معادن, فیتکون [و ٦ه‏ أ] في الجهالة الأولى. من مادة البخار: . 
الغيم والمطر. والثلج والبردء وأشياء ذكروهاء فمتى ارتفع من الطبقة. 
البخار") من افواء إلى النار" ثقل وتکالف" بالردء وانعقد9؟ فصار غما. ‏ 
3 قالوا: ویتکون من مادة البخارا" الريح.. و" الصاعقة. والشهب»: 
والکواکب ذوات الاذناب» والرعد. والرق . فاذا تصاعدت ارتفعت 2 وسظ 
البخار( فهي أميل إلى جهة الفوقگ فاذا ضربه البرد» ثقل وانتس( 
وتحامل على اطواء دفعة( وحرکه المواء بشدة( فحصل الریح» وإن ۸ 
یضربه البرد» تصاعد إلى الأثيرء واشتعل النار فيهء وان 29 استطال الدخان». 
كان كوكباً. منقضاً. وان كان لطيفاً انقلب ناراً فلا تری ۳ فان النار تخرج 
عن الشاهدی بان تضير ماء صرفاً. أو تنطفیء فتصير هواء٩‏ وان بقي 


من 
كك 


)١(‏ د: ماء تخینین. القاصد: عا يحتبس (۷) القاصد: +و. 

منیا ص ۳۳۹ . (۸) ز: کتب على الحامشل:. عله: الخار. 
0 ب د: الخجار. > د: البحر. 
٠‏ ر ج: البخار. المقاصد: ارتفع من (9) ب: للفوق. 
الطبقة الحارة من اطواء: إلى الباردة (۱۰) ب: دنعه. 0 
شيء تكائف. ص ۳۳۹ ونص (۱۱) نقل بالحرف من القاصد. 


المقاصد 8 وأصح : دس ۳۲ 
(؛) د: وتكائفت. ب: - وتکالفت أو (۱۲) د: فإن. 

تكائف , ۱ ۰.۰ ۰ ۰ (۱۳) ب ج زز بری. 
(ه) د: -و. 1 (۱8) ب: أهواء. 


63 د جا ز: وه 


۱9۰ 


شيء من الدخان في الغيم فتحرك بشدة صار رعدأء فإن قويت حركته صار 
نار وهو البرق» وإن كان(" كثيفاً ثقل إلى الارضء صاغقة» ولا خلو 
برق عن رعد. ولكن بحدة البصر یری") ولا يسمع ° > لأن البصر يدرك 
بغير زمان. والصوت لا“ يسمع“ ما لم يتحرك الهواء كله 
عاصمتها: 
أما قوم : إذا ارتفع البخار من المحواء إلى النار"». باطل, 

للهواء وصفان» إنما هو حار أو بارد. وقولهم: ارتفع البارد إلى الحارء 
تخليط» بل يرتفع الحار إلى البارد. لأن شأن الحار الارتفاع» وشأن البارد 
الانخفاض. وأما قرهم: ثقل» فكيف بثقل حار؟ لقد انقلبت عليكم 
الامور. وقوهم : فیتکائف) آقلب! 1 یتکاٹف( “٩‏ الحار بلقاء البارد ول 
یتلطف(۲۱۲ البارد بلقاء الحار؟ وقوشم : انعقد فصار یا يقال هم: من 
يمسك التکاثف الذي شأنه الاستفال؟ ومن جعل النار تصعد الیه؟ والتکائف 
یثبت فلا ينزل؟. وأما قوهم: یکون من مادة البخار الریح لانه إذا 
[و ٠٦‏ ب] تصاعدت. . . قلنا: من ین“ هي التصاعدة . قالوا: ارتفعت 

في وسط البخار. قلنا: ولم لم تنته إلى الطرف؟ إذ هي أميل إلى جهة الفوق 
کا قلتم. وقوشم۳: إذا ضربه9" البرد ثقل . يقال لهم : فكيف یثبت(۳) مم 
الانتكامر, في مقره؟ فإلى أين یبلغ"؟ وإلى أي حد انتكس؟ ومن قدّر له هذا 


(۱) ج: -كان. المقاصد عرف وإلا فهو ينص عل 
(۲) د: ترى. نفس ما رد به عليه (القصاد. 
(۳) د: تسمع. ص ۳۳۹). 

(8) ج: لا )٩(‏ د: فتکاثفت» ب: يتكائف. 


(9) ز: يسمغ. والنص ماخوذ مع شيء (۱۰) د: تکائف. 
من الاختصار من المقاصدء (۱۱) د: يطف . 


ص ۰۳4۲ ۰۳44 (۱۲) سء ج ز: - من أين. 
(5) د: البارد. (۱۳) د: قوله. 
(۷) كذا في جميع اللسخ. ولعل صوابه: (۱8) ب ج ز: ضرب. 
نباطل . (۱۵) د: ثبت. 


(۸) يبدو أن النص الذي اعتمد عليه من ”© (۱۱) د: وإلى أين بلغ. 
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التقديرء ورتبه(6؟ أطبع هو”")؟ فقولوه( ام أمر غيره؟ فعينوه2).. وقوفم: : 
إنه ينطح“ اطواء() فتحصل الریح . قلنا: دعوئ ويبطلها العیان نحن ' 
نشاهد الريح ولا بخار» ولا دخان, ولا غيم إلا“ الصفاء المحض» 
یکون الغيم اعظم ما كان حتی يظلم الأرض» ولا یکون عليها“ ریح» ` 
وينجلي 60 عن غير شيء. وقوطم : إن ۸ یضربه البرد تصاعد إلى الأثير. ما 
الذي يمنعه عن ضرب() البرد له؟ أعدم البرد أم يلقاه فيحول بينه وبينه 
حائل؟ ومن هذا الأثيز الذي يصعد عليه؟ وربا حال بينه وبينه الوثين فان. 


:. قالوا: وما الوثير؟ قلنا هم(: أبو الأئي خلطاً بخلط وتضلالاً بتضلیل«۱. 


| وقوطم: تشتعل النار فيه. قلنا۳): أحطب هو؟ فان قيل بطبعه يقبل , 


الاشتعال :ٍ قلنا. وما طبعه؟ فان فسر وه ۳ نعدم9" | إبطاله ا تقدم . وقوطم : 
إن استطال الدخان صار کوکباً. يقال طم : كذلك 29 النار"© إذا اشتعلت ' 


؛' صارت ماء.یا مقي ٩۵‏ ما للاخان 9 الظلم ‏ وللنور الضيء ء إا 0 


ضدان طبع( وا ومشاهدة. أسفسطة ۲۳) تقول ن أم على الله 


. تفترون؟ وقوضم : إن كان لطيفاً انقلب نارآ في الحال مثله . 


1 )0 د" رتب له . (۱۳) ب: - قلنا. 

1 (0) ب ج ز: - هو )١5(‏ ج ز: يعدم. 

. (۳) ب: تقولوه .جب ز: يقولوه. (۱۵) بء جه ز: كذا. 
(4) ب: فعینوه. ج ز: فیعنوه. (15) ج: + کوکبا. ۱ 
(ه) ج: یطبخ . ز: بطح . ۱ (۱۷) د: عادت. 00 

(MD ۰‏ ب ج ز: للهواء. ۱ ۱ (۱۸) ب» ز: حی. ج حمق . 
42 چ: - [لا. )۱٩(‏ ب» ج ز: الدخان. 
رم ب ج ز: عها. ا (۲۰) ب ج ز: - میا 
)٩(‏ ب: تتجلي . (۲۱) د: - و. 

(۱۰) ب جب ز: صرف. (۲۲) ب د: السفسطة. 
(۱۱) ب: - فم . (۲۳) ب: تقولون. 


(۱۲) ب ج ز: خلط بخلظ . وتضلال )6( ب: یفترون. ز: تکذبون. توکتب 
بتضلیل . على الحامش: تفترون. . : أ 


۱9۳ 


والطامة العظمى عليهم قولهم: إن النار المتكونة ۲ من البخار إذا كان 
لطيفاً تصبر(۲ ماء صرفاً. فيا" لله ولهذه العقول التي تسمع مثل هذاء دع 
عنك التي تقوله”». وقوهم: إن تحرك شيء من الدخان صار رعداً. قلنا: 
ليس الاصطكاك لبخار متفكك7, إنما [و 6۷ أ] يكون لجسم مصمتء ثم( 
من يحركه؟ وإذا تحرك. من یسك الآخر حتى يصدمه هذا؟ ولعله يدفعه 
فيندفع له.. وقوهم : فان قويت حركته صار ناراً. قلنا: و" ۸ يصير ناراً؟ 
وهلا انقلب رجلا غذولاً عندکم يقول: إنه فعل الله له؟ أو ينقلب ثورا؟ " 
أو ينقلب تراباً؟ أو هواء؟ وقولهم: إن ثقل صار صاعقة". قلنا: لا ندري 
ما الصاعقة إلا“ صوت حيوان أو هدم بنیان؟ أو(" يقال هم : إذا لطف 
صار نارأًء وإذا كثف لم لا يصير طینً؟ وقوفم: لا يخلو برق عن رعدء 
الشاهدة تكذبه» فانا نرى البرق في الصحو الذي لا يكون معه غيم أبداء 
ويتقدم البرق الرعد قلب ما قالوا. 
الجهالة الثانية: ٠‏ 

فیا يتكون من العادن في باطن الأرض ينطوي 27 على قاصمة» من 
جملة الجهالة الأولى» وهي أن الشمس تصمّد من الرطب بخاراء ومن اليابس 
دخاناً. إذا سخنت الأرض» فیتکون ۹ في باطنها أبخرة» فیتصاعد من باطنها 
من تلك الأبخرة» 10 سرى من حرارة الشمس فتنفش7)وتتفرق”"" في الفروج 


)١(‏ د: المتكاونة. 1 (۱۱) بء ج ز: -للا. وكتب على 
(0) 5: يصير: افامش : عله : الا . 

(۳) د: یا. 9ل بے چ زه دآ 

(4) بء جه ز: الذي يقوله. (۱۳) د: پنيني. 

(ه) ب ج ز: منفك. (15) بء ز: فتكون. ج: - فتكون أو 
ذه د: - ثم. فيتكون . 

(۷) به د: -و. (۱) بب د: لا القاصد لا (ص۳4۰). 


(۸) ب جه ز: -له. (15) ب» ج ز: فتنمس. القاصد: 


یتفشی (ص *۰)۳۹ 
(۱۷) ج ز: وتفرق. 


.- ب ج ز:‎ )٩( 
ج: عقله.‎ )۱۰( 


۱۰۳ 


من مسام الارض إلا ما يقع تحت الجبال الصلبةء فانها لا 7 تنفشر (» فلا 
احتقنٍ صار مادة للمعادن. وإذا 0 منفذاً في شعب ۳0 فان كان: 
ضعین بردته ") حرارة الشمس ورجع”© هواءء وان كان قويأء أو كانت" ' 
حرارة الشمس ضعيفة» ‏ ول تؤثر الشمس فيه فیجتمع» > ورا أعانت الريح 
على جعه. بان تسوق ایض إلى البعض حتی یتلاحق» فإذا انتهى إلى 
الطبقة الباردة تكائف7)..: وعاد مای وتقاطر» فيسمى لف مطراً > فان: أدركه 
برد شديد جد" ونزل. كالقطن الندوف. وإن .ل تدركها" برودة حتى 
اجتمعت قطرات و أدركتها حرارة من الجوانب فانهزمت'" البرودة ای" 
بواطنها صارت' “بردا. 


عاصمة: : 
قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: هذا وأمثاله [و/اه ب] قال ربنا 
تعالى: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكن سلطان بین». 
[الصافات: ۰]۱۵5 قوفم: إن الشمس تفعل كذا إلى قرفم دخان۳) کم . 
بغير علم وتشهی( بغير نيل ۱9 وقوطم : إن تلك الأبخر: FEE‏ تنفشر ٩‏ ما الذي 
ینفشها" *؟ وقوفم: تخرج ۳ من مسام الارض» يريد من : عله ما من . 


0 اب جء ز: تتلفس. (۱۰) ب» ج ز: فاهرفت. المقأصد: 
(۲) كذا في جميع التسخ . ولعله : بددته. فاهزمت (ص 0714٠‏ 
عكس ما يأتي من قوله: : فیسجتمع . A»‏ جه ز: ضار. قارن (القاصد. 
المقاصد: بددته (ص ۳۶۰). ص 20765١‏ 
6 (۳) ج ز: صار. | (۱۲) د: قال ۳ 
)٤(‏ ج: وتکالف. (۱۳) ب ج ز: دخان. 
(۵) ج: عا. ۱ )١5(‏ د: تشبه. وا آن يقال: تشه, 
(5) ب» ج. ز : ويسمى . المقاصد: (19) ج ز: نسك. ۱ 
وسمی - وسمی (ص ۳۶۰). " (۱0) ب ج ز: تفس. 
(۷) ج: جع. (۷۱۷) ب. ج ز: ينفسها, 
(۸) ب ج ز: فإن. ١‏ (۱۸) ب: بخرج. 
)٩(‏ د: يدركها. 


۱5 


سم إلا وتدخل عليه حرارة » فکیف") تخرج منه البرودة أو حرارة 
وقوهم : إلا ما یقم تحت الحبال الصلبة. فمن أين لم يمنع الجبل © 
من دخول الرارة » ويمنع©» من خروج البخار؟ فان دخل علیها حرارة؛, 
خرج عبا بخار » ول لا یکون٩)‏ حر الشمس) یأخذ من اجبال" عمقا 
بقدار ما يأخذ من الارض؛ ویکون الواحد في النفوذ إلى باطن الارض. 
واحداً. سهلا أو جبلا؟ وقوفم: إذا اختتق صار مادة للمعادن. وکیف یکون 
حر الشمس مادة» وهو واحد. ذو طبع » وصورة لعان متضادة؟ فقند بينا 
استحالته. ویقال لهم: حر الشمس النافذ في جوف الارض ولد فکیف 
يقال إذا برز إليه برده؟ وکیف يصح أن برجم البخار هواء, أو“ ینقلب 
الحال فیه؟ وهلا رجع ناراً أو ماء؟ وقوشم: إذا تكائف صار ماء. قلنا لهم : 
هذا البخار لا تدرون قبل إلى أي شيء تردونه 2 ثارة ناراً > أو هوای أو 
مای أو معادن. أو بروقا أو غياء أو رعد فقولوا: إنه رجع صخرة أو 
فیا أو حماراً. أو ثوراً, أو" ما هذه اخذلة(؟الا ترون) مروةعن 
هذه السخافة؟ ومن اللطیفة۳ التى جعلت الطبيعة الباردة في ذلك الوضع 
ورطبت 9" تلك الطبقات, ترتيبكم التحکم فیه؟ وهذه اللطيفة بسيط هي 29. 
أم مرکب؟ مادة أم صورة؟ و( كيف ینتظم هذا كله معها؟ فسروها وركبوا 
العنی علیها. وذلك لا يتمعنى أبداً. 
وقوهم : ربا أدركه برد شديد. ما البرد؟ سروه وأي شيء [و ۸ أ] 
أوصل البرد إلى ذلك الوضع؟ ومن جعله فيه؟ وليس ذلك بغريب في 


(۱) ج: سم. )٠١(‏ ب: الحالة. ج ز: الجدلة, ا 
(۲) ب: وکیف. (۱۱) ب: تدعون. ج ز: برغوث . 
هم ج ز: لا تمنع الجبال. (۱۲) ب: مرق ج ز: مرت. 

(1) ج ز: وفنع. (۱۳) ز: كتب على المامش: عله: 
(ه) ج: ول یکن. الطبيعة . 

(5) د: ار الشمسي . (۱8) ز: کتب على الامش : عله : رتبت . 
7 د: الجبل. (۱۵) ب ج ز: دهي. 

(ه) ب» د: ا (۱۲) د: - و. 


.]- ب» ج ز:‎ )٩( 
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قدرة الله فإن الذي رکب لکم( هذا البرد. في: كلامكم قادر على ذلك 
کله لو نسبتموه إليه., کا ينبغي» لا کا تقولون. وقوهم: إذا("* أدركته 
حرارة صار برداً. ول لا يصير رآ رمادا؟ و من جهالةء في جهالة. 


قاصمة: ۱ ۱ 

قوهم: إن البخار إذا احتقن في الارض كان كبريتاء وربا انعقد کالاء ' 
الصانی فصر“ ياقوت واذا استحكم امتزاج") الدخان بالبخار كان نخاساًء 

وذهباًء وفضة» ورصاصاً وقالوا خرافات“ استحبي إيرادها لته“ آن 
كل ما عقده البرد يذيبه پر 


عاصمة: 
قال القاضي آنو بكر رضي الله عنه: نقول لهم: أين ما كنتم'. 
تپینمون(٩‏ به في لطافة العنانی ودقة الالفاظ. ورقة الخواطر في 
الریاضیات(؟ وما الذي, . يصير الدخان والبخار كبريعاً؟ ولل صار. وهذا في , 
بقع وهذا في أخجرى 077؟ هلا انقلبت الحال؟ وما معنى قولکم : استحکم ۱ 
امتزاج البخار احا والبخار عندكم ما يفيض عن رطب. لكان ما 
يفيض عن" یابس ٩‏ ؟ والأرض باردق يابسة» ففاض الحار*'؟ [عندکم على 
البارد .فبخره. وعلى ايابس فدخنه. وهلا قاض على لبارد] ٩۳‏ فوقف وعجر 


(۱) د: - لکم. : 00 ب ج ز: تهيمنون. أما هینم: 

(۲) ب جب ز: ولو. : ' «: تكلم بصوت خفي ء 

(۳) ب: إن . بت :.. الكلام الذي للا یفهم . 

(4) ب جه ز: آو. . . (القاموس الحیط). . . 

(ه)ب: فصار. ۱ (۱۱) ج ز: الریاضیات. 

(5) د: اسزاج. قارن (القاصد. (۱۲) جب ز: +و. 00 
ص .)۳٤٤‏ (۳) ج ز: الدعان بالبخار: وه 

(۷) ج: تکرر: خرافات. اب الناسخ في ز: إلى“ التقدیم واتاعیر ۱ 

(۸) بن ج ز: جملة. وکتب عل . في هذا الترکیب. ۱ 
هامش ز: جلتها, . ١‏ (۱4) د: يابسة. 

)٩(‏ د: قال أي. 8 ر د ی 


(i 


e | 3 و‎ 


عن تأثر") فيه"؟ وهلا" بلغ الحار. اليابس فأحرقه”؟ كا تفعل النار 
بالحطب إذا كانت يابسة؟ وإذا بخرت أو“ دخنت,. وكان التأثير للحار في 
البخار والدخان. فالذي۲ يقلب البخار لؤلؤةء أو كبريتة29 . أو نقرة(" , 
أن أدمغتكم لنقرة ۲٩‏ وما معنى قولكم : استحكم؟ أمن ذاته وبنفسه أم بواسطة 
من غيره؟ وما الذي يقعد به عن الاستحكام وجعله عزين؟ ومن يعارضه؟ 
فلا تقوا نما ينفع » وکل حرف تتطفون ۲۲ به فجوابه منه مع ٩"‏ ما تقدم 
فلیرد إليه. 

تکمل ۱2 : 


قال القاضي أ بو بکر(* بن العربي رضي الله عنه: إنما سردنا لکم هذا 
كله استدراجاً لمم 9 لتسمعوا كلامهم [و۸ه ب] وتكشفوا غاية عقوهم» 
والطريق التي ہا" أرادوا أن يقفوا") على حقائق الأشياءء بزعمهم دون 
الأنبياءء وهلا نسبوا ذلك كله إلى الله تعالى» وقالوا إنه الخالق .لذلك كلهء 
شيا بعد شيء. وطبقاً بعد طبق. فالقوم بجهلهم رأوا تركيب شيء على 

> فسبوا الثاني إلى الأولی. وذهلوا أو قصدوا أن ینسبوا 0 و 


(۱) ب جب ز: تأثر. . (4) النقرة: داء يصيب الشاة في 
9) جه ز: + وتدافعاً (ز: وتدافتأ) أو ارجلها: ويطلق عل الصيية. بء 
أثر البارد فیه؟ . ز: لبقرةء ج: البقرة. 
(۳) ب جب ز: +لذا. (۱۰) د یقولون. 
)٤(‏ ب. ز: کتب على الحامش زيادة: (۱۱) د: ینطقون . 
وهلا فاض فيه . (۱۲) جه -مع. 
(۵) د: -أ. (۱۳) ب: بكلمة. 


(5) د: -فالني. ویدو آنه: دما )١4(‏ د: قال أبي . 
الذي» ليتقيم الكلام. وقد کتب (۱6) ب: دهم 


على مامش ز: لعله: فيا الذي. )۱١(‏ جء ز: أرادوا أن يقفوا ہا. 
(۷) ب: کبریتا. ۰ (۱۷) ب: یقضوا. 


(م) جه ز: بقرة. والنقرة: معدن (۱۸) ب ز: - [ذ. 
.(القاموس الحیط) ویطلق على )١9(‏ د: ومن. 
الذباب الاسود نقرةء وعل القطعة 

. المذابة من الذهب والفضة. 


۱۰۷ 


بعده إلى ما نسبوا إليه' الأول ۳ » وسموه بأساء 29 وجعلوا له قوی. 

فإن قيل لا يصح أن يكون شيء واحد مبداً لشیئین") بحال - قلنا: 
هذا هو الواجب. فلم أحلتموه؟ فان قالوا: إلى الطبع قلنا: فلا یکون 
عن الأول الا مثله. وکذلك" يلزم في الثاني والثالث. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف؟ فان آعادوا ذلك الكلام المتقدم من وحود التركيب بأسبابه() فقد 
تقدم اخواب عنه . 


قاصمة: : 
نبغت طائفة تسترت بالاسلام! ۳ وهي تبطن ۲ عقائد الا ژوائنل( 
فقالت: لا یفتقر في معرفة الله. ولا في وجوب ذلك على کل( آنعد. إلى 
شرع . وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بان معرفة الله تقف على الشرع» 
بيبطل ٩٩۱‏ الشرعء > وذللك أن نيا لو عرض دعواه. وأظهر آیته. ودعا الخلق 
إلى النظر في قوله۱۳ 'والإيمان بهء وكان لا واجب إلا بالشرع لقالوا له: لا 
يجب علينا في معجزتك نظر» لأنه لا واجب إلا بشرع(۳ متقرر 2 ول يتقرز 
بعد شرعك. ولا ظهر صدتك. فال إيقاف الوجوب عل الشرع إلى نفي*1) 
الشرع. .وهذه. أعظم شبهة هم قال عل|ؤنا قولاً بديعاً: إذا ظهرت العجزة 


(1) جب ز: (إلى الله تغالى وذهلوا رز . () ج ز: ولذلك. 

. تصدوا أن ينسبوا الثاني وما بعده إلى () د: بأسباب. > 
ما نسبوا إليه. الأول» وقالوا إنه. (۷) ج: كتب على المامش: قف عل 
الخال لذلك كله شيئاً بعد شيء قول ‏ البتدعة والرد عليهم وابطال 
وطبقاً بعد طبق. إلا آن ناسخ (ز) a‏ 
لبه إلى ما في هذا من خلط وأقام 2 (8) د: يبطن. 
لذلك إشارة تعود به .إلى استقامته. (ة) د: الأول. 
ثم إن ناسخ (ج) أعاد نفس النص ١.‏ 79 -كل. 
الذي سبقه خطاءٍ وجعله في مكانه. )١١(‏ د: تبطل. 


فزاذ الکلام خلطاً (۱۲) د: قيوله. 
(0) ز: کب على افامش أبأشياء. لج تازه ی 
(۳) ج الشيكين. ۱ 9 با متفرر. 
(و) د: - هو (۱6) د: - نفی . 


۱6۸ 


فقد دل الشرع. واستقر الوجوب. ووجب على الخلق النظرء والإيهانء 
وليس من شرط الوجوب على المكلف فیا أوجبناه عليه من ذلك علمه 
بوجوبه إغا الشرط تمكنه من لك وكونه بصفة من يصح [و4هأ] منه 
ذلك على معنى نفي الآفات الضادة للقدرة والعلم» عنه. ولهذا قال علماؤنا لا 
يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأول. لأن” من شرطه معرفة 
اوت البه. وا :صل بعد. 


عاصمة: 

قال أبو یک رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقل, ولا عقلته. 
ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن افتقر إلى بيان» ووقع فيه 
٠‏ حلاف فامسحوا أيديكم عن أنفسكم. إغا أرادت الإلباس على الخلق من 
أول اللوح» فياذا”» ترجون "۲ في أثنائه من البيان؟ أو" كيف تبلغون“ إلى 
آخره؟ وهم يقولون: إنه مشترك" من معانيه"» صحة الضطرة. ومنبا 
التجربة. ومنها الوقار والسکینت وزادوا عل اخوانهم الفلسفية» أنه علوم 
ضر ورية» وعلوم نظرية» وعمل ١‏ وهيولاي» وملكي . وفع ومسشاد 
وفعال. 

أما الأول فقد نسبوه"" إلى آرستوطالیس(۳ وفرق بينه وبين العلم 
وقال: إنه تصورات» ومعان حصل للنفس بأصل الفطرة. والعلم حصل 


(۱) د: صح. ز: کتب على افامش: (۷) د: شيخ 
صح . (۸) د: ييبلغون. 
(۲) ج: آن. )٩(‏ ب: يشترك. 
() د: تال آي. (۱۰) د: معاينة. 
(4) د: لو. )۱٩(‏ سب ج ز: عن. 
(ه) د: . فا. (۱۲) ب ج ز: .پنسبوه. - 
() د: يرجود. (۱۳) بل ج ز: أرس توطالیس. 
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بالا کتساب فتلقفه ه ار« منه» وا ن ' العلم"» معرفتان جتمعتان» 
فعرفت زیدا قائا حال لزید وعلمت 71 قائا مفعول ٿان لعلمت. وهذا 
اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية » وادعاه عربية ولا سبيل إليه بحال. : 


لان العقل هو العلم بعیته على ما نبينه إن شا الله. قالوا*): وآما 
العقل النظري فقوة في. النفس. تقبل بها ماهية الامور الكلية. والحسن يقبلها 
جزئية وأما العملي” فهو قوة النفس مبدأ لتحريك() القوة التشوقية" إلى ما 
يريده من الجزئيات . وأما افيولاني فهو كاستعداد الصبي للقبول» وأمنا 
الملكي .فهو أن ينتهي .إلى حد التمييز» حتى إذا عرض عليه شيء, وجد. به 
عارفاً. وأما الفعلی [فهو الذکر. وأما الستفاد فهو ما حصل واستقر ول 
[و ۵4 ب] یفتقر إلى مادة. ٠‏ وأما الفعال]() قالوا: فهو نمط آخرء وهو کل 
ماهية مجردة عن الادة فهو من جهة ما عقل جوهر صوري. ماهیة ۱٩‏ مجردة 
في(" ')ذاتها عن علائق الادة من جهة9" هي ماهية كل موجود. وهو فعال. 


(۱) أبو عبدالرعن بن أحمد بن عمروین . (۲) بء جب ز: لو 
میم فهو عربي ذو ذکاء نافذ, (۳) ز: کتب على المامش: قف على 
عرف باستنناط علل اللحو ماخذ قول اخلیل بن أحمذ في 
والعروض وکانت له مناظرات مع تعریف العلم ٠.‏ ۱ 
الاباضية وله صلة بابن القفع (4). د: - قالوا. 
ويروى أنه عرف اللغة اليونانية» (8) جے: العلمي . 
وزعموا أن ملك اليونان راسله (5) غير ظاهرة بوضوح في ب: وقرأها 
باليونانية» ويبدو أنه تاثر في دراساته ابن باديس (لتحدید). 000 


النحوية بالفلسفة اليونانية كا يبدو (۷) د: التشوقية . 

من كلام أي بكر هنا؛ وکا يبدو من (۸) د: يريد 

اتصاله باللغة اليونانية وبابن القفع )٩(‏ ب: + فهو الفعال. 

الذي يعرف نحو الفارسية وتوفي (۱۰) ب ج ز: سقط فيها.ما بين 


الیل سنة ١۷١/٦۷۸م‏ أ قوسین . ۲ i‏ 
(الزبيدي ‏ «محمد بن الحسن»' طبقات (١١)ز:‏ کتب على المهامش: عله: 
النحويين: واللغويين تحقيق محمد وماهية . 0 


إبراهيم أي الفضل القاهرةت (۱۲) جءز: عن . وکتب على هامش ز: في 
E ۱۳۷۳‏ موص 0۳۷-٩۳‏ (۱۳) د: -من.جهة, ۱ 


۱۰ 


لأنه يخرج الفعل۲۳ الميولاني من القوة إلى القعل. بإشراقه ”© عليه. 

قال القاضي أبو بکر" رضي الله عنه: فا ظنك بعلوم بين يدخل في 
الأشكال في هذه السوق الکاسدة, ويباع البيوعات“ الفاسدة العقل كا 
قال الأول: 
وقد ظهرت فا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا“ 

وهو ني لسان العرب العلم. ۰ فرق عندهم ين عقلت وعرفت ‏ 

وعلمت: وما رتبه النحاة من الذات والصفات في العبارات لا ينبني عليه , 
حکم. لان العرب لم تنتح به ما و ولا أضمرت ما أضمرواء والقوم 
مشكورون على ما رتبوا غير مأموم چم( فییا قدموا( من ال معان وصورواء 
والخلق كما قال الله عز وجل: وال آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئأً» [النحل: ۷۸] ثم يخلق هم العلمء العقل, العرفة. التمييزء 
الادراك. التفطن, الذكرء إلى آخر الخطط والأسماء. رتبة بعد رتبة» وشيئا 
بعد شيء؛ ولیس فيه استعداد لذلك من عند الله "فيه إلا ما ينشئه ۱ له كما 
پنشته "في الشجر, والحجرء وطرف الظفر, والاغلة. لا یختص ۳ ببنيةء ولا 
یلزم ٩۳‏ بحالة. فزن ۳ جری شيء من ذلك عل, صفته. فهي عادق. لا۳* 
علة. وحالة عارضة باتفاق. من صنع الله وارادته لا واجبة في خلوقاته» 


)0 كذا في جميع النسخ ولعل صوابه: غير مأموم بهم أي غير متبوعین في 
العقل . ذلك ولیسوا أيمة يقتدى بهم في هذه 
0) ج ز: بإشرافه. (الققاصد المسألة. 
ص ۰)۳۷۱ 6 ب» ج ز: قرروا. 
(۳) د: قال آي. (۰) د: سبحانه. 


() جء ز: البيوعء. وكتب على (۱۱) به جه ز: بنسبه. 
ماش ز: ویباع بين البیوعات (۱۲) به ج ز: ينسبه. 


| الفاسدة. ۱۳ چو ده زد: تختص . 
(۵) د: پرت. ۱ (۶) ج ز: تلزم. 
(5) ب: القمر. (6) د: فإذا. 
(۷) ب ج ز: علیها. 5 ب جا ز: ولا. 


(۸) ب» ج ز: ما هو به چم. ومعنی 


۹۱ 


وغل له عا مرکا عق علم عد ردا ى مرته وزفلدتم. فیکون 
تجربة(. فان ظهر على آقواله وأفعاله. كان منتفعاً له [لانه القضود امه 

وان لم یظهر نفي عنه لوجهین. قد تقدما"] في قوله ي [و 5۰ 1]: « 

يزني الزاني حين يزني ,هو ممن»(, أحدهما كال“ العلم من طرفه» والثانی 
نفي ذاته | لم تظهر فائدته في تلك الحالة. فأمال» القول بأنه علوم 
ضروریة() فإغا تعلق؛ بها المتكلمون من علائناء لأنهم رأوا أنه“ لا يبتلى الله 
بأوامره ونواهیه إلا س جعل فيب مقدمات من علومه فتلك المقدمات»' لما 
سناها الله عقلاء ظنوا أنه كل" العقل ولا يلزم ذلك [لأن الله قد سیاها 
عل فقال. إن" في] ذلك لآية9" لقوم يعلمون» [النمل: ۵۲] كما فال: 

«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [البقرة: ۱54] وأما قوهم: إن 

النظري۳ قوة في النفس تقبل بها الاهية للأمور الكلية. فهو العلم ۳ ا 
يكون بعده. ويترتب إعليهى: وتسميته"'قوة مجاز لا معنى له وقوضم: يقبلها 
كليةء واشس يقبلها: جزئية. کلام فاسد. بل يقبلها جزئية تامة إلا أنه 
بتدریج» والحس يقبلها جزئية كرّة. نعم من الحسوسات ما لا يحصل إلا ' 
کل وهو الأكثر, وأما قوفم: إن العملي قوة هي 9" ميدأ" التشوقي ٠١‏ . 

فهي دعوى ما لا یوجد." وعبارة لا تفید. آما قوة فلا معنی لقوهاء وأما 
قوله(*): بتحريك القوة التشوقیة(فکاجم يريدون الفكر» وهو تردید النظر في 


(۱). د: ده : (۱۰) ج: - آنه. 
(۲) د: فیتکون تجزية. . (۱۱) ب ج ز: کالعقل .. 
(۳) ج: سقط ما بين القوسین. (۱۲) في جميع اللسخ: لایات. والقراءة ' 
(4) ب ج ز: - صل الله عليه . الشهورة لآية. 1 
وسلم . ۱ (۱۳) ج: سقط ما بين القوسين. 
(ه) أخرجه مسلم والبخاري. (14) ب جن ز: النظر. 
)٩(‏ د: + قال. ۱ (۱۵) ج: وسمیته . 
(۷) د: إذا. (15) با ج ز: هو. 1 
(۸) د: وأماء ۱ (۱۷) ب ز: مبتدل ج: الببدا. ' 
)٩(‏ ب. ج ز: علم اضرورة. وكتب ‏ (۱۸) ب: السوق. د: التشوني. 
على هامش ز: علوم ضرورية. )۱٩(‏ د: قوة. جا قوله: 


(۲۰) د: التشوفية. 


1۹۲ 


التطلع "۰ والتشوق") إلى الطلوب. وهي. كلها معارف وعلوم. تجمع 
وترتب» لتفيدء وهو الذي يسمى النظر. وأما قوهم: إن افيولاني””) هو 
الاستعداد. فمجاز ۲٩‏ بعيد. لأن استعداد المحل لأن يكون ° عاقلا لا“ 
يسمى عقلاً. إلا ازا بعيداً. كا تسمى النطفة إنساناً لاستعدادها للإنسانية. 
وآما عقلا» إلا مجازاً بعيداً. كا تسمى النطفة إنساناً لاستعدادها للإنسانية. 
وأما قولهم في الملكي : فإنما عبروا به عما حصل من العلم. وملكة الإنسان. 
فهو يتوصل به» ویتوسل. إلى ما وراءه. وأما قوضم : إن الفعلي هو الذكر © 
فلا يصح أن يسمى فعلياً . لان الذكر ليس بيد المرء لطول [و ٩۰‏ ب] 
الذهول عنه(: فلا يرده أبداً إليهء إلا أن يرده إليه واهبه ابتدای أو 
بسبب(یخلقه له. عندهء فالشيء بالشيء يذكر. وأما قوهم: إن المستفاد هو 
ما لم يفتقر إلى مادة. فمعناه ما لم بجتج إلى أن یقتتص بنظرء ولا يسعى في 

وهذا كله ییینلکم أنه علوم بعضها يتلو بعضاً ويتوالى مع 
البعض, لا سییا على مذهبهم في تلا" وتوالى» على ما يفسر في موضعه. 

قال القاضي آبو بكر" رضي الله عنه: وأما قولهم: في الفعال فذلك هو 
الداء العضال. هو البدأ الأول عندهم الذي“ عن ذاته صدر الكل» من 
عقل. وبسيط» ومركب. وکرة. ومربع» وحار» ورطب. وبارد. ويابس» 
ولکن اختاروا له العقل, لشرف الاسم. دون الكثرة. وغيرها من الأسماء. فله 
ماهية في ذاته عندهم. وهو مادة كل ماهية» إذ يخرج الميولي إلى الصورة 


(۱) ج: تكرر (التطلع». (۸) ج: يفد. 

(۲) د: التشوف. (۹) بء ز: كتب على الحامش: عليه . 

(۳) ب. ج ز: افیولی. . (۱۰) ب: لسیب. 

(5) د: ماز. (۱۱) د: ينبىء. 

(ع) بء ج ز: لا يكون. (۱۷) ب: بلی. 

(د) ج ز: ولا. (۱۳) د: قال أبي. 

(۷) ب ج د ز: الفکر. وهو خطأ (۱۶) ج: +هو. وکتب على هامش ز: 
کا يتبين ما سبق. وما يأتي بعده. هو 


11۳ 


والقعل» بقیضان( نوره عليه لا بعلم ولا بقدرة؛ ولا بإيثار, ولا بشي ء 
من تلك العاني الواجبة له. 'وقد تين لكم أن هذه سای لا فائدة تمتها 
وتبويلات. لا طائل ورا ءها. 


قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: فإذا تقرر أن العقل هو العلم 
أصلا وتقرر بیننا وبين هذه الطائقة المتسترة 00 فرعا بنينا عليه غرضنا 
معهمء وقلنا لهم : لذا كان + العقل هو العلم؟۳ أو نحو منه أو صفة تاق 
ها درك العلوم » وكان الوجوب عبارة عن فعل يتعلق به الذم©) عند زا(*) أو ' 
العقاب عندکم() فاي مغنى يربط أحدهما بالآخر أبدا؟ وتحقيقه أن الوجوب ' 
ليست نصفة تقوم 'بالموجب» كسائر صفات العاني القائمة بالذوات. ولغا 
هو عبارة عن لزوم الفعل لفاعلی واللزوم عبارة عن قول صدر عن الموجب 
الملزم؛ لم تحصل فيه مثنویة. ولا مکن فيه من ترك" إن كان من طریق : 
الابتلاءء وان كان من طریق الضرورة الأدمية [و ۱ 1] کشرب العاطش 
وأكل ابمائع. فهو عبارة عن استدعاء النفس فعا قام بذات الستدعی له 
داع إليه» يذهب ب" ما قام به أو يجلب إليه» ما ينتفع به . ومعرفة الله | 
صفة مکتسبة بأمره. فا لم يكن منه آمر(. ۰ لم يكن له وجوب. ۷ سیا 
وهم يقولون : إن الوجوب یعرف باستحقاق العقاب وذلك خبر عن فعل 
بقع عقیب(۱۳) فعل :وذلك لا يعلم إلا بالخير. أو بالعادة» وشيء من ذلك ٠‏ 
ليس عند المكلف. ' 


فإن قیل : قد قم أنه یقوم بذات الکلف خاطر يان له رب ۳ 


(1) ج: ففيضان, د: بفيضان. ` () د: يجعل. ج ز: يخصل. 

(۲) د: قال أبي. ۱ (9) د: ترك. 5 

(۳) ب: - العلم. (۱۰) ج ز: کتب عل امش : عنه 
)ده الذم به. ۱ (۱۱) ج: تکرر: لم يكن منه أمر. . 

(۵) جد ز؛ عندكم . لين ۰ 2AD‏ ولا. 

(5) ج ز: عندنا. . (۱۳) د: عقب, 

(۷) كذا في جيع النسخ . 


۱۹ 


علیه. وأن ذلك يعين شکره. وحضر) خاطرهء أنه إن شكره آثابی وان 
ترك ذلك استحق عقابه. فيستحثه عقله على تخليص نفسه قلنا: هذه 
مقدمات() فاسدة في ذاتها 29 فاسدة بنقصانها. أما قوهم: إنه يقوم بذات 
العبد. أن له رباء فإنه كلام ملتبس) ابتدىء به وركب عليه مثله2, أما 
تصور قيام هذا الخاطر بالقلب الفارغ عن أمثاله ففرض") محال عادة, فان 
العبد9" إنما يعقل9) عند نشأته منافعه الحسية. وملاذه. ووجه طرق تحصيلها 
بأسبابها التي تشاركه في جملتها وتفصيلها البهيمة» وغيرهاء إذ كل نفس سواها 
رها وألهمها فجورها وتقواها وعبر عن النفعة بالتقوی وهي منهاء وعن 
الضرة بالفجور وهي منهاء بحكمة عظيمة بيناها في أمالي «أنوار الفجره. 

فأما النظر في الصانع وحقيقته. والخاطر على أصل الوجود وصفته. فلا 

ينشأ في اخاطر ابتداء في العادة بحال إلا أن يقرن بساع أمثاله» من آشکاله. 
فيها هو عليه من أصل الفطرة» لتوضح الجادة التي يتفطن. لماء وإنما 
يتصور هذا كله بعد إرسال الرسل, والتعريف بالاله. والزام الشكرء فشاع 
ذلك في آلسنة اخلق. فمن سمع بالتحقیق. فسلك الطريق» أفضى به إلى 
الورد. [و١5‏ ب] ومن سمع التحقيق وأخطا ٠‏ كأمثالكم الطریق؛ وقع في 
الهلكة. وقد يرى بعضهم قوما يعبدون الأصنام والحجارة. لأنها- بزعمهم - 
تضر وتنفع » فيرى بخاطر عارض بقدر(»سماوي في, أا" ليس کذلك. 
فیعلو بهمته إلى فوق. فیعبد الشعري العبور لضيائهاء أو" القمی أو 
الشمس. وقد يرى آخر أن هذا ليس بشيء». أو یسم(" آن هنالك ديناً خيراً 

(۱) د: يحضره. ز: في الهامش: في (۷) ب ج ز: المرء. 
نسخة : يخطىء. (۸) ج ز: يفضل. 


(۲) د: مقامات ج ز: منامات. )٩(‏ د: یتوضح . وکتب على هامش ب ` 
وکتب على هاش ز: عله: ‏ ز: فتوضح . 
مقدمات . 5 (۱۰) ج: وأحلصه. 

(۳) د: - فاسدة بذاتها. (۱۱) ب: - بقدر. 

(8) د: ملبس . (۱۲) د: آنه. 

() ج: تکرر: أنه یقوم بذات العبد | (۱۳) ج: -1 
أن له ریا" 


)14( ب ج ز: 5 
د فعرضی. 
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من هذه الأديان» فيخرج في طلبهاء فيسمع كلاماً مزوجاً فیتبلی. أو يعرض 
عنه. وینتظر سواه. وقد سمعنا حال فقس( وورقة0, وكلام لبیند(. 
والاعشی في التوحيد» والنابغة» وذلك كله بأطراف من التوحيدء كانت تتعلق ' 
بهم مما بقي بأيدي أتباع الأنبياء عليهم السلام من مقدمات الملل9». وأمأ 
قوهم : إنه یری أنه إيلزمه”) ش ه. فباي ٩‏ شيء یری ذلك؟ إن قلتم: إنه 
ينشأ له ضرورة فيلزم وجوده في جیع الخلى» لاشتراكهم في الضروريات | 
أم يخطر له نظراء فإن كررتم النظر الأولء فقد تقدم التقصي) عنه.وإن 
قلتم: إنه يحمله على المنعمين من الخلق فيا أفسده من نظر! كيف يشبه أو 
یقاس من لا يجوز عليه الحظ. ولا يتعلق .به النقعء والضرء ولا تقوم به 
اللذة. ولا يتكثر بالقلة» ويطلب العوض» على ما تناله"' الرغبة في07) 
الحظوظ”'» واللذة.؛ بالاسباب والتكثر من القلة¿ ویطلب العوض؟ 250 هذا 
تشبيه فاسدء وپذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كلهاء خلال آهل 
السنة. وزادت هذه الطائفة بأنه(' عطلت في الصفات. وشبهت في الأفعال» 
فانسلت عن ربقة التوحيد. 7 


۴) قس بن ساعلة توفي تحر (خزانة الآدب للبغدادي» 
۳ قهھ / ۰۰ م وهو حكيم عري ۱ ۳۳۷ - £44. Brock 1 - 23, SI:‏ 
وأسقف نجران وكان يزور قيصر 4 ۱ 


الروم ویتصل به (البيان والتبيين )٤(‏ ب: اللك. 
للجاحظ ج ۱ ص ۲۷ الأغاني» (۵) ب. ج ز: پلزمهم. 
ج ۱ ص ۰4۰ الاعلام؛ جا () ب ج ز: فاي. 
ص ۳۹). ۱ (۷) ب د: الضرورات . 
(۲) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزی ١‏ (۸) جه ز: التفصي. 
توفي نحو ۱۲ ق ه/ ١۱٣م‏ وهر )٩(‏ بب ز: یتشبه. : 
نصراني وحکیم جاهلي اعتزل الاوثان ۰ (۱۰) ب: ما شأنه. د: من شانه. 


وقرأ کتب الأوائل (الاعلام «ورقة» . (۱۱) ب: -في. 
الروض الانف. اج ۱ ص ۰-۱۲8 (۱۲) ب: الحظوضة. 
¥( (۱۳) د: -و. 


(۳) لبيد بن ربيعة العامري توفي سنة (14)اج: فإنها. 
١ه/أكام‏ يعتبر من الصحابة 


۱۹۹ 


وأما ذكرهم في اخاطرات() أنه إن شكر استحق ثوابه فا سبب هذا 
الاستحقاق؟ هل نفس الفعل9»؟ فهذا محال من طريق النظر. لأن الشكر 
جزاء نعمة. فكيف [و ٠۲‏ أ] يستحق الجزاء على الجزاء؟ وان كان انا 
يستحقه بانشر منه عن ذلك وتقدير سواه محال فالقول به 60 محال لأنه لم 
يكن هنالك بعد مبلغ للخبر. وأما قولهم: إن قصر استحق عقابه. فا لم يكن 
سبيل إلى استحقاق الشواب ٩‏ لا يتصور معه استحقاق العقاب. لاتحاد 
الطریق . ۱ 


قاصمة: 

نبغت طائفة قالت: إن المعول المرجوع إليهء هو قول الله وحکمه. وان 
الوصل له إلينا واسطته(» وهم رسله الذين أوهم آدم وآخرهم محمد ی 
وهذه كلها دعوی. فان العقول ترشد إلى السياسة الأيالية“» والقوانین 
الحكمية» وقانون التدبیر الجامع للمصالح النتظمة لعامة اخلق واصلاح* 
الاخلاق وتطهير الابدان عن آوصاف النجاسات. والقلوب عن أخلاق 
الدناءات» حتی یطرد الاصلاح!؟) في الباطن والظاهر, ویستمر البقاء على 
العيش الطيب» واستقامة الخاصة والعامة» وهذه کتب ا محک|ء۱)» يسيرهم يي 
آنفسهم. ووصایاهم لغرهم تتضمن جميع .ذلك» فمن أراد النظر فيها فقد 
جلیت له في منصتها. وکفی بعد ذلك بایضاح العقول رسلاء وعقتضیاتها! 
أدلة مادء" إلى الغنی الذي لا يصحبه فقر, والنعیم الذي لا يقترن به کدره 
والکمال الذي لا يتطرق إليه"" نقصان, ولو عولنا في درك الحقائق على 


(ا) جل ز: الخاطريات. ‏ _ (م) د: صلاح. 

(۷) ج: والفعل. ره د: الصلاح . 

(۳) ب» ج ز: -به. (۱۰) د: العلاء. ج ز: کتب على : 

43 ج والثواب . اهامش: العلماء . 

(ه) ب: واسطته. (۱۱) ب. ج ز: بقتضاها. 

() د: دعاو. ۱ (۱۲) ب ج ز: قادة. وکتب على 

69 جه ز: الإهفية. وكتب على المامش مادة. 1 
الامش : الایالية . (۱۳) ب: لا يقترن به . 


۱۹۷ 


الأنبياءء ما كنا نقف على حقيقة أبدأًء فإنهم يقولون نحن رسل اللهء ويأتون 
بافعال غريية, تخرج عن حد العادة. فيتحدون )١‏ بها على صدقهم. بطريق 
آها فوق طوق البشرء يأتي الله بها على جهة العضد هم والتصدیق لقوغم 
وتلك الأمور الغريبة الي باتون بهاء داخلة في طوق البشر. محمولة إما على 
خاصة أدركوهاء أو على وجوه من. الحيل [و57 ب] نظموها على بعد 
وجمعوهاء ختى انتهت إلى هذه( الحالة0© التي أشهدوها9» للخلق وآبرزوها, 
ولو لم يكن في الدنيا إلا حجر المغناطيس الذي جذب الحديد من بع ولا 
يجذب الذهب. ولا هدبة الثوب”». ونحن نرى السحرة يأتون بالغرائب 
حتى إن الواحد منهم ليهزم الجيش» » ويرد الحم الغفير فلا" ويجري الاء على 
الأرض تشه وينزل المطر صببا"» ويريك الجذب حصا ولا بحب 
في الحقائق فعله. ولا یقبل" " قوله.. هذا إلى ما في الرْصول إلى حالة القبول 
من الرسول من العقاب الي OY‏ يقطعها بازل» ولا يكون الفكر عنبا بدا 
إلا ازل منها معرفة حقيقة البوة"اك, وإثبات کلام الله تعالى الذي بيترتب 
عليه إرسال الرسل. جواز بعثة الله الرسول. ومنبا تعيبن ما تأتي به فإنها ان 
الت ما بعلم" فلا يحتاج إليهاء وان قالت ما لا بعلم" فلا یقبل مب 
مع أنا رأيناهم يقولون أشياء يردها العقل. وأكثر الخلق لا يقبلونهاء: وأي 
0 في مخاطية من بعلم أنه لا يقبل. ومنبا وجه العرفة بأنه رسول. وقد بينا 
أن ذلك یمسر لاشتباه الافعال. لا سيا وأنتم تقولون: إنه جائز على الله أن 


(۱) د: یتحدون. (۷) ب ج ز: صبا. 10 
(۷) ج ز: هاته. ٠‏ (۸) علق ابن بادیس عل ذلك بقوله:: 
(۲) د: اخال. هذا کذب ومبالغة. فليس هذا من 
(f)‏ ب ج زه شهروها. مقدور السحرة لا بالجقيقة ولا 
)6 الكلام بنقصه الجواب . وافتراح ابن بالتخیل . 
پادیس أن يكون: لكفى في إثبات ‏ (4) ب جه ز: تحسب. 
لخاصية: ۱ (۱) پ. چا تقبل. ‏ 


)٩(‏ ب ج ز: ویزد اخبل الصضیر (۱۱) ب: - لا. 
تلا أما الفل فمعناه منپسزم ٠‏ يقال (۱۳) د: العبوه . 
قوم فل أي منبزمون. (15) ب: نعلم. 


. ا سد: نعلم‎ )1١5( 


۱۹۸ 


يعم الخلق بالضلال۱) فا يؤمتكم أن يكون ما ین به الرسول سا 
لإضلال الخلق» وقد قلتم أن للمعجزة ستة شروط» وعلى كل شرط متها من 
الأشكال ما يلأ القراطيس فكيف يخلص من هذا؟ وهذا وأنتم بعد إلى الآنء 
لا تدرون هل دلالة المعجزة عقلية أو عادیف. فمتى تقطع هذه العقاب 
العشرة(. ويرتقي٩)‏ إلى يفاع© المعرفة؟ والناس ضعقاءء والشعوب كثيرة؛ 
والعمر قصير» والذي يذعي أنه وصل قليل» والآلات معدومةء أو متعذرة» 
والسفر طويل» لقد أبعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يكن أن 
ينظر الإنسان في أمهات الفضائل [و ۱۳ ] وهي الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة)» فإذا© حصل عليها فا وراءها مرمی» ولا بعدها مطلب. ولا 
يحتاج في ذلك إلى رسالة قد أدركها خلق دون نبي. 
عاصمة: 

قال القاضی. أبو بكر“ رضي الله عنه: هذا مذهب ليس عليه أحد من 
الخلق له حصانة0, بيد أنه لا كان الابتلاء من الله بالوظائف» أمراً تعافه 
النفوس » وتقفا دونه القدرة وتغلب عليه الراحة» ركنت النفوس الأمارة 
بالسوء إلى البطالة وكانث البلة مقطورة على الشهوات. وانتقاء!"؟ المختار 
بعيد عن الخلق» وبينهم وبين کیال النظرحجاب. ركن إلى الدعة. وتعلق 
بذيل العجزء الأكثر'" ني الوجود. الأقل في الاعتداد. وهم وان كانوا لا 
يتظاهرون به لغلية الاسلام - فإنهم بیطنونه, ول ألق عليه مناظراً في رحلتي إلا 


(1) د: بالإضلال. ب ز: ها هنا بياض في لاصل. 
(۲) با : ماق . ۷(۰) ب جه ز: ولذا. 

۳0( ب ج ز: العشر, (۸) د: قال أي - 

(4) ج ز: ترئقي . )٩(‏ د: خصافة. 

دهم ب: بقاع . (۱۰) ج ز: انفاه. 

ب» ج ز: - الحكمة والشجاعة )٩۱(‏ د: من. 


والعنة والعدالة. وکتب على هامش 


۱۹ 


ابن عمار قاضي() الإسكندرية للقي بعز الملك. والقافی حامد بن 
نزيل بيت المقدمن.. المنتسب إلى مذهب أبي حنيفةء والقاضى اين: الكخال©؛ 
ولكنهم إلى الفلسفة يتسبون”“ وعليها يعولون» فاما الانخلاع عن ربقة 
الفلسفة والشريعة فلم ألمحه بحال. 
وأنا ین بفضل الله وجه الاغتصام من هذه الضلالات. والتفصي © 
عن مجموع هذه الشبهات, فنقول: إن الله تعالى قد خص هؤلاء بالذکی ' 
وصدهم() بباهر البیان» في أكرم مورد من الكلام فقال: «#وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء [الأنصام : ]٩۱‏ ووجه 
٠‏ الدلالة من هذه الآية في هذه السورة الكرية بديع مبين في کلامنا حیث 
وقع بترتيب. برهانه وإزاحة إشكاله بإيضاح بیانه» نخبته: أن الله تعالى : أخير 
أن من أنكر الرسل”"؟» لم يعلم الله حق علمه. وآمرنل!بالاحتجاج عليهم ' 
بنبوة موسى .التي صحت١)‏ بالمعجزات الظاهرة. والبراهين الباهرت ؤهذا 
القول الذي نصب الله [و ٩۳‏ ب] تعالى"بيانهء الدليل علیه, ليس المراد به 
أحداً من أهل الكتاب» لأنهم مقرون'" بالرسل فوقعت الحجة عل متكرييم» 
برسل الله في أرضه إلى خلقه مذ أوجدهم إلى محمد صلوات الله عليهم 


(۱) ابن عبار هو أبو عبدالله حمدبن ‏ (1) د: هوازن. ز: كتب على المامش : 
عبار كما في (أخبار مصر لابن ميسرء هوان. : 
الذهي. العين +۳ ص 41) . (۳) بوه ج ز: بياض بالاصل: . 
تعلیق محققه (فزاد سید) وني هامش . (4) ج: ابن الکمال. 
النجوم الزاهرة تعلیق الدکسور (ه) د: ولکنه إل الفلسفة ینتسب 
الشيال أنه جلال الدولة أبو القاسم هوّلاء . ب ج ز: + هولاء. 
علي بن: أحمد بن عبار ومصدرهما (5) د: والنفض. 
واحد وهنو أخبار مصر لابن ميسر ١‏ (۷) د: ضمدهم. 
الذي م أمكن من الاطلاع عليه (۸) ب : - في هذه السورة. . 
ويبدو أنه توفي سنة 4۸۸ ها حين | (4) ب: الرسول. 
ألقى القبض عليه لافضل (۱۰) ب ج ز: آمر. 
شاهنشاه. (النجوم الزاهرة» جه (۱۱) ز: كتب على افامش: ضمنت. 
ص ۱46). 5 (۱۲) د: - تعالى. 

(۱۳) د: یقرون. ۱ 


۱۷۰ 


وسلامه(۰۲ وخص ذكر موسی لأنه أول الأنبياء ظهور آية ولأنه 260 معلوم عند 
عبدة الأوثان من العرب الجاورة لأهل دينه. فإن آفروا بهء فهذا مثله» ون 
أنكرت العرب ومن دان دينها موسی کانکارهم لساثر الرسل. فمن علمکم ما 
لم تعلموا آنتم ولا آباژکم الاصنام؟ فذلك محال أم غيرها فمن؟ ولیس 
إلا الله ء والتعليم“ لا يكون إلا بواسطف ولا بد للوسنائط آن تترقی(*) حتی 
تقف) على معلم غير معلم؟؟ فهو الباريء وتعلیمه. رسالته. وقوله بعد 
ذلك : اتبدونما وتخفون كثيرأ» [الأنعام : ]4١‏ بالتاء ویالیاء) سهل الرام في 
التأويل» مع قطعنا(*» أن الیهود غير مخاطبين في ذلك ولا آریدوا به(. 
والإشارة فيه(١١)‏ وجوه أقرما الآن أن الذين أنزل علیهم» قد أنكروه مع أنه 
شرفهم» وكتموه [وغيروه. فلا عجب منکم» الذين لم نزل عليكم» ولا 
رأيتموه في أن تنكروه]!١١)وحينئذ‏ يجب الاعتراضص23059, لأنهم خرجوا عن النظر 
إلى التخليطء فأقبل أنت على ربك وذرهم في خوضهم یلعبون» حى 
يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ونعطف بعد ذلك عنان القول عل 
طريقة آخری۳ شرعية عقلية فنقول: أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز 
والتحصیل ودرك ما أعد له على الملة والتفصيل» في قول من وحده أو 
عددهء فأما أن یکون العقل محصلا لجميع العلومات, فهذه دعوی حمقى» لا 
| یقوم لهم قول على ساق في الدعوی. والایراد. والتصویر") فکیف بالتعرض 
للدئیل(*, وكل ذي علم يدعيه » من أي العلوم کان» یعلم [و ۹4 f‏ قطعا" 


)0 ز: صل الله عليه وسلم. وکتب على )٩(‏ ب د: <و. 
الهامش: صح : صلوات الله وسلامه )٠١(‏ كذا في جيع النسخ . 


علیهم . (۱۱) ب: سقط ما بين وسين وکتب على 
(۲) ب: أو لانه. امامش . 
(۳) ب: التعلم. ۱۲) ب. ز: کتب على اسامش. 
)٤(‏ د: تری. ال عراض . 
(ه) د: نقف. (۱۳) د: - آخری. 
)٩(‏ ج: - غير معلم. (۱ كذا في جميع السخ ولعله: ٠.‏ 
(۷) ب نم والتاء . «التصدير» ف مقابلة الایراد. 
ری د: ×على. (۱0) جب ز: +كان. 


۱۷ 


أنه لم يحط العقل به من أوليته حتى کانث العلاءء وهم الأنبياء الذين یطرفون " 
بیانه» ويوضحون قانونه. وخذ علم اهيئة» .فليس في العقل() استقلال أن 
يحيط9؟ بدار الأفلاك وترتيبهاء وطلوع الكواكب وغروبهاء في جار") ختلنة 
منهاء وتمييز المنتقل من الثابت» وتفصيل انتقاله. وان أدرك نفس الانتقالء 
ويرى ما ذكروه قبل كيف كانت کلها دعاوي لا برهان عليهاء حتى إن 
صاحب اهيلة يبرهن. فإذا وقف عليه البرهانء طفر© فقال: رصدت أو 
رصد(؟ فلان فبينما انحن معه في برهان عقليء إذا بنا قد خرجنا معه إلى. خبر 
تكذيي أو كذي. , ۱ : 0 ۱ 
وخذ الطبيعيات وترتيبها في النشوء وضبط الاستقصات في البدءة», 
و كيفا خرج منها ما خرج إلى الجسمية, :وكيف تحرك على رأییم من 
الهيولي إلى الصورة. وكيف تألفت الوجودات. وقد قدمنا عنم في ذلك أ 
دعاوى لا أصل هاء تصلح أن يسامر بها اللوك لاستجلاب شارد المنام .. 

۱ وخذ ضبط صحة الحيوانات بقانون» ورده( ") بالطب )عند عدول*۱) 
الأمزجة عن الاعتدال وادراك النبات9"© في درجاته, ومنانعه ومضاره ‏ هل ` 
يتفق في المعقول أن يدرك ذلك أحد بقضیات العقول؟ آما أنه إذا رتب له 
قانون. أو ذكر له تمثيل, أو نصب له دليل» أمكن أن يتوصل به إلى ما . 
يقتضيه وضغه. ES‏ 

وخذ النجومي فإنه يقال له: أبها الحاكمهعل ما ياني با يرى من 
نصبة» ويطلع عليه" من رتبة» هل علمت ذلك بتجربة استمرت بها العادة ' 
جح تب ۱ 


(۱) د: العقول. (۷) ب. ج ز: الشىء. 
() د: .حیط. () بء ز: البدی ج: البدن. 
(۳) ب ج ز: جاري. )٩(‏ د: -و. 
(4) ب. ج ز: قسل: وکتب على () ب» ج ز: وردوه. _ ۱ 
هایش ز: عله: قبل: (۱۱) ب: كتب على الحامش: (إلى 
() ج: .طفی. آما معتى طفر فهو: الطب). 
۱ وثب في ارتفاع : وطفا: ارتفغ . (۱۲) د: عذول. 
(5) د: وجد. * (۳) د: البتات. 


(۱8) ب جب ز: إليه. . 


۱۷۴ 


في وضع النصب. ومقارنة الحوادث لها؟ فهذا باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أن النصیة() كم مرة عادت عليكٍ حتى تتبت") غليها؟ أو 
قل“ طريقاء حتى ترى عليه ما ۸ حسب(*» تحقيقا. 

الشاني: أن يقال هم: كيف تحكمون للعقل بإدراك ما لا يدرك؟ 
وتسلكونه في [و 54 ب] غير مسلك؟. 

الثالث: آنهم يزعمون أن النصبة لا تعود على هيئتها إلا بعد ستة 
کون الحوادث ۴ . ۱ 

الرابع : أن ترتیب الحوادث على الكواكب» وتعلیقها بتأثیر۷ الافلاك ٠‏ 
لا يليق على الحملة با قدمناه من منعهم عن ذلكء فكيف بترتيب الأفعال 
كلها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والتضاد من عمر أو 
كسب؟ والعجب من ترتيبهم الاثني عشر برجأء على اثني عشر پيتاء أسکنوا 
فيها من الحوادث ما لا يسكن229. ونسبوا إليها ما لا ينسب2». [وقد أحكمنا 
ف المتقدم من الكلام وجه قطع الحوادث عن الأفلاك والكواكب» حتى لا 
يبقى هم( متکلم الا بدعوی؛ لا برهان علیها]۱۱). ومق تكلمت مع 
سلاحك(۲۲۲ ولكن سلم له اهيئة ٠‏ ودافعه عن تعليق الأفعال مهاء فإنه له 
حيلة له في إثباتها. ۱ 

وأما الذي زعموه من أوضاع الحكاء في السياسات» فان أصله من 


(50) ب ج ز: بتأثر. 


(۱) د: النصبية. 
(۷).د: -أ. 


(۲) ب: تبت. 

زاف جه زد مگ . (۸) د: يمكن. 

(4) ب د: تحتسب. )٩(‏ د: ینتسب. 

(۵) ب جه الحادث. وكتب على (۱۰) ب جب ز: د هم. ۱ 
الهامش: امحسوادث. زی () بء ز: سقط ما بين قوسين. 
دلك . (۱۲) د: سلامه. 


۱۷۳ 


الأنبياء» وما آبانته() من الشرائ ۰ وحثت عليه من المكارم. وزجرت عنه .من : 
الدناءات» با أوضحت من القوانین. ووضعت من المصالح. ثم درس منها 
ما درس» وبقي منها ما بقي» فبنوا علیی وأضافوه إليهء فمته ما نقلوه عل 
> وجهه» ومنه ما أدركوه با وافق الأغراض. وقام بداعية الانزجار والانتهاض» 
وجری في سنن المنى أو(" افوی. ۱ ۱ 
وأما تطهير الأبدان عن الأقذار. فأمر جبلىء لا متعلق فيه. لان الرسل 
م تأت لبيانه» آما آنجا حضت علیی وحثت. وندبت الیه؛ وآلزمت. ‏ 
وأما تطهير القلوب [و ٠١‏ ] عن أوضار الدناءات. فیعد) أن 
يصرف©» عنها وازع من إلذات» فإنها مركبة في الحيوانات فطرةء وني هیثة 
الونسان جبلة. وهو مركب على الغضب والشهوة والحرص”" والغلبةء وعلى ٠‏ 
ذلك من العقل رقيب» وبينها جاذبات كثيرة. مسلمة منا ومتهم» وإنما يكون 
التطهير بعمل» هو جلاء القلوب. وبعد الجلاء يكون الحصول بمعاملة أو : 
مقابلةء ولا نطول معهم في أن كيفية الجلاء تكون7" بتوقيف عن بضير 
مبصرء بل نقف معهم عن" المقابلة. فنقول: انا لا تكون بتنبیه حتى جعله 
بعضهم خاطراء وقد لا حطر الخاطرء وإذا وجد قد يضعف"“ ولا 
یسدد. فلا بد من داع» إن كان له وازع(۹» والمجاهداث بين التعارضات 
باب عظیم يفتقر إلى قانون طویل. ليس من بزهم. ولا یقوم به إلا الغالم 
بتفاضیله وقانونه . ۲ ۱ ۱ 


)۱( ی وما أبا بنته . (۸) ب ده ز: الفرس . ج: والرس . 
(۲) ب جا ز: -آ]. وأقترح: افرص . ۱ ۱ 
(۳) أي فنعم. )٩(‏ ب ج ز: ا 
(4) ب ج ز: فيك (۱۰) ب د: يكون. 


ره ب: يصدر. وکتب على الهامش: .۰ (۱۱) ب ج ز: عل. 
٠‏ یصرف. ج ز: كتب على () د: يحضر. 


اطامش : یصندف. . '' ۱۳ ب: یضف. د: یصیب. 
(5) د: بنية. 44 د: واع. 


(۷) ب» ز:. کتب على افامش: بنية 
الإنسان جلة. 


۱۷ 


فان قيل قد سطره آفلاطون, وسقرآط۲. والفاضل بقراط قلنا: 
قد رأينا ما سطرواء وطالعنا ما ذكرواء وتحققنا أنهم'" قد فصروا وعدا 
عليهم ما اثتمرواء ولولا التطويل لسردنا عليكم من خرافاتهم» ما ينبىء عن 
سخافاتبی اللهم تعقیقا(*» أن ذلك لمحمول على الترجم()» ومحسوب ف 
جهله أو قصده إلى التخليط» وهم“ قوم أخذوا“ كلام الأنبياء وخصوصا 
عمدا ييه" الذي أوتي من جوامع الكلم بأوساطه وأطرافه» وضم له" 
من كل جوانبه» فبدلوه وحرقوهء ووضعوه على قوالب أغراضهمء 
فاستوضعوه. حتى استضعفوه(""2, وهذا لآن( مترجم كلامهم من اليونانية 
إلى العربيةء ۸ يتوله عدل» بل فاسق» بل کافی إلا“ مستخف مهتوك 
زائغ» لا سيها وللسعادة عندهم سبیل متخذ:*)للاعاد» لا بدرکها إلا 
الافراد۲۳۹, وعلیها من القواطع آسداد, سد ابن سود طریقها( وغاب ابن 
بيض ")عن تحقيقهاء ألا تری أنهم ۸ يجتمعوا نیها على طاق. ولا قامت هم 
فيها دلالة على ساق. فإن تطلعوا إلى ذلك" مدّعينء فقل هاتوا [و ٠٠‏ ب] 
برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل فصل قدمناه لكم؟ أصل في الرد 

عليهم» يوضح تناقضهم فلا معنى للتكرار”". 


(۱) فیلسوف يوناني. عاش بين (8۷۰ - ر.) جه ز: له. 


۹ م). (۱۱) د: استبضعوه. 
(۲) بقراط الحكيم أو الامي. توفي سنة ۰ )١8(‏ د: وبعد الان. 
۷ م. على الراجح . (۱۳) کذا في جیع النسخ . 
(۳) ب: - قد. (14) ب ج ز: منجدة. 
(4) ب: تخفيفا. ج: تحقلقا. (0) د: آفراد. 
(۵) ب: محمول. (15) ج: وطريقها. 
(5) ب: الترحم. 6۱۷ د: ابیض: 
(۷) ب: هو. (14) د: تطلعوا لذلك. 


(۸) لا يقصد أفلاطون وارسطو. وافا )۱٩(‏ ب: -لکم. 
يقصد الذین ترجموا وأخذوا بالفلسفة ۲۰ د: لتکراره. ز: في افامش: في 
اليونانية بعد ترجتها. ٠:‏ سخة لتکراره. 

() د: - صل الله عليه وسلم. 


۱۷۰ 


وأما قوفم: إن ما يأتي على أيديهم من الأفعال الغريبة لا يوثق بب 

لوجودنا في الخواص أفعالاً غريبة» فلا معنی له فانا() قد حققنا أن ' 
العجزات لا بد أن تكون خارقة للعادة. خرقاً يتجاوز الأوهام: المتعلقة بالخيل 
والخواص. مما يعلم أنها من أفعال العباد خاصة. أو لا نری» أن إبراء 
الأكمهء وإحياء الموق/ لا ينال بحيلة» ولا يعد في خاصة؟ وما عرف الباري 
إلا بافعاله, التي لا يقدر عليها سواه. فا عرف به المرسل به» يعرف 
الرسول» وهذه نكتة بدیعف لم آزحم لها فافهموها واعت‌روها تلفوها9) 
كذلك . ۱ ۱ 

ومولاء © أرباب اخواص قد جمعوها من وجوهها. وإغا هي آفعال 
. خصوصف بوجوه مخصوصة (. فان قيل فقد رويتم أن في الارض ماءء إذا 
جعل على الیت حبي » فإن قلتم : هذا صحیح . فان كان آدرکه عیسی فهي 
. معجزة. فان ذلك لا ایدرك الا بتجربة جميع میاه الأرض. ولعل ذلك كان 
مخصوصاً بوقت وعل. وأيضاً فإن خاصة ذلك" العين إحياء الوق وابراء 
الأكمه. وصحة الأبرضء والاجذم من أين یکون( والخواص لا تشترك ' 
أفعالما؟ هذا ونحن لا نجعل للخاصية طبيعة في المحل. ولا صفة تقوم به 
ولا قوة فيهء وإنما نقول: إن الباري تعالى يخلق عند اقتران بعض المحال 
ببعض( » وبعض الأمور ببعض( ۱ ما شاء من الأفعال العتادة أو الغريبة, 

هذا وقد اتفق العقلاء على أن اخواص مما لا يدرك بالتجرية» واغا ۱ 
تنال!"" بالعلم الإلمي . وقد يرى الطبيب دواء۳یفعل فعلا لا يناسبه في الذي 


(۱) ج: فلفا. ا (۷) كذا في جميع السخ. 


(۲) ب جب ز: - آن. : ۱ (۸) د: تکون. 
(۳) د: تری. . ۱ )٩(‏ د: الخاصة. 
(4) ب. ج ز: تلقوها.: (۷۰) د لبعض . 
(ه) ز: کتب عل المامش: عله: وهو (۱۱).د: لبعض. 
أن لين أرباب. : (۱۲) ب: ینال. 
)١( ٠‏ دا محصورة. (۱۳) ب ج ز: - دواء. 


۱۷۹ 


أدرك من طبیعته. فيقول: يفعل كذا بطبعه. وكذا بخاصية فیه, فیسمی) 
خاصية ما لم يطرد له. على“ قياس طبعه ”. وليس هذا القدار مما لا 
[و 15 أ] يدخل في ) الآيات. 

وهبكم قلنا: إنه خاصیة(؟ نهذ أمر خفي انفرد الله تعالى!" به" 
لعلمه") بان خلقه فيه وأنزله مغ داره التي آعده فيها لاولیائه. وقد يجوز 
أن .تکون( آية النبي|ظهار() علم الله الخفي۳ على يد النبي» فتکون* 
آية» ولو كان نظبره خاصية . 


وأما قوضم : يحتمل أن یکون ذلك حيلة» فلا بد من خروجه من مرتبة 
الحيل حتی يصير في حد يفوت طوق"* اه وعقلهم. »> فیخرج بذلك عن 
حد النظرن وأما السحر فسل به ربخل بقيناً ورآه عياناً. ورأى 
البلاء۱۳) به . والفتنة فيه ويدري قصوره عن عن المعجزات بدرحهة أعظم ما بين 
الأرض والسموات» [ویعلم بطللانه ف نفسه شرعاً. وإيطاله عملا كما یعلم 
بطلان الكفر» في نفسه شرع وابطاله ۱ 

وقد تبين أنه ا المبطلير أقسام 190 أعلاه التعلق بالکلام » وآدناه 
كي لارض, بعضها عل پعض فة ویطربی, عل ان 


(۱) ب: فسمى . (۱۰) بء جه زد يكون. 
(۲) ج: -علی. ۱۱(۰) ب ج ز: للنبي. 
(۳) جل ز: طبيعة. (۱۲) ج: واظهار. 
(4) جه ز؛ حت. وکب على هامش ٠‏ (۱۳) ج: الحقيقي. 
ز: في. وعل هامش ب: تحت. (۱5) جى ز: فیکون. 
(۵) د: خاصة. (ه1) ج: طرق. 
() ب جه (: فهو: وكتب على (15) اج ز: البلايا. 
هامش بء ز: فهذا. (۱۷) د: سقط ما بين القوسين. 
(۷) د: - تعال. ۱۸۱ ز: - آقسام. وكتب ذلك في 
(۸) د: -به. الامش . 
)٩(‏ د: بعلمه. ۱ )۱٩(‏ ب. ج ز: على نحو إرادتها. 


۱۷۷ 


السیاء. فيحدث من ذلك فعل غریب: وله بعد ذلك مراتب أحدها النفث 
في العقد بكلام لا یتحصل. وضع الله جميع ذلك في الارضن فتنةء كا أخينء 
وهو الصادق الیکیم(؟. 

وأي ذلك كانء فإن العصمة منه على الخاطر الفاسدء أو د 
العاند» من ثلانة آوجه(4): 

الأول: أنه لا ند من ارتفاع المعجزة عن حد ينال جا قلتم . 

الثاني : أن السجر. يختص بحال دون حال. وبشخص دون شخص. 
ویزمان دون زمان والعجزة عامه . ۱ 

الثالث: أن الساحر وان رد الجيش. وخذل الحم الغفی فليس هذا 
بغریب ‏ فكم من جيش تفرق بصيحة. وكم كتيبة تبددت بكذبة» وذلك لان 
القلوب القلقة یژثر فیها آدنی سبب» والقلوب الثابتة لا تزعزعها الحبالء قأما 
سحر بپزم یوم بدر قوماً لهم العدة والکراع والشبع والظهر. بقوم ليس لمم 
منعة الا العري واضوع والرجلة() والعزلة. لا شكة" ولا شوکة. 
ویجفل( العدد الکثیر یوم الخندق» ویغلب العاندین. ویقتل المستهزئين9» 
ويفني الحاسدين [و ٦٦‏ ب]ء ویصرف جيم ٠‏ قلوب الخلق. ویعم الأقطارة. 
ویدوح الأرض» وهدم الممالك» فهو الذي يعتمد عليه. ویستند في الحق 


إليه . ۱ 
وآما قوشم : إن فيه إشكالات عظيمة من معرفة حقيقة التبوة. فليس 

(۱) ب ج ز: ذلك من. (۷) الشكة بكر الشین المعجمسة: 

() د: السلاح. 

2 ۱ (۸) ب» ج: جمل. 

(4) د ۳ مكان (من اثلائة آوجه) . (4) جه ز: المستهترين. 

(ه) بء ج ز: - الجوع . (۱۰) ج: - جميع. وکب ذلك على 

)1 ب جب زد الرحلة. المامش . ١‏ 


۱۷۸ 


عندكم شيء أبين من ولا أقرب ما فإن الانسان من حين يولد إلى 
أن ينتهي إلى حد العقل الثاني للتمییز في المرتبة» فا يتدرج9» عندهم في 
مدارج النبوة. والعقل التمييزي؛ بالجاورة(. هو الدرجة*» الخامسة أو 
السادست فإما أن یت‌ادی فيطلع إليها وإما آن يقع عنبا واما أن يقف حيث 
وقف به العقل. ولا بد من الترقي عندهم من مرتبة هذا العقل» وعندناء 
فإما عندهم فقوة نفسية» ونور يسمونه ای وليس الافي في الحقيقة» إذ 
ليس لهذا الاسم عندهم معنی يتحقق فيدرك بها جميع العلوم» وتكون هذه 
الخاصية يعبر بها عن النبوة», مدركاً لكل خاصة وعامة حتى يجعله بعضهم 
وض إلى الله وجعله( بعضهم اتصالاً» حتى يقولوا: إنه جزء من الله أو 
كالجزء90, ولقد سمعت بعضهم يقول: إنه لنصف2© الله » وبعضهم يجعله 
حلولا من الله فيه وبعضهم یف( عن لفظ الجزء. والبعضية إذ لا تنقسم 
عند هم تلك الذات. فيعر')عنه بالاتحاد. 

وقد ظهر فساد هذا كله للعقلای, با أغنى عن التعب فيهء وتكلمنا 
نحن عليه في موضعه(۱)مع(۳)دناءته* وهم يشكلون بهاء ويشككون فیهاء 
أو يخلطون ويغلطون25: أو و" هو الحق يقولون على الله ما لا يعلمون. 


)۱ د: مثالاً. ز: کتب عل الهامش: )٩(‏ ب ج ز: نصف. 
فلت وللقراني في کتاب. الفسروق ‏ . (۱۰) ب: ینفر. 
تقریر مثل هذا أو نحوه فرضي الله (۱۱) ج: تکرر: فیعرر. 
عن علاء الأمة أجمعين في مناضلتهم (۱۲) ب: موضع. جدء ز: موضع له. 


وذبهم عن هذا الدين القويم المتين. (۱۳) بء جء ز: -مع. وكتب في 
(۲) ج د» ز: يندرج. هامش ب ز: مع. 
(۳) ز: الحاورة. (1۴) ب: به دعا أنه. وكتب عل 
(4) ج ز: للدرجة. الحامش: دناءته. ز: دناءاته. وكتب 
(۵) ج ز: -أ. على الهامش: دناءته. 
(5) د: عن. (۱۵) ب: -ا. 
(۷) ج ز: سقط ما بين القوسين. (15) ب ج ز: يقنطون. 
(۸) ج: -أ. ۱۷) ب: آومر. 


۱۷۹ 


وأما عندنا فاوضح مدلول عليه. وأحق حق يقصد الیه(. 


وأما ما ذكروه من كثرة الاعتراضات عليه 00 الشبه فيه . 
فالشرب العذب كثير الزحام» ولولا تخلیطکم ما نبس() أحد با قلتم . ولا 
رضي أن یتشوه زر 7۷ le [Î‏ © تفوهتم 3 19 اعترض أحد قط على 
الرسلء من کفر وعاند با قلتم» وإنما قالوا: هذا سحرء ولا تقبل منك 
معاندت أو لا نفهم ما تقول. أو“ لو شاء ربك لارسل غيرك . 

وآما حقيقة النبوة .فلیست من بانتکم ( ولا يقف الامر هناك معکم, 
وهي مذكورة في موضعها لأهلهاء واختصار معناه أا عبارة عن قول الله 
لنبيه: أنت رسول” إلى عبادي فبلغهم” كذا عني. وأما قوهم: إن الله لا 
يبعث وشوا فهذا كلام لا يقوله فلسفي. فإنه عندهم" إنما يكون ذلك 
من قبل نفسه. وإنما يغترض(") بهذا القدرية» الذين حشدوا الاعتراضات :من 
أي قبیل كانت و يبالوا أن يقولوا ما خطر لهم من تخليط. قصد التشغيب» 
وعلن أنه ليس من الباب ۱ فنقول ۳ فیه(): بم علمتم استحالته؟ أضرورة 
أو نظرا؟ وتدار علیهم الأقسام العروفت ۳ ينبني 219 على ركن التعديل 
والتجویر. فإن عندنا أن للباريء أن يكلف ويأمر بواسطة هي الرسل» وبغير 
واسطة. 


وأما إثبات كلام الله تعالى ء فهذا سؤال القدرية خاصة, ليس للفلاسفة ایضاً (۳» ٠‏ 


"0 ز: كتب على المامش : عله : أو (۷) د: رسولي.” 


واحق حق بفضل الله .' (۸) ج: فیلفکم. 
(۲) . ج ز: نبش. )٩(‏ ج: عنده. 
(۳) ج ز: ما. ۱ (۱۰) د: تعترض. 
(4) د: فا. (۱۱) ب: الباري. 
م ب: دا ۱ (۱۲) ج ز: فیقولون. 
(5) ب: بابكم. ج ز: باتیکم. (۱۳) ج ز: فم. 
وكتب عل هامش ز: عله: بلیکم. ‏ . روم ج: وهل. 


أما معنی البابة فهو الغاية ويطلق (۱0) د: يبنى. 
على سطور الكتاب أيضاً. (القاموس (AY‏ تب - أيضا. 
المحيط) . 


۱۸۰ 


فيه مدخل, ولا خلاف أنه عندنا وعندهم متكلم وان اخحتلفا في 
تفصيل وصفه بذلك. ونكتته العقلية فيه أن من نظر إلى الخلق» علم جواز 
انسلاكهم تحت أمر مطاع» ونبي متبع. وذلك يستند إلى آمر وناه. وهو 
الخالق سيحانه. لأن ذلك لا يجوز لغيره» وأما تعيين ما يأتي به فإنه معلوم 
أنه بعث ليرشد إلى الأفعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدي العقل 
إلى تفصيلهاء ولا يتمكن من تحصيلهاء وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في 
الدنياء وأحكام آجلة في الآخرة. وذلك مما لا٩»‏ یستقل) به الخاطر الذي 
یدعونه0) وأما قولهم: إن القوم يأتون. با" لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم 
العلياء عليها [و ٩۷‏ ب]ء وإغا“ أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم 
وفلاسفتهم على اخالین فاجم قد أجمعوا على أن معنى من معاني الأنبياء لا 
یتأق شيع( منه إلا على غاية الحكمة » وني نهاية الصلحة. وان من أبدع ما 
يدرك بنور التطهیر ما وصفت( الأنبياء من تنویم الصلاة إلى تلك الأفعال» 
وتضعیف السجود على الرکوع › والانحطاط بواسطة الرکوع إلى السجود؛ 
ونصب(۱» صلاة على نصف صلا وعلى آخر ثلاثة آرباع وأنها في 259 
ترکیب(۱۳) أدوية القلوب, على ترتيب أدوية الأبدان على تناسب غریب. وان 
قصد بقعة وخلع كسوة» وكشف رأس. وقذفا* بحجرء كل ذلك على غاية 
الرياضة للنفس» في ترتيب التأدب. وإظهار المناحي 7" الرفيعة على 
الجوارح» والاشارة بذلك كله إلى مقاصد في القلوب بديعة.فلا تسمع"© 
(۱) د: اختلفا. ش 


۱۱ ز: ونصف. وکتب 
(۲) ب ج ز: -لان دلك. (۱۱) اج زر نساب رسب عل 


هامش ب ز: نصب. 


۳( د: - آنه. 

(4) ج لاء (۱۲) ج 2 ز: - في. 

(م) ج: یستقل. (۱۳) ب: ترکبت. 

۳ ج ز: تدعونه. (۱۶۵) د: وك 

(۷) د: »ا. (۱۵) جا -ثي. 

(۸) ب ج ر: آنا۔ ١‏ ج الناجي . 

69 5 ج ز: - شیء. (۱۷) د: نسمع . ز: کتب فوق «نسمع»: 
١‏ نائب فاعل تسمع . 


(۱۰) ب ج ز: ما وصفا به من 
الانبیاء . 


1۸1 


هذه الاعتراضات منکم لذلك» ولا من 2 لآن العقول عندنا لا 
تحسين ها ولا تقبيح أصلاء ولا عند سواكم من الفینا اعتراض على ما تأي 
به الرسل"» من العاني التي لا تدي العقول إلى تفصيلهاء وإنما تتلقى9) 
بالتسليم الحض لله سبحانه» وكلنا نتلقاها بالانقياد الصرف.' ثم نقول: إن 
قرلهم هذا في وظائف العبادات من إدواك النسب في. التقدير وإظهار الحكم قي 
التدبير فدعوی عريضة باردة. نعلم 29 أن ٩‏ ذلك لا سبيل الیی ويأتؤن ”© 
ما بين 40 تمثيلهم لذلك 00 وبين تركيب الادوية ويا بعد ما بين الحالين في 
المناسبةء وإلا فكل لبیب, إذا رجع إلى نفسه يجد من تركيب الأدوية» نسبا 
ذكرها أرباب الصناعة. الا يقدر أن يردها إلى قانون أبداً. لولا التطويل 
واخروج إلى ما ليس من الباب» لذكرت لكم منبا جلةء حتى يقال هذا 
الدواء يفعل مثل هذا [و588 أ] وإن استويا في الوزن أو يفعل في 0 
هذا الود ضع کا يفعل الآخر بخاصة(۳ أي عم لا يعقل طريقه 9 ولا 
يعرف تعلیله. وكذلك لو فاوضتهم في قانون التشریح. فاعترضت عليه, 7 
یصورونه على طريقة التعلیل» بزعمهم» بهتواء وانقطعوا. 

ولقد قلت: إن القلب معلوم الشکل فلم كان على تلك الصفةء 
واللون. والمقدارء والوضع » والموضم؟ فهذه خسة أسئلة” لم يعرف عليها 
جواب ینفع » ولا فائدة لکم في ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض» لانه 


(۱) ز: + اولا. وكتب على هامش ب: د تمثيلكم . 
زيادة: آولا. )٩(‏ د: شيئا. 
(۲) ج ز: با بان به الرسول. (۱۰) د: - مثل. 
(۳) ب: يتلقى . (۱۱) ب: - الموضع. وكتب على 
)٤(‏ د: يعلم. الهامش. ` ۱ 
(۵) ج: - آن. (۱۲) ب جب ز: کلا. 
(5) د: یابون. (۱۳) ب: بخاصيته , 
(۷) ج ز: -ما بین. وکتب على )١5(‏ ب: تعقل طریقته. ۱ 
هامش ز. 1 1 (18) ب» جى ز: - والوضع. وکتب . 
(۸) ج. ز: لتمثيلهم ذلك. وکتب على هامش ب ز. ۱ 
على هامش ز: ها بين تمثيلهم ذلك (159) د: أسولة. ج ز: أسيلة. 


خباط» وإذا كان القلب() في صورته الجسانية لا يدرك تأصيله ولا تفصیله 
فكيف بالقول في الصورة العنوية وتعلقها © بالمعقولات؟ فذلك أبعد لكم 
معشر الدعین. فقفوا حيث وقف بكم الشرعء ترشدوا. 

ولقد نظرت في كتاب دقلطيانشي2 في سر الخلقة وصنعة الطبیعة* 
فرأيت من الخباط ما لا عين رأت. ولاء خطر على قلب مجنون. وکانه آراد ‏ 
أن يضمها إلى قانون بضیار") العقل» فأخرجها عن أسلوب العقل» وقبل 
وبعد» فلم تنکرون في ابر( ما تجدونه في النظر. وأما قوهم : لا فائدة 
فيهاء لأن أكثر الخلق لا يقبلها. في غباوة. فان ,کون الحق حقاً في نفسه لا 
يؤثر فيه رد الخلق لهء ألا ترى أن كل ما تذكرون”” من الحقائق مردود عند 
أكثر الخلائق؟ أفتجعلون9» ذلك حجة عايكم في إبطال مذهبكم؟ فا 
آلزمتموه" يلزمكم. وأما قوهم: إنه يمكن أن يكون باطلا لا" ")یرید الله من: 
إضلال الخلق عندكم . فهذا سؤال معتزلي ليس فيه للفلاسفة مدخل' وإغا 
تتلكم به العتزا؛ الذين لا يجوز عندهم أن يضل الله الخلق بفعل منه ولا 
بقصد» والجواب عنه قد بيناه مرارأء والذي تعولون عليه الآن أن تقولوا بان 
الخبر أمننا"“ من ذلك. بان اش لا يضل الخلق عموماء ولا يضلهم على 
[و ٩۸‏ ب] أيدي الرسل. وافا فائدة [رساهم تمبيز المهتدي من الضال» حتى 
يهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حبي عن بينة. 


.)۲۰۱ د: القول. بیروت» ۰۱۹۱۰ ص‎ )١( 

(۲) ز: كتب على المامش: تعلقنا. ٠‏ (۵) د: مضار. 

(۳) ب ج ز: فلطیانس . (5) جب ز: +عل.. 

)٤(‏ ذکره صاحب کشف الظنون باسم: (۷) ب» ج ز: یذکرون. ز: کتب 
سرائر الخليقة: وصنعة الطبيعة في على افامش: عنى الفلاسفة. 


الكيياء. ولكن لم يذكر مؤلفه (كشف (۸) ب: أفيجعلون. 

الظنون. ج۲ ص ۰)۹۸5 وينسب )٩(‏ ب ج ز: التزموه. 

إلى أبولونيوس الطواني وهو من (۱۰) بء ج ز: فیسا. وکتب على 
التراث' افرميي وموسوعة في العلوم هامش بء ز: لا. 

الطبيعية (هنري کوربان تاريخ (۱۱) د: للفلاسفة مدعل فيه. 

الفلسفة الاسلامية, الترجة العربية» (۱۲) ج: - آمننا. 


۱۸۳ 


وأما قوم : إنها من العقليات أو من العادات؟. وهذا من الفصول 
التي عظمها الأيمة0". والأمر فيه قریب. فان العجزة") إذا جاءعت عل 
الشر وط التي رتبناها في «التوسط,") لا تخلو آن تأتي خارقة للعادة» خارجة, 
عن مقدور البشر قطعل فهذه دلالة بذاتها لنفسها لا تفتقر إلى کونها مقارنة 
للتحدي. موافقة للاعوی على الوجوه الذکورة. وان كان مما يجري عادق 
فوجه الدلالة منها عدم العازضة فیها. کا لو قال: آيتي : أن لا حرك الیوم 
أحد من الخلق ند فسکنت) الايدي غير متصرفة بحكم الإرادة» 3 
.تعرض الاارادق آفهي تعلم قطعاً بصدقه. وأما قرهم : إن المرء ضعيف. 
فعندكم أن أحداً لا يضعف عن هذا ۳ 
توجب له ذلك غير مكلف به وهذه ان لا بد أن تكون في. البدن أو 

في العقل فبهذین() یکون الم یش یفا. وأما قوهم: زاد النظر قلیل؟ : 
فلیفسروا ماذا”" يريدون”؟" بزاد النظرء فإنه يجازء يصلح للوعظ, لا على " 
طريق الدلالت. وزاد النظرء إن فسرنا نحن فهو عند الناس كثير کامل». وذلك 
معرفة الطريق إلى المطلوب ومعرفة ترتيبه في التدريج به٩‏ و الوصول 


(۱) ب ج ز: الاله. ۱ بآفة توجب له ذلك عندنا غير 
(۲) ج: العجزات . ۱ مكلف به . د: والذي یضعف. عندنا 
(۳) ج ز: التوسط. وهو كتاب بافة توجب له ذلك غير مكلف به 
للمؤلف عشوانه «المعوسط في )٩(‏ بء ج ز: الآية. وكتب عللن 
الا عتقاد» . ۱ هامش ز: عله : الافة. ۱ ۲ 
(4) ج ز: + تكون. وشطب علیها في (۱۰) ب ج ز: فبهذا. وکتب على 
ر هامش ز: فبهذین ر 
(ه) ب : یفتقر. (۱۱) ب. ج ز: قلیلا, 
)٩(‏ ب: فسکن. د: فتکن. يكن أن (۱۷) ج: ما إذا. 
تقرأ: فتسكن. ۱ (۱۳) ج ز: تریدون . 
(۷) بے ج ز: فتحن تعلم قطعاً به (۱4) ب» جه ز: + ومعرفة الأعال 
صدقه. وكتب على هامش ز: الصالحة وني التدريج به. 
«فمتى» بدل «فنحن». , (۱۵)ج. ز: -و. 


(۸) ج. ز: والذي یضعف عن هذا 


۱۸ 


لیب وحرزها!) من زيادة ما ليس منبا أو نقصان ما هو منهاء وأنتم في 
«المنطق» هذا تفخرون۳: وعليه تحومون» وما اختل قط نظر إلا من إحدى 
هذه الطرق الثلاث» أو مجموعهاء أو ائنتین ۲۵ منها. وأما قوفم: إن 
الشعوب 9 كثيرة. فلا ينبغي لهم أن يروا القذاة عندناء ويدعوها "في 
أطول. ومطلوبکم [و 1٩‏ ] أعسر درك وهذا بين بالاختبار. فافرضوا مسألة 
أكره تنبيههم ۰ والذي يتخذونه )4 دستورا معهم 9) نکتف آ٩‏ لکم. 
وهي(۱) آم متى ذكروا مثالا من مبادىء نظرهم » فقابلهم يمثال من أوائل 
نظرك » ومی ذكروها من الثواني فاذکره(۳) كذلك من وانيك ورمی دکروا 
غاية أو طويلاً””' كان ذلك جوایهم» وأراحوك من كد النظر. وأما قوفم: إن 
فالتكليف والابتلاء الذي ألزم الله العبد على قدرهء لا بنقصر* عنه شيء 
منه» وعليه أن يفوم بحق الأمر ما أرخ ر٠‏ له ف الطول» وفسح له في 
المهل» وأنتم تقولون : لا دار إلا هذهء فلو كانت له بأسرها ما كان مستوفيا 
أملاء ولا قاضيا حوجاء". : 


(۱) ب ج ز: وحررها. (۱۰) د: أثبتها لكم. 
(۲) د: فیها. (۱۱) ب: وهو. 
™( سمس تعجزون. )1۲( ج ز: فاذكره . د فاذكروه . 
(4) ب: +من. : 0۳ كذا في جميع النسخ. وهو غير 
(۵) د: اثنين, واضح المعنى . 
(5) ب جب ز: + فيه. . (۱4) ب: بغیض, ده ز: يفيض . وکتب 
(۷) د: یدعونها. على هامش ز: عله: ينقص. 
(م)ب: تتخذوف مجدونه. ز: (۱6) ج: آرضی . 
يتخذوه . (۱5) ج: حاجة والحوجاء هي الحاجة 
(9) يبدو أن ما بعد «نكتة, هو خبر يقال: مالي فيه حوجاء ولا لوجاء. 
«والذي». 


هما 


وأما قوم : إن الواصل قليل. فإنه ينعكس علیهم) في الذي 
يدعون22 أنه الحق» ومطلوب. فالواصل إليه. أقل» وهو عندکم معدوم : 
وأنثم. تقولون: إن التبوة ممكن دركها لكل أحدء والذي يثالما أقل من : 
القلیل. ‏ وم نحن فعندنا ممن» يصل إلى مطلوبه عدد رمل يرين ؛ 
ومهی*) فلسطین . وقوهم : كيف تقطم هذه العقاب الشاقة, فینعکس 
علیهم وكذلك في قوفم: إن الالات لقطعها ضعيفة مثله في الانعکاس. 
وهذا تکراز منیم للقول, قد بینا أا قريبة قوية فإنها0© العقل» فان ادعوا" 
آل02) فلیذکروها. وقوهم: إن السفر طویل. بل قصير بلا حلاف فان مسافة 
السفر هي العمر( وما(؟) أقله! ولیس ۱ بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم, 
وإنما هو مقر جنة7" أو إسقر. وآما قنوهم: لقد آبعدتهم النجعة في. نيل 
احکمة. إلى آخر كلامهم المتقدم. فإنه يقال لمم: إن الذي تقدم من كلامنا ' 
[و 1٩‏ ب] في العقل والعلم يغني عن إعادته ولكنا نئني عليه طرف العنان 209 
لما قد ذكروه من العناا۰)۳ فنقول: إن وجه تخالطکم أو غلطکم أن الحكمة . 
خفيت عليكم» فزعمتم أنها قوة عقلية تتلقى؟" بها العلوم من الملا الأعلء 
في كلام طویل» يركبون عليه مقاصدهم(*. وليس للحكمة معنى إلا العلمى. 
ولا للعلم» معنى إلا العقلء إلا أن في الحكمة إشارة إلى ثمرة العلم» 
وفائدته(۱۳ ولفظ العلم مجرد من دلالة على غير ذاته» وثمرة العلم العمل 
بموجبه. والتصرف بحكمه» والجري على مقتضاه في جيم الأقوال والأقعال, 
وبناء ع ق ل يقتضي أن تجري الأفعال والأقوال على قانون. ولا" يسترسل 


(۱) د: علیکم . ۱ )4( بء ج ز: وأما 
_ (۲) د: تدعون. . . (۱۰) ج ز: فلیس. 
5 ب: لفٌا. (۱۱) د: الجنة. 
(4) ج فمن. (۱۲) أي سير اللجام. 
(6) ج: مهر. 05 أي العارضة . 
(5) ب ز: باهاء ج: بابه. : (15) ب جب. ز: یتلقی . 
(۷) ب: آية. ز 4 (۱۵) د: ترکیون عليه مقاصدکم . 
(A)‏ سب ج.ز: + بلا خلاف . (015) جب: تکرر: وفائدته . .. 
۱ (۱۷) ب: فلا. 


۱۸۹ 


على الممكنات› وكذلك بناء ح ك م مثله ف اقتضاء دلك , وعلل هذين المعنين 
یصرفی() هذان اللفظان حيث ورداء وإلى ذلك برجم قال الله تعالی۳: 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» [البقرة: ۰۲۱۲۹ وفال: 4 [وومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً کثیرا» [البقرة: 759] والعني به في الأولى2'» علم 
الكتاب. وني الثانية العلم المطلق. وليس يمتنم في اللسان العربي أن يسمى 
العمل“ بمقتضى العلم حکمت. على معنى تسمية الثیء بثمرتهی وفائدته. كا 
بيناه ف أصول الفقهی لا سيها وقد آعطاه لفط ودل عليه وضعه9" . 

وإذا ثبت ذلك فليس يبب العلم نفسهء ولا يكون ذلك إلا من قبل 
العالم الذي لا يوهب علا ولا يتصور في جهته" طريق إلى تحصيل ما ۸ 
يكن قبل» ولا بد للأشياء من مبادیء» وتنتهي ۳ إلى مدا لا مبدأ قبله» 
وهذا عکس النهايةء فإنه لا انقطاع غا. والعلوم على الصفة التي بیناها(" 6 
منپا۱) ما يوجد من الواهب ابتدای ولا سبيل إلى تفصيلهاء ومنہا ما يترتب 
على أسباب.. وترتيبها على أسبابها [و 7١‏ أ] ليس على كل وجه يتصور ويخطرء 
وإنما يجري ذلك على قانون مدرك بالتعليم. ولا يعلم آخرا إلا واهب 
العلم ٩۷‏ أولاً» وإذا تأمل المنصف وضع الاعتقادات في التفس. والأعمال في 
ابحوارح» وترکیب بعضها على بعض , رأی أنه آمر لا یستقل به الادمي فإنه آمر* 


(۱) ب : تصرف ج ز: نصرف. (۷) ج: جهد. 
(۲) أي التصرف. ولقد حاول الشیخ (۸) ب: ينهي . 

۰ ابن بادیس أن یژول ما في نسخته )٩(‏ ج: ولا. 

من «قال الله» فيرجمها ال (۱۰) ب ج ز: تتناهى . 

«قول الله» ولكن ذلك لا يستقيم . (05 ب جه ز: منه. وكتب على 
(۳) بن ج ز: سبحانه. هامش ز: منها. 
(4) ب ج ز: الأول. (۱۲) ج: - العلم . 
(ه) - الفعل . )۳( ب: كتب على المهامش:هذا في. 
(5) د: موضعه. نسخة . 

(04) د: -آمر. 


AY 


موضوع في أصله على تدبر( فالذي دبر الوضع الاول. دبر الثاني 
وأنت إذا أضفت تدبیره إليه» وأحلت به علیی مع علمك بأنه عارية فيه 
فلا بأس بذلك. فقدا آذنت) فيه الشريعة. وان أنت أعطيته الکل. 
وحعمت له بأنه آدرکه بذاته فقد چهلت نفسك ومن لا یعلم نفسه . كيف 
يعلم غيره؟ . ٍ 3 
ومن كلام الناس الذئي لم يصح عن رسول الله و: «الحكمة اله ' 
المؤمن» . يعني به العلم الکتسب. ولا رأى الناس بعضهم یقترف ما يقر 
بضررة ویعترف*۲ . قالوا؛ إنه ليس بحكيمء أي ليس بعالم لان عمله») 
بخلاف ما استقر في علمف دلیل على ”© الجهلء با ادعی أنه علمه: وإلى 
هذاالمعنى عاد قوله ك“ : رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ حسی پیناه " 
في شرح الحديث وغيره. وأشرنا إليه آنفاً“» وكيف يصح أن يكون عالماً 
بشيء. یقتحم() خلافه؟ كما لا يصح أن یضع(۱) أحد رأس سيفه في ” 
الارض(۱ »وذبابه بين ندییه, ویتحامل عليهءوهو عال بأنه هالك به۳ ولا 
أن يخرج عينه بيده» ومن فعل ذلك قإغا هو لذهاب عقله. أو لیدفع بذلك '. 
ضرراً أشد منه. فيكون في الاول*0 عام بغير علم. وفي الثاني عاملا بعلم» 


(۱) ز: كتب على المامش: مبحث جلیل ‏ (م) بء جب ز: أي علمه. 
في وضع الاعتقنادات أفي النفس (5) ب ج ز: دعل. 
والأعمال في الجوارح وأنه لا يستقل (۷) ب » ج ز: -صئل الله علیه 
به الادمي . ۱ وسلم . ۱ 
(۲) ز: کتب على الهامش: يغني أن (۸) رواه الشیخان. 
الشريعة نسبت الأفعال إلى الخلق . (۵ ب جب ز: - آئفاً. 
(۳) ب. ج ز: يعني بالعلم. وکتب (۱۰) د: یفتح. 
على هامش ب. ز: يعني به العلم . (۱۱) ج: یصنع . 
(4) ج: یعترف ما يقر بضرره؛ ویقترف. (۱۲) ز: بالارض. 
ز: یقر: یقترف. (۱۳) ب ج ز: -به. 


۱ ب ج ز: الاول. 


۱۸/۸ 


وهذا العنی إذا فهمته زده تقریر[۱ ا وت عليه ما تحتاج ٩"‏ في التفهيم". 
أو'في النظر إليه. 
وأما فضيلة9) الشجاعة فحقيقتها ۲٩‏ إنما هو ثبات © النفس عند 
' حلول المصائب. وذلك يرجع إلى دوام العلم :وحضوره. فإذا كان المرء عالا 
بالأمر . وطراً") عليه ما يذهله ع) كان يعلمه صار [و ۷۰ ب] فعله غير 
محصل. أو بعلم آخر طرأ علیه. أو وهم لم يتعلق بالوهوم على ما ينبغي. أو 
مشكل من المعنى لم يتبصر وجه کشفه وأعجلته ال حالة عن تحقیقه( فما“ 
إذا حضره( العلم فلا يبالي عما ينزل به من مصيبة» أو يطرأ عليه من 
مشکل. فإنه يقابله بجا عنده من الكشف والإيضاح. وقد قالوا: إن الشجاعة 
فضيلة للقوة الغضبيةء وهذه حقیقة. يريدون أن يركبوها على دعوى يدعونهاء 
وليس للغضب قوة. ولا للحمية التي يزعمون أنها تنضاف إليهاء أو تتعاضد 
معهاء لا سيا على أصلهم في التولید. فإنه آمر طبيعي» فلم يركبون عليه ما 
يجري مجحرى الخطبة١)التى‏ هي عندهم في غير طريق التحقيق والبرهان ۴0۳ 
وقالوا: إن التهور زيادة على اعتدال القوة الغضبية» والجحبن نقصان منها. 
وهذا كله کا يقول أهل بغداد : «بناء شاذوف9)على قاذوف ليأتي منه 
لافوف»: 


فليس شذه* الأقوال كلها معنى إلا نقصان العملء با يطرأ من 
الافات فيصدر العمل على" جهل » فيقع بخلاف الطبق » وخارجاً ")عن الوفق . 


)ع2 جه ز: تقديراً. وكتب على ر ب جب ز: - قاما. 
امامش : تقريراً. (۱۰) بء جى ز: فإذا أحضره. 
(۷) ج ز: يحتاج . (۱۱) ب. جى ز: احطة. وکتب على 
5 د: التفهم . هامش ز: عله: اللحظة. 
(f)‏ ب ج ز: قصية. )1%( ب اجه E:‏ - والرهان . 
() ب» ج ز: فحقیقته. ` ۱۳( ب: شادوف. 5 
ری ج: نبات . ۲ 5 رو جب ز: هذا. 
رہم ب ج ز: فطرا. 0 د: عن.ز: فيالهامش: في 
مم به ج ز: حققه. نسخة: عن. 


)07 ب ج زد خارج . 


۱۸۹ 


وأما العفة فيعنبرون على طريقتهم () غتهاء بأنها فضيلة في القبوة 
الشهوانية 29 وهو انقيادها. للقوة العقليةء وعدوها“ عن زيادة :الشرهم© 
وجعلوا لذلك أسباباً من الحساب في الطعام والشراب» وحملوا تقليلها» على ' 
" قلتها. وتكثيرها9) على كثرتهاء وبنوا على ذلك حكمهم وحکمهنم فيهاء وليس 
الامر كما زعموا. لا سيا ورئیسهم الاعظم - کی قدمنا- یقول: اليل یوجد 
اعتدال بحال؟. ولغنا بناء ع فا ف»0 وبناء دك ف ف» على بعض 
متناولات( بناء «ت راكع وذلك أن الترك''عبارة عن فعلء وتحقيق و 
لم تعلمه۲) الفلاسقة "ولا القدرية وإنما أدركه أهل# السنةء فتبين أن العفة 
ترك الافعال القبيحة: إذا علم قبحها [و ۷۱ ] وحقق ۱۳ مضرتها» وهذه ۱ 
الألفاظ التي یستعملوجا. ليس ها عندهم أصل»ء إذ لا قوة عندهم, ولا 
قدرة» واغا هي طبیعة۳) غالبةء ومعان مرتبة٩۱‏ دائرة. ضرورع(*) حدق 
تعلق ٩‏ بإيثارء ولا جري(۳) على اختیار» فیریدون أن يدمجوا لنظ ٩‏ 
الطبيعة » . ويخرجوا لفظ القوة. لیبتول(۲۰) للجیادات قدرة» وينفوا قدرة الفاعل 
الأول» فیخلطوا وخلطوا(آ وینظموا هوسهم في سلك الالفاظ العربيق 
والنبوية» تيمناً بها واسترسالاً للعامة عليهاء ويخترعوا لذلك أخباراً عن 


(۱) ب ج ز: طريقهم . (۱۳) ب: طبيعية. 
(۲) د: الشهوية. (۱8) بء ج ز: مترتبة. وکتب على 
(۳) د: عذوها. هامش ب: في خ: زيادة: 
(4) ب: الشدةء ز: الشرة. ` تجرييية. وكتب على هاش ز 
(5) د: بقلیلها: : ۱ تجريبية بدل مترنبة. 
وه د: بکثرها. (16) ب جا ز: ضرورينة. 99 
0) جه ز: + بحال. قارن (مقاصد عل هامش ز: ضرورة. 
الفلاسفسة. ص 6۳۳۰ ویقصد )۱٩(‏ بن ج ز: ولا. 
بالرئیس هنا آرسطو. : (۱۷) ب: یتعلق. 
(۸) به د: -و. ١‏ (۱۸) ب: يجري. 
)٩(‏ ب: بنا فلا ر. ۱ )۱٩(‏ ج ز: - لسفظ رکیب عل 
(۱۰) ز: کتب عل امامش: النزع . هامشههما. 
(۱۱) ب ج ز: لا يعلمه. (۲۰) ب. ج ز: ويثبتوا. 
(۱۲) د: . تحقیق . (۲۱) ج ز: - ویخلطوا. 


۱۹۰ 


الي ية“ لا أصل فا تلوح بالاشارات إلى أغراض یوهمون() أا أمور 
غامضة". يقصر الق عنها. فیشار إلى الافراد بها . 

وأما العدل فهو عندهم عبارة عن اتساق قوی هذه الفضائل الثلاث في 
جهتی*) الإباء والانقياد. على التناسب والسداد ویقال لهم : ليس هناك 
قوة ولا قدرت والانتظام [نغا یکون على النظام الأسد الذي رتبه صاحب 
الشرع ء وأنتم لا تدرونه. وحقيقة العدل في اللغة أنه ۲۳ مصدر. وحقيقته في 
الحقيقة. ما للفاعل أن یفعله فذلك هو العدالة: وهو العدل. فلذلك 
كان الباري تعالى 6٩‏ بالحقيقة وحده العدل"') لانه له أن یفعل ما يشاء من 
تعذيب جميع الخلقء أو تنعیمهم > فیکون في العدل أو الفضل 00 
سواء(۲۳ والعدل منا هو الذي يفعل ما أمر به وإذا تتبعت ألفاظهم التي 
استعاروهاء لیغرو*۲) ويغروا بها في تعبيرهم عن مقاصدهم. يخبطون*" بها 
قلوب السخفاء القاصرین۲؟ ۸ تجد ۳۱ فیها شیتا يجري “)على الاستقامة . 
فیرجع(1)العدل والعدالة إلى العلم ازتاظا: لانه إذا عمل با علم كان عدلا 
وقد بینا ذلك في غير موضع › وهذه الاشارة تكفي في هذه العارضة. 


(۱) د: - صل الله عليه وسلم . (۱۰) ج ز: +من أسمائه تعالى. في 


(۲) د: ویوهون. 5 امامش - 
(۳) ب ج ز: عاصمة. وكتب على (۱۱) ب ج ز: دأو 

" هامش ز: عله: غامضة. (۱۲) د: کلاهما . 
(5) ب.ج ز: جهة. (۱۳) د: -سواء. 
(*) ج ز: الأنام. (۱6) ب: ليعروا. 
(5) ج: - ليس (۱۵) د: يخطتون. 
(۷) ج دء ز: -أله. وكتب على )۲٩(‏ ج ز: كتب على الهامش: 

هامش ز. العاجزین . 
(۸) د: - هو. (۱۷) ز: کتب على المامش: جواب إذا. 
)٩(‏ د: - تعال. (۱۸) د: - زي . 
)۱٩(‏ د: ویرجع. 


۱۹۱ 


علاقة: م 

أخيرني آبو القامنم بن النفرج 00 بزقاق. [و ۷۱ ب] القنادیل أنه سفح 
ابن رضوان 292 الفيلسوف يقول حين قرئت عليه صفة النبي بيت في حديث 
7 هند ‏ وغيره : هذه الصفة لا تكون إلا لنبيء ولا يحتاج معها في الدلالة إلى 
غيرها فان . اعتدال الخلقة © يدل على اعتدال الخلق. 1 جميلة!؟؟: صدرت 

عن النور الساطع ۰ والحق الذي لين عنده باطل» وأ نه لم یلق ف طريقه 
ظلمة ولا آنل حتى خلض 0 على خپایة الكال 8 ا وهذه 
نزعة”" القوم, فقد قال قبله ثمامة بن أشرس: إن النبوة لا تفتقر في دليلها إلى 
آیة) خارقة للعادة, ولا معجرة تبهر العبادء واغا يكون دليل صدقه اتساق 
کلام و وجری ا أو يخبر به ' توله 
توظیف» وسلامته من التبیح ۲۲ والتناقض . 


قال القاضی أبو بكر" رضی الله عنه: آما قول ابن رضوان فير 
مرضي عند اخد. ولا تكلم به قائل عندنا ولا عندهم, لان اعتدال البدن 
الجساني لا یتعلق بالروحانیات عندهم. وإنما يرتبط بهاء ویکون في منوال 
معهاء القلب. وإغا آراد ابن رضوان أن يجعلها عندنا دفعة. ونحن لا نقبلها 


(۱) جب ز: التفرخ. , د النضرخ . أصيبعة» ص ۳۲۵). 
وکتب على هامش جب ز: النفوخ. (۲) ب: الخلق. 
هو من أهل القرن: الخامس. ول (5) ب ج: خلة. د: جبلة. 
نم له على ترحمة. (ه) ب» ج ز: + ولا نقص. 
(۲) علي بن رضوان بن عل بن جعفر أو (0) د: نزغة. 
٠‏ الحسن رئيس الأطباء ف مصز ليس له (۷) د: آلة. 
أهمية فلسفية فیما يرى الققطي واعتره (A)‏ د: - چیع . 
تغري بردي من كبار فلاسفة الإسلام . (4) زء د: عنه. 
توفي سلة ۳ه ع هدا/ه ٠١+‏ م(القفطي» )٠١( ١‏ زء د: الاستقامة. 
تاريخ الکاء. ص ۰14۳ النجوم (۱۱) ج ف ز: : التتبيح . . ومعتی الع 
الزاهرة لتغري نردى) جاه اضطراب الكلام . 
ص 594. طبقات الأطباء لابن آي و4 د: قال أبي . 


۱۹۲ 


منه. ولا نحتاج ۲٩‏ إليه فيه. ولا معنى ها في دینه» فصارت لغوا في حقه» 
وآما قول ثیامة فلا يساوي ثامة" وقد بينا في کتب الاصول أن هذا الذي 
ذکره(۲۳. هو شرط النبوةء لا دلیلها. وإنما بنی*) کلامه البائس الخذول على 
مذهبهم. في أن البوة مدركة بالاعتبار. وأنه الذي یضم من قبل نفسه 
. القوانین فيرتب) الامور. ۱ 

وهذا مما یعلم بطلانه قطعاً فان من نظر إلى کلام محمد صلى الله 
[و1۷۲] عليه وسلم. وما آبان من العاني واوضح من القاصد. وآخبر عنه 
من الکوائن» ونظم من الترتيب. وقدر من التدبير» ودخول جمیع) العاني 
من جميع الخلق. أفعالاً وأفولاً. تحت ذلك النظام"» علم قطعا أنه آمر 
یفرق طاقة( البشرء وأنه لا يحصيه فيهم إلا موجدهمء ولا يرتبه لهم إلا 
عالمهم وخالفهم . وهذه غاية في العصمة. والحمد لله والنة. 
قاصمة0° : ۱ 

ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم أصحاب الإشاراتء جاءوا بألفاظ 
الشريعة من بایها. وأقروها على نصابياء لکنهم زعموا أن وراءها معان , 
غامضة خفية» وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ. فعبروا إليها 
بالفکر, واعتبروا منها في سبيل الذكز؛ وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرة. 
لبست لبستهم. وتكلمت كلمتهم» ونحن نجمع بين الطائفتين ني مکان, 
لانه أخصر في البیان. ون اعترض غيرها لففناه فيهاء وظاهر هذا القول أنهم 
قصدوا خيراً فأشادو!)علی» وربا تراقى الأمر بالتتبع لهء .وإدخال ما ليس 


(۱) جب ز: لا نرتاح. ٠.‏ (۷) ب: كتب على اشانش: هذا في 
(۲) جء ز: +اين آشرس. ‏ هی 
(۳) د: ذکروه. (۸) ن د: طوق. 
(4) ب: يبقى. ج ز: يبنى. )٩(‏ أول الجزء الشاني في نشرة ابن 
)٥(‏ د: ویرتب» ز: کتب عل اهامش : بادیس . 

ویرتب . (۱۰) ب: فاساءوا. 
إلى ب ج: جع 


۱۹۳ 


فيه إلى ما لا ينبئي منه» ومتعلقهم في ذلك أن السلف ما الا ینز 
مثل, هذا المعنى ؛ ويجعلونه من باطن غلم القرآن الذي. قالوا فيه إن للقرآن 
ظاهراً وباطت. وحداً ولا حسی| قررناه في كتاب «قانون التأويل». ولقد . 
صحبت منهم كتير وفاوضتهم طويلٌ وهم عضبة بتلك الديار ورؤوسها9) ` 
في العلم» وفاوضتهم» وطلبت منهم. وطالبتهم بالأدلة» فتغلقوا با قدمته من 
آثار السلف. ومنهم امن قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب الخلق . 
واصلاحهم. بالتصرينح تارق وبالإشارة أخرى» فان القرآن نزل بلغة 
العرب . وهذه سيرة العر بية» وما من كلام إلا وهو في لسان الغرت ب يحتمل ١‏ 
وجوماً: ويدل على معان [و ۷۲ب]. ولا يدرك حقيقتها إلا الكامل بنور 
العلم. أو لا تری ما :ورد في الحديث الصحيح + » عن ابنعباس أنه قال : 
کت أقرىء تالا من الهاجرین منهم عبدالرهن بن عوف(*)» فبينا أنا معه(“ 
aS 0‏ إذ رجع عبدالرهن بن 


ن SS‏ 
بكر" إلا فلتة فتمت: فخضب عم وقال : : إني إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس فمحذرهم ۳4 الذین پریدون أن یخصبوهم آمورهم. قال : 
عبدالر حن : فقلت : يا مير المؤمنين لا تفعل قإن الموسم يجمع رعاع. الناس» 
وغوغاء م ». els.‏ هم الذين يغلبون عل قولك ^ حين تقوم ف الناضسء وأنا ۱ 
آخشی أن تقوم 297 فتقول مقالة يطيروها( عنك كل مطیرا! م وأن لا یعوها 


(۱) ج: ييصنون. ` ۰ (5) عمرين اضطاب توق ده 


(۲) د: +وروساژها. وکتب على هامش ' ۳ ه«/ 14۳ م. : 
ژ:. ورژساها. | ۷ أبو بكر الصدیق توفي سنة 
(۳) عبدالله بن عباس توفي سنة ۳ ه/ 1۳4 م. ۱ 
۸ هب ۱۸۷ م- (۸) د: قربك. وکتب في هامشاز: . 
(4) عبدالرهن بن' موف الزمري: توفي قريك. 
سنة ۳۲ ه/ ۱۵۳ من )٩(‏ د:. - وأنا أخشى أن تقوم : 
۰( ب ج ز: دمعه: (۱۰) د: يطيرها. 


(۱۱) ب ج ز: - آن. 


۱۹ 


ولا يضعوها على ا ê‏ حتى تقدم المدينة» فانها دار الهجرة 
والسنة. فتخلص باهل الفقه وأشراف الناس؛ فتقول ما قلت متمكتاء ۰ فيعي 
آهل العلم مقالتك فیضعونبا) مواضعها" . 

قال القاضي أبو بکر رضي الله عنه: فقد كان خوف سوء التأويل 
للقول» وحمله على غير وجهه. مخوفاً في الصدر الأول. قالوا:٩‏ ولم يكن 
لإشارة القول وعبارته. والتجاوز به إلى كثير من معانیه إلا حال النوم!*۰ 
وهو معدن إبصار الحقائق. وفيه يبدي الملك غامض علمه. ويلقي الغيب 
على من يشاء”” الله من عباده. وقال لي محققهم الأكبر: هذه أمثال الله في 
كتابه. وإشاراته© إلى علومه» وذكر آمثال( الأنوار للهدي والإيمان. وكذلك 
أمثال النبات كقوله تعای(: «ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة© 
[إبراهيم : ۲6] وذكر آمثال الماء والنار في سورة الرعد. وما جرى على لسان 
النبي منبا في حديث آي موسی وغیره» وتشبيه العلم والإيمان فيه بالغيث 
[و ۷۳ أ]ء والسامعين له بانواع الأرض. وأخذ الت من ذلك آنموذجاه 
منه"" قوله تعالى: «إومن أظلم تمن منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمه» 
وسعى ني خبرابها» [البقرة: ۱۱6] وقالوا: إن الله نبه بذلك على أنه لا أظلم 


(۱) بء ج ز: فیضعوها. (۲) د: قال أبي. 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم ولفظه عند (5) د: + لو. 
مسلم: «آن مشل ما بعش الله (۵) ب» ج ز: حوار اليوم. 'وكتب 
عزوجل من الهدى والعلم كمثل على هامش ز: إلى حال. 
غيث أصاب أرضا فكانت طيبة )١(‏ ب أنصار. جء ز: أتصاب . 
قبلت الاء فأنبتت الکلا والعشب (۷) د: شاء. ۱ 
الكثير وكان منہا أجادب أمسكت (۸) ب ج ز: إشارته. 
الاء فنفع الله بها الناس فشربوا منبا )٩(‏ ز: في نسخة: مثال. 
وسقوا ورعوا واصاب طائفة منبا. )٠١(‏ د: - تعای. 
أخرى إنما هي قيعان لا سك ماء (19) عبداللهبن قيس توفي سسة 


ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في 6 ه/ 116 م. 
دين الله ونفعه با بعثني الله به فعلم (۱۲) ب ز: -منه. وفي آفامش: في 
وعلم ومثل من 0 يرفع بذئك راسا نسخة: منه. 


ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» . 


حل 


تمن خرب أركان الإيمان بالشهوات» وهي قلوب المؤمنين وعمرها بالنى 

والشهوات» وشحها بمجبة الدنياء وفرغه» من عبة الله تعاليء ثم 

قال: «وثه الشرق والفرتک [البقرة: ۱۱۵] وأشار بذلك إلى ا 

. القلوب. 'وهي نجوم االعلوم. التي تطوف وتسير في ظلمات المنى والشهوات, ‏ 
وشموس العازف فوقهاء فإذا طلعت بعد ذلك شموس العارف» خفيت 

النجوم الشارقة29 قبلهاء. وكل لله ومنه. ويعضها أنور من بعض. ؤمنه قول 

الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحق فقال: هذا ربي» [الأنعام : 

۷ ثم أسفر الصبح:» ومع" النهار. وطلع شمس العرفان» من برج 
مشرقهاء فلم يبق للطلب مکان, ولا للتجویز حکم. ولا للتهمة قرارء 

فقال : «إني بريء ما تشرکون» [الانعام : ۷۸]: 


عاصمة: ۱ 
فتلقفت جميع ذلك ووعیت. وأنا إلى أصل الاخذ ناظ وعلل أعطافه 
بالتفكر مائل2. والذي تحرر بعد تحرير الافتكار في سبيل النظر والاعتبار ٠‏ 
أن الصريح عام في الدین؛ به خا البرهان؛ وعليه دار البيان» فلا يجوز أن 
يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه. فان ذلك تعطيل”" للبيان. وقلب له 
إلى الااشکال(. فإذا تقرر الصريح في نصابهء فالاشارة بعد ذلك إلى الأمثال . 
والأشباه. والتنبیه) لوجه التشبیه(. أضل عظيم. في العقلء وباب متسع !في . 
الدين» وسیل واضحت٩‏ في الشريعة, فان كانت في e‏ فهو باب . 


جب . فرعها. (۸) ز: کب 0 شب قف وتامل 


: 0( جء ز: أشارقة. ۱ في جواب هذا: العلامةء فللّه دره ما 
:(۳) ب: منع. ج زإ طلع. ومعنى أدق فهمه. وما اعلمه وأقدره على ' 

1 متع.النهار: ارتفع: قبل الزوال الحجاج. في أنه لا يخوز أن يعذل 

ارس الحیط) . 4 چ بلفظ صریح معناه إلى ما سواه. 

| (4)ات: اللظالب. . . (ه) ج: التشبیه. د: له 
هب جاز قابل. 00 (۱۰) د: التبیه. 

(5) د: ا فالذي . ۱ (۱۱) د: واضح. 

(۷) ج: تفصیل. ۱ 


۱۹۹ 


القياس» وان كانت في التذكير والوعظ: فالعبرة مباحة» وان كانت في 
التوحيد ولم يذكر في معرض الثل. فهي .على حقيقتها [و ۷۳ ب] لاحظ فيها 
لغیر() التنبيه بقدرة على قدرةء وبتقدیس") على تقدیس" وان ورد على 
طريق الثل فقد مهدت قاعدته. ومضی على محتملاته. قال الله تعالى: 
«وضرب اله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون) [الزمر: ]۲٩‏ فتولى هو 
ضرب الثل لنفسه. ونبانا نحن أن نضرب له من قبل آنفسناء فقال: «فلا 
تضر بوا له الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» [النحل: ۷4] وان 
نبهت"؟ في الواعظ والتذكيرء فذلك مع اجتناب الغلو, وتوقي الافراط» حتى 
يعود ذلك بزيادات لا تلزم» أو ينقلب الحال0©, فيجعل المذكور تبعا. 
والبه عليه أصلاً. والشار إليه مقصدا: وأنا أضرب لكم في ذلك ثلاثة 
أمثال : ا 

اثثال(٩‏ الأول: الآية المتقدمة: «ضرب اله مثلاً رجلا» قيل0© هو 
الکافر. وقيل هو الصنمء وقيل هو العاضي. وقيل هو المقبل"“ على الدنيا. 
«فيه شركاء» قيل الآمة"'» وقيل الشياطين. و «#متشاكسون» : مختلفون۳؟: 
و رجلا6 : قيل الزمن. وقيل المطيعء وقيل المقبل9'“غلى الله دون الدنیل* 
وقوله): سل )لرجل6 : لله بالإيمان )لله بالطاعة بالإعراض عن غبره 
هل يستويان مثلاً» فالرجل الأول ضربه الله0ة0مثلاً للكافرء في قول» 


)١(‏ ج: بغير. )٩(‏ ج ز: المثل. 
(۲) ب. ز: تقدس . وکتب على هامش (۱۰) د: -قيل: 
ز: وتقدیس. . (۱۱) د: كافرء صنی عاص, مقبل. : 
(۳) بء ز: تقدس. 1 (۱۲) ج: الإلآهية. د: - قیل. 
(4) ب ج ز: فإن. ۱ (19) د: - متلفون. 
(ه) ب» جه ز: شبهت. وکتب على (۱4) د: الژمن. الطیع. المقبل. 
هامش ب. ز: تنبهت. (۱۵) ب. ج ز: - دون الدنیا. 
(ى ب: -1. 0 (15) جه د: - وقوله. 
(۷) ب. ج ز: المحال. لال د: ساناً. 
(۸) د: مقصوداً. وكتب عل هامش (۱۸) بء ج ز:  -‏ بالامان. 
ب ز: مقصوداً. )14( په ج ز: -الله. 


۱۹۷ 


وللصنم في آخر» وللعاصي () في الث. وبالإشارة ۲۳ إلى مقبل على الدنيا في 
راب وقوله : فيه شركاء» قیل الآلحة تدعيه» وقیل الشیاطین. وقوله: 
ورجلا سل لرجل»: .قيل هو مثل للمؤمن» وقيل: للمطيع (. 3 
الإشارة للمقبل ‏ عل اللهء للمعرض عن الدتياء ولا إشكال في أن المثل 
الضروب للمؤمن والكافر »4 فهو الاصل الذي بعث لاجله © 
النبي ية ۰۲۳ والذاء. العضال» والطاعة والعصية منه. والإقبال على الله 
والإعراض عن الدتياء وان كان معني صحيحاًء فإنا لا نقطع © على أن الاية 
' سيقت له¿ ولا بغي ان يكون مراداً ا ولكننا نقول: إن الادلة التضوصة 
0 والسنة» قد جاءت فيه» فلا نفتقر إلى“ أن نقول: من ها هنا ' 
" [و554ا] تأخذهمء فإنه لا خلاف بين الأمة في أن المسألة ادا وجد جوايهاء 
وظهر حکمها صرياً في دليل» لا يطلب بالتضمین امن غره. 

الثال الثاني : . قالوا إن: قوله تعالى: فاخلع نعليك»# [طه: ؟١]‏ 
الاشارة فيه إلى لع الدنيا والآخرة من قلبه(» وقيل تنق من" نوعي 
أفعالك. وقالوا: في قوله: «ألق عصاك» [النمل: ]٠١‏ ۳ كرت ۷ لك 
معتمد» ومستند 9 ١)غيري‏ . 

قال القاضى أبو بكر رضي الله عنه(: هذه إشارة بعيدة أو قل 
معدومة, فإنها إلى غير مشار" و۵ ما ار بطرح النعل إلى لأحد وجهين: 


3 


(۱) بع ج ز: . العامي.. ۱ (۱۱) آب: قیله. 

(۲) ب ج ز: الإشارة. . ۲ د تن 

E)‏ ا ا 007 ۱۳ پاد ز:عن. وكتب على هامش: 
(4) ب ج ز: المقبل. 5 e ١‏ 

ره) د: للمژمنین والکفار. (۱4) د: آن. 

(5) د: لاصله. (۰) د: معتمداً ومستنداً. 

(۷) د: - صل الله عليه وسلم. )1١(‏ د: قال أبي. 

رم د: فانه لا یقطع .| (۱۷) جب ز: منشاأ. 

(ه) د: - إل. - (۱۸) سن د: دق 

(۱۰) د: بالتضمن. 


إما لأا كانا من جلد غير ۲ مذكى كا روي عن ابن مسعود ۲۳, أو لثلا 
يطأ الأرض المقدسة بنعل تكرمة لماء کا لا يدخل الكعبة ما وقال 
الطبري29: لو صح حديث ابن مسعود. لقلت به ولكن أمر بذلك کرامت 
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولو کان من جلد حمار میت لم يكن 
في ذلك درك لأن الشرع بعد لم يكن قد بلغه» وقد قيل في شرعنا يجوز ' 
الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ. فأما تفريخ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ© 
ضرورة: ألا ترى أن النبي”" إذا سمع كلام جبريل علیهبا السلام() مغه في 
الوحي لا يبقى له فراغ لغيرى. فكيف مع سباع كلام الله؟ فهذا معلوم» و 
لا يحتاج إليه بعبارةء ولا بإشارة» وهي حكمة شاذة وإشارة إلى برودات» أو 
إلى »تعطيل بحسب المقاصد. وأما إلقاء العصا فقد بين الله تعالى'" الفائدة 
فيه ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ 
هذه خرافة. فدغ عنك نبا صیح في حجراته. وعول على كتاب الله 
ومعلوماته . 

الئل الثالث: قال أصحاب الاشارة: قول البي و۳: «لا تدخل | 
الملائكة 3 فيه كلب ولا 0 فبين النبي أن الملائكة تتنزه عن دخولل* _ 
بيت فيه کلب من الحيوان» أو صورنژو ۷4 ب] من التاثبل» وهذا حث على 
: إبعادهاء وحض على تفریغ البيوت منهاء لحمکن اللائكة من الدخول إلى 


(۱) ب ج ز: من غير جلد. (۷) دء ز: + صلی الله عليه وسلم . 23 
(۲) عبدالله بن مسعود الحذلي توفي سنة + کان. 
۲ ه/ 1۵۳ م. ۱ 00 ز: - علیهیا السلام. : 


() آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (9) د: -و. 
المؤرخ المفسر المجتهد توفي سنة (۱۰) ب ج ز: - إلى. 


. ۲م (۱۱) د: - تعال‎ 2D 
د: قال أي . (۱۲) د: عليه السلام.‎ )4( 
(ه) ب جء ز: کانتا. (۱۳) آخرجه الترمذي في صحيحه بشرح‎ 
. ۲٤۷ د: تفرغ. أي بکر» ج ۱۰ ص‎ )5( 


0%( ب» ج زد - دخول. 


۱۹۹ 


البیوت. لا أمرت به فيه من إحصاء أعمال ٠‏ واحتياط على بدن» أو مال؛ 
أو بركة تنزها على أذي المنزل. أو رسالة تؤديها ال ذا كان لها صاحباً. 
وذلك» خصوص بالرسل ومنهمه9) جاء أصل الحديث» وبعد تقرير هذا فهو /' 
٠‏ تنبيه على تطهير القلوب عن الحسد والحقد. والفضب. والبخلء والخديعة» 
والكر» وسائر الصفات الذميمة فإنها تمنع من الأعال الصا بالتنفيرة» 
شا. والاتصاء٩‏ لأسبابها. ما تفعله الكلاب في منازلحاء والقلوب منزل 
للملائكة» ومعدن الإيمان. وحل التقوى. وهي بين أصبعين من أصابع 
الرحمن. وذلك عبارة عن اللائكة الدبرة لها. وإذا طهرت النازل الحسية] 
عن اجسام الكلاب الحسية”© فتنزيه القلوب عن صفات الکروه أولى» 
فنقر؟ الحديث على ظاهره ونعبر© منه على طریق الاعتبار» إلى هذا المعنى 
' الشار إليه فنلحقه به ونكنون عاملين بالوجهين» موفين حى اللفظ 3 
" العنیین. وهذا حکنم الاعتبار والإلحاق. 


قال القاضي أبو بكر 0) رضي الله عنه: هذه قدحة خاطرء ولحة ناظرء 
لا يحتاج إليهاء . وأصلها فا( هو من القوم الذين قذمنا شأنبم في تعطيل 
الشرائم» وان کل ما جاء متها وجرى في ألفاظهاء ليس على ظاهره وانما هو : 
كله مبني على التعبيرا' »عن باطن سواهء وغرض آخر غیره: على معنى الكتابة ٠‏ 
والرموز. فازاد هذا القائل أن یتوسط, فذکر" ذلك على هذا الوجه؛ وهو : 
معتى فاسد .من وجهین. أحدهما أنه يكاد یقطع بان هذا ‏ يكن مقصوداً للنبي ۱ 
عليه السلام 29 , الثاني : أن قد وجدنا التصريح بتطهير. القلوب عن هذاه _ 


: (۱) ب ج ز: -. 69 د: قال أب 
(۲) د: فیهم. ۱ (۰) د: دإغاء. 

(۴) د: الصالحات . ٠‏ (۱۱) ج: التغيير. 

. (4) ج: بالتغيير. (۱۲) ج: پذکر. 
(۵) ب جب ز: الافضاء. (۱۳) ب: - عليه السلا جا زت 
() ب: - على أجسام الكلاب الحسية. + صل الله عليه وسلم. 

(۷) ج دء ز: فيقر. )١1( ١‏ د: انه. 
(۸) ج ز: يعبر. 


الصفات الذميمة كلها [و 1۷۵] منصوصاً عليه فا الذي يحوجنا إلى أن 
ناحنه على بعد من لفظ آخر بمعنى من“ الاعتبار يبعد أويقرب. هذا من 
الفن الذي لا حتاج إليهء وإنما هو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية. 
وهي .عن منهح *) الشريعة قصية. كادت.ها الدين "طائفة خبيثة». وقوفم : إن 
السلف کانوا ینبطون *) مثل هذا العنی فغير مسلم إنما 7© کانوا یستدلون 
بالتتبیه العرفي ۰00 أو الذي یقتضیه اللفظ من جهة اللسان. فآما الاعتبار 
بالعنی الباطن الذي يجري ری الرموزء فلم تفعله" قطء ولا يوجدا"© في 
أغراضها من طريق”'2 صحيحة. وأما قولهم: إن هذا هو المقصود في الشريعة 
من التأدیب والاصلاح فکلا. اغا أدبتء وأصلحت الخلق, با أذنت(به, 
وصرحت؛ وما اقتضاه لسان المخاطبين .وآما حديث عمر رضي الله عنه ۲۱۳ 
فاصل صحیح» فان الاس ما زالوا قدیاً وحديثاً باغراضهم الفاسدة» یقلبون 
القرآن. ويبدلون ما سمعوا من النبج عليه السلام(کما قال عنبم: 
ويحرفونه من بعد ما عقلوه6 [البقرة: ۷۵] وکانوا یقولون للنبي عليه 
السلام۹): إراعنا) [البقرة: ]٠١4‏ وأنتم من يبدل کلام له( ولا 
تتأولونه۱۱) کا مجب» وتضعونه في غير موضعهء .ففهمها"2 من خوطب بها 
.عنهء وقد أوضحناها*" في «أنوار الفجره وقي «قانون التأویل» بنهاية البيان.. 

وأما الذي ذكروه"“ من الآية التي في قوله: چومن أظلم من منع 
مساجد اله [البقرة: ]١١4‏ فقد تقدم الجواب عن" مثله فان الراد به 


(۱) ج ز: - ال. (۱۱) بء جى ز: أدبت. 
(۲) جب ز:. -من. (۱۲) د: - رضي الله عنه . 
(۳) ج: -هو. (۱۳) بء جب ز: - عليه السلام. 
(4) ب: جح . (۱4) ب. ج ز: - عليه السلام . 
(غ ب ج ز:- یسطنون. ومعنی (۱۵) د: + عزوجل. 
تبط : استخرج» ومنه ‏ استتبط . ۱ (15) جب: تتناولونه . 
(5) جى ز: آن. (۱۷) ب: فتهها. 
(۷) د: العر. ۱ (۱۸) د: أوضحنا هذا. 
8 (۸) جب ز؛ يقعله. 1 )۱٩(‏ د: ذکره. 
(4) ب ج ز: يؤخذ. (۲۰) ب: عنه. 
(۱۰) د: طرق. 


المساجد ذوات الساحات المتخذة للصلوات, وقلوب المؤمنين معروف خاطاء 
مبينة بأكثر من هذا البيان» في مواضعهاء ولا محتاج") إلى ذلك فیها؛ ولا 
يدل ذلك اللفظ علیها. وكذلك القول في آية المشرق والمغرب هنو نص 
[رهلاب] في اجهات» وما تتردد9) عليه أحوال القلوب ويجرئ ف خواطر 
٠‏ الصدور. معلوم بدلیل منصوص في كثير من آي توحيد القرآن كقوله! 
«إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم. من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: 
]١4 ٠‏ فاخر< أنه كله من خلق الله وأنه به عالم. فهول خلق» وقد یکون 
له تصديقاًء وقد يكون به تکذیاً» وقد يكوت له محموداء وقد يكون مه 
تماما وهذا كله له خلق(), وقضاء وقدر وقد دللنا عليه 5 موضعه 
وأفسدنا قول إخوانهم (*) القدرية ء الذین اتفقوا معهم على هذه البلیة۱). 
" وأما نازلة الخليل عليه السلام فهو خطب علیهم جليل» وأمر عندنا 
" شریف جلیل. وقد بیناها في التفسير» ونكتة القول فیها أن شان إبراهيم . 
صلی الله على نبینا ولیه کا شر الفسرون ليس فيه قطع بصحةء ولا 
دفع مکن وبعد سردها اختلف العلاء في المعنى على أربعة أقوال: 
الثاني : أنه اعلقد ذلك. 3 
الثالث: أنه كان طنلا. 9 
الرابع: أنه قافا منكراً لعباد" الأصنام على قومه. فما من قال: 
إنه قافا في. حال النظر والاستدلال, فليس طريق من طرق النظريفضي في 


(۱) ب ج زد نحتاج . د: -و. (۷) ب: عليه السلام . 


(۲) ب» ج زه ید٩‏ (۸) ب ج ز: شرحها: وکتب عل 
(۳) د: وآخر. ۱ ۱ هامش ب» ز: شرحه. ' 
(8) د: وهو كله حلق : )٩(‏ ب : قاله. ج ز: قال ' 


(0) ج: أخواتهم. ۱ (۱۰) ب: عبادة, 
(5) ب: كتب عل افانش: هذ" نصف 


الكتاب , 


۳۰۲ 


ابتدائی. ولا في انتهائه. ولا في أثنائله. إلى أن الکوکب() رب مدير" ولو 
وقع النظر بالناظر على انه مدبی ما آزالد» منه أنه آفل لأنه یظن" أنه 
ریا كان تدبيره وربانيته في أفوله وطلوعه۲۳. 

وأما من قال: إنه اعتقد ذلك» فكذلك تلزمه ما قدمناه في: حال النظر 
والاستدلال المتقدمة. وقول من قال: إنه کان طف حين خروجه من الغار 
الذي خباته أمه فيه › خوفاً من القتل عليه » فاهر") بذلك عن بشاعة ^ 

قصور النظر إن كان نظراً إلى ٠أو‏ عن فساد الاعتقاد إن كان لذلك معتقدا . 
وآما قول من قال: إنه كان منکر [و ٩‏ أ] فصحيح حسن» فإن إبراهيم 
بعثه الله" بين قوم عامة» يعبدون التي ینجتون(۱). فإن09 
تخصص منهم أحدء تعلق بالعلویات ورأى آنا أشرف من هذه الأرضیات 
في ظاهر الحال. فخرجت الخواطر الخحائرة”"» بالمقادير © فكل“ أحد إلى 
کوکب؛ وقمر» وشمس. وکان منهم خاصة» يرون أن هته الكواكب 
الزاهرق. في الأفلاك الدائرة» هی الفعالت ویرجعون إليها يعبادتهم 
وتقديسهمء وطلباتیم» فلا اصطفاء الله بخلته وأدبه9" بتکرمته ۳ 
بتربيته لاولیائی وآنبیائه۱۱ بان كره إليهم الأباطيل» وطهر نفوسهم عن. 
الأضاليل . وهذا یقین٩‏ فانك قد تری. وسمعت. بأن القلوب تختلف في 
الاعتقادات فاذا كان هنالك من یربا بنفسه عن باطل» إلى آخر» یری. أنه 


(؟) ج ز: الکواکب. (۱۰) ج ز: - الله. 


(۲) ب: - مدير. (۱۱) ج ز: یتخنون. 

(۳) ج.ز: لله. ٠‏ (۱۲) د: فذا. 

)٤(‏ جب ز: ارا له 05 دء ج ز: اشائزه. وكتب على 
(ه) د: - یظن. هامش ز: عله: الحائرة. 

رد) د: طلوعه وأفوله. ۱ (۱6) د: بالقادر. 

(۷) د: فاحترز. (۱۵) ب: کل ج ز: بکل. 

(م) ج: شباعة. ۱ )۱٩(‏ د: واذنه الله. 

(4) ج: عن نظر. (AY)‏ د: لانبیائه وأولیائه. 


(۱۸) ب: بقبن. ز: بيقين. 


۳ 


. أشرف منهى يدركه'" بفكره. فکذل"" فاعلم أن الله يطهر من یشاء من 


عباده» فيستله0" ویصطفیه, فيكون سلالته ومصطفاء. ولا يمكن من قله إلا 
الحقء وانشاه على أكمل صفة. بين أنقص قوم. كشف ) له عن ملكوت 
" السموات والارض: واراه تدبير الجملة والتفصيل. وجرد له أديمه) © 
حى أدرك لیمها" وكريها"». وخیرهما() وشرهما ۸ واطلم في جملة ذلك 
على الشمس والقمر» . والنجوم في السموات. والجبال» والشجرء :والبحار في 
الارض. ليكون'" من الموقنين. وبعد هذا""ذكر””"''ما جرى له في الکواکب 
بقوله!*جل وعز): «فلا جن عليه اللیل > [الانعام : ]۷٩‏ فاحر۱۷) آن 
ذلك کان بعد اطلاعه على اللکوت. وهو تصزيف الخلوقات من اللك. 
1 بحکم اللك الطلق؛ وبطل أن یکون ذلك ظنا واعتقادا. ووج أن 
يكون احتجاجاًء فقال لقومه جميعاً أو“ أشتاتاً: «هذا ربي» إما على التنزيل: 
٠‏ في المناظرة والتقدير"" ليرتب عليه ما بعده من الدليل. وإما على طزیق" 
الإنكار. والاول أقوى في طریق(؟ النظر؛ وأظهر با يدل عليه الكلام . 
في الآية فلا أفل [و ۷۱ ب] قال للمتكلم معه: «لا أحب الآفلين». 0 ' 


تقدير"” الكلام : أنه قد ذهب» وأنت تسجد له. إذا طلم. ولا تسجد له إذا ' 


(۱) د: يدرك. : ۱ ۱ 0 د: لتكون. 
(۲) ب. ج ز: وکذلك. (۱۲) د:. ذلك. ۱ 
(۳) د: فیسله . (۱۳) ج ز: - هذا ذکر: 


(4) هذا جواب فلیا اضطفاه الله. وبا و1 د: لقوله. 
بين ذلك جمل معترضة كا نبه إلى (۱5) د: - جل وعز. 


ذلك الشیخ ابن بادیس. )١5(‏ د: وآخر: 
(6) ب ج ز: ادها (۱۷) د: آو. 3 
' (5) ز:اختی. (۱۸) ب ز: -|. ج: - از اشتاتاً: 
(۷) ب ج ذ: لكيمها. )۱٩(‏ د: التقریب . ۱ 
(۸) ب جب ز: کریهار 0 ` ۱ (۲۰) د: - طريق,” 
)٩(‏ ب ج ز: خیرها: (۲۱) ب: با يسبب الحو. : 
(۱۰) بء ج ز: شزها, (۲۲) اب ج ز: تقریر. 


۳ 


أفل» فالذي يراه ويراك ف کل وقت أولى بالسجود له» وقال للذي سجد 
للقمر: «هذا أكبر» جرماً من ذلك» وأظهر «فعلا. ولا سیا إن كانت له 
مقشوة(۱) فإنه لسخفه يعبر ب2©0. فلا غاب عنه قال له مثل ما قال للأول» 
وزاد أنه لو دام على المقثوة لأفسدهاء فقد زال الآخر الذي" هو آکبر جرما (8) 
متها“ واکثر فعلاً فيهاء فإياء فاعبد. فلا أفلت قال: ما هذا الباطل؟ لا 
سجود لصرّف حکوم على مقدار معلوم. متداول مع غیره» محاقب له بینها 
برزخ لا يبغيان» دل على أنهها حکومان. وما قدر هژلاء الثلاث في جنب 
سائر الکونات من السفليات والعلویات؟ ومع أنكم تقولون: إن الشمس دون 
زحل في الرتبة وان زحلا قد حاز" العلی فا هذه الآراء المتهافتة. التي لا 
يضم نشرها رآي٩‏ ولا يحيط بأخبارها وعي؟ ارجعوا بعبادتکم إلى .الذي 
دبر الكل. وفطر ابحمیع. ولا تشتغلوا بالوسائط . فليس فا حكمء وافا 
هي آمثالکم في التسخير والتقدير» فآفردوه بالعبادة دونماء ولا تشرکوا به 
أحداً. ويعضده قوله: وحاجه قومه» [الأنعام: ۸۰] وقوله: «وتلك 

حجتنا آتيناها إبراهيم عل قومه» [الأنعام :. ۸۳] فإنها بأبصازء وعلمنا قطعاً 
أنها كانت محاجة لا شكا9". فأما جواز اعتقاد الأنبياء للباطل, والکفر قبل 

البعث2©, فکبا یعلم(۳ آن الله على كل شيء قديرء یعلم٩‏ قطعأء أنه قد . 


(۱) ز: كتب على الهامش شرح للمقثوة: : المقر مذکر كا نبه إلى ذلك ابن 
أي سانية مزروعة بالقشا. ب: باديس في تعليقه. 


مقئژة. والاحسن أن یکون رسمها () د: - لا. 
E ER‏ (۷) بء د: جاز. 
فيقال مقثؤة بضم الثاءء وهو موضع (۸ د: برأي . 
القشاء بکسر القاف وضمهاء وهو رف ب: بالبسائط. 


الخيار. ١‏ (۱۰) د: معه. 

(۲) سء جب ز: یستحقه لغيريها. (۱۱) د: شك. 

(۳) ب د: - الذي. (۱۲) ج ز: البعثة. 
(4) ب جل ز: - جرماً. (۱۳) ب ج زد تعلم. 


ره) كذا في جميع النسخ ولعله (منه) لأن )١4(‏ بء جه ز: نعلم: 


00007 


مهم من ذلك. وآخبر أنهم مطهرون من ذلك في الأزل©. قيل للنی") متى 
وجبت لك النبوة؟. قال٩):‏ وآدم بين الروح والجسدء وبین") الاء والطين. 
خرجه الترمذي وصححه. وهو صحیح باللفظ الاول. فان قیل: هذه 
الاستدلالات ظنية. فإنه ليس بمتنع © أن یکون [و 1۷۷] صبياء ویشکل 
عليه الامی فكذلك لا يبعد.أن تكون ”© دلالة الحدوث عنده أكثر. من دلالة 
الجسمية وأظهر. لا © سيما وكان عحبوساً في غار لامی خحوفاً من ملك 
زماتجمء يعيش من طرف أصبعه 4 وذكره الرؤية ٩‏ ملکوت السموات 
والأرض» يجوز أن يكون الله ذكر حال نایته ثم رجع إلى بدايته . قد قلنا( 
القول القطعي. بغاية البيان كا تقدم» وليس ما ذكره الله بيتأء ظناً ‏ وهذا لا 
تفهمه الاعاجم - إن الله تعالى قال غبراً عن الخليل أنه قال الأبيه : «أتتفخز 00 
أصناماً آلهة ان أراك وقومك في ضلال مبين» [الانعام: ۰ ۷4] فلم يخير عنه 
بشك فيهاء ثم نظر فاستيقن» وافاء أخبر عنه بتوحيد ظاهرء وقول بین. ثم 
عطف عليه فقال: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» 
[الأنعام : ۷۵] أي أنا أريناه وجه الحق في الأصنام الأرضية كذلك نريه وجه 
الحق في الأجسام العلوية ليكون من الوقنین. وم يخبر أنه أراه أجسامهاء وان 
أخبر أنه. آراها یام فرآها ملكوتاً مدبرة مسخرة. ومن كان محبوساً في غار لا 
یری في الليل» ولا في الغبار فيخرج منه فیری الکواکب لا يخطر بباله أن له 
ربا» فكيف أن يجعله كوكبا؟ ولا شك أنه سمع")من أنيسه في الغار أحاديث 
الأخيار والأشرار. وما يقال:: أنه تحدث به عنهء وعن أمثاله. من أنه يخرب 
اللك» فسمع أن هنالك ملكاً خرب هذا اللك. فتعلق۳وهه ب فإذا 


(۱) د: الاول. ۱ .)٩(‏ ز: لرؤيته . 

(۲) ج ز: + صلل الله عليه وسلم. (۱۰) د: قدمتا. _ ۱ 

(۳) ج: فقال. ۱ (۱۱) أخطأ النساخ فکتبوا الآية هکذا: 

(4) د: - وین. ۱ «أتعبد اصنامای في النسخ الاريعة' '.' 
(0) جءاز: بمتنع. 1 )١١(‏ د: إلا أنه قد سمع. ج: أن 

(5) ج ز: یکون. سمع . ۱ 

۷(۰) ب ج ز: ولا. ۱ ك (۱۳) د: ویتعلق. 


(م) بء جی"ز: أصبعیه.: 


حرج ورای الكوكب لا يخطر بباله عادق قطعاء أنه المدبر» حتى يسمع مله 
ركزاء و“ يلقي إليه أحد ذكراً. وقوله: إن الباري ذكر حاله في نایته ثم 
رجع إلى ذكر بدايته. قلنا: ذلك محتمل لولا قوله: طوكذلك نري إبراهيم 
ملوكت السموات والأرض» ويؤكد ذلك قوله: «ولقد آتينا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم ها 
عاكفون» [الأنبياء: ۱ - ۲۵۲ القصة إلى آخرهاء فأخبر عنه بقول نظار 
[و ۷۷ ب] حكيمء ثم أخبر عنه بأنه کا أتاه رشده في الأصنامء كذلك9) 
يريه في المستقيل آيات العلويات» فكشف له عنها عياتاًء كما في الاثره أو 
۱ دلالت, وكان الاستدلال بالتغير أقوى من التقررء لأن المتغير خلوق مربوب 
٠‏ ضرورة» إذ التغر لا يخلو أن یکون من قدم إلى قدم أو من قدم”" إلى 
حدث. أو من حدث إلى قدم أو من حدث إلى حدث» والافسام الشلاثة 
محال29 كما بيناه في. کتب*) الأصول. فلم يبق إلى القسم الرابع» وهو أنه 
يتغير من حدث إلى حدث. وذلك القصود. والذي يعضد دلالة الیل في 
الاستدلال بالحدوث و يهد لكم الیقین أا“ أقرب وابلغ"» من 
الساحة والتشکیل. أن النبي ب ذکر الدجال. وذکر ما يفعل من 
الآيات» وما بظهر على يديه من العجزات» حتی إحياء الوتی» قال: «مها 
يكن من شيء فإنكم تعلمون أن الدجال آعورن وآن-ربکم لیس بأعوره. في 
حديث آعور عين الیمین. وني حدیث آعور عين الشیال*0۱. تختلف عليه 
صفات النقص» وتتوارد۳ ویلحقه التغييرء فهذا ينفي عنه الإلمية قطعأء 
" وهذا بالغ لمن وفق لفهمه وبالله التوفیق. 


(0 د: آو. رم د: القن. 
(۲) بب ج ز: نریه. )٩(‏ ب جب ز: فإنها. 
(۳) ب جب ز: - أو من قدم. ۱( د: أبلغ وأقرب . 
(4) ب ج ز: والکل محال. الال د: الساچة. . . 
ره) ب جه ز: کتاب. 09 ز: في حديث أعور الشمال وفي 
رد) د: + عليه السلام.. حديث أعور عين اليمين. 
(۷) ب: -و. (۱۳) ب جه ز: - وتتوارد. 


قاصمة: أ ۲ 
وقد بينا في غير موضم أن الكائدين للإسلام كثي والقصرون فيه 
کثیر» وأولياؤه الشتفلون() به قليل 27 فممن کاده۳) الباطنیف وقد بينا حملة 
أحواهم . ومن کاده(*): الظاهریه(؟» وهم طائفتان: |حداهس): المتبعون“ 
للظاهر في العقائد والأضول. الثانية: المتبعون. للظاهر في الاصول: وكلد 
الطائفتين في الأصل خزبيئة 217 وما تفرغ عنهیا خبیث مثلهی(۱ فالولد امن 
غير نكاح لغية » والحية لا تلد إلا حية9 ال وهذه الطائفة الآخذة بالظاهر ف 
العمائد هي في طرف التشبیه. کالأول في التعطیل. وقد بليت بهم في 
رحلتي [و1۷۸] وتعرضوا لي كثيرا دون بغيتي» وأكثر ما شاهدتهم عصر 
والشام وبغداد یقولون(۳): إن الله تعال اعلم بنفسه وصفاته ویخلوقاته 
مناء وهو معلمتاء فإذا آخبرنا بأمره آمنا بى. کا أخيرء واعتقدنای كما أمر. ٠‏ 
وقالوا جين سمعوا: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله : ظلل من الغيام 
. والملائكة) [البقرة: 1°( «#وجاء ربك واللك صفا صفاً» [الفجر: ؟؟] 
فاق اله بنياهم من القواعد» ژالنحل: ]۲١‏ #ویتزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنیای ۱ أنه يتحرك وينتقل » وجي ء ویذهب من موضع إلى موضع › ولا 


)١( :‏ د:. الستقلون. ۱ الطائفة الثانية. ویبدو أنه قد غاب عله 

9) ز: کتب على افامش: قف وتأمل :. ما يقصد بالاصول هنا وهي الاحکام 

ليس بعد هذا البيان والتحقیق بیان أو أصول الاعیال التى تبنی علیها 

کا قيل: لا عطر بعد عروس. الفروع او 00 ۰ 
(۲) و(6): کاد. )٩(‏ ب: کل. 


(۵) ز: کتب على افامش: قفا لتعرف 
وتتحذر أعاذنا الله وعصمنا. 

(5) ب ج ز: - إحداهما . 

(۷) ب. ج ز: المتبع .! 

(۸) یری الشيخ ابن بادیس وجوب حذف 
'كلمة الأصول لأنه رای تكراره في 


۲۰۸ 


2 0 ج ز: خبيثان. 

(۱۱) ب ج ز: وما تفرع عنه خبيث 
(۱۲) ب د: الحية. 

(۱۳) ج: ویقولون. ۱ 
(۱4) آخرجه البخاري عن أبي هريرة. 


سمعوا قوله: «الرحمن على العرش استوى » [طه: ۵] قالوا: إنه جالس 
عليه. متصل بهء وأنه أكبر بأربع أصابع» إذ لا يصح أن يكون أصغر منه, 
لأنه العظیم ‏ ولا یکون) مله لانه #ليس كمثله شىء» [الشورى: 11[ 
فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . ولقد أخيرني(© جماعة من أهل السنة 
بمدينة' السلام( أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
القشيري. الصوني» من نیسابور0 فعقد بجلساً للذكرء وحضر فيه كافة 
الخلق. وقرأ القارىء: «الرحمن على العرش استوى4.. قال لي أخصهم: 
فرأيت ‏ یعنی) الحنابلة ‏ یقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد. قاعد 
بارفع صوت » وآبعده() مدی( وثار إليهم أهل السنة من أصحاب 
القشبري» ومن آهل الحضرة» وتناور(۵» الفتنان وغلبت العامة 
فاجحروهم 6 الدرسة النظامية» وحصروهم فيهاء فرموهم بالنشاب. فیات 
منهم قوم» ورکب زعيم الكفاةء وبعض الداریة» فسکنوا ورتم وأطفول( 
نورتبم ۱۱ وقالوا: إنه يتكلم بحرف وصوت, وعزوه إلى أحمد بن حنبل" 
وتعدى بهم الباطل» إل أن يقولوا: إن الحروف قدیف وقالوا: إنه ذو ید» 
۱ وأصابع » وساعد وذراع» وخاصرت وساق. ورجل» يطأ ها حيث شاء. 
محمد بن این الفراء۳» رئيس الحنابلة [و ۷۸ ب] ببخداد كان یقول إذا 


(۱) د: -يكون. ۱۳ إمام أهل السنةء توفي سنة 
(۲) د: آخرتيي. ۱ ه/ ۸۰۵ م (الذهيي الع 
(۳) ج: - بمدينة السلام. ج ۱ ص 1۳۵. مناقب الامام أحمدء 
(4) د: نبشاغور. لابن الجوزيء ص 8۰۹). 
زفق د: بعيق . (۱۳) بء ج زد الجن وهو تحريف . 
(5) ب جب ز: آنفده. وهو محمد بن الحسين بن محمد بن 
0 ز: شكل على أنه مداه. خلف البغدادي» فقيه وحدث. توفي 
(۸) ج: تثاوروا. سنة 16۸ ه/ ٠٠١١‏ م (الذهبي . 
)٩(‏ جب ز: فأحجزوهم . العبرء ج ۳ ص ۰16۳ مناقب الرمام 
(۱۰) ب» ج ز: طلوا. امد لابن الجوزي » ص 9۲۰) وفیه 
(۱۱) ب: لورتهم. ج: تورتهم. ز: ذكر أنه كان يلي الحديث بجامع 
تورهم . المنصور (طبقات الحنابلة لأبي الحسين 


۳۹ 


ذكر الله تعالى» وما ورد من هذه الظواهر في صفاته. يقول: ألزموني ما شنم . 
في ألتزمه إلا اللحية والعورة. وانتهی "۲ مهم القول إلى أن يقولوا: إن أراد : 
أحد أن يعلم اللهء فلينظر إلى نفسه" فإنه”" الله بعينهء إلا أن الله ۵ منزه عن 
الآفات قديم”" لا أول ل دائم لا یفتی, لقول النبي یو : «إن الله خلق آدم 
على ê‏ رواية : عل صورة الررحمن» وهي صحيحة ‏ فلله الوجه 
بعينه لا ننفیه( ولا 00 إلا محالات لا يرضى بها ذو نمی . وكان رأس 

هذه الطائفة ٩‏ بالشام. آبو الفرج الحنبلي(')بدمشق. وابن الرمیلی(۲۱ الجدث : 
ببيت المقدس» والقطزواني بنواحی نابلس» E‏ بديار مصرء ولحقت 
ند ببغداد أبا الحسين بن أي بعل الفراء”'2, وكل متهم ذو أتباع من العوام» 


محمدين آي يعلى وهو ابنه» الفقه على أي یعلی. ونث مذهب ‏ 
ص ۲۳۰-۱۹۳) حيث ذكر أنه آلف أحمد بن حنبل بالشام .كان أصولياً. ٠‏ 
في الرد : على الكرامية والأشعرية مجتهداً. توفي سنة 485 ه/ 1094م 
والباطنية والجسمة. وکتاب بطال (العیر, ج ۳ ص ۰۳۱۲ ویذکر آبو , 
التاويلات لاخبار الصفات» وغير ذلك الحسين بن أبي يعلى في طبقات التابلة 
من المصتضات وبين أن مذهب الحنبلية أنه كانت له وقعات مع الاشاعرة أنه . 
قائم على نفي التشبيه والتعطيل» ظهر عليهم بالحجة في يجالس أمراء 
واثبات الصفات وعدم التاویل. الشام» وكان من دعاة الحتابلة. منكراً 
(۱) بء ج ز: فانتهی . لتاویل أخبار الصفات. (الطبقاث 
(۲) ب: في افامش: ذانه .. ج۲ ص ۲4۸ - 00 
22 ب ج. ز: فان . وفي :هامش ز: فانه . )01 هو مكي بن عبدالسلام أبو لقاسم ین 
(8) جب ز: - إلا أن الله. الرميلي القدسي حدت حافظ استشهد 
(ه) ب ج ز: - قدیم. : بالقدس سنة ٩۲‏ ۸۱۰۹۸۵ 
(5) أخرجه الشیخان وآما الحديث بلفظ : (العبر. ج ۳ ص ۳۳4). 
الرمن فقد ذكز الحدئون أنه دی (۱۲) عمدین اي یعل: توفي سلة 
بالعنی وآوردو! فيه عللا قادحة. 5 ه/ ۸۱۱۳۱ (لذهي ج٤‏ 
(۷) ج: تنفیه . ص 1٩‏ . مناقب الامام المد لابن 
(۸) ج: تناوله . ۱ اخوزي» ص 0055) وکتب في النسخ 
(9) ز: كتب في افامش: قف لتعرف ب ج ز: أبا اخسن والتصجيح 
رؤوس غلاة الظاهرية : أعاذنا الله من من المناقب. والعبرء ويذكر الذهبی 
الزیغ ينه وفضله. ٠‏ : أنه كان كثير المجوم على الأشاغزة: 
(۱۰) هو عبدالواحد.بن محمد بن علي أخذ وهو صاحب طبقات الحتابلة. :' 


1۰ 


جماً غفیرآ(ا عصبة © عصیة عن © الحى» وعصبیة) على الخلق. ولو 
كانت لهم أفهام» ورزقوا معرفة بدين الاسلام. لكان لحم من أنفسهم وازع» 
لظهور ا!تهافت على مقالاهمء وعموم البطلان لكلماتهم. ولكن الفدامة(. 
" استولت عليهم, فليس لهم قلوب يعقلون بباء ولا أعين يبصرون بهاء ولا 
آذان یسمعون ۳ أولئك كالأنعام بل هم أ ولقد أخبرني غير واحد 
عن آب حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفرايبني ۲۳ أنه خرج يوماً على أصحايه 
مسرورا فسألوه» فقال: ناظرت اليوم عامياً فظهرت عليه. فقيل له: وأنت 
۱ تظهر على الأيمة فکیف تفرح بالظهور على العوام؟ فقال : العالم برده علمه 
وعقله(اگ ودینه » والعامي 20 لا يرذه فهمء ولا یردعه(۱۱) دین» فغلبته 2 
ونادرة. 
قال القاضي أبو بكر"') رضي الله عنه: وأنبتكم بغريبة أني4" ما لقيت 
و ۷۹ أ] إلا الباطنية والشبهة فإنها زعنفة۱۹» تحققت ۱ أنه ليس وراءها 
معرلة , فقذفت نفسي كلامها من أول مرة. وسائر الطوائف لا بد أن يقف 
الفکر عقلا وشرعاً من أي وجه طلبت الدليل حتى يرشده9© العقل والشرع» 


(۱) ب .ج ز: غقرا. 

(۲) د: غصبة. 

(۳) د: عصبة. 

)٤(‏ د: على. 

(6©) د: عصبة» ج: عصية. 

(5) ز: كتب على افامش: قال في 
القاموس : القدم : العي عن الكلام 
في ثقل ورخاوة وقلة تفهیم. انتهی 
الراد منه . 

(۷) اقتباس من القرآن . 

(۸) ب. ج ز: الاسفراييني, وهو توفي 


في سنة ۰٩‏ ه/ ۱۰۱6 
ره د: یرجعه إلى عقله. 
ر۰) ج والعام . 


" (۱) د: يزعه, 


“A‏ د: نزهة. 

۳ د: قال أي. 

ر) ب: - وأنعكم بغريية أني. ج ز: 
تبتكم . 


(۱۵) د: رغمة. 


(۱۵) د: جور 


19) ب: پرشد . 


إلى مأخذ النجاةء وقد كان 52 أبو منصور ساتکین() التركي زيل لتر 
وأبو محمد عبدالعزیز) قاء صي البسكرة”" في ديار 9) المشرق معنلا ء ولقد كانا 
أوتيا فهيأً ' ورزقاء ذکاء» ونبلاء فغلبت"() عليهما صحبة ابن الباني, 
فاختارا ۳ مذهب ۲( القدرية. ولقد دخلت إليه. وسر بي» وسألني عن 
اعتقادي» فاخبرته. فقال ل ما منعك من اعتقاد الحق. من مذهب أهل 
التوحيد. 1 نفسه» وأصحابه من القدرية. وهو مذهب مستند من ابن 
الفرجء إلى أ بي ٠‏ الحسين. إلى عبدالجبازء إلى . أبي هاشم إلى“ الحبائي ٠‏ 
إلى آل عل بن ] بي طالب رضي الله عنه( إلى رسول الله يي : فعلمت أنه 
قد تبطن الباطن» ولضق بأهل البيت» وأخذ مذهب القدرية سترة خلاف9) 
أبيه( “رضي الله عنه الذي كان يسميه القاذ ضى أبو بكر بن الطیب()«مومن ۱ 
آل فرعون». إذ كان ,حنفي الفروع 0 الأصول 5 


وما" رئي قط. بخراسان» ولا بالعراق حنفي ٠١‏ إلا معتزلیا» أو 


(۱) د: سالکيي . وهو ساتكين ین أرسلان (۱۳) د - رضي الله عته . . 
مالکي له مقدمة في النحو كان مقي| (۱۶) ج .ز: بخلاف. 


بالقدس توفي سنة 4۸۸ ه/ ۸۱۰۹۵ (۱6) آبوه هو: محمدبن أحمدبن محمد آبو 
(تاریخ ابن عساکر ج " ص 4۲). جعفر القاضي السمناني» توفي سنة 
(۲) ب ج ز: عبدالفني. وکتب في 6 ه/۱۰۵۲م (ابن. عساكر. 
هاش ب. ز عبدالغي . تبین کذب الفتري. ص ۲۵۹. 
(۳) د: التبكرة. 1 ۱ عبدالقادر الحنفي. الجواهز الضية في 
(8) ب: بدیار. طبقات الحتفية» ج ۲ ص ۲۱). 
(5) د: معاً ني ديار الشرق. (۱5) الباقلاي صاحب التمهيدء توفي سنة : 
(5) ج د ز: فخلب. NTR‏ ا 
(۷) د: فاختاروا. ۱ (۱۷) ب جه ز: لا. وكتب على هامش : 
(۸) د: مذاهب. ب ز: ما. 
)٩(‏ ج: ابن. (۱۸) ب ج ز: العراق.: 
(۱۰) ب ج ز: - لل. )۱٩(‏ د: حنفياً. وکتب على هامش ب» 
(۱۱) ج ز: - الجبائي . ج ز: حفیا, 1 3 


(۱۲) ب ج ز: - آل. 


۳۹ 


كرامي. خلا ما وراء النہرء ببلخ (©, فإهم إلى منقطم () العمور سنية © 
على أوفى طريقة في الحق» وقمت عنه» وترکته؛ وكان فحلا من فحول الققه, 
سمعت كلامه في جامع المنصور مع الشائي في مسألة القضاء على الغائب» ` 
فرأيت رجلا قد احکم الأدلة في مسائل الأحکام. وحكمها على الطريقة 
العراقية . ۱ 


0 


عاصمة: 

قال القافی أبو بكر رضی الله عنه: وقبل وبعدء فينبفي؟) أن تعلموا 
أن هذه الطائفة“ في حفظ ظاهر هذه الأخبارء لا يقال: انا بنت قصر 
او هدمت مضا بل هدمت الكعبة» واستوطنت البيعة» وحذار“ أن 
تنشؤوا معهم دليلاً. ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلا2. فلیسوا 
لذلك” أهلاء ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهمء إلا أن تدخل إليهمٍ 
من باهم» وه أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهبا 
إلا أن تبطل رأم» ولا يظهر لك اعتقاد الا رد الكلام إلى القرآن والسنة» . 
وما أجمعت عليه هذه الامت. وهو قد خالفوا الكلء فالهم إفساد مقالتهم 
وبيان ضلالتهم فيقال هم : ما لكم أصحاب إلا البهود. فإنها ألفت"“في 
التوارة : حیز: خلق الله السموات والأرض» ذکر فيه أنه خلقها في ستة أيام» 
واستراح يوم السبت؛ فكذبهم الله في قوله فقال: طإولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بینیا في ستة أيام وما مستا من لغوب» [ق: 8*]ء فاخذوا 
لفظ 'الراحة بظاهره؛ وهو إعفاء النفس من كد التعب. بعد تسخيرها فیه 
واعتقدته بحاله فکفرهم الله وكذبهم . 


(۱) د: بلخ. (0) ب: الطريق» جء ز: الطريقة. 
(۲) <: مقطع. 9 به دز -أ. 

(۳) ب: - سنية. (4) د: حذارا. ` 

(6) د: قال أبي. )۹ د: فتیلا ولا نقيراً. 

(۵) ب. جه 5: يلبغي . (۱۰) بداية سقوط نحو أربعة آوراق من د. 


(۱۱) ز: آأنفت. 


۲۱۳ 


ثم نعطف عنان القول قتقول : قوله: هل ینظور الا أن هم ف 
ظلل من الغیام والملائكة) وأنتم قد قلتم: إنه أكبر من العرش 0 0 ۱ 
یشتمل") عليه ظل الغام؟ ۳ احق مع الخلق يوم الفصل أو 
البنيان وهو أكبر من العرش» والعرش أكبر من السموات والارض؟ 0 
«الرحمن على السرش استوی)» يقال شم : قال الله: ثم استوی على : 
العرش# ما العرش؟ وما معنى استوى؟ وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم 
قبل وبعد. أن بناء وید ي الغربية. اکل کي خرج عن حد الخفاء 
والجهل ال العلم» كان: من الحسوس يخفى على البصر والسمع وسائز 
الحواس» أو من المعاني يخفى © على على العقل. فاحذروا من يأخذ الظاهر 
فيجعله في حد الباطن بتاویله له أو يحكم بظاهر على معنى هو خفي. فلا 
قال: «الرحمن على العرش استوى» كان معناها هنا في الطلوب شلات 
معان: معنى الرحمن؛ ومعتى استوی. ومعنى العرش»ء فأما الرحمن فمعلرم لا 
خلاف فيه ولا كلام: وأما العرش فهو في العربية لمعان قأيها تریدون: ركذا 
استوى عليه» حتمل*» خسة عشر معنى في اللغةء فأيها تريدون؟ أو أا 
تدعون ظاهراً منها؟ ول قلتم : إن العرش ها هنا المراد به حلوق مخصوص؟ 
فادعیتموه على العربية والشزيعةء ولم قلتم : إن معنى استوی. قعد أو جلس؟ 
فتحكمون باتصاله به ثم تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهر. ول یکن عظیما 
بقدر"" جسمي حت تقولوا: انه آکژ(» أجزاء منه. ثم حکمکم") بأنه کر 
منه بأربع أصابع» تحکم لا معنى له. وکنت أقضي عجباً من هذه النازلة حتی 
وردت من الشرق سنة مس وتسعین() فرأيت غريبة مغربية دفعه؟) 1 
عبدالله( "این منصور القاضي. فیها کلام لبعض منتحلي صناعة الکلام 


(۱) ب: یشمل. ‏ ش (5) ب: أكبر. 
(۲) ز: کب على امامش: خفي عن (۷) ب: تحکمهم. 

العقل . . ۱ (۸) أي سنة 1٩۵‏ ه. 
(۲) كذا في جيع النسخ . 0 )٩(‏ ز: في افامش: عله: رفعها. 
(؛) ب ولفظ استوى معه محتمل. ' (۱۰) بء ز: كتب على افامش: في 
(۵) ز: بقدرن. نسخة: عبدالملك. 


۳۹ 


بالمغرب يقول فيها: إن الباري في جهة. وأنه فوق العرش. وان العرش هو 
الذي يليه من مخلوقاته» فرأيت قوماً» قد استولت عليهم الغفلة» وغلبهم 
الجهل. حتى قالوا: إن الباري يحاذي الخلوقات. والذي أوقعهم في ذلك 
آنهم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النبي ی عدد السموات فذكرها حتی 
انتهی إلى السیاء السابعة. قال فیه(): «والعرش فوق ذلك والّه فوق 
ذلك»۲. وسمعوا القدرية یقولون : إن الله في کل مکان. وتکاثرت في ذلك 
الأقوال من الوالف والخالف. تأنكروا ذلك علیهم وقالوا: إن أطلق لفظ 
ف هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على العرش وسامحوا 9 ف «فوق» لأنه عمنی 
علا وجل. ورددوهال*» في الحديث المذكور آنفاًء ثم جاءت طائفة ركبت 
علیه. فقالت: إنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبدالله بن 
أبي زيد» فتاها للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والکبارا ثم جاء هذا 
الثاني" فقال: وأنا ماذا أزيد مما يظهر منزلي بان أقول: وهو الذي يليه من 
تخلوقاته يعني لبس بينه وبينه موجود. وهو يحاذيه. وجعل يفيض في الحاذاة 
والجهة» وما :يض بكلمة صحيدة؛ ول يتفق بعد أن آنکر") على أهل 
بغداد وبين أضلاعي هذا الداء فنفيت7» عنهم السالة: وأوردتماء 
واصدرت. وأمليت وجمعت. ولبابه: إن الله تعالى لا يوصف إلا با وصف به 
نفسه شرعاً وعقلاً. وان كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه» ونحن نعلم . 
قدعاً أنه كان موجوداً قبل إيجاده العام كله على اختلاف أصنافه, ثم خلقه 


مثنی وفرادى» فلم تتغير له صفة ولا حدثت له اضافت مدئة( أو صفة 
(۱) ب: فيها . (ه) القيرواني» ‏ توفي سنة 
(۲) سند الحديث فيه عبدالله بن عمبرة ۹ ها/ ۹۸م (العير. ج٣‏ 
الذي قال فيه البخاري: لا يعرف له ص 4۳). 
سیاع من الأحنف الذي ادعى أنه (6) ز: في الهامش: قف وانظر مقالة ابن 
سمع منه وقال الذهبي فيه جهالة أبي زيد في عقيدة الرمالة. 
انبيهقي الأسماء والصفات ۰ ص۳۹۹). (۷) ب: - الثاني . 
(۳) ز: وساعوه. (۸) ب: نکر. 
(4) ب» ز: کب على افامش: عل (4) ز: کتب على المامش: فثنيت. 
صوابه: وأوردوها. )٠١(‏ ز: + آفة في افامش. 


۳۹۵ 


خلوق» وهو مدلول ع ثابت دلي وعلا واجعل العرش خلت مفرداً 
أضعاف الخلوقات فهو خلوق» فان صفته بعد خلقه في ذاته. كصفته قبل.: 
خحلقه» aE‏ فان شيئاً من. 
الخلوقات لا تتغر۲) للباري سبحانه به صفة ولا ذات. فإذا ثبت هذا 
فقوله : ت على العرش استوى# إن علمنا معناه علا آمناً قرلا 
ومعنی. وان ۸ نعلم معنا قلنا کا 7 مالك: (الاستواء معلوی والکیف. 
مجهول. والسوال عنه بدعة) فکیف بتفسير(” تعلقه بالله. لا یقال : انه بدعة : 
بل أشد من البدعة عند فلع ان سوه وف إن الله فوقه؟ فکیفب . 
يمن يعين فوقية الذات؟ فكيف يمن يقول: إنه يناذيه ویلیه؟ تا له . 
والحديث الذي. فيه : والله فوق ذلك لا حجة فيه لأن ف الحديث بعینه» وقد ۰ 
عدد الأرضين أيضاًء حي ذكر الارض السایع .ثم قال: (والذي نفسي ٠‏ 
بيده لو دليتم حبا شيط A‏ و يقتض ذلك أنه تحت الأرض . ۰ فان 
قيل: فقد قال النبي ية لسعد بن ن معاد“ حين حكم في بني قريضة بأن يقتل 
مقاتلهم » وتسبى ذراريهم : «لقد حكمت فیهم() بحكم اللك من فوق سبعة 
أرقعة)(8) قلنا: لم یصح. ومع حاله. فلا متعلق فيه. لأن قوله: «من 1 
سبعة أرقعة» خرف جر يتعلق بحکمت( أو بحكم المصدر التصلء 

: (الملك) فافهموا ذلك فهو من المتاعةء وقد استوفینا .ب بيانه 0 
0 و «المشكلين» . ۱ 


وآما قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» فإن الحركة والانتقال 
وان كان مخلاً عليه عقلاً] فإنه يلزمهم على محالم أن يكون محالء فانهم قد ٠‏ 


(۱) ب: لوقة. 1 ص 4۰۰ وضعفه. 1 
(۲) ب: يتغير. (۷) استشهد يوم الخندق ه م/ ٩۲۹‏ م.:.. 
(۳) ب: كتب في افامش: نقسر. ز: (۸) جب ز: -فيهم. : ۱ 
كتب في الحامش: یفسر. (9) أخرجه البخاري .عن 5 سعید 
)٤(‏ ز: كتب على المامش: هو. الخدري في باب مرجع الني كل من ٠.‏ 
(5) ز: كتب على المامش: حین. الاحزاب وغرجه إلى بني قريظة. 


(1) آورده البيهقي في الأساء. والصفات» (۱۰) كذا في جيع النسخ. 


۳۱۹ 


قالوا: إنه أكبر من-الغرش بقدار يسيره فكيف ينزل إلى السیاء وهو أكبر من 
جميعها؟ أي حی() بحمله تعالى على الوجهین. ول يفهموا أن النبي, إنما 
خاطب بذلك العرب والفصحاء اللّسن» وقد ثبت فيها أن التنزيل9؟ على 
الوجهين نزول حركة. ونزول إحسان وبركة. فان من أعطاك قد نزل إليك© 
إلى درجة النيل الحبوية عندك عن درجة المنع المكروهة. كا أنه نزل من 
وده“ لك عن حال البغضاء والاعراض عنك» وهو نزل حقيقة في بابي 
كا أن نزول المرء على الجبل إلى السفح حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول 
عنترة: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره | مني بمنزلة الحب الأكرم“ 


وقال عمر رضي الله عنه في الاسلام : (وما ينزل بعبد مسلم من منزل 
شدة) وهو معنوي. لا حركة فيه ولا انتقالء وفائدته أن الكريم إذا حل 
. بموضعء ونزل بأرض» ظهرت فيها آنعاله. وانتشرت بركته وبدت آثاره0. 
فا بث الله من رحمته من السء۱) الدنيا على الخلق في تلك الساعة عبر عنه 


بالنزول فيه» عربية صحیحة( ۲ . 


وأما قولهم: إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقوفا 
بخلق القرآن» وان الله خلق في الشجرة كلاماً فهمه موسى كا يفهم كلام 
الانسان» فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد الاصل, معلوم المعنى. 
فلا جاءت هذه الطائفةء ووجدت( القول بخلق القرآن کفر آقروا 
ارف والصوت, وآنکروا الخلق» وقضوا بقدم ارف والصوت. فجاءوا با 


(۱) ب ز: كب على المامش: حين. (۵) جب ز: ودك. 
ب ج: ممله. ری ز: له. ج: -له. 
م بء ز: کتب عل افامش: التزول. .۰ (۷) ب: الکرم. 
رم).بء ز: إشارة إلى أن «ليك» أثبتت رم ب: آثارته. 
٠‏ في بعض النسخ واسقطت في ر( ج: سیاء. 
الاخری. (۱۰) ب» ز: کتب على الامش : فصيحة . 
(4) ب ز: كب عل افامش: مرتبة. (۱۱) ج وجدت. 


1¥ 


لا يعقل. ولا هو في حند النظر والجادلت وهم ظواهر لا أصل لا قي 
الصحتة. ليس فيها ما يعول عليه. ولا ثبتت صفة به“ أمثله: جديث 
عبدالله بن أنيس9): (يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم ` 
بصوت) ذكره البخاري في التراجم مقطوعاً. ومعناه أن مناديه ذو صوت» ' 
لیس هو الذي له الصؤت صفة. وقد يضاف إلى الباري“ ملكه كما 

تضاف إليه صفته» فا جاز عليه حمل الاخبار عنه. عل الصفة. وما كان ' 
غير جائز. حمل الاخبار عنه به على الملك. والا ففي الخبر: (ينادي بصوت) 
ولیس فيه يتكلم بصوت. فلم تركتم الظاهر» وجعلتم الكلام والضوت , 
واحدل وما قد وردا في موطنين؟ وبين الكلام والنداء ما بين السماء 
والارض. وقد قال في حدیث القيامة بعینه : (فيأتيهم في صورة ثم یأتیهم في 
صورة“ أخرى) أفیحمل ذلك على أن الله يتبدل وينتقل ويتحول؟ تعالى الله 
عن ذلك فكما أن ذكر الصورة محمول على العنی كذلك النداء بضوت: . 
محمول عل المعنى. فان قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادثء لم يكونوا. 

من أهل القبلة» وحكم بخروجهم أضلا وفرعاً من" اللق ولم یفهم هذه 
الحقيقة أحد. فهم البخاري” رحمه الله فإنه قال: باب قول الله تعالى: © لا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [طه: ۱۰۹] الآية. ويذكر عن جابر بن 
عبدالله9» عن عبدالله بن آنیس أنه فال: سمعت رسول الله ب یقول: 
«يحشر الله العباد فينادييم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب أنا 


(۱) ج ديه ا (۷) بء ز: كتب على الحامش: نعن. 
(۲) عبدالله بن أنيس الجهتي حلیف ‏ (8) ابر عبدالله محمدين إساعيل بن 

الانصار. شهد العقبةء توفي سنة إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب 

۳ ھ/ ۲ م. الصحیم. ولد سنهء 
(۳) ب. ز: کتب على افامش : الملك. ۶ مه ۸۰۹م وتوفي سنة 
(۶) ج ز: يضافا. ۲۹ ھ/ ٩‏ م. ۱ 
(©) جء ز: ضفة. وكتب عل هامش ز: ‏ (4) ابن عمروبن حرام الانصاري من 

صورة. أهل بيعة الرضوانء توفي سنة 
(5) جء ز: فیحمل. ۱ ۸ ۵ ۱۹۷ م. 


۳۱۸ 


الك أنا الديان» ثم قال عن أبي سعيد”" الخدري بالسند الصحيح قال قال 
النبي كله يقول الله عز وجل : «يا آدم إيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت» 
أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» فين سبحانه أن المنادي عنه 
غيره لقوله: «إن الله يأمرك» والحمد لله . 

وأمًا أحد بن حنبل فإغا أبى أن يقول: إن القرآن خلوق» وحمله الظالم 
على أن يناظرهء وقال له: القرآن شيء أو غير شيء فان قلت: إنه غير شيء 
فقد") کفرت. وان قلت: إنه شيء فقد قال الله آن6۳: «خالق كل شيء» 
[الأنعام : ۷۲ فهل یدخل القرآن فيه أم لا؟ فأبى أن يناظره حتى لا ينزل 
الحق والباطل9» في منزلة سواء» ولو جاء القائل أن القرآن خلوق إلى أحمد بن 
حنبل مجيء المسترشد لأرشده وأجابه. ولا نزل منزلة القدرة9, وعضده 
السلطان» سكت عنه لثلا يقع منه ما يفتتن به اللك والناس» ورأى فداء 
الدين بنفسه فكانت منزلة سنية لم تكن لأحد في الاسلام. . وقد ورد في 
الصحيح حديث صحیح : : (إذا قضى الله في السماء ء أمرأ سمعت الملائكة كهيئة 
السلسلة على الصفوان فیخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلويهيم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق. فيقولون: الحق الحق) فتعلق به بعض هؤلاء 
البتدعت وقالوا: هذا نص في أن كلام الله صوت. وقد بيناه في شرح 
الحديث وغيره. وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحئ إلى رسوله إذا 
قضی الله ول يقل تكلم اللهء ولا إذا قال الله . والقضاء في اللغة والشرع يرد 
على معان كثيرة» وقد يحتمل أن یکون العنی إذا قال الله بواسطت ففهم عنه 
تكلم إليهم» فيغشون لثقل قوله على اللائكة كا قال0©: يغلب النبي ثقل 
القول فیغشی عليه . كأنه احرس: وهو نحو من السلسلة على الصفاء وبعض 
اللائكة أقوى من بعض كا أن بعض الآدميين أقوى من بعض» فقوة جبريل 


)١(‏ سعد بن مالك لانصاري» فقيه ره ج ز: الباطل والحق. 


صحابي» توفي سنة 4لا ه/ 551 م. (ه) ز: كتب على افهامش: عله: 
(۲) ب: - فقد. القدرية. 
(۳) ب: - [نه. رم ب ز: قال. 


)( ز: کتب على المامش: كان. 


۳۹ 


في الملائكة على القبول من الله يناسب قوة محمد يكل في الأدميين على قبولا ' 
القول من جبریل. ولو كان كلام الله صوتاً. لا كان صوت جبریل محمد کا 
کالجرس» وكلام الله خبریل كالسلسلة لا يصح هذا التقدییر › نعم» ولا , 
کالرعد. ولا أعظم منه. وأما كونه له يد ويمين فإنه له" ابت قطعاء إذ هو : 
نص القرآن وکذلك ذو عین. فانه ثابت قطعاء ولا جاء في. القرآن کلاهما قال ٠‏ 
علماؤنا التقدمون: أن الیدین صفة ابتة في القرآن ليس فا كيفية وحملها 
التأخرون من أصحابنا على القدرة. والذي قال في آدم :. طلا خلقت بيدي>. ٠‏ 
. [ص: 9"] قال: #تبارك, الذي بيده الملك» [الملك: ١ع‏ وقال: طبل یداه 
میسوطتان 4 [المائدة: 54] وقال: «والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: . 
۷ وني الحديث الصحیح : «وکلتا يديه مین“ والذي خلق به آدم ويطوي 
به السموات هو الذي به اللك. وهو يقبض به الأرض. في البخاري : : 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه. وذكر الحديث وذلك كله عبارة عن 
القدرة» وضرب الله اليد" مع إذ هي آلة التصرف غنذناء والحاولة. فإني) 
: الراد هن وأوضح*" الغلم لنا مناء وذلك تصديق قوله: وني أنفسكم 
أفلا تبصرون» [الذاريات: 0۱ وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى ' 
قوله: #والسموات مطويات بیمینه» أي( بقسمه أن يفني الخلق» فقول 
ضعيف» وإغا هي كناية عن القدرة كا بينا. وهبك وجده للقسم ها'هنا : ' 
معتملاء فیاذا يصنع“ بذكر اليمين في الحديث الصحيح . ٠‏ 
وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآن. ولكنه ورد في الحديث الصحيح, 
. ولعلائنا نكتة بدیعف وذلك؛ أنه ما جاء في القرآن من احوال" الصفات الثابتة 
نقلاً قطعاأ قالوا: نبا صفات لا تتأول» وما جاء في آخبار الآحاد أولوها» ۰ 


"(۱) ز: -له.. في بعض النسخ كا أشار (6) ج: واضح . 


الناسخ . ۱ (5) ز: - آي. وكتب على افامش أنه 
(۲) رواه مسلم . ۱ : موجود ف نسخة آخری. ۱ 
(۳) ج. ز: اليك. (۷) ج ز: وجدت. 
)٤(‏ ز: كتب على المامش: لنا: (۸) ج ز: تصبئع . 


۳۳۰ 


ول یوجیوا لله منبا('» صفة . وقوله: «إن الصدقة تقع في. کف الرمن»() كلام 
صحیح يشهد له القرآن والسنة. فان الله تعالى يقول في کتابه : لمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: ۲4۵] فعبر عن نفسه الكرية بال مستقرض» 
فمن دفع إليه شيئاً فقد وقع ما دفع في كف المستقرض کم أنه قال: (فلم 
تعدنی)۳ آفیکون) المرض صفة؟ ولا شك" في أنه لا يكون. كذلك 
الکف. . . ۱ 

وأما الساعد فليس في حديث صحیح . وکذلك ذکر الذراع فلم يصح 
في الحديث أن النبي ي قال: «أكثر من غلظ جلد الکافر اثنان وأربعون 
ذراعاً» وأن ضرسه مثل أحدء وان جلسه من جهنم. كا بين مكة والمدينة» 
وهو صحيح . وقال: «ولو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى الجمجمة - 
أرسلت من الساء إلى الأرض وهي مسيرة خسيائة سنة لبلخت, الأرض قبل 
اللیل. ولو أنها أرسلت من رأس الللة لسارت أريعين خريفاء الليل 
والعبار قبل أن يبلغ قمرها أو أصلها». فآما ذكرها مضافاً إلى الجبار فباطل» 
وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به كما أن سيف الله الذي ينتقم به 
.من الكفار"» ويستوفي به القبض. وأراد بالذراع ملوكة كبيرة المساحة فأمر أن 
يذرع ها ما عنده من الساحة, فإنه كا قال: وان يوماً عند ربك كألف 
سنة مماتعدون» [الحج: ۷] ولإكخمسين ألف سنة# 292 [المعارج: 4] 
فالازمنة) تكون عنده في طول المساحة ما يشبه به فيأمره9) فقدار يناسبه. 


وأما ذكر الأصابع فصبحیح ۰ ولكن م ترد مضافة إليه» وإنما ورد: وأنه 


)١(‏ ب: کتب على المامش إشارة إلى أن نسخة: الكفار. 
هذا اللفظ وجد في نسخة. ( ينتهي ما نقص من د ولكنه كمل في 
CM‏ أخرجه البخاري ومسلم . ورقة (۱۳۰ ب). 
(۳) ز: يعدن . )اد ز: في الازمنة. 
(4) ز: في افامش : في نسخة: فیکون. () د: له 
(۵) ز: يشك. (۱۰) بب ز: آشیر ای أنه في بعض النسخ : 
(<) ب ز: الکفر. في مامشهیا: في فیأمر له. 


۲۲١ 


يضع السموات على أصبع والأرضين“ عل أصبع ثم مهزهن:(),احدیت. . 
. ولا ینکر أن یکون لله أصابغ » ولكن ليست صفات له. ولا متصلة له ولا 
يقتضي الظاهر ذلك.. فلا رده“ باطنا فیضیفوها إلى الله وقولوها مطلقة 
كا جاءت تكونوا آخذين بالظاهر. والمعنى فيه أن .الجامع”“ للمخاطب : 
الأصابع » فضرب له المثل به. فاحفظوا!" نكتة. بديعة وهي أن الشرع'جاء 
باليدين واليد والكف والأصابع . وقل بالساعد والذراع مفبردات: فلا 
تصلوها. وتجعلوها عضو وتضيفوها وترکبوها) بعضها إلى بعض فانکم 
تخرجون من الظاهر إلى باطن التشبیه والتمثيل الذي نفاه عن نفسه؛ فيا فرق 
لا جمع. وما جمع من صفاته العلیا!۲) لا یفرق .. ۱ 
وأما ذکر القدم والرجل فصحیح » وردا مضافین إلى ال( وأما ' 
الساق فلم يرد مضافا إليهء لا في حدیث صحیح ولا سقیم واغا قال الله : «ؤيوم 
یکشف عن ساق [القلم : 4۲] ما الساق؟ وأي ساق؟ ومن" امن ذوي۳ . 
السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم يرد في حدیث صحيح » أما أنه ورد في 
الحديث الضعیف!*۱)و (آخر* ٠‏ وطأة وطئها الله تعالی بوج ) يعني الطائف 2377‏ 7 


(۱) د: الارض. | (۸) ب: . الساعد. 
(؟) رواه البخاري في الصحیح عن آدم بن ١‏ (9) د: ترکبوا. 
شیبان . ۱ (۱۰) د: العلية. 
(۳) ب. ز: -له. وکتب على المامش ما (۱۱) د: إليه. 
يشير إلى آنبا مثبتة في نسخة أخرى. (۱۲) د: .+ لن. 
(5) جه ز: ترده. د: تردوه. )تنه ج سن 
(ه) ج ده ز: فتضیفوها. (14) د: انظاهر. 


. () ب ج ز: كتب على الامش ما (۱۵) ج ز: آمر . ۲ 
يشير إلى أنه قد زيد في نسخة آعری: ۱ رك أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» 


للمتفرق المأخوذ الخاطب د + نفس ص 1*۱ - 11۲۰ : 
النص في المتن. (۷۷) وقيل واد بالطائف. 


(۷) ب: واحفظوا. 


فى 


إشارة إلى أا آخر غزوة انتقم فيها من الكفارء وذلك مشهور في لسان 
المخاطبين بالقرآن. كال الشاعر: . 0 
وطغفنةه”" وطياً على حنق وطی) المقيد ثابت اضرم 
ولا يبعد أن يكشف عن ساق من يقول: إنه ذو ساقء ومن الذي 
يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعرة»: 
عجبت من نفصى ومن إشفاقها 2.9 ومن طرادي ‏ الطير عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 


وآما حديث المخاصرة لق فضعيف » وهو ف اللغة مأخوذ من خصر () 
وقد تکون() الجارحة, وقد تکون) من الخصرة وهي العصا. العفی: يعطيه 
ما یعتمد علیه» ۷ ویدنیه منه بالنی۱)والأمان. حتی یکون بنزلة من خاصر 
اللك . ثم يقال شم : قوله: «یضع السموات على أصبع» وتقلب)القلوب 
باصابع الرهن» من أين لکم أن أصابع الوضع الطلقة هي أصابع التقلیب , 
المضافة إليه؟ ثم إنه قال: طولتصنع على غيني» [طه : ۳۹] وقال: #نجري 
بأعيننا»# [القمر: ]١4‏ من قال لکم: نبا عينان؟ وقال: طبيدي» [ص: 
۵ و يدي [الحجرات: ]١‏ من قال لکم: إنها أيدي؟ فان قيل قوله: 
«والساء بنيناها بأيد» [الذاریات: 4۷] قلنا”): اتفقت الامة على أنها لا ياء 
فيها9". فلا سبيل إلى )أن یکون()جمع ید ثم يقال لكم: ۸ لا 
تصلون بين القدم والرجل والساق والخاصرة والحنب؟ . والحنب عبارة عن 


(1) د: ووطتتنا. ز: في افامش: في )٩(‏ ب: يكون. 


نسخة: وطأننا. (۱۰) ب: -آ, 
(۲) آو: وطء. ٠‏ (۱۱) ج دء ز: بالن. 
(۳) د: العري. ۱ (۱۲) بء د: ویقلب. 
(4) ج ز: أسقامها. " (۱۳) ب: تافيها. ج ز: یناه 
(ه) به د: طراد. (۱6) د: فلها. 
() د: الخاصرة. (۱۵) ب جب ز: - إل. 
0 د ز: 3 ص ر. ,۱2 ب: تکود. 
رم ب: یکون. (۱۷) د: حلا 


۳۳۳ 


جهة. التصد, لأنه تال «فرطت 1 جنب اله [الزمر: 7 ولا يكون ذلك 
أبداً إلا من - جهة () طاعت ولا تفريط في الجارحة 9 منا 29 ولا في الصفة منه 
سبحانه - ثم تصلون» الأصبع بالكف» والذراع والساعدء وتجمعون(*) 
صورة فرقها العقل والشرع؟ إن هذا هو الکفر العظیم.. والخسران البین. 
نم الوطء هو وضم. القدم بنقل”. ولیس الباري ذا أجزاء تنتقل(6» فان 
قيل ففي الحديث: «ن العرش ليئط به أطيط الرجل براکبه» قلنا: هذه باء ٠‏ 
السبب. والمخلوقات كلها تئط به أي من 00 قیل: أجعت الامة عل 
أن أصابع الوضع هي أصابع .تقليب القلب» قلنا: أجمعت الأمة على آنها ' 
ليست هي  .‏ فان قيل عمن؟ قيل له: وقل أنت عمن؟ وتحقيق المسألة أن 
أحداً | يقل قط أن الاصابم والكف صفة و( إنما اختلفوا فيا جاء یه( ٠‏ 
القرآن. فآما ما جاء من طريق الآحاد. فلا يثبت العلياء بها صفة, وإغا : 
اقتحم ذلك هذه"" الطائفة العوجاء۳) وأما الضحك والفرح فحديث 
صحیح . ولكن أجمعت الأمة على أنها ليست بصفات, وإنما الضحك عيارة . 
عم عا يكن من فضله 7 من عطائه. كا يقال: ضحكت الارض إذا ' 
آبرزت زینتها. قال أبو نصیر: 
یضاحك الشمس منها: کوکب شرق مسوزر بعمیم شنت یر ۱ 
وقال آخر: ۱ ۱ ۱ ۱ 
غمر اللرداء إذا. تبسم ضاحكاً .علقت لضحکت۳ رقاب المال؛ ٠‏ 


والفرح عبارة ما يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول كلا 


(۱) د: -من. 2 . )٩(‏ ب ج ز: -و. 
۰ (۲) جب ز: الخارجة. . ا اف د: 50 
(۳) ب ج ز:. منك .! (۱۱) ز: في افامش: في نسخة: به. 
(4) د: یصلون, ْ (۱۲) جه ز: - هده . وأشير في ز إلى أنه 
(۵) د: يجمعون. قد آثبت ذلك: في ٠‏ نسخة آخری: 
(ت) د: ثم +و. ١‏ (۱۳) د: الغوغاء. 
)ابه ج ز: بثقل. ز: في الامش : )14( ۳ وقال . 
في نسخة: بنقل. )١5( ٠‏ د: بضحكته» ز: في نسخة 
(۸) د: تستقل. ۱ نضخكته . 


4 


فیقال۱) هم : علام() تقولون: إنه يفرح ويمشي وهرول. ويأتي وينزل؟ فهل 
يجوع ويعطش ويمرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فقد قال: 
«عبدي مرضت فلم تعدني. جعت فلم تطعمني» عطشت فلم تسقني» وني 
رواية: «استكسيتك فلم تكسني» 20 فيقول: فکیف) يكون ذلك وأنت رب 
العالین؟ يقول: كان ذلك بعبدي فلان. ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده» 
في حديث طویل» هذا معناه. فان قالوا: لا نقول ذه لأنها آفات. وهذه 
صفات. قلنا لهم بل هي جوارح» وأدوات وهي كلها نقص وآفات» فان 
هذه ابحوارح*) كلها إنما وضعت للعبد جبلة لنقصه يتوصل» ويتوسل بها إلى 
قصده. ومن له الحول والقوة؟ . واغا هو إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون 
بلا(") آلة له" ولا جارحت فکا أضاف هنه الألفاظ امحوارحیة* عندنا إلى 
نفسه کذلك [و۱۳۲]] آضاف البیت والدار إليه فهل بيته الذي هو 
الكعبة على 3 أو آکر منه؟ وهل یدخله أم لا؟ وداره هل یسکنها أو 
يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وان صرمتم فاصب ‏ . 
بالضالین الکافرین مقتل اخطاب" الصحيح فيهم: الأرض كلها لله 
والساجد لله. والكعبة بيت الل والجنة دار اش وإذا آراد الله أن یشرف بیتا 
أو دارأء أو آذم أو عیسی قال: إنه منه. ول وبیده کان» وإلى جنبه یقعده, 
وعلى عرشه ينزله معه. وکل ملك له ويده')ورجله وقدمه» وذراعه 
وساعده ولا سيا إذا تصرف في طاعتي ألا ترى إل" قوله ف الحديث 
الذي رويتم : «فساعد الله أشدء ووتاه أحد» فجعل له ساعداً وموسى » 
والاضافة واحدة والكل صحيح المعنى حق. 


(۱) ب جب . ز؛ الا قبال . و هامش )1 د: فلا. 


ج ز: صوابه: وألا يقال هم. (۷) ب: كتب على الامش فلا آلة عنده. 
(۲) د: له هل. : د: عنده. . 
(۳) ج: تكسيني . (۸) ج: الجارحية. 
(5) ب» د: وکیفت. (4) ب جب ز: إن رصرمتم ناصب. 
رم ج: جوارج. 0000 (۱۰) د: فيدم 
(۱۱) ج: قي 


Ye 


وأما قوله ي : مإن الله خلق آدم على صورته» فقد تكلمنا على ' 
5 ف ۳ وأملينا فيه ما شاء الله أن یی( ول يتفق لأنحد 5 
من الجمع ما اتفق لناء ولبابه اأ ن ن أصل القول معناه ثلاثة أوجه الأول: أ 
یکون المراد به ضورة الرجمن 1 الثاني : أن المراد صورة آدم نفسه , e‏ 
المراد صفة©» صورة العبد اللطوم*) الذي جاء الحديث على سببه» حين لظم : 
وجهه فقال: «اجتنبوا: الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» فرجع ٩‏ الثلائة 
الأقوال إلى ائنين وما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعاء أو یعود : 
إلى ال( فان قلنا+ إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فان آباك على 
صورته. وكان ذلك أوعظ له من أن يقول له ©: فإنك على صورتهء لان 
المرء يمكن 9» أن متهن من نفسنه ما لا يتهن من أبيفء فان الوجود إذا ' 
آشبه من له حرمة عندك راعیت شبهة تاد و 
[و ۱۳۲ ب] ألا تری إلى قول القائل*: 
أحب خبها السودان حتى ‏ أحب لحبها ود الک لاب 
وقال الآخعى ١‏ : 
أشبهت أعسدائي 0 ت احبهم E ١...‏ 
وان قلنا .يعاد الضمير*" إلى الله كان معناه تشريف العضو بأن فيه 
طرق العلم كلهاء البصر والسمع والشم والذوق واللمس» وفيه شروط* 


" (۱) د؛ مت ۱ 0۱۱ ج ز: حله. 

(۲) د: غل. (۱۲) د: شرعة. 

(۳) د: فيه لاحد. (۱۳) د: صورة. ٠‏ 

(6) ب ج ز: - صفة. (۱4). ج ز: هو العري . د: ۳ العرین . 

(ه) د: الظلوم. ۳ (۱6) ج: قول الاخر. ز: قول آخر.. د: 

(5) د: وترجم. ۱ وقال. ‏ 

(۷) د: + تعالى. ۱ (۱7) ز: في نسخة: کان. أ 

(م) د: -له. ٠‏ 1 ۱ (۱۷) ز: في نسخة آخری: مثل. 

(4).ب : - مکن . . (۱۸) ج ز: - الضمير. د: وان قلت له 

000 بز ما لا 5 يعود ال 
(19) د: شرط. 


isl 


یم العقل بالقلبء أو هو محل العقل. غلى اختلاف غير ضار ٩۷‏ في الدينء 
ولا يصح أن يكون آدم» ولا أحد على صورة الرهن باجاع وإذا بطل 
الظاهر فلا معنى لاعتقاد المحال الذي يبطله العقل في الباطن. فإن العقل 
يزكي الشرع 9, والشاهد بعدالته ۰10 ومن المحال أن يأتي الشاهد بجرحه 
المزكي وتکذیبه. فان ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بينا ما كان يقوله أبو 
يعلى بن الفراء الحنبلي: أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية 
والفرج» فانظروا نبهکم*) الله إلى هذا المفتري” على الشريعة في جنب الله 
تعالى» ویقال له: فاین") الترام الظاهر؟ وأين صفات المغاني من العلم 
والقدرة( والكلام والإرادةء والحياة) والسمع والبصر؟ وإذا ثبتت الجوارح 
الظاهرة”''“فأين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن""“قال: هذه صفات نقص. 
يقال له: تكون صفات کال بان تذهب")عنه الآلام واللذات» والقاذورات. 
کا ذكر تعالى عن صفات أهل الجنة. وكيا فعلتم في الجوارح الظاهرت واذا: 
بلغتم إلى 29 هذا المقام فاحمدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه 
البدعة* بل الكفر الصراح*" , ومن استطاع على التأويل» وفهم المعنى فبها 
ونعمت. ومن قصر نظره التزم الإيمان. ٠‏ وتفی التشبيه. واعتقد تقديس 
الآفات والنظی, ولا" تصفوه إلا با صح ولا تنسبوا إليه الا 
نتم( تعلمون أنه لا یقبل على آحد [و۱۳۳]] من الخلق الا 
۳9 بر > من لم یعرف( "اعینه ول تنبت تبت عدالته 


)١(‏ ز: في نسخة: ضاثر. (۱۰) د: - الظاهرة. 
(۲) د: مزك للشرع. (۱۱) د: وإن. 
(۳) ج ز: یعدله. (۱۲) ب» د: پذهب. 
(4) ب ز: في نسخة: بتكم الله. د¡ ۰ (۱۳) جى ز: - إلى. 
تبتکم . 04 د: البدع. ا 
(۵) د: الافتراء. (۱۵) ب جب ز: - بل الکفر الصراح . 
() د: أين. (05) د: "الباري. 1 
. (۷) د: - والقدرة. (۱۷) د: فلا 
)^( د: الحياء. (۱۸) د: وأنتم . 
)٩(‏ د: ثبت. (و) ج ز: ا 


(۲۰) ب» د: تعرف. 


YY 


فيضاف إليه » وشکم به عليه . والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ثلاث( : 
مراتب. المرتبة" الأولى: ما“ ورد من الألفاظ كال محض ليس للافات 
والنقائص فيه حظ فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض. ٠‏ 
فهذا ليس لله فيه“ نصيب فلا يضاف إليه"“ إلا وهو محجوب عنها: في المعنى ` 
ضرورة کقوله : «عبدي مرضت فلم تعدني) وما أشبهه. 

الثالثة: ما يكون كمال ولكنه يوهم يها فأما الذي ورد کمالاً . 
محضاً كالوحدانية» والعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والإخاطة 
والتقدير والتدبیر. وعدم المثل والنظير فلا كلام فيهء ولا توقف. وأما الذي 
" "ورد بالافات الحضة والنقائص کقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاًي 
[الحديد: ۱ وقوله: «جعت فلم تطعمني ۷ وعطشت» فقد علم 
الحفوظون واللفوظون. والعالم. والجاهل أن ذلك کناية: وأنه واسنطة عمن 
تتعلق ) به هذه النقائتض ‏ ولكنه أضافها إلى نفسه الكرية المقدسة. تکرمة _ 
لوليه» وتشريفاًء واستلطافاً للقلوب وتلین. وهذا أها العاقلون0'' تنبيه لكم 
على ما ورد من الألفاظ المحتملة. فإنه ذكر الألفاظ الكاملة العاني السالق 
فوجبت له وذكر الألفاظ الناقصة. و" المعاني الدنيئة فتنژه"۱۳)عنها قطعاء 
فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للعال بوجه وللنقصان بوجبة. 
وجب على كل مؤمن حصیف"۳آن يجعله كناية عن العاني التي تجوز عليه ٠‏ 
وينفي ١49‏ عنه ما لا يجوز عليه» فقوله في اليد والساعد والكف والأصبع 
عبارات(* بديعة [و ۱۳۳ ب] تدل على معان شريفة فإن الساعد عند 


(۱) ب: ثلاثة. 1 )٩(‏ د: تبینا 

(mm‏ ب ج ز: - الرتبة. (۱۰) دء ز: الخافلون. 
۲(۰) سا ج ز: الأول. )۱١(‏ د: حو 

(4) د: فا. (۱۲) ب ج ز: فترة. 
(۵) د: فیها. 1 (۱۳) ج ز: خصیف. 
زم ج زه إليها. . : (۱4) د: تنفي. 

(۷) د: - فلم تطعمني.: )٥(‏ جه ز: عبارة. 
(0) ج ز: یتعلق. 


TTA 


العرب عليه كانت تعول() في القوة والبطش والشدة. ألا تری۳) إلى قول 
الزبير © وقد غربء فأبان الضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له 
قائل: إن هذا السيف ) فقال: ما هو السيف ۲ فا هو الساعدء وغذا 
قال النبي © في حديث آي الاحوص "2 عن أبيه فيجدع هذه فيقول: 
«ضرر ™*» ویقول") بحيرة فساعد الله أشد» وموساه آحده(۱»تهدید](۱1) له 

على ما ی من الفعل القبیح» وتحذيراً له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد 
إلى اللهء لان الامر كله لله. كا آضاف الوسی إليه. وکذلك قوله: «إن 
الصدقة تقع في كف الرحمن» عبر بها عن كف المسكين» تكرمة له» حتى لقد 
قال بعضهم: إن قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» المراد باليد 
العليا"'“ يد" السائل المعطى 9 الآخذ لهذا المعنى» وأضافها إليه تکرمت كا 

. قال: «إناقة الله» [الشمس: ۱۳] وأمثاله كثيرة. وقد بينا ذكر الأصابع 
وحكمته في ذكر التقليب به" وما يقلب بالأصابع 29 > يكون أيسر وأهون» 
ريكون أسرعء فأراد الباري أن هون عند قدرته» مقدار السموات والأرض" 


(۱) ج: تقول. فتقطع آذانها وتقول هي بحرء وتشقها 


(۲) د: ترون. أو تشق جلودها وتقول هي حرم 
(۳) الزبير بن العوای استشهد سنة . فتحرمها عليك وعل أهلك؟ قال 

۹ ه 1۵٩‏ م. قلت: تعم» قال: فكل ما أتاك الله 
(4) ب ز: في نسخة: لسیفا. لك حل. وماعد ال آشد من . 
(5) ج ز: + صل الله عليه وسلم. (الأسیاء والصفات» ص ۳۵۲). 

د:. + عليه السلام. (۱۱) ب: في نسخة: تسدیدا. بن ج 
(۷) سلام بن سلیم آبو الاحوص. توفي ز: تشدیدا. 

منة ۱۷۹ ه/ م. (۱۲) ج: - بالید العلیا. ز: بيد. 
(۸) د: فتقول: ضرینا. (۱۳) د: - ید. 
)٩(‏ د: تقول. (۱۶) د: العطی . 


(۱۰) آورده الييهتي في الأسیاء والصفات ۰ (18) د: > به 
بلفظ آخر: هل تنتج ابل قومك (15) د: - بالاصابع. 
صحاحاً آذانها فتعمد إلى الوسی - (۱۷) د: الارضین. 


۳۹ 


والمخلوقات.. وأراد في جعل ( القلب بين أصبعين: الإشارة 29 بذلك إلى . 
سرعة تقلیبه 7 وخفائه وحقارته. وهو والخلوقات سواء في هوان ذلك 
عنده. وحقأرته“ بالإضافة إلى قدرته. وقيل کنی بالأصبعين عن اللمتین لة 
من اللك له في الإيعاد بالخير. وتصديق الحق. وا من الشيطان لمة في ' 
الإيعاد بالشر والتكذيب بالخق. وآما الذراع فقله بينا بانه ما ورد مطلقاً غير . 
مضاف إلى الله۲۱) قال الله سبحانه : ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» [الحاقة : 
۲ والحديث الذي في بذراع الجبار. لم يصحء. كا قدمنا و4١‏ أ]. ` 
وإنما الصحيح في استاده عن أي هریرة) : «غلظ جلد الكافر أربعون 
! ذراعاة” ۰ مطلقاً عن ماق فلا يلتفت إلى حديث الإضافة . 
عام . 
ما یتعلق مذا ویستذکر به» وجرى فيه توقف وغلط. أحاديث يعارض 
ظاهرها القتضی بالعقل, لا تتعلق بالباري ولا صفاته. ولکنها تتعلق با آخبر 


() جب ز: وار أن في جعل. كيفية الخاطبة تکون ولا بد تابعة الخال , 
(۲) د: إشارة. الخاطب في |دراکه وعقله وغلمه 
(۲) ب ج ز: پتقلبه: ومعهوداته والا لولم يكن الامر کذلك : 
(6) ب: حقارة. <١‏ لتعطلت الشرائع والاحکام وانسد ' 
(ه) ج:. - وهو والخلوقات سواء في هوان ٠. ٠‏ باب "العارف. الدنيوية والاخروية | 
ذلك عنده وحقارته .| ۱ لان اله جل جلاله وتنره وتعالی ذاته 
3 دز و 3 لا تشبه الذوات وصفاته ليشت 
0 ز: کب عل اهامش: قلت الذي" كصفات الخلق في الكم والکیف 
. يظهر غذا العبد الضعیف وهو ۰ وأفغاله لا تشبه آفعال الخلوقاث. 
المخلص الواضح الذي لیس یعده . . " وبهذا والحمدلله تندفع اجیع 


توقف ولا إشكال.: وننك أن الاشکالات والحمد لله آولا وآخرا. ! 
حطاب الله خلقه» والتعبير على شؤونه (۸) به جى ز: - فد 
سبحانه وتعال يلزم : أن یکون على (9) توفي .سنة ۵٩‏ ه/ 4لاام العیز, 


اسلوب غاطباتهم ومعاملة .بعضهم ٠.‏ جد۱ ص 1۳). 
7 .البعض.. كما پلزم أيضاً قي بیان شؤونه ۰ ۰ (۱۰) آخحرجه البيهفي في الاسماء والصفات, 
وافهامهم إياهاء أن بكون على نحو ص ۳6۲ 


صفاتهم البشریه من جع الوجوه لأن 


' 


عنه من العاني» وقد سيق بیاهلا) بان العقل والشرع صنوانء وأن العقل 
مزكي الشرع ولا يجرج الشاهد المزكي ولا يكذبه. فان ذلك إبطال له. 
وأحكام العقل ثلائة واجب وجائز") ومستحیل. فأما الواجب والستحیل ‏ 
فالشرع لا يثبتهما ولا ينفيهماء لأنه لم يأت لبيان الحسوسات والضروريات» 
وإنما جاء لتعيين جائز أو تبيين حكم ابتدائي* وعلى الواجب والمستحيل بنی 
الشرع الادلت وهذا وقع(۲ احتجاجه. وإليها في النظر كان مرجع البيان"“ 
من فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلا بد أيضاً من تأویله, لان حله على 
ظاهره ال فیکون غير مفهوم والشرع لا يأتي به» فلا.بد من تأویله. 
والأخبار على ثلاثة أقسام : متواتر وهو قلیل بل عزیز. ومستفیض وهو 
كثير. وآحادء وهو جملة أخبار الشرع» وف القرآن من التواتر ما يغني» 
والمستفيض والآحاد إذا جاءا في الآثارء يرد الاحاد جماعة. منهم مالك 
رضي الله عنه في مواضع تعارضها(!) أصول الشرع. والقدرية لا تلتفت إليها. ' 
ولکنها تتناقض فيهاء وقد بينا حقيقة الأخبار في كتب الأصول. ونحن نورد 
من ذلك آمثلة مختلفة المباني. ش 

قال النبي ييه : «من رآني في النام فقد رآني في اليقظة إن الشيطان لا 
يتمثل بي فهذا يعلم قطعاً أنه لا يرى ذات النبي()لوجهین: أحدهما أن : 
ذاته لا تدرك في اليقظة فضلا عن النام . الثاني: أنه يراه في صورة تخالف 
صورته الکربة. فدل على أن هنالك مذوفاً تقديره: من رأى مثالي فقد رآني» 
أي يكون ذلك دلي على أنه رای الحق, كا قال في رواية أخرى: «فقد رأى 


(۱) ز: في نسخة: بیانه. (ه) ب: في نسخة: وبا أوقع . 
(۲) ز: في نسخه: . فان . (5) ج ز: كان في النظر مرجم البیان . 
(۳) د: جائز وواجب. , ۲ (۷) ز: في امامش. في نسخة: آضرب. 
)٤(‏ بء د: ليعين جائزاء أو يبين حکیا . (8) د: یعارضها. 

ابتلائياً. ۱ (4): رواه الشیخان. 


(۱۰) هنا يبدأ النقص في د. 


۳1 


الحق» ۸ الشيطان ان لعب" بان في يقظته أو© منامه» فلا یلعب به 
قا 


وقد سألت دانشمند") عن الرجل 'يرى النبي في المنام فيقول اله: كان 


كذاء أو افعل كذاء مما يوافق إلحق, أو يخالف ما روي عنهى أو ما يقتضيه ٠‏ ` 


القياس فقال لي: ذلك لا يوجب حكبأء ليس بشك في حقيقة المخال» . 
وتصديق الرؤياء ولكن لان الذي رأى البي ب في منامه لا يوثق به في 
تحصیل ما رأی» فإن المستيقظ قد يفوته التحصيل » ويذهب عن الوعي» 
بغفلة. أو ذهول أو: نسيان» فکیف بحال النوم؟ انتهی قوله. 

قال القاضي آبو بكر رضي الله عنه: وقد بينا آن. الرؤيا آوهام أو 
حقيقة إدراك. على الاختلاف في ذلك . وعندي أنه حقيقة ادراك ولكن 
اللك يضرب بها الثل» وذلك مخقص بحالة النوم تصرف فيه الأشياء عن 
ظواهرهاء وتجري الكنايات والمجازات البعيدة فيهاء بإذن صاحب. الشريعة 
ووضعةء كا أنه منع الكنايات في بيان التوحید. ووضع ۳ وجرى كل 
على ګحکمه ویابه . ۱ 


خبر: 

قال النبي 6 : «آول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون 
إلى يوم الساعة»”” قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فقد أخبر الله أنه خلق 
العرش والكرمي والقلم واللوحء وأمر القلم فكتب فاختلفت ها هنا خسة 
معان : المعنى الأول : العرش» ولا خلاف بين المصلين أن العرش خلوق 
جسم محدث عن أول: سابق بعدمک ولكنهم اختلفوا هل هو عبارة عن : 


ا (۲) ب: نشمند. ج ذانشمند. كل ۱ 


(ا) ب: -1. ز: على افامش: في فارسية بمعنى عالم العلهاء. ز: كتبافي ٠‏ ' 
. لسخة: أو. افامش: قف على سؤاله لشيخه أي . 
۱ ۱ حامد الغزالي. 
.(”*) رواه أبو داود في كتاب القدر. )٤(‏ ب: العدم. 


YY 


المخلوقات أجمع آم عن خلوق أعظم متها قدر وأعلى منها مكاناً» والصحيح 
إا جميعا صحیحان موجودان. ۱ 

العنی الثاني : الكرسي» وقد اختلف الناس فيه فمنهم من قال: إنه 
العلی وقيل: إنه موضع القدمین»» ومعناه أن العرش منصوب كهيئتي 
الاست. والكرسي» موجود تحته كهيئة الكرسي الوضوع للملك في الدنیا 
یرقی إلى الدست علیه. ويضع إذا جلس قدمیه فيه» وهي جلسة الحبارين 
فيها شاهدتېم علیه, ول يرد في هيئته حديث یعول") عليه فلا يلتفت إليه آما 
أنه من الجائز أن يكون كذلك وال“ اعلم بوجه الحكمة في خلقه» إذ لا " 
يصح بحال من المعقول أن يكون مقراً ۵ ونحن لا نعلم الحكمة في خلق 
الذر» فكيف أن نعل الحكمة في خلق العرش والكرسي » فلا معارضة بين 
القولين» فیجب الإيمان بالورود والتجويز للمعنیین » واعتقاد وجوب سعة 
العلم للكل» وتنزبه الرب عن الحلول والاتصال» ونکون حینگذ من 
الراسخين بفضل الله .. المعنى الثالث: القلم» ليس يمتنع أن يكون جسا 
مؤلفاء ولا حلاف بين الامة أنه کذلك. وقد تظاهرت الأخبار والآثار أا 
أقلام» وقد سمع النبي ب في رواية الصحيح ». صريفها في ليلة الاصراع في 
العلو الأعلى» وحتمل أن يكون أول خلوق قلا واحداء فكتب» ثم خلقت 
سائر الأقلام بعده. ويحتمل أن يكون قوله: «أول ما خلق الله القلم» عبارة 
عن الجنس لا عن الواحد. والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام 
شواف والله أعلم . 

العنی الرابع : أنه قال له: اكتبء قد بينا في «قانون التأويل» وجه 
الحاجة إلى الكتابة» وفضل الله فیها على الخلقء وما یدفع من مضرتهم؛ 
ويرفع من حاجتهم » ولا قال في الحديث: «فقال له اكتب» دل على أن هنالك 


مكتوباً فيه وهو المننى الخامس عبر في آية باللوح© وتي آخر؟ بالرق 


(۱) ب: القدس. (5) چ تعلم . 
(۲) ب: نعول. )٥(‏ ج ز: في حدیث بانه اللوح. 
(۳) ب ز: في نسخة: ربنا. )١(‏ کذا في جیع النسخ » وصوابه : 


آخری» بناء عل آنه رصف للآية . 


۳۳ 


المنشور. ويحتمل أن یکون لفظين لمعنى واحد. ويمكن أن یکونا لفظين 
لعنیین. والظاهر أا واحد له اسان بل له أسماء الذکور مها هذان . 
الاسیان» وعند .الانتهاء إلى هذا القام قالت طائفة: إن .هذه“ عبارة عن 
انتقاش العلومات في قلوب العالین وعبر عنه بالقلم. والکتب مجازل إذ مغنى 
الكتابة تثبيت صور العلوم. وذلك كله ثابت في قلوب العالین فر به٩)‏ 
عنه. وهذا المعنى وان اكان جائزاً في ذاته منیا في وجوده» فلا نقف بالقول 
فیه. بل نقول: إنه. مكتوب في جسم بجسم”2. وفي مؤلف بژلف؛ ويكون 
ذلك كله من خلق الله وحکمه. وحكمته بان كتبه محسوساً ومعقول وجغله 
بالعثین موصولاً . وإذا كان كل ذلك جائ ثزاً فهذا هو الظاهر فإن الله قال: 
إنه آول ما خلق» القلم, وقال له: اكتب» ول يكن هنالك() عام ينتقش ف 
قلبه معلوم فعر عنه بانه مکتوب. وإنما خلق ما خلق» وکتب ما کب ۳ ۱ 
انس الخلق أطواراء وعلمهم بالقول البیان, وبالقلم الکتاب. وأخبر عن 
الوجهين بقوله: «الرهن علم القرآن خلق الإنسان. علمه ا 1 
[الرحمن: ۳] وبقوله: :«اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» [العلق: 4] 
وقد زاد بعضهم بأن هبنالك”" دواةء وجعلها مذكورة في قوله: إن والقلم) 
[القلم : ۱] وهذه دعوى من غير برهان. فإن الداد مادة لنا في تصوير القلم. 
لا یکتبه في وجه اللوح» وکتاب قلم الله. لا يحتاج إلى مادةء آما أنه لو ثبت 
طریق وجودها لقلنا به وان لم یثبت فقد استغني عنه. 


وتبقی ها هنا نكتة. وهي أن کتابه يحتمل أن یکون بخلاف كتابة 
الخلق. ويحتمل أن یکون مثلهاء فقد روی الترمذي) وغيره عن عبدالله بن 


١ كذا في النسخ ال ب ج 3 (9) ج زد بجسم ف جسم‎ )٩( 


وصوابه: يكونا. (ك) ب ج: هنالك. 
(۲) ب» ز: في نسخة هذا. (۷) ز: هناك. 
(۳) ج» ز: في نسخة: فعروا. (۸) آبو عيسى محمد بن عيسى توفي سنة 
(4) ب ز: +به في نسخة. ۹ هم ۸٩۲‏ . 


۳۳ 


عمر( أن النبي يل حرج يوماً على أصحابه» وني يده كتابان فقال عن الذي 
في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالین فيه أساء أهل الجنة وأسیاء ٠‏ 
آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا. ثم قال للذي في شاله: هذا كتاب من رب العالین فيه أسماء أهل 
النار وأساء آبائهم وقبائلهم ثم اجل) آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
آبدا, ثم قال بیدیی, فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنةء 
وفريق في السعير» ولو أراد أحد أن يكتب أساء أهل بلد في قراطيس تسع 
بيته» ما وسعت فيه» فكيف كفه؟ ولكن كتابة الباري على ما تقتضيه 
قدرته"). وخذوا) دستوراً في كلامه العربي» الذي نظمه لرسوله الأمي الذي 
تاه جوامع الكل وانزل عليه القرآن معجزاً للخلق فذكر قصة نوح في 
خس وعشرين آية» أملينا علیکم فيها خساثة مسألة. وذکر قصة موسی في 
تسعة آيةء آملینا علیکم فیها ثاغائة مسالت. وأفرد لیوسف سورة. أملينا 
" علیکم فيها إلف مسألة. ولیس يقدر أحد من الخلق على أن يجمغ في قدر 

ذلك هن افروف؛ مقدارها من العلوم فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف 
بين آظهرکم. فإذا تستخربون من أمر فيا غاب عنکم فقدر نفسك على أن 
الأقلام أجسام تكتب في الالواح فوق السموات بصریی وتصریف» ‏ 
وتقديرء وتصویر» وان ذلك المكتوب ینکتب في قلوب اللاتکة. وينتقل منه 
إلى قلويناء ویثبت بصفته في کل موضع بحسب حاله والکل جائز مقدور. 
واحدیث() فيه صحيح مأثور. 


خر : | 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ل قال: «يؤق يوم القيامة بالوت . 


(1) توفي سنة ۹۳/۷6 (5) ج ز: وجدوا. 
0 ج ده زر أحيل . (۷) ب: الكلام. 
م ب: - آبدا. (۸) ج ز: آلواح. وکتب على هامش ز: 
(8) ج د ز: أجل. في نسخة: آلواح. 
(ه) رواه الترمذي في صحيحد | )٩(‏ جه ز: الخو 
ج ۸ص ۳۰۸ . 


۳۳۵ 


في صورة كبش أملح, فيوقف على الصور بين الجنة والنان ثم يقال: يا أهل ' 
الجنة فيشرئبون ینظرون. ثم یقال: يا أهل النار. فيشرئبون ینظرون. فيقال 
شم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا هو الموت فيذبح » ثم ينادي منادي 
يا أهل, الجنة خلود. فلا موت. ويا آهل النار خلود. فلا موت فلولا أن الله 
قضى لأهل الجنة الحياةء والبقافء لماتوا فرحأء ولولا أن الله قضى لأفل النار' . 
الحياة فیها والبقاء. لماتوا ترحاه». 1 
قال القاضي اب بكر رضي الله عنه: ل سمع الناس هذا الحديث». من 
ذهاب الصدر الأول ؛ قالت طائفة: لا نقبله, فإنه خبر واحد. وأيضاً فإنه 
جاء با يناقض العقل» فإن الموت عرض» والعرض لا ينقلب جلا اولا 
يعقل فيه ذبحاً. ولا استحال ذلك عقا وجب أن يمنح الحديث رداً. وقالت ' 
طائفة أخرئ: إن كان ظاهره ممالا فان تأويله جائز. واختلفوا في وجه تأويله 
على أقوال قد بيناها في كتاب «المشكلين». أصلها" قولان: أحدهما أن هذا ٠‏ 
مثل» کا لو رای أحد ذلك في النام في زمان وباء. فيقال له: هذا الوباء قد ' 
زال» ویقع في قلبه في النام. أن ذلك هو الوباءء وأنه بذبحه یرتفع عن 
الکان الذي هو فیه. وهذا له رونق. وربا(" تلفق وتنمق. وآخر الامر: لا 
یستمر ولا یتحفق . : | 
الثاني : أن الذي يؤت به متولي الموت» وکل ميت يعرفه» فانه تولاه0: 
فإذا استقرت العرفة به أعدم لهم. العدم الذي عهدوه ولو شاء ربناا) لخلق 
هم العلم بذلك ضرورة. ولکنه رتب لهم هذه القصة هذه الحكمة» ویعبر 
عن التولي لذلك الشيء باسم ذلك الشيء() قال فصيحهم: ْ 
يا أيها الراکب المزجى © منطیته . سائل بني أسبد ما هذه الصوت 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا ‏ قولاً يبريكم أني ان" الموت 


(۱) ج ز: - هذا (8) ز: في نسخة: زبك. 
(۲) ج ز: أصلهما. (50) ب: وقال. 

م ج: فا. (۷) ج ز: الرصی: 
۱) ب: ینولاه. ا (۸) ج: أنني. 


۳۳۹ 


والذي يعضد هذا التاویل, وعقته() قوله تعالى: «والذين كفروا . 
أغرالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه حتى إذا جاءه لم يجد شیتأ, ووجد الله 
عنده. فوفاه حسابه» [النور: ]۳٩‏ فأخر عن جزائه"“ بذاته الكرية, 
فكذلك خر عن الموت بمتوليه فاعلموا ذلك وقد مهدنا القول مستوق في 
تفاصيل الخبرء في كتاب «المشكلين» با لبابه: إن خروج الروح من الحسد إن 
لم يكن موتاء إذ كان الوت لا يكون حياة إلا برجوعه إلى الجسد. فإذا ذبح 
الكش ول تخرج) روحه, فلا یری أحد الوت. وان رآه بعد خروج 
روح فلم تذيح 29 اموت وان رآه وقد خرج بعضه فليس بموت» والوت 
ف حقيقته لا یتبعض. وان توقفنا في الروح هل يدخل أو بخرج"» وان 
قال: أرى مقدماته» عاد إلى المجازء وأهل القيامة ۸ تبق" لهم غريبة ۸ 
يروهاء ولا عادة منخرقة إلا عاینوها فإنهم رأوا الأجسام الثقال تعلى 
وعاينوا في الصراط الأجسام الثقال تمي على المحدد» الدحض() ابتت 
وتجري كجريٍ الخيل» وتسير سير الريح» وتخطو خطو البرق. وأحسوا بالظماً 
قد ارتفع من شرب الحوضء ورأوا العرق یسیل(۱ فیاعذ؟ کل إنسان 
عرقه على مقدار"" ذنوبه» فيكون الشخصان متجاورين كخبزة النقي ۰ 
وأحدهما قد غرق في العرق. حتى شرق. وجاره قد بلغ إلى نصف ساقه. 
ورأوا القسطین على كراسي في الهواء قعوداً9" إلى غير ذلك من عظم 
الآيات». وأعظم منه الحياة بعد الوت ‏ والقيام من الوفاة إلى الحياة» ققد 
تحققوا الحياة ولا وثالثا. والوت نی فلا سالف إلا وقد حصل عندهم في 
باب كان» وسحبوا عليه ذيل العرفان» فلو ذبح لهم الموت قبل البعث لقال 


(1) ج ز: وتحقيقه. 1 (ه) ب: الجوز. ز: في نسخة: الحد. 
(۲) ز: كتب على افامش: في نسخة: (4) ز: الدخض. 

جوابه . (۱۰) ج ز: تسيل. 
رم ج: إذاء (۱۱) ذ: کتب على الهامش: عله : يخوض . 
(4) ب: يخرج. (۱۲) ز: قدر. 
(ه) ب: يذبح. (۱۳) ب : النفي. 
رم جب ز: هل يخرج أو يدخل. (14) ب: قعود. 


)¥( ج ز: يبق. 


۳۳۷ 


من زآه ولم يمت: اي 3 قد استرحت من الوت. وإنما يرى الموت قد ذبح» وهو 
قد ذبح قبل ذلك وقطع آرابأ ثم عاد حیأ فكيف يمتنع عنده أن يغود الوث 
بعد الذبح حياً؟ فكيفف يئس(“ بذبحه مع تجويز عوده؟ فأی هم نفس 
بطمن؟ ام كيف يتحؤقون لد في تار أو جنة؟ یهت ليست الحفائق ف 
هذه الطرائق. ولا تنال المعاني بالأماني» ولا تؤخذ التحف من الصحفء وإنما ٠‏ 
هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤاد. بواسطة اللسان والآذانء ونبذ الحال» بشد 
الرحال. وأعمال المطي : إلى المكان القصی. وملاحظة الأعيان بالعيان» وتحفيق 
القول في ذلك أن الروح تخرج29 من الجسد في الدنيا على آنواع» تجمعهنا 
حالتان :, إحداما“: أن تنتفض البنية» وتنفك الرثبة ء والثانية: أن تزهق 
الروح والبنية بحافا. من وقص أو رفس» ومع .عمل من الادمي کانق , 
ولدم القلب» ورض الانشین, وغیر ذلك من الانواع الخفي على الناش وجه 
اتصافا بالوت. والوت وان اعتقده العتقدون خروج الروح من ابلسد وأن 
الروح جسم لا بد له من منفذ لصفته* المذكورة. فإذا وقع الخنق. فمن أين 
تخرج"* والمنفذ مستد؟ اوان قال : لطیف. قلنا: اللطیف والكثيف 
له محل وسبيله بصفته» والذي يدل عليه أن الريح التي هي شبیه(۳؟ الروح 

في الخروف تاليف ون | الاشتقاق وزنأ وتصریفا وتي الكيفية ظناً وتخميناء 
إذا سد“ علیها المنفذ.: لم يكن ها خرج. ولقد روی أن الخزانة فتحت علن 
عاد“ منفذ الريح في مسلك تحصور مثل حلقة الخاتم» وعتت. حتى فعلت 
ما فعلت بقدرة من مكنها فتمکنت. فافاد أنه لا یکون سلوکها إلا على 
مسلك بقدر فعلهاء وم يظن الروح فا دخول .وخروج كدخول الاجسنام 
وخروجها في المعتاد د فيهاء هيهات له هيهات المدى. بل له معنی بديع يبرزه 
النظی ويشهد له الخير فإن قيل: فقد روي أن بحبى ذبح أو نشر.ولم يمت: 


(۱) ب: یانس. ۱ هامش ز في نسخة: لصفته. 
(۲) ج ز: بخرج. . ١‏ (9) ج ز: مرج. ‏ 
م ج ز: آحدها. | (5) جء ز: نسیب. 
(4) ب جء . ز: لضيقته : وکتب على ۰ (۷) ج: شد. 
۱ م ج: - عاد. 


TA 


قلنا أخبار من( غير أحبار, ولو صحت لقلنا: إنه ذبح ثم أحبي» وقد أحبي 
بعد الموت ف الدنيا جاعةء ولابن البهاء9» كتاب فيهم » كبير مفیدء وقد 
هي؟ قلا هم: هي عندهم مستعارة» وحقیقتها تبينها إن شاء الله تعالل(۳) . 


فان قیل: فکیف يأكل آهل الجنة من لحم حيوانها آمع٩‏ بقاء الحياة؟ 
فقد روي أنه يقع بين أيدهم مشويا. قلنا: ویجوز أن یکون مع ذلك حيا 
سوياء ويلقم وهو یتکلم, وكا الشواء“ من غير استواءء كذلك يؤكل حيا 
مخ الاستواء(۲» وسقطت الذكاة لان الحنة ليست بدار تکلیف» ولا سقطت 
الذكاةء سقطت متعلقاتبا وال اعلم. وطريقة الکلام في السألة التقدمة 
أن الله يخلق هم العلم اليقيني» في دار الیقین, بان الوت لا يعود أبداً. ولو 
خلق لهم هذا العلم ابتداء دون ذبح شيء لكان ذلك واقعاً موقعه» ولكنه 
بحكمته جعله غلوقاً منوطأ بسیب, كما كان عند العلم اليقيني في الدنياء أن 
يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الأول وثبت2© [و ۱۷۹] في 
نفوسهم العلم باراد کا أثبته من قبل» وكان عود الحياة بعد الموت الأول 
بخره, کذلك يكون امتناع العود إلى الوت الثاني بخبرهء وتطمئن نفوس أهل 
الجنة بالخلود» ويزيدهم قوله لهه0»: أحل عليكم رضائي 9 فلا أسخط بعده 
أبداً. ويقع اليأس لأولتك. وتطبق()علیهم النار» وینفذ"اطحکم» ويقع 
الفصل. ويظهر الوعد الصدق» والله ختم لما ولكم بالحسنى برهته . 

(۱) ب ز: في نسخة: عن. (۵) ب: انشئوا. 


(۲) ب: ابنها. والصحيح أنه ابن أي (5) ب: من غير اشتواه. 
الدنيا عبدالله بن محمد [(ف4 د: انتهاء ما سقط وهو يوازي من 


(+1781ه/4ومم) وكتابه ص ۲۲ إلى هه ۲» من طبعة ابن 
پسمی :«من عاش بعد الوت» مخطوط بادیس. 
(الأعلام للزركي؛ ج٤‏ ص ۲۲۱۰). (م د: - هم. 

(۳) ب» ات تعال . (ة) ب: رضواي. 

(5) ب: مع (۰) ج: تصیق. 


(۱۱) د: ینفد. 


اوم 


75 

ثبت أن البي ڪي رأى الأنبياء ليلة ار رؤيا عين؛ لا رؤيا قلب. 
في امنا وذکر فيه أنه رأى جهیع الأنبياء في السیاء. ورأی موسي عند اقيره | | 
يصلي مع أنه رآه في السیای وروي أنه رآمم في المسجد الأقصى. وصلى . 
هم( ورأى عیسی يهادي بين رجلين كأما خرج من دیاس( ورأی. أو 
قال کانی( آنظر إلى يونس يلبي. وتجيبه الجبال» وعلیه عباءتان قطرانتانٍ 
ولأجلٍ هذا قال جاعة: بأن الإسراء بالنبي يكل كان مناماء فانکروا صحيحاً : 
جائزا» لأنه تعذر عليهم ثقيل يعلو» ومیت() يجيا من طريق العادة 
واطمانت به نفوس العلیاء فان اعتلاء از کنزوله: وإذا نزل جبریل مع 
خفته(*) جاز أن یعلو محمد مع ثقله» والذي يسك السموات بغیر عمد 
والارض معها بغير آمد محدد؟, يجوز في حکمته» ويتيسر في قدرته أن يعلو 
بالثقيل إلى ذلك المنتهى » ويجوز أن بحي له الأنبياء ر الله ال هیتتهم» 
ويرم إياه في مواضع مختلفة2'0. وني أوقات متباينة ونحن نما نتکلم مع 
أهل الملة. ومن يتوجه إلى القبلة > فان تكلم معنا سواهم, رجعنا معه إلى 
الأصل التقدم ويجوز أن بقول النبي" في يونس : کأني آراه يلبي کا تقول 
أنت اليوم 0P‏ : كأني بالنبي محمد في [و ۸۰ آ] عرفة(* في حجته. والناس 
حوله » وأسامة ردیفه!۳ لانك قد تحققته » والأول"“ في جهة الني ۸ 


(۱) بان جب ر: معهم .ا )٩(‏ كد فرجم . ج فرعم 


(۲) ج: کتب على المامش: قوله: دیاس (۱۰) ب» جا ز: - و. 
هو الحهام . (۱۱) ب: *+من. 
(۳) ج: - كأني. )د + صل لله ل ول 
)٤(‏ ج ز: سببت. وض عل اشامش: (۱۳) د: 5 الیوم . 
عله: ميت. ' 018 د: + صل الله عليه وسلم. 
(۵) د: ثقله. ١‏ (۱۵) د: بعرفة. 
(5) ب ج ز: مده أ (15) د: ردقه. 
(۷) د: حكمه: : مم ج: الأولي. 
۸ د: ويردهم. 7 رم د: + صل الله عليه وسلم. 


۳:۰ 


أصح زذ) قال: رأىء وهو") جائز إذ" قال: «کأني» . 


خبر: 

ومن ذلك قوله في حديث الكسوف: «رأيت الجنة والنار في عرض 
هذا اخائط ودنت» فأردت أن آتناول منها عنقودا» فقد علمنا أن عرض 
الحائط لا يتسم لاقل۳) حائط بالمدينة» فکیف للجنة؟ وإغا آراد أنه رآها في 
جهة القبل. وهذا مما لا يؤمن به القدرية بدا لأن الرژیه عندهم اغا هي 
اتصال الاشمة من نور البصر إلى المرئي ٩0‏ على خطوط مستقيمة أو معوجة 
بحسب اختلاف المناظرء وهي بواطل قد بیناها في غير موضع من کتبنا. وإنما 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى 9 يجوز عندنا أن يجعله في الرأس والرجل 
والخد والظفر وان كان أجرى العادة أن يكون في القلة. فالمعنى في 
الحديث”© أن ان( خلق لرسوا له(“ الإدراك, وهو في عرض الخائط. وخطر 
بباله أن يتناول منها عنقوداء فلو حاول ذلك لاحذه. کا قال لأنه قد كان 
ألقى في نفسه أو سمعه أنه إن شاء أن يتناول تمكن"'» وليس من شرط 
التمكن اللمس بل مد۳ایده وإرادته يأني ذلك" إلى يده من مكان بعيد بل 
بارادته(۱۹)وحدها. وهذا كله وان كان خلاف العادة, فإنه مقتضى القدرة ولا 
بعد ذلك عند القدريةء قالوا: صقلت له صفحة اخائط فتمثلت له الجنة 
والنار» في ذلك الجسم الصقيل. فيال" عجباً هم هذا خلاف العادق ما 
تقتضيه القدرت, وليست القدرة في صحة ما يتعلق بها من الجائزات موقوفة 


(۱) د: زذا. )٩(‏ ب جب ز: - ف الحديث. 
(۲) د: مذا. (۱۰) د: + تعالى. 

(۳) جب د: إذاء (۱۱) د: + محمد صل الله عليه وسلم . 
(6) د: - هذا. (۱۲) د: وکن . 

(۵) د: يسع . (۱۳) ب ج ز: بد. 

(5 د: لحمل. (14) د: ذلك يأتي. 

(۷) د: ال مرء . (۱۵) ب: إرادته . 

(م) د: - تعال. 6۱5 د: ویا. 


۳۱ 


على ما قالوه م من الصقل 2 خاصة. بل هي جائزة في الصقل والنقل 29,: ولذ 
جاز صقل انفائط فلا یری [و ۸۰ ب] فيه 7 الجنة من قابله إلا مد*), 
جاز أن يخلق له الادراك وحده بها. وجتمل أن یکون قوله: «رآیت النة 
والنار في عرض الحائط: أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط با 
اطلع عليه منبا, وألقى إليه من التمکن بها, وإذا آمکن الرء من الیعید 
صار قريباً. کا أنه ذا لم يمكن. كان آبعد من السیاع وان كان مصاقباً له, ' 
وهذا لا يخفى على ناظر منصف. يعضده ما روى عن النبي ب لا أسري 
به» وقال لقريش : «كنت البارحة في بيت القدس»() فقالوا له: 'صفه الناء . 
قال: «فكربت كربة ل يصبني .قط مثلهاء فاراني "الله إياه عند دار أبي جهنم 
فطفقت أنظر إلى بابه وأخبرهم عنه» فإن كان نقل( رویة( ‏ فقدرة | 
وآية» وان كان خلق له الإدراك حتى ضار في التبيين له, كأنه قريب من 
کقرب دار أبي جهم فایق والکل جائزء وربنا عليه قادر. ۱ 

قال القاضي أبو بکر")رضي الله عنه: وبعد هذا أخبار' كثيرة هد 
دستورهاء وقد يضاف إليها بالجهل. ما ليس له أصل كقوهم: (أول ما 
خلق اله" العقل ٠”‏ نقال ل٥٠‏ أقبل) الحديث. وهذا لم یصح. ولو تعدل 
راویه(*۲) لكان له وجذ بأن يخلقه في محل. ويكون الخير عنه 8 معقولا» 
وقد بينا أنه. العلم» فإليه يرجع معناه وإليه يتركب الراد به. وبقيت بعد 
ذلك معضلة وهي أن القيامة يوم عظيم فيه اعلام وأحكام» وأجساء”" فقد 


(۱) ب. ج ز: الصقيل. (۱۰) د: ول يرده. 

م به د: التفل. (۱۱) د: قال أبي. 

(۲) د: فیها. (۱۲) ب: + تعالىي. ۱ 
43 و + صل الله عليه (۱۳)د: + أو خلق الله العقل. ز: كتب ' 
() د:. التمكين. عل امامش : قلت لعل المزاد بالعقل 


(5) ب: في القدس. هنا هو حل العلم أو النور الذي يكون 


9 ب: وه به إدراك العلوم . 
)۸ د: آياته. (۱4) د: - له 
)0 ج ز: يقل. ۱ (۱۵) د: راوية. جب ز: رواته. 


4% ز: توجد «أجسام» في نسخة. 


۳:۲ 


روي“ في الحوض والصراط أحاديث صحيحةء وأما() الميزان فإنما ذكر في 
القرآنء وانفرد القرآن بذکر الميزان والوزن» وانفردت" السنة بذكر الصراط 
واحوض . آما أنه روي .عن [و ۸۱ أ] أنس©» أنه قال للنبي یا : راحب أن 
تشفع: لي يوم القيامت قال: ,أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله : أين 
أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط. قال: «فاطلبني عند الميزان»ء قال: فإن لم ألقك عند الميزان» قال: 
«فاطليني عند الحوض») والحديث يصح › بل أنه ثبت في الأحاديث 
الصحاح(*» ف الشفاعة”): (آخرجوا من النار من في قلبه دینار. نصف 
دينار» شعبرق ذرة) وذلك مما لا يعرف الا بالوزن فکانه نبه بالسنة على ما 
صرح به" القرآن [من أمر الیزان» وصرح في السنة با نبه به في القرآن] 
من آمر الصراط والخوض» فلا كان هذا الأمر) هکذا . اختلف الناس في 
ذلك فمنهم من قال: إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان» وشاهین 
في قبان» ويجعل في الکفتین صحائف الحسنات والسیثات, وخلق الله الاعتیاد 
فيها على حسب علمه ها وصفة أعبال عباده لها. وانبنى ذلك على التعديل 
والتجوير والتحسين والتقبيح » وأن الله يفعل ما يشاءء ولا يترتب عليه حكم 
في فعل يناسب عملا من أعبال 0" أهل الدنياء وإنما هو الخبر كما جاء 
والحكم لله العلي الكبير کا أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعید, وجرى فیها 
ما بيناه في غير موضعء ومنهم من قال وهم المبتدعة -: إنما يرجع الخير 
عن الوزن إلى تعريف الله سبحانه9© العباد بمقادير اعیاشم. ونقل 


۵ د: ورد ز: في نسخة: ورد. () ج: - من الشفاعة. 
(۲) د: فاما. () جد - به. 
۳ د: وتفردت. (۸) ب: سقط ما بين القوسین. 


رو ابو حزة انس بن مالك بن النضر ري د: أمر. 
خادم رسول الله ؛ توفي سنهة (۱۰) ب: - آعمال . 
۳ ه/ م له د: على. 

(ه) د: في. ر( د: 2 مسبحانه. 


£۳ 


الطبري() وغيره عن مجاهد) أنه كان يميل إلى هذا القول فان كان هذا النقل عنه 
مها | نه لمزلة قدم. وفاتحة لمن يرى قلب الالفاظ لغير ضرورة» مع ' 
إمكان 0 على ظاهرهاء ولیس يمتنع أن يكون الیزان» والوزن على ظاهره. 
وإغا يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال» وهي اعراض فها هنا يقفا من 7 7 
وقف. ويثي على هدی) [و ۸۱ ب] من مشىء فمن كان رأيه الوقوف. ٠‏ 
فمن الأول ينبغي أن یقف. ولئن*» أراد المنيء ء ليجدن سبیلا ميثاء) إفإنه ' 
يجد, هاهنا ثلاثة معان: ميزاناء ووزناء وموزونا: وکل واحد [منها معلوم 
وبعضها مرتبط ببعض» لا يصح أن ینفرد۲ [منها واحد عن الاخر]» 
للملازمة التي یقتضیها اللفظ. ويقضي بها العقلء قال" الله تعالى: «والوزن ‏ , 
يومئذ الق چ [الاعراف : ۸ فعلمنا أن هنالك وزن وقال : وین ثقلت . 
موازينه4 [الاعراف: ۸] فعلمنا أن هنالك ميزاناً نصا وموزون نصا لانه : 
قال: «موازيئه» بعد قوله: «فمن ثقلت» فاقتضی ثقلاً في ميزان» وذلك هو , 
الموزون' فصارت الثلائة كلها في القرآن. واقتضى ذلك موزوناً يخف تارت 
ويثقل أخرى. فيخف اليزان به")ویثقل» ول يق إلا تعيين الموزون. وقد : 
ورد في الحديث الصحيح أنه يوزن عمله من إيمانه ومن حسنانه("" ويه يحرج . 
من النار» كما أن بعمله السىء دخلهاء فإذا ثقلت السيئات ودخل التارء 
روعي له عند الخروج | الايمان من ذرة إلى شعير: ة إلى دينار» ولو روعي له 
ذلك في الوزن الأول.ما دخل النار لرجحانه 9 » ولكنه تأخرء إما لوزن 


(۱) آبز جعقر محمد بن جزیر. توفي سنة (5) ج ز: میتاء. د: بینا. . 
هم ۹۲م وكان من (۷) ب: بفرد. 
المجتهدين . (العبر. ج 7 ص .)١415‏ (۸) ج:. سقط ما بين القوسين. 


. () مجاهد بن جبير أبو الحجاج من كبار () د:. سقط ما بين القوسين. 
المفسرين. توفي تة (۱۰) 2ك ز: فقال. 


۳ ۷۲۱ م. : )00١(‏ ب ج ز: تکرر: نصا 
(۳) ب» ج ز: صورة. کتب عل (۱۲) س: - به 
. هامش ز عله: ضروزة. 895 د: خره. 
(4) ح: هذا. (6) ب: - إلى. 
(ه) د: لن. (10) د: = له. 


۳4: 


السيئات ورجحها 2 و( اما لانه مدخر 20 للخروج من النار ٠‏ وقد بينا ذلك 
ف موضعه من «المشكلين» ندل صحيح هذا ۰ ابر على أن أعمال الجوارح 
توزن وبا(" ينجو من العذاب أو يقع فيه » وأنه يخرج يما في قلبه من 
مان( إذ الأعيال تضعف فإذا بقي ل مقدار( إلى ذرة» عصم من الخلود, 
به . ومن مثی في طريق الوزن وتتبع " الفاظه وجده صحيحاً في كل 
لفظة, حت إذا بلغ إلى تعيين الموزون» و يتين له لا ينبغي أن یرجم 
القهقري » نیبطل بان یبقی ما تقدم على حقیقته )٩(‏ وصحته ويسعى ( ي 
تاویل هذل وتبیینه(۲۲۷. [و ۸۲ ] وإنما يكون الرجوع في قياس الخلف 
النظري ٩۳‏ في المعقولاات على الوجه الذي بیناه في أبواب النظرء فلا نقول۹ 
إذاف 0 لم تعلم(۹) عين 7 عين الوزون» یسقط الکل وإغا وجب الرد في قياس )١‏ 
الخلف لايتناء 009 بعض المقدمات على بعض: وأما ها هنا فألفاظ صحيحة» 
ومعان صائبة() وإمكان موجودء فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن 
يفرد بالنظر. ورذا ثبت هذاء قلنا: قد ثبت أن آعیال العباد مكتوبة في 
ص ائف تنشر له فيقع الوزن ف الصحائف ‏ ويخلق الله فيها""»الثقل» 
والخفة على حسب عمله با وهذا كله ميني على أصل مخالف(۲ فيه الفلاسفة 
والقدرية» التي فرت من الوزن لأجله, وذلك لأن الثقل والخفة عندهم » إنما 
هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وعندنا"" ما يخلقه الله فیها. فجرت العادة في الدنيا 
بأن يتبع الثقل كثرة الاجزای والخفة قلتهاء فإذا خرق العادة ارتبط الثقل 


(۱) جم - و. (۱۱) د: وتبینه . 

(۲) ب» جم ز: موخر. (۱۲) د: - النظري. 
(۲) د: فیها. ۱۳ د: یقوك. 
(4) د: إيمان. (15) د: إذ. 

زم د: طم. (16) د: يعلم. 

(5) د: مثقال. (15) د: القیاس. 
(۷) بے ج ز: تبع. 0۱۷ د: لانگناء. 
رم د: .لفظ . (۱۸) د: صحيحة. 
(4) بسن حقیقة. )۱٩(‏ ب: فيه. 
(۱۰) د: سعی. (۲۰) د: تخالف. 


(۲۱) :: + إنما هو 


۳:۵ 


والخفة بخلقه. وزمان القيامة زمان خرق العادة. عندنا وعندهم. وجاهد لا : 
بحتاج معه إلى هذا" بل يلزمه الأمر من: أول كرة, لمساعدته لنا في عموم 
القدرة» وهذا"" ربط به الثقل والخفة في الدنيا ليجعله سبي إلى معرفة الخلق 
بالقدار والمقدار في الآخرة إنما يكون بمادة عمله من الاعمال. لا بتقل ولا 
بخفة فيهاء لأا ليست بأجزاء» وقد فعل الله“ سبحانه في الدنیا فعلا من 
ربط الثقل. والخفة بكثرة الأجزاء. عایناه وأخبرنا أنه يفعل في الآخرة غبره؛ 
والقدرة عامة. فوجب؟ التصديق للخير إذ© لا بد من الرجوع إلى علمه با 
باتفاق مناء ومنهم أجمعين. فان قيل فیعلمهم. فأي حاجة إلى الیزان؟ قلتا 
نصب الیزان لیس( [و ۸۲ ب] لحاجةء ولا نصب الصراط لحجةء وإننا 
ذلك لحكمة ليرى الق عياتاً. ما كان آخبرهم عنه برهاناًء وللعیان تأثر لا 
بد منه في الدنیا والاخرت. كما آخبر به فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطن: 
ولا تحترسوا في(" آمر لا بد لكم منه, في كيفية احوال الأعال في الأحرتء 
فإنه قد ثبت عن النبي ية : «أن البقرة وآل عمران معاً يأتيان يوم الةبامةء 
کانبا غیامتان أو كأنمها خرقان» من طمر صواف تظلان صاحبهیاه. والسورة 
لا تأي» واطرونی۸) والاصوات لا تتشکل. واشر قد صح ٠‏ وتأویل من قال 
باي ثوابها کلام مستور: لا علم عنده. فیرسل" عذبة("السانه» في الذي 
لیس من شأنه با لا تتحصل(حدوده, ولا یثبت وجوده. ولفا حمل على 
معان. منبا أن الصحيفة التي قرأ فيهاء أو كتب الملك فيهاء. قراءته تظل۳ 
أو ينشىء الله "له غيامة یقال: هذه سورتك التي كنت تقرا. ۱ 


فإن تیل: فهذا هو آشواب. قلنا: نعم» ولکن ليست الغمامة: 


(۱) د: مدا ۱ (۸) ب جه ز: - والرف: 

() ز: في نسخة: - هذا. )٩(‏ ب» ج ز: فرعد به. کتب عل" 
(۴) د: - الله هامشز: خ نسخة : في نسخة : فیرسل . 
(8) ز: في نسخة: توجب. (۱۰) ب ج ز: عذبة, 
(9) ب: إذاء ۱ (۱۱) ب. د: یتحصل. 

63 ليس : نصب الیزان. ': (۱۳) ب: تطلبه. 

(۷) د: من. ` ۱ ۳ و - الله 


السورة” ول يرد تسميتها واه فكيف يخر" عا يشكل با يشكل. وافا 
كان يقول: يأتي ثواهاء لو قاله النبي ب فيفسرء وأما تفسير الشکل 
والحتمل بمشكل محتمل. فما" لا يجوز شريعة» ولا يصح عربية. 
خر : ۱ ۱ 
. روي عن البی يك أنه ذکر: آخر) أهل النار خروجاً من الناره 
فقال: «يؤق مثل الدنيا وعشرة أمثالها وذلك أقل أهل الجنة منزلةه. فلما سمع 
قوم هذا عظم ذلك .عندهم ٩‏ لوجهين خطاين أحدهما: جهلهم بعموم 
قدرة الله» وعلمه وسعة غلوقانه قیاسا على آنفسهم, وقصرا [و ۸۳ ] 
لخواطرهم القاصرة عن منتهی العلوم (. الثاني: اعتقادهم أن ابنة۳؟ هي 
السموات وهي لا تتسع ٩۳‏ هذاء وکیف وهي من الدنیا؟ فذلك أبعد. 

قال القاضی أبو بكر" رضي الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: فا 
یوق مثل الدنیا في القبمة والقدر لا في الساحة, وقید شبر من الجنة خير من 
الدنياء بغير دصر مغل ولا بعشر: أمثالهاء ولا باکثر من ذلك كما يقال: 
هذه الياقوتة خر من آلف مثقال. لا في الوزن ولکن في القيمة والمنفعة» 
لانبا تساوي بالتقویم أكثر من آلف . فقلت: هذا الذکور» یوق مثل الدنيا 
في عشر مرات مساحة وقيمةء فان القيمة لا تحص إذ نصیف حوريةء 
خبر من الدنياء والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعاً. واخلاء يحتملهاء 
فافرس ما شئت في العدم» وأخرجه إلى الوجود. جاز عقلاء وصحء إذا 
خلق وجوداً" وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة من الدنيا 
إلا الاسیاء) وليس هذا بإخراج لما من حد المحسوس إلى المعقول. كا تقوله 


(۱) د: والسورة. ۳ د: الجنات . وكتب على هامش ز في 
(۲) ج: الج د: تفر نسخة: الحنات. 

(۳) د: ما. (۸) د: تسع. 

(6) ب: آخر. 2 ره د: قال أبي. 

(۵) :: عندهم ذلك. (۷۰) د: مثل. 

(5) :: العلوم. (۱۱) د: - في. 


(۱۲) ب:. وجودان. 


۳:۷ 


الفلاسفة. وإنما هو للفرق() بينهها من أوجه كثيرة أحدهما: أن الحنة لا تفق» 
والدنيا تفنى. والجنة لاا تستحيل ولا تتغير. والدنياء بخلافها”". والجنة لا .آفة 
فيهاء والدنيا كلها آفاثت" من لغوء وهی ؤغولء وملل؟ وغل: وحملداء 
ومنازعة» وكل ما يكدر نعم الدنياء فالجنة منزهة عنه, في'ذات وصفات 
وأفعال . وبذلك تم النعيم» وكمل الأاحذ“ وطاب العيش. والدنیا ما 
يكون فيها ينشأ بتركيب وتذريب» وترتيب» والجنة إنما يقول العبد فيها 
للشيء ۲۷ كن فیکون وكل شيء في الذنيا ينفع ویضر(گ والجنة منفعة” 
بجمیع ما فیها. لا مضرة مغهاء فهذه سبعة وجوه أصول. بله ما یتبعها من 
أعظم © التفصیل . وباللحملة [و ۸۳ بع فإذا" آردت أن تغقل أمرك في الجنة 
فتصور نفسك وقدرها في جنتك. مع من تحب من أهلك لا ينقصك امل. 
ولا يتوقم حول20, وما تمنث نفسك وصل اليك. وما كرهته من شيء دفع 
عنك. واجتمع عندك الأمران: نيل كل مطلوب على العموم. والأمن. من كل 
مرهوب على العموم. ورضی ربك ورؤيته أعظم من أن تقدر لذت أو 
تتصور ا ووم 
جزاء با كانوا يعملون» [السجدة: ۱۷]. 


قا صمة: 

قد سبق أنه انقسم. حال السامعين لكلام الله إلى من جعله كله ب باطنأ : 
وآخر جعله كله ظاهرل وأن الذي جعله ظاهراً. بدأ بالباريء وسفاته 
فقال( فيها ما تقدم وقمنا بفرض البيان فيه 219 با آمکن» وعصمنا البيان فیه۱۳) 


(۱) ب جه ز: الفرق . A‏ د: عظيي ج» ز: عظم . 
(۲) جب ده ز: بخلافه : . (۵ ب: إذاء 
(۳) د: آفة ۱ 
و ۳ : تتوقع حولاً. ج» ز: ER‏ 


(4) ب: ملك. د: هلك. (۱۱) د: وقال. 

۳1 5 مه ها ده 

ا ز: في نسخة: الأمر. (۱۲) د: من فرض. فيه . 
(5) ب: لشيء. 18د ی 

2 د: يضر وینفع . : 


1۸ 


يما عصمناه به» وهنالك) من تعلق به في مسائل الأحكام خاصة وجعله 
الدليل على الأحكام وحدهء وأسقط الاستباط لانه مستغنى عنه» 
قال: لان اله لم یق حکی إلا نص عليه » ولا مشکلا إلا بين وأرشد 
لیف فلا یژخذ حکم | الا منه ولا يوجد بیانه الا فیه والحكم بالرأي» 
والقول بالقیاس ضلال" في الدين» وعدول عن سنن الرسلین. ومشاقة لله 
ولرسوله() وللمۇمنين › وهي أمة سخيفة » تسورت عل مرتبة لست مال 
وتکلمت بکلام 7 تفهمه تلقفوه من [خوانجم اخوارج» حين حكم علي» 
رضي الله عنه(*) يوم صفین فقالت : لاحکم الا له وکان آول بدعه لقيت في 
کا قلت لك القول بالباطن» 0 عدت وجدت القول انار اجر 

مذهب الشافعي ثم ثم انتسب ا إلى 355 ی ثم خلع الكل» واستقل 
پنفسه» وزعم أنه 8 الامة يضع ویرفع» ويحكم لنفسه ويشرع( ١‏ وينسب 
إلى دين الله ما ليس فيه › ويقول على العلاء ما 7 يقولواء تنفيراً 
للقلوب۱۳) عنهم وتشنيعاً علیهم(*۲۱ وخرج۹ عن طريق الشبهة في 
ذات الله وصفاته فجاء بطوام قد بيناها في رسالة «الغرة» واتفق له آن یکون 
بين أقوام لا نظر 9 هم إلا اماف فإذا طالبهم بالدليل. كاعواء 


9( ی زد تهالك . وكتب في هامش ز في 5( أبو عبد الله محمد بن إدريس إمام 


نسخة: هنالك. الشافعية توفي بمصر سنة 
۲) ب: زن. ۶ ه/ PAT‏ 
م د: + کل جب ز: + کلها. (۱۰) داود بن علي آبو سليهان الأصبهاني فقیه 
(4) ب. جه ز: رسوله. " ظاهري» توفي سنة ۰۸۷۸۷/۱۷۰ 
(ه) د: - رضي الله عنه. (۱۱) د: یتشرع. 
ی د بالباطن . (۱۲) ب جب ز: عن. 
(۷) بء جء ز: سحیف. وکتب على (۱۳) ب: ینفر القلوب. 

هامش ب» ز: في نسخة : بسخيف . (۱۵) ج: عم . 


(۸) آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن (۱۵) ب: خروجا. ۰ 
حزم ذو معرفة واسعة بالکتاب والسنة )۱٩(‏ ب: + فيه. د: + به. 
وبالعلوم العربية والفلسفية والديانات ‏ (۱۷) د: بصر. 
والمللء توفي سنة 40 ه/ ۰2۱۰۷۳ (۱۸) د: بالسائل. 


۳1۹ 


فتضاحك مع آصحابه منهم ( وعضدته الریاست با كان عنده من أدب 
وش“ كان يوردها على الملوك ع عامتهم7", فكانوا يحملونه حفظا لقانون 
الاك“ ويحمونه لا كان يلقى إليهم من شبه البدع والشرك. و حين عوذتي ' 
من السرحلة ألفيت حضرتي مهم طافحة» ونار ضلام © و" لافحةء 
فقاسيتهم مع غير آقران. وی عدم أنصارء ال حساد یطاون: عقبي » 
فيدوسون ذيلي» فإذا دنوا © عدموا" جانبي 2 فتارة تذهب 
نفس" وأخرى تتکسر هم ضرس(. وأنا ما بين اعراض أو تشفیب 
هم ول يكن هنالك امن یقف الامی. على حد الناظرة: فینصر ان 
ویظهر الصدق فداریت 9" الأنام» ودارت الأيام,' وقد كان جاءني بعض 
الاصحاب بجزء لابن حزم سیاه «نکت الاسلام» فيه دواهي فجردت عليه 
نواهي» وجاءني برسالة «الدرة» في الاعتفاد. فنقضتها برسالة «الغرةه والأمر 
أفحش من أن ینقض: وأفسد من أن يفسدء إذ ليس له ارتباط, ولا ؛ 
ينتهي إلى تحصیل » يقولون لا قول إلا ما قال الله ولا نتبع إلا رسول الله 
فان الله لم يأمر بالاقتداء باحد. ولا بالاهتداء ببدي بش ولا بالانقیاد إلى 
احد. 


قال القاضي آبو بكر" رضي الله عنه: اغلموا آرشدکم الله ٍل. طريق 
: التعليم» ويسر لكم أسباب التفهيم. أنا قد مهدنا في «النواهي» عن 


)۱ د: - منهم. (8) ب جب زد حافتي. 

(۲) د: شبهة. (۱۰) ب جه ز: نفسي. 

(۳) د: عاميتهم . و (۱۱) ب ج ز: ضرمي . 

(5) د: اللوك. (۱۷) د: فینظر. 

(۵) د: - و. (۱۴) بل ج ز: فدربت. 1 
)٩(‏ ب: بیاض مکان: ضلاهم. (۱8) ب» ج ز:ما فسد. وکتب عل 
مم د: رئوا. ۱ هامش ز بخط خالف: وأفسد. 
(۸) ز: في نسخة: عزموا. إفلف د: يتبع. : 


(۱5) د: قال أبي. 


۳6۰ 


[۸4 بع الدواهي «وجه الرد عليهم”" وطريق الدخول إليهم. ويجب أن 
تتحققوا انبم ليس لمم دليل على قوم ولا حجة على رأيهم» وإنما هي 
سخافة. في ویل . فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداهها©: الا“ تستدلوا 
علیهم الثانية ۴٩‏ : وأن تطالبوهم " بالدليل» فإن البتدع إذا استدللت عليه 
شخب عليك» وإذا دعوته إلى الاستدلال ۸ يجد إليه سبیللا. فإن الله تعالى“ 
ل يجعل له" على الباطل دلیلا(. فأما قولمم: لا قول إلا ما قال الله فحق» 
ولكن أرني ما( قال الله. وأما قوهم: لا حكم الا فغير مسلم عل 
الإطلاق» بل من حكم الله أن جعل الحكم لغيرهء فيها قاله؛ وأخير به, 
قال النبي ية في الثابت من الحديث: «إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن 
ينزلوا إليك. فلا تنزهم على حكم الله» فإنك لا تدري ما حكم الله ولكن 
أنزلهم على حکمك»"""وهذا نصٍ في مسألتين بديعتين إحداهما: أنه يجوز أن 
يقال: إن" کم إل فيك شرع والثانية - وتقوي الأولى ‏ أن حكم الله لا 
يعلم إلا بقوله. وما لم يقل :فيه شيئاً لا" فلا نتركه دون حکم ولكنا 
نحكم فيه بما يقتضيه النظر في أمثال أحكامه ا وإلا فكان قوله: 
«ولكن أنزهم على حکمك» بعنی أنفذ فيهم ما تك تشتهى وما تريد. وإنما أفاد 
ذا هذه المسألة 0 البديعةء وهو أنه لا يقول المجتهد : هذا حكم الله وإغا 
يقول: هذا فرضي في عملي وعلمي. 


(۱) ب جه ز: عليه. (۱۱) ب: يجعل. 

۰ (۲) د: عقوطم. (۱۲) نقل هذا النص (من ۱۷ - 54 من 
(۳) ب. ج ز: أحدها. طبعة ابن بادیس) الذهبي في تذکرة 
(8) ب ج ز: لا. الحفاظ (ط .. افند ۱۳۳6 هب 
(۵) ب» ج ز: - الثائية. ج٣‏ ص ۴۳۲) وعلق على ذلك 
0 ب: ولا تطالبوهم. ج ر بقوله : إن أبا بكر بن العريي هضم 

وطالبوهم . 5 معارف أبن حزم (هضمه حقه ف 
(۷) ب. جب ز: - تعالى. , معارنه. ص 0797 . 
(۸) د: - له : (۱۳) ب: - إن. 
رم د: ذليلاً. ۱ (۱۵) د: - لنا. 
0١‏ د: آری بما. ۱ (0 ج ز: اللة. 


Ye! 


وأما قرهم: إن الله لم يأمرنا بان نقتدي باحد ولا تديٰ بغيزه 
فكذبوا على الله وعلى زسوله9©. فإنه ثبت عن النبي كلل أنه قال: «عليكم 
بسنتي. وسنة الخلفاء الراشذين المهديين بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» وأمر 
بالاقتداء بسنة الخلفاء(: كا أمر [و ۸۵ أ] بالاقتداء بسنته, وإنما بقتدی) 
بالخلفاء فيه" لم يكن عنه فيه نص» والا فا كان فيه من النصء لا ينب 
إلى الخلفاء. وهذا قاطع في آنه يك لم ينص على كل مسألة» | إذ لو نص 
عليهاء للا كان للخلفاء سنة غيرهاء ویقال لهم أيضاً: قد صح أنه قال: 
«اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر» وهذا کالأول في الاقتداء ۳۹ فيما 0 
يكن فيه عن النبي0© نص. وقد" قال يكلِ:: «اهتذوا بهدي عیاره.. و 
ثبت عنه تكله أنه قال: «أرحم متي بأمتي أبو بكرء وأشدها بأمر الله عم 
وأصدقهم حياء عثماناء وأقرؤهم لكتاب الله ای کعب() وأفرضهم 
زيد بن ثابت. وأعلمهم. بالحلال والحرام معاذ بن جبل(» الا وان لكل 
أمة أميناء وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرا اح ولو كان كل الشريعة 
نضا ما تفاوت فيه هؤلاء افلت ولکان( ا عندهم سواءء کا تقول 
أنت وشيعتك : إن كل أحد يدركهء ويستغتي عن كل أحد فيه.. : 


وغريبه”"" أمرهم أهم يقولون: لا رجوع إلا إلى النص عن الله وعن 


رسوله» وهي كلمة مخترعة. لم تجر على لسان احذ قبل الشافعي أخذتها من 
۱ الشيعة فقالت : إن النبي نص على عل في الإمامة والخلافة على الامت وكان 


(۱) د: - باحد. ' ٠‏ (4) أبو خارجة القری» الفرضي توفي مننة 
(۲) د: + عليه السلام . ۱ ۵ ع«| ۵ م. 
(۳) ج: تکرر: بسنة اجا (۱۰) الاتصاري الزرجي توفي منة 
(4) د: عي ۳۹/۸ م. 
(ه) د: ما. 2 (۱۱) عامرين عبدالله بن الجراح توف 
(5) د: + صل الله عليه ولم سنة ۱۸ هم ۱۳۹ م. 
(۷) ب: - قد. (۱۲) د: ولكن. 
(۸) أبو المنذر الانصاري سيد القراء توفي (۱۳) د: غزيبة. 

سنة ۱۹ ها 14١‏ م. ٠‏ (۱4) د: ف. 


Yo 


ابن حزم أولاً قد تعلق بمذهب الشافعي ستره() متهكيا مدةء ثم 3 
نفسه بمذهبه آخراء وتعلق بکلیات من لذنه منها النص. فيقال هم: با 

نص تردون الأمر إلى لى النص وهم لا يجدونه آبدل وتحقيق القول في 0 
أن الله أنزل كتابه محكياء ومتشاباً» وأوعز إلى تیه ۰ بان بین اللنامن 

نزل إليهم. ولو کان مبیناً» يدركه كل أحد. لا کان ماه للیان, امل ما 
آمره الله به» والبیان على أقسام [و ۸۵ ب] کثرق عند العلا ولكل واحد"" 
طريقة في العبارة عنه. فآما طريقة الاصولیین فقد أثبتناها في مواضعه ° 
مقتدین بغیرنا فیها. وأما الحدئون الذين تتعلق "" بحبلهم» وتزعم أنك تتفيأ 
بظلهم ‏ فهو عندهم على عشر"“ مراتب. الأول'": بيان التصريح ٠‏ 
كقوله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته” يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرم, ثلاث متواليات” "ذو القعدة. وذو 
الحجة ورجب مضر”" الذي بين جادی وشعبان» الثانية: قال البراء*؟: أشار 
النبي ية دة ويدي أقصر من يد رسول الله کل فقال: «أربع2" لا 
تضح ".بهن : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
ضلعها. والعجفاء التي لا تنقى». الثالثة: قال سمرة بن جندب: قال 
رسول الله ة: «لا تسمين عبدك أفلح. ولا نجيحاً ولا رباحاً ولا 


(۱) ب جب ز: سررة. (۱۲) د: - ثلاثة متواليات. 


(۲) د: + صل الله عليه وسلم. (۱۳) ز: مض. 

(۳) ج ز: بأني مبين. )١4(‏ البراء بن معرور آول من بايع النبي 
(4) به ج» ز: +له. ليلة العقبة» توفي .في السنة الأولى 
(۵) ب: آحد. للهجرة وهناك البراء بن عازب. توفي 
(5) ج: موضعه. سنة ۷۲ ه/ ٩۹۱‏ م. 

(۷) ب: تعلق. (۱6) ب ج ز: أربعة. 

ره د: لظلهم : رد د: لا یضحی. 

)٩(‏ ب جه ز: عثرة. (۱۷) سمرة بن جندب الفزاري من امل 
(۱۰) ب: الأول . 0 بتسة الرضوان توفي سنة 
(۱۱) ز: كهيئة. ۰ ه/ ۲۷۹ م. 


Yer 


شارا ۲ وانظر ألا تزيد 9) عل الرابعة: قول النبي وك : 1 يا رجل 
آعمر عمری له ولعقبه من بعده فاها لمن(" یعطاها لا ترجع ۳ صاحبها 
آبدا». لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. الخامسة: قام رجل عند 
النبي ب فساأله8©) عن الصلاة في شوب واحد فقال: «أو كلكم جد 
وبین»(). السادسة: قال رسول الله کل : «یقبض العلم» وتظهر الفتن. 
ویک افرج»۰ قیل :. يا رسول الله ما افرج؟ قال: هکذا بیده. وحرفهاء . 
يريد القتل . السابعة : قال زجل في حجة الوداع : ذبخت قبل أن آرمي . 
فأومأ بيده وقال: رلا حرج». الثامنة: قال رسول الله و : دلا تقوم الساعة : 
حتى نقاتل آقواما عراض الوجوهء ذلف”” الأنوف صفار العيونء» كأن 
وجوههم المجان الطرقة» : التاسعة: جاء أبو بكر والقوم ركوع. فركع : 
دون الصف ثم مشی. فلما قضى رسول الله كل صلاته قال: «أيكم الذي ركع 
دون الصف ثم مثی؟» قال أبو بكرة©: آنا یا رسول الله قال: «زادك:الله 
حرطا ولا تعده الغاشرة : سؤال النبي کل عن بيع الرطب. بالتفر فقال: 
«آینقص(۱۰ الرطب إذا ايبس؟» قالوا: نعم» قال: «فلا إذن». 

فانظروا رحمكم الله إلى بیان البي وه للأحكام على درجنات» وأين 
النص من هذه الراتبت؟ يزيده إيضاحاً أن النبي يا صح أنه قال: «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمره وقد اختلفا في مسائل قطعاء منها الحدء وتفصيل 
التفضيل في العطاء. ولا يمكن الجمع بینیا؛ في الاقتداءء قاين النص؟ ولكم 
أبين هذه المسألة لا هم ومن ادام بهم بهم أن يرى الفقيه منكمء أن كل 


(۱) رواه مسلم عن سمرة وقال و 5 د ۱ 
۰ صحيح . (الجامع الصغير» ۲ (۷) ټپ ز: ۳ : 
ص ۳۰۸) ولي جميع النسخ أثبتت (۸) د٩)‏ ب» ج» ز: أبو بكرة. وهو 


الاسیاء مرفوعة (نجيحء رباح. نفيع بن ال حارث أو ابن مسروح: توفي 
یسار) . 5 سنة. ۵۲ ه/ 1۷۲ م (طبقات 
(۲) د: ترید. : ۱ خليفة بن خیاط. ض ۵4. الذهيي. 
(۳) د: ليت ۱ : الع ج١‏ ص 3۸). ۱ 
(5) د: افساهم. : (۱۰) د: آتنقص. 
(8) ب: ثوي. : 


"64 


واحد منهم لم برجم إلى صاحبه, ولا نظر"“ كل واحد9© الا ل بقتضیه 
اجتهاده. وكذلك فعل) سائر الصحایة. دوم وکذلك عل التابعون» 
وکذلك فعل مالك والشافعي. فلیقتد با في ذلك ومن الاهتداء ببدي 
عمارء أن فقهه -كان: فی| إذا عارضه آمران» أحدهها أشد من الآحر» وأكثر 
احتياطاً ف الدین» آخذ بهء وهذا صحیح منه() فاقتدى به مالك وحاعت 
فرأوا إذا تعارض الدلیلان أن يؤخذ بالاشد والأحوط منبیا, ومن الاقتداء 
بعمر أن لا يقبل حديث النبي من كل راو( فنراه٩)‏ قد رد على أي 
موسی حدیثه. وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعلی. وهو أحد الخلقاء 
,أنه كان لا یری رأي أي بكر ولا عمر في الحدء فقد تعارضواء فکیف 
یکون الاقتداء؟ فعلی قولهم 7و ۸٩‏ ب] ما بين النبي كله ما آنزل ال "ولا 
أحال إلا على مشكلء ومن الاقتداء بعمرء ألا يمكن الناس من أن یقولوا: 
قال رسول الله کف : دولا يذيعوا أحاديث النبي كي خی يحتاج الیها». وان 
درستء وهذا لحكنة('') بديعة» وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات 
في کتابه. وقال تعالى: طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة: 
۱ وثبت عنه أنه قال: ان الله أمركم بأشياء: فامتثلوهاء ونهاكم عن 
أشياء فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء رحمة منه. فلا تسألوا عنبا) وقد 
اتفقت الصحابة على جمع القرآن لكلا یدرس وتركت الحديث يجري مع 
النوازلء وأكثر قوم من الصحابة التحدیث(*۱اعن النبي 4 فسجنهم(*۱عمر» : 
فلو درس ما درس من الحديث الوحداني» لما أثر في الشريعةء فإن كان يبقى 


(1) ب ج ز: ينظر. 


(۲) د: اج (۰) ب ج زه -لا. 
۱ و ۱۶ (۱۱) د: - ما أنزل إليه. 
)£( د و +ي. 0۲ ب» جب ز: وهذه الحكمة. 
)8( د: عنه . ۱۳ ج وأن. 
() ب: دلیلان. 


(4 ب: اخدیث, ج ز: التحدث. 


(۷) د: + صلى الله عليه . وسلم . (15) ج زد فشجرهم: 


: (۸) ج: رأي . 


Yoo 


مسکوتاً عن فيكون أ عفواً: وما ضمن() الله الحفظ لحديث النبي ب وإغا 
ضمنه۳) للقرآن. على الاختلاف" أيضاً بين العلیاء في. تأويل قوله: لإإنا 
نحن نزلنا الذکر. وانا له الحافظون» [الحجر: ا" فإنا نقول لهم: ليس المراد 
بالذكر ها هنا القرآن ٩‏ وإنما هو النبي بء أو الدين أو القرآن. وإغا 
حفظ النبي بيد بقوله: إواله يعصمك من الناس» [المائدة: /517] وحفظ ' 
الدين بقوله: «اليوم اکملت لکم دینکم وأقمت عليكم نعمتي. ورضيت 
لكم الإإسلام دناچ [المائدة: ۳ وحفظ القرآن بان الصحابة وفقوا: لنسخة. 
وضبطه. وارسال الأمهات إلى أمصار السلمین به ولو كان الراد 5 
الحديث“ لكان أول من يبادر بذلك الصحابة رضي الله عنهم» خين قالوا ٠‏ 
لأبي بكر" آیان استحر القتل بالقراء يوم اليرامة: يا أمير المؤمنين أدرك 
القرآن وما جاء إليه أحد [و ۸۷ أ] قال" له: أدرك حديث رسول الله 00, : 
وأنت ترى حديث النبي أي في کل نماك وعل پد كل شيخ واحد بعد آخر. 
فلعل حفظه هو" فكذاء ولكن فيه أن الأحكام تجري على بابباء ولا ينتظر 
با" الأحاديث بحتی إذا وجدت ۳ شرطهاء وتبينت 077 البیان ^٥‏ الشافي 
المراد فيهاء ومنهاء لم يحل لاحد أن يتعداهاء وسنزیده(۹ بیان والله آعم 
حققه ام يقولون على الإجاع. ولا إجماع عندهم الا للصحابة خاضة ولا 
يسمع إجماع الصحابة إلا بأن ينقل عن كل واحد منهم. وهذا ما 4 یوجد 
ذا تلم الا جکم إلا ينص: قلنا: ولا نص على من ترك النص. 


(۱) و (۲) ج: صمن. )٩(‏ ج: قالوا. 
۳) د: اختلاف . ۱ (۱۰) د: النبي . 
ری هكذا في جمیع النسخ ولعله : (۱۱) بن جء ز: -هو. 
الحديث, ۱ (۱۲) د: فیها. 
(6) د: الااسلام . (۱۳) د: بینت. 
(5) د: القرآن. ۱ (14) د: اطواب. ۱ 
(۷) د: لعمر. ۱ ۱ ۱ (۱5) ب: +لا. ج ز: لا یستزیده . 
٠‏ (۸) ب جه ز: - آیان. ج ز: حين. (كن د: ولذا. ۱ 


وهذا القول أصحء لأنه"2 به قال جماعة من العلماء. والذي قالوه ما قال 
به٩)‏ أحد قط والاختبار“ في ذلك كله يكشف الحقيقةء فإن قائله أجهل 
الجهال. وأضل") الضلال. فإذا .طالبتهم“ بنص فذکروه. وجدت الاحتمال 
يتطرق الیه. ضرورة» فإذا عارضتهم(» فيه لم يجدوا ملجاء وذلك يبين 
بتتبع ۰0 مسائل هم وهي کثرت فلا نکلمهم فیا ساعده ٩‏ عليه 
الشافعي » أو أبو حنيفة2059 فإنهم یتکلمون بحجتهم 217 ویتقوون بهم*۱. 
وإنغا نتکلم(؟معهم فيا ينفردون بهء فتری()الفضيحة المعجلة("")وما سلكوا. 
في الظاهر إلا سبيل إخواهم من الیهود. فإنهم قيل لهم: لا تصطادوا يوم 
السبتء فسکروا الأنبار في أوائلهاء فلما كان في يوم الاحد آمکنهم الحوت. 
فان الحوت قبل ذلك كان يأتي يوم السبت؛ ولا يأتي في سائر الأيام ‏ فاحذوا 
بظاهر الأمرء فسدول( أفواه الأنبار فلم يجد الحوت منفذاً فصادوء» 

فعوقبواء ول يعدلوا عن ظاهر ما أمروا حين تركوا الفهوم من ذلك» وهو 
تفويت احوت. وكذلك إخوانهم الروافض» قالوا: لا تكون الإمامة إلا 
بالنص من النبي على أن فلاناً خليفتي, وهذا باطل قطعاًء مت 


حديث يعول غليه. 

[و ۸۷ ب] قال أهل الخبال0*©: لو أن رجلا بال في ماء دائم لم .يتوضاً 
)١(‏ د: صح. 1 (۱۲) ب جه ز: وأبو حنيفة. ومو: 
(۲) ب جب ز: لان. - النعمان بن ثابت فقیه العراق. توفي 
(۳) د: قال به. سنة ۱۵۰ ه/ ۷۹۷م (الذعبيء 
(4) د: قاله. ۱ العبر» ج۱ ص ۲۱4 - ۲۱۵), 
(۵) د: الاختيار. (۱۳) کذا في جميع السخ. 
(5) ب ج ز: أو أضل. )١4(‏ کذا في جميع النسخ. 
(۷) د:. طالبتم . (۱۵) د: نت 
(۸) د: عارضتم. (15) ب: فنری. 
)٩(‏ ب: بان تتبع . ج ز: بان یتبع . (۱۷) د: معجلة. 
(۱۰) د: تکلمهم . (۱۸) د: فشدوا. 
(۱۱) د: يساعدهم . )۱٩(‏ ب ج ز: وصادوه. 


(۲۰) ب ج ز: الخيال. 


YoY 


منه. ولو جرى فيه من بول في مجاورته» ۸ يتنع الوضوء بهء [وكذلك لو غاط 
فيه لم ينع" من الوضوء به]. فانظروا رحكم الله إلى هذا امون في 
الدين» والاعتداء على الشريعة. والاستخفاف بحرمة الرسول يَلِ.. إن کان: 
المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: «لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل 
به . فهذا يقتضي. بظاهره. أن يقتصر» المنع على البائل دون خبره, 
ويقتضي أنه لو بال في کوز» وصبه فيه أن لا نع ذلك من وضوله"© من . 
ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول م يتوضا به ولو غاط فيه رطِلاً لم 
يمتنع من الوضوء به فانظروا" إلى ما يؤدي إليه مذهبهم» ويعطيه غرضهم ‏ 
كبر كلاماً يخرج من أفواههم» إن يقولن» إلا غالا على الشريعة » وافتراء 
وقبل وبعد» فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا دقائق «المحلى» بالحاء المهملة, , 
فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم» واخری() تحت جيمنا فتجل۱ به ما" 
يقتضي أن یکون كتابهم متزوكاً لا يلتفت إليه. ۱ 

قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: وقد كنت أتتبع لكم. مسائل 
داود مسألة مساألت, إلا آن۱۳ ابن حزم لا یبای عن داود, ولا عن سواه 
فاکون ضارباً معه في ,حديد بارد. ولكني أذكر لكم دستوراً تقهرونه به فهر 
بان تقولوا له: قال الله تبارك وتعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
[البقرة: 4۳] وقال النبي 4 : «صلوا كا رأيتموني أصلي» وحفظنا صلاته 


فعلا, وما مر به غبره تولا۱۹» وبقي علينا من نسي تكبيرة الاحرام. أو 1 1 


و الرکوع» أو السجود. أو الجلوس» آو السلام » أو اثنتين من : 


)0( ب ز: تنع . )٩(‏ د: بفائق. 


(۲) ج: سقط ما بين القوسین. ۰ (۱۰) ج ز: اجترى. 

(۳) د: - به. : (۱۱) ب:. فیحل. د: فیجل . 
(4) ب: نقصر. ج: يقتضي . ۱۲) د: قال أبي. 

(ه) د: إن بال. ۱ (۱۳) جب: - آن. 

(5) د: وضوء. 5 (۱4) ج: آمرنا. 

(۷) ب چ رز فانظو رم سب (۱۵) ب: - قول 

(۸) ب: لن يقولوا. (15) ج: والقراءة. 


۳۵۸ 


ذلك ماذا عليه؟ آجزیه) ام لا 3 والنبي وك [و ۸۸ أ] فقد 
وسجد في موضع. فهل كل موضع مثله O a‏ 
السجود وقد رفع الله عنا قطعاً ما نسينا فيه أو أخطأناء فلا يقولون29 شيا 
يقوم عل ساق ابدل لام لا يجدون في کل حرف ضا وكذلك القول 5 
أبواب الشريعة كلها منباا. 
سألة: 

هي أشدها9»: قول ابن حزم: إن الله قادر على أن يتخذ ولداً وان 
يخلق إا إذا شاء ذلك وآراده, بقوله: «لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى 
ما مخلق ما يشاء» [الزمر: 4] فانظروا إلى هذه الداهية العظمی كيف 
جهل الجائز من المستحيل في العقل والعقول الفهوم من الكلام دون ما لا 
یعقل. فان هذا الكلام ليس له معنى مفهوم. إذ قوله: هل يقدر الله أن 
يتخذ ولداء ليس یفهم لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد ولا 
يمكن» فإذن. معنى ذلك من قول القائل: هل يقدر الله الذي لا يصح أن 
یوجد() منه ولد. على أن يكون له ولد فنقض آخر الكلام أوله» فلم يكن 
له معنى معقول في نفسه فيستحق به جوا E‏ هل يقدر الله 
على أن مخلق© إهاً. لأن الله هر الذي لا يصح أن يكون معه إله سواه 
فنقض آخر الکلام آوله٩)‏ ومن ينتهي إلى هذا الحد. فقد سقطت مكالته. 
وقال منتهكاً"" للشريعة. مستخقاً بطرق(۱ ال أن من ترك الصلاة متعمداً 


(۱). ج: يجزيه. (الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
(۲) ب ج ز: تقولون. ج ۲ ص ۱۸۲- ۱۸۳). 
(۳) ب ج ز: -مها. )٩(‏ ب: پوخذ. 
(5) ب ج ز: اشد. 56 د: -و. 
(ه) قال ابن حزم: وكذلك من سأل: (۸) ب: + ولد. 
هل الله قادر عل أن یتخذ ولدا؟ ره د: + فلم يكن له معني معقول في 
فالجواب أنه تعالى قادر على ذلك وقد نفسه فيستحق له جواباً. 


. نص عر وجل على ذلك في القرآن (۱۰) د: مهتكاً. 
قال الله تعالى : لو آراد الله أن يتخذ (01) ب ج ز: بطرف. 


ولدأ لاصطفى مما يخلق ما بشاء>. . . 


۷9۹ 


حتی خرج وقتهاء ETT‏ وااو ا بان وقد 
رأى أصول الشريعة: ثابتة في الذمة تقضي متى تعذر عملها. من صلوم» : 
وزكاةء وحجء. فهلا ازعوى.. ول يغو فيمن غوی. ولا ضج() على الدين 
وعری. فان قيل فقد قال الله تعالى: #إن الصلاة كانت [و ۸۸ بآغلن 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ۱۰۳] فربطها بوقت» كما ربطها بطهارة فإذا 
زال رباطها“» سقط الامر بها. الجواب عن ذلك من خسة أوجه الاول: 
أني 29 أعظكم بواحدة تكشف خفاء المسألة, وتهتك ”سترهاء وترفع حجانها 
وهو أن تناقشوهم ف الالفاظ حتى لا یتمکنو(*) من ن أن بخرجوا عنها 0 
العاني» فإنهم دم لا يتبعرن لفظاًء ولا يصح ذلك ل 
يرون“ آم مهتدون وهم ظالون؟ قوله تعالی: ان الصلاة كانت 7 
الزمنین كتاباً موقوتاً4 فلفظ موقوت". مفعول من الوقت» والتقدیر: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً مفعولاً في وقت» ولا شك "ني أن کل عبادة 
وعمل شرعي موقوت» فتفسيرهم مرتبط بوقت لا یقتضیه اللفظ. فان 
لفظة. مفعول لا تقتضی٩‏ الارتباط بوقت ببنائه. ولا بمعناه. الجواب الثاني: . 
لیس بناء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدود. قد قال في 
الحديث الصحیح  :‏ (وقت النبي يا لأهل المدينة. ذا الحليفةء ولاهل الشام" 
الجحفة, ولاهل نجد قرن النازل) فاستعمل التوقيت في الأمكنة ليبين أنه .لفظ ' 
. موضوع للتحديد والتعيين في الأقوال والأعمال» كانت لوقت» أو لکان» أو 
لوصف . الحواب الثالث: إن قوله: «موقوتاً» یفید أن الوقت شرط .من 
شروطهاء کالقبلت وتر العورة۳» وكل شرط منها كلها إذا فقد لا يمنع من 


(1) د: ضج . ۱ (۸) ب جب 2 تروك . 

(۲) ب ج ز: ربطها. )٩(‏ ج: موقوتا. 

5 بء ج زه له . (۱۰) د: -في. 

(8) ب ج ز: حتی تتمكنوا. (۱۱) ب: موقوف. 

(۵) ج ز:: تخرجوا. | ۱۲) د: وان مفعولاً لا يقتفي . 

(0) د: بخذلتهم. | 0 (۱۳) د: كالنية وستر العورة واستقبال 
(۷) ب. ز: بيس. وکتب على هامش القبلة . 


(ز): ليبس » ج:. پلیس . 


۳۹۰ 


فعلها بإجماع. فكذلك فقد() الوقت. وليس في هذه الشروط كلها أحاديث» 
يتعلقون ناء وإنما هي كلها ثابتة بالقياس. الجواب الرابع: نقول: إن النبي 
[و ۸٩‏ ] ية قد أبان الحقيقةء وأوضح سواء الطريقة» في نوم أصحابه عن 
الصلاة بحضرته” في ثلائة آحوال. عرضت لهم معه: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذکرها») ويفعلها؟» في قضائها حين لم يفعلها معهم في 
وقتهاء وقد تساوى معهم في الترك وان كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد 
بينا نیما سلف من كلامنا أن ما یعرو) رسول الله ية من هذه المعاني التي 
هي جبلة الآدمي(؟ هي بركة على الأمة» فإنها لهم فيا يصيبهم سلوةء 
ولأتباعهم له.في ذلك أسوة» وقد تفطن لذلك حر“ ا 
قال مسروق”» عن ابن عباس: (كان رسول الله يكل في سفر» فعرسوا من 
الليل قال: فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. قال: مر بلا قاذ ثم 
صلی ركعتين فیا يسزني أن لي“ بها الدنيا وما فیها)()قال علاؤنا لما کان ")ني 
ذلك من التبيان" "لمن عراه بمثل ما عراه. وشغله عن طاعة ربهء آي" شغله 
حتى أذهله وأنساه ثم عاد" إلى ذکراه, ولو کان قوله : (موقوتاً) مربوطاً بوقت 
خصوص معین» لم تكن ")في غیره, واقعة موقعهاء لأن ذلك يبطل ارتباطه 
بها. فان قيل ذلك الوقت الذي ربطت به فا يعلم من قبله فجعله”"معيناً 
للعالم. وجعله"للذاهل أو النائم٩)‏ وقت الذکر. قلنا: قد بينا أن اللفظ لا 
يقتضي ذلك. ولا يعطيه الاشتقاق. وقد بينا أن الشريعة لا تخص بذلك» كل 


(۱) د: ا ۱ (۱۰) أخرج أحمد في مسنده الحديث . ولكنه 
(۲) ب: لضرته. لم یات بقول ابن عباس فیه. 
(۳) رواه البّخاري ومسلم واحد. (۱۱) د:. - 
(8) ب: بفعله. ج ز: یفعله. (۱۱) بء د: السیان. 
(۵) ب ز: یعلو. ج: يعد. (۱۳) د: + شيء. 
(5) د: الآدمية. (14) ج: عاده. 
(۷) د: خر (۱۵) ب: يكن. 
(۸) مسروق بن الأجدع افمداني صاحب (15) ج ز: فيجعله. 
ابسن مسعود توفي سنة (۱۷) ج ز: يجعله. 
۳ ه/ 1۸۳ م. م0 به جه ز: والنائم . 


)5( د: -أن لي. 


۹۲ 


: عمل محدود, لا بد له من وقت» إلا أنه قد يكون مطلقاًء وقد يكون .فعيئاً 
بحسب ما قامت عليه إأدلة الشريعة من صلاة» وزكاة» وصوم. وحج وفرض 
ونفل. والجواب الخامس: أنه لم تزل 27 الامة من عصر الصحابة متفقة على 
أن من ترك [و ۸٩‏ ب] الصلاة باي وجه ترکها حتی يخرج الوقت و 
يقولون. انه يلزمه :قضاؤها أبداً من نسيان أى سهوء أو نوم. واختلفوا في 

الغلوب على عقله بالاغیاء والجنون وقد تولجت تلك الأقطار الكرية» ودخلت 
تلك الأمصار العظيمة. وجبت الافاق القاصية نيفاً على عشرة آعوام» فا 
رأيت أحداً تفوه بهذا :الكلام» ولا وجدته مسطوراً في کب أيمة' الاسلام» 
ولو أن أهل بلدا“ إذ سمعوها تفلو٩)‏ عليهاء ول يلفتواا“ إليها دنا ولا 
۱ تب ولا یت لاتت. إنما اختلفت العلماء قدياً وحديئاً فيمن ترك الصلاة 
متعمداً هل یکون بذلك کافرا؟ فقال أحمد:بن حنبل» وابن حبیب) من 
الشاهیر: هو كافرء لالفاظ وردت عن النبي ب منها قوله : «العهد الذي بيننا 
وبيهم الصلاة من ترکها فقد کفر») وهذا قول صریح في حديث صحیح, 
ولو ۸ یعارضه سواه لقلنا به»: ولکن صدنا عن ذلك معان: العنی الاول: 
أن لفظ «کفر» قد يرد في الشريعة بمعنى آشرك وخرج عن الملةء وقد يرد 
بمعنى لم يشكر حق, النعمةء قال النبي ي للساء: «إني رآیتهن( أكثر: أهل 
النار». قالوا"©: بم يا رسول الله؟ قال؛ «بكفرهن» قيل أيكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن الاحسان. ويكفرن العشير لو آحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
أسأت إليها یوماً واحداً'', قالت: ما رأيت منك خيراً قط»» وقد يرد بعنی 
ستر لقوله ل : «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر» قيل: ستر نفسنه عمن يجب 


(۱) ب: یزل. (الذهی. العبنء ج ٤۲۷‏ - 4۲۸). 
(۲) د: ديلت كم (۸) رواه الترمذي عن بريدة ولفظه : العهد 
(۳) د: بلادنا. الذي بيننا وبینکم الصلاة فمن ترکها 
(۶) د: ثلوا. فقد کفر. : 

۱ (ه) ب ج ز: یلتفتوا. , )٩(‏ ب ج زد رآیتکن . 

. () صفحة العنق. ۷ (۰) د: قال. ‏ 


MW‏ عبدالملك بن حبيب مفتي أهل "۱ ب زد پا واحداً. ركتب ف 
الاندلس صاحب الواضحة في الفقه» 


الحامش : أنه اثبت في نسخة أخرى. 
توفي سنة ۸۶۳/۲۳۸ 0 ش 


1۲ 


عليه إظهارها له وقيل: إنه كالأول في أنه كفر نعمة سيده» أي لم يشكرها 
كنحو قوله: واشکروا لي ولا تكفزون» [البقرة: ؟16١]‏ فجعله من الكفر 
الذي هو ضد الشكرء لا ضد الإيمان الذي هو [و ٩۰‏ أ] توحيد الله. المعنى 
الثاني : أن التبى یو قال: «أخرجوا من النار من" في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان». المعنى الثالث: أن عبادة(۳) روى عن النبى يك قال: «خس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة:.من جاء بهن لم يضيع© منبن شب 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن“ يدخله الجنةء ومن ۸ يأت 
بپن» فليس له عند الله عهد إن شاء عذبی وان شاء غفر له وهذا 
نص قاطع. فان الكافر لا يكون في مشيئة المغفرة بما آخبر به عن ذلك 
سبحانه . 
درجة: . 

أما أن العلاء اختلفوا في قتله إذا ترك الصلاة عمدأ فقال آبو حنيفة: 
لا بحل إراقة دمه, لکنه یدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط. وان 
أدى ذلك إلى تلف نفسه. وقال مالك والشافعي : يقتل في آخر الوقت. قال 
متأخرو علائنا: لا یقتل ضربة' بالسیف, ولکنه ینخس بالحديد حتی تفیض 
نفسه أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء وبهذا آقول: قال أبو المعالي: لا 
أرى أن يسفك دم امرىء مسلم على ترك الصلاة بغير نص من( 
كتاب ا٠ء‏ ولا سنة ولا قياس جلى تناط بمثله الحظورات والذي حمل على 
ذلك أبا ا معاي" نكتة فارغة. تعلق بها آهل ما وراء الغهر من أصحاب أبي 


)١(‏ ب: عن. 42 ج: عهداً. 

(۲) عبادة بن الصامت أبو الوليد الخزرجي (۸) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
قاضي القدس» توفي سنة ماجه ‏ 
۶ ه/ ۱۵4 م. رم د: تحل. 

(۳) ب جب ز: يضع. (۱۰) ج ده ز: -من. 

(4) ز: في نسخه: على. (۱۱) ج ده ز: -الله. 

ار اد ۱0 ب. جه ز: حل أبو المعالي على 

. ج: -له. ذلك‎ )٩( 


۳-۴ 


حنیفة() وهي عسيرة"“ بدا ولکنها سهلة النتهى». قالوا: إن الشريعة ۸ 
تبح قط دما بترك الفروض) کالوضوء والصوم والزكاة واحج» ولا . 
آیاحت) الدم بفعل المحظور كالزنى والقتل والحرابة. والذي انتهی :إليه 

التحقيق في. ذلك المتفق: عليه 9©. ما آوردناه في «مسائل الخلاف». لبابه 

یتحصل في ثلاثة مسالك. السلك الأول: منم الوضوء والصومء وارتكاب 

إباخة دم من ترکها متعمداً. فاما الحج فهو على غير [و۰٩‏ ب] الفور عند 

قوم فلا یتحقق فيه الترك التفق عليه. وأما الزكاة فمقصودها الأوكد وهو 
أخذ الال مکن؛ وتبقی النية وهو الرکن الثاني فليس“ متنع في الشريعة | 
استقلال الأمر باحد رکنیه» وقد بيناه في «مسائل اخلاف». فلا نطول به في 

هذه الإشارة. الملك الثاني: أنا نقول لحم : قد اتفقنا على قتله إلا أنكم!؟» 

قلتم يقتل بالسوط؛ وقلنا يقتل بالحديدء والحقوق تستخرج بالحديد» كما 

تستخرج پالسوط الا ترى أنا نستخرج حق الله في الإسلام من ,المرتد 

بالحديد. املك الثالت: أن قوله ية : «من ترك الصلاة فقد كفز» وهذا 

وان ۸ ید حقيقة 'الكفر, فليفد جزاء""الكفرء لثلا يبقى اللفظ عارياً عن 

إحدى فائدتیه وهي الحقيقة أو الجاز". فان قيل : فکیف نقول"" في الاأمثلة 

الي استشهدتم بها وهي قوله في النسای وف العبد الابق؟ قلنا: ليس هنالك 

حق۱۳)یستخرج بالفعل المؤدي إلى تلف النفس» بخلاف مسألتنا فإنا اتفقنا 

عل أن يستخرج منه هذا الق وان أدى إلى تلف نفسه وإراقة دم وان 

اختلفنا في ضفة ذلك. ۱ 


ا 


(۱) د: ح. ۱ ۷ د: وليس., 

(۲) ب: عسرة. . ۱ (۸) ب جه ز: = بها 
5 د: - قط. ر ب: - لا آنکم. 
(6) ب» ج ز: مفروض. ر۱۰) د: جزه. _ 

(ه) د: إباحة. : ۰ (۱۱) ب: والمجاز. 

(5) د: - المتفق عليه. ` (۱۷) د: كيف تقولون. 


۱۳( ج: + حتى. 


۳۹ 


درجة: : 
005 فاما تخصیص التارك متعمدأً"“ بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله 
تعالى2 أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكةء فناخذ ذلك 
من وجوه: احدها: أن نقول: إن الامة آهعت" أيام عصر السلف الأول 
على وجوب قضاء الصلاة على التعمد فلا یراعی ما طرأ في هذه الأوقات 
الغیر۹5) التي طرأت عليها البدع الضلة. ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون 
بمثل هذه الطامة حتی آجراها الشیطان بقضاء الله وقدره على لسان من آجراها 
لتكون زيادة في الاضلال [و ٩۱‏ ]. ولو راعينا كل حلاف يطرأء لما استقر 
الدين على قاعدة. الثاني: أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون 
في قضاء المتعمد لترك الصلاة...وذلك منصوص ف کتبهم فانظروا هنالك. 
الثالث : أن من الثابت انعقاد الاجاع على أن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن 
يخرج عنه» ومن تعينت عليه عهدة لا عنى بآ تقصى نا وهذا 
متعمد) قد لزمته الصلاة. وثبتت”" في ذمته فلا خرجه عنہا“ إلا أداؤها 
على حكم كل حق ثبت بت في الم فان قيل هي حق مؤقت أو مربوط 
بوقت» فقد سبق الجواب عنه(۱۳ على أنه يبطل بالصوم فإنه مربوط بوقتء 
ويقضي تاركه متعمد وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها. فان 
یل : قد زال رقت الأداءء فلا يجب القضاءء إلا بأمر ثان. قلنا: ليس 
جواب آخر: إنا نقول: ذا توجه الأمر بالفرض» لم ينج الکلف من 
ذلك إلا فعله. كان ذلك مذكوراً في وقت. أو مطلقاً. ولا نقول: إن الأداء 
والقضاء غيرانء» الأداء هو القضاءء والقضاء 8 شرعاً وعربية. وإثنما 


(1) د: معتمداً. . (5) ج ده ز: متعمداً. 
(۲) د: - تعال. (۷) ب: ثبت. ۱ 

(۳) ب ج ز: - أهعت. (۸) ب: عنه. 

(4) د: الخرة. )٩(‏ ب چ ز: -هي. 
)2 جه لا غنی من . (۱۰) ب ج ز: 39 


2356 


ذكر الفرق بيبا المتأاحرون من أصحابنا اصطلاحاٌ. وهذه الالفاظ اي 
اصطلح عليها العلماء ۵ آخراء لما احتاجوا إليه من البيان لا يجوز بناء الاحکام 
الشرعية عليهاء وإتما ت تبنى الأحكام الشرعية على قول الله أو قول0© . 
الرسول. أو المريية“ التي تزل القرآن بهاء وتكلم: رسول الله وك بلسانما. : 
الرابع : أنا نتعلق بظواهر الأحاديث التي يزعم الجاهلون القائلون بذلك: .أنها. 
0 وهي ستة أحاذيث: 


الحديث الاول : قوله: «من ۳ عن صلاة أو نسیها: فيطلا إذا 
ذکرها: لا وقت ها إلا ذلك فاخبر [و ۱٩ب]‏ النيي٩)‏ أن من نام عن 
صلاة. أو نسیها: أو تركهاء أنه یصلیها متی ذکرها. والنسیان في العربية 
قسیان:. أحدهما ذهول» والآخر تعمد. وذلك آشهر من أن يدل عليه. فيين 
النبي كك أنها متى تركت”" بغير عقل کالنوم. أو بعقل كالذهول والعمد : 
أنه يجب قضاؤهاء ألا ترى أنه لم يقل من سهاء وذكر من نمني» ليستوقي 
البيان عي وقال: ذا ذكرهاءٍ فالذاهل يذكر بعد ذلك فیلزمه وقت الذكر, ' 
والتعمد ذاكراً أبداً فيلزمه أبدأ إذ هي مرتبة على الذكر. فمن وجد منه 
الذكر لزمته“ حتى یفعل" "[وقد قال وك : .دولا يقولن أحدكم نسيت آية. كذا. 
بل هو نسي» وذلك لقوله: «أتتك آياتنا فنسيتهاء وکذلك الیوم تنی» 
[طه: 1۲۷“ . 1 


الحديث الثاني : فول النبي َي وقد قال له رجل أو 550 إن ١‏ 
فريضة الله في احج أخركت أبي شيخاً کبیر۱۳)آو أمي 09 وأنه© ۳۱لا يستطيع أن 


(۱) بء ج ز: وقول. (۷) ب» ج ز: وهی . 
(۲) ج: والعربية . )22 3 -منه. 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد ولفظه )٩(‏ د: لزمت. 

واحد الا قوله : رلا وفت فا إلا ذلك) (۱۰) د: تفعل. 

غاته عند الرواة الثلاث : (لا كفارة ها (۱۱) .د: سقط ما بين القوسین. 


الا ذلك). (۱۲) ب. ده ز: : > شيخاً کی 
(4) د. جب ز: + صل الله عليه وسلم . (۱۳) ب: وأمي. 
(ه) د: -أو نسیها. ‏ : (۱4) د: - وأنه. 


(5) د: تركها. i‏ 


۳۹۹ 


جج“ أفأحج عته؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك أو أمك دین. أتقضيه» 
قال: أو قالت: نعم قال: «فدين7 الله أحق أن یقضی» فبين 29 أن كل 
حق الله في ذمة العبد لا يخرجه عنه إلا فعله» فان عادوا إلى ذكر الوقت قلنا . 
هم : قد بینا فساده. ۱ 

الحديث الثالث: قول رسول الله ية : «شغلونا عن الصلاة الوسطی . 
صلاة العصر. حتی غابت الشمس: ملأ الله بیوتهم(؟ وقبورهم تاره ٩‏ ثم 
قضاها بعد غروب الشمس» ول يكن ترکها سهوا وإنما كان اشتغالا باحرب 
والتدبیر هاء والاحتراس من غرة المشركين. 

الحديث الرابع: روي في الصحیح أن اللبي يه قال في اخندق, 
لأصحابه: «سيروا إلى قريظة ولا يصلين أحد منكم إلا فیها» فساروا 
فتاجأتیم) العصر في الطريقء فقال بعضهم: لا نصلي حتى نبلغهاء وقال 
بعضهم: ۸ بيد رسول الله هذا مناء وصلواء فصوب رسول الله کا [و ٩۲‏ ] 
الطائفتين التى صلت والتي أخرت الصلاة عن وقتها متعمدة وقضت» ولو 
كانت مقصورة الوجوب على الوقتء لا فعل ها الا فيه لبين لهم ذلك» 
وأعلمهم أن ما أتوا به. بعد خروج الوقت تكلف. 

الحديث الخامس: قوله ية فيا ثبت وصح : «آنه سيكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقته»ا قال: فتصليها معهم؟ قال: «نعم» وم يقل : 
إن الصلاة لا تفعل إلا في وقت مخصوص. 

وقد ثبت عن البي كيد أنه قال وهو الحديث السادس -: «ليس 
التفريط في النوم. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى دحل وقت 


)0 د: دين. (ه) ب ج ز: ففاتهم. 
(۲) د: فتین. (9) د: ميقاتها. 
(۳) ب. جب ز: فلوم . (۷) ب: - [۷. 
(4) رواه البخاري وسلم راهد عن (۸) د: يدخل. : 
علي . 


۳۷ 


الأخرى: 2" وهذا نض ف أن المفرط حتى يخرج الوقت يصلي» : ولکنه ایکون 
مفرطاً. وهذا القدر: کاف لکم في المسألة. والذي آراء ألا یکلم" قائل هذا 
الا بالاستتابة( أو بالقتل لخالفة اماع الامة . والله أعلم . ۱ 
مسألة: . 

ومن أعظم ما جاء(» من التخليط قول ابن حزم: والقرآن كلام الله 
تعالى وهو علمه» ويعبر بالقرآن. و بكلام الله عن خس مسميات يعير: 
بذلك عن علم الله' وعن المسموع في الحاریب. قال اله(): .«حتى يستمع . 
كلام ال [التوبة: 5] وعن المحفوظ في الصدوزء: قال الله تعالى: طابل هو 
آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم # [العنکبوت : 98 وعن الکتوب 
في الصحف. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» [البروج: : 
۱ وقال: «فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ' 
كرام بررة) [عبس: ,۱5] ونی عليه السلام عن أن بسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. وعن المعاني الفهومة من التلاوة. وكل“ هذه الأربعة إذا آفردت 
وعبر عنها بالصوت والخط د حاشا بل _ فكل ذلك غلوق. وإذا. عبر ,عن ‏ 
علم الله فهو غير خلوق» فكل ما وقع من ذكر فرعون» والكفار» والسموات 
[و ٩۲‏ ب]»› والأرض»› في القرآن فكل ذلك مخلوق. وإذا أطلق جملة فهو غير 
مخلوق. قال الله تعای: '«وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام : ۹۳ 
وهذا يدل على أنه غير خلوق. وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بيهم 4 [یونس: ۱۹] فصح يقيناً أنه أراد علمه السابق, فعلمه(هو كلامه 
وهو غير مخلوق. وقال: «وتمت. كلمة ربك» [هود: .1۱4] وقال: «قل لو . 
كان البحر مدادا لكلهات ر بي لنفد البحهر قبل أن تنفد كليات د 


(۱) رواه النسائي والترمذي وصححه (۵) ب جب ز: او 
بلفظ آخر. ۱ )٩(‏ د: - اله. 
(۲) ب. جب ز: تكلم (۷) د: - الله تعالى. 
(۳) ب. ج ز: القتل. (۸) د: فکل . 
(8) د + به. ر( د: الله 
(۱۰) د: -هو. 


1A۸ 


[الکهف: 1۰۹] فدل على أن الذي تم( غير الذي لا ینفد والذي تم 
هو ترتیبه لقادیر ما خلق. وقول الله غير کلام اش والبرهان أن التکلیم؟ 
فضيلة قال الله تعالى: منم من کلم ال [البقرة: ۲۵۳] والقول رذيلةء 
قال الله تعالی : طاخسئوا فیها ولا تكلمون» [المؤمنون: ۱۰۸]*. 

قال القاضی آبو بكر» رضي الله عنه: ما لهذا مثل" إلا كما قال 
الشاعر : ۱ ۱ 
وخلا الغبي ما" یضلل نفسه كفراً كفعل الاسخط( التهسوج 
عبثاً یرد مقاله بمقاله فعل الجهول على الطريق الاعوج 

هذا الکلام من تخليطه. قوله: کلام الله هو علمه: لا عقل ولا شرع 
من أين أخذ هذا؟ أدلة العقول تنفیه والشرع 1 يرد به ثم قال: يعبر 
يكلام الله عن امارد مسميات: عن علم الله وعن المسموع في المحاريب» 
والسموع في الدور("» والسموع في السفر۱۱» والمسموع في الکتیبة]ذا تلا 
القرآن هنالك آحد. کلام من یکون؟ ثم قال: وعل۳الحفوظ في الصدورء 
قال لقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » [ولا يصح 
أن تكون ذات القرآن الذي هو كلام الله آیات* ثم قال في صدور 
الذين أوتوا العلم > فإن حفظه من لم يقرأ العلم كالصبي الصغير والعجوز 
والأعرابي القدم هل هو محفوظ في صدره أم لا؟ والله لم يقل: الا في صدور : 


(۱) ب جب ز: ثم. (۷) بے جب ز: ما. 
(۲) كذا في جميع النسخ. وصوابه: تم. (م) ب: الأعط. ج ز: الأغط. 
(۳) د: التکلم. )٩(‏ ج: بخمس. 


)٤(‏ ذکر ذلك ابن حزم في: (الفصل في (۰) ز: في الاذن. 
الملل والأهواء والنحل» ج" (۱۱) ج: - والسموع في السفر. 


ص ۰۷ ۱۲). ۱۲ ب ج زد الكتب ‏ 
(ه) د: قال أبي. (۱۳) د: عن. 
(5) ب جب ز: مثلا. ۱ 4نم ب ز: آية. 


(۱6) ج: سقط ما بين القوسین. 


4 


أهل العلم”" [ر ۹۳ آ]» فلا يزد هو عليه20, ولا يجعل الخصوصن عموما 
فإنه جهل محض بالطريقةء وخروج ٩‏ عن الظاجريةء ثم قال: وعن الکتوب 
في الصحف لقوله: نی لوح محفوظ» © واللوح الحفوظ هو عند الله 
وليس بصحف (. ؤقال تعالى: #فمن شاء ذكره ف صحف مکرمة مرفوعة 
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» يعني ما 0© بأيدي اللائكةء فالذي يقتضيه 
القرآن أنه في صحف الملائكة. فأما في صحف بني آدم أو“ آلواحهم فيفتقر 
فيه إلى“ نص . فان قالوا): وأي “فرق پینهم؟ هذا مثل ذلك. قلنا:" هذا 
قياس. وإلحاق وتقدير وتشبيه» وتنظيرء وأين أصلك في أنه لا شيء الا 
قول الله » وقول الرسول؟ وأما هي النبي ية عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. فمتى كان ذلك الوقت مصحف یسافر به؟ وقد كتب هو يكل بالقرآن 
إلى الروم وهم أنجاس. وإذا كان في صدور الرجالء ولوا إلى آرض۱ : 
العدی فكيف هذا ولا يحمل المصحف؟ والرجال المؤمنون أعظم حرمة. وقد ' 
قال بعض الناس: لاأ يغزو العلماء. قال: ويعبر بالقرآن عن المعاز ني المفهومة 
من التلاوة. ومن قال له هذا؟ وأين وجده؟ في كتاب الله 1 في سنة 
رسول اله وأنى له آن۳الایات يراد بها المعاني؟ ولعلّ یراد بها الألفاظ . 
ثم قال: وکل هذا إذا عبر به عن غير الله. مخلوق؛ وإذا عبر به عن الله غير : 
مخلوق. فکیف) تكون الحروف التي يكتب اال ويعبر بها عنه غير ' 
خلوقة» فإذا عبر بها عن غيره تكون مخلوقة, وكلاهما موجود عن عدم؟. وهذا ' 
الکلام(۳) ينفيه العقل, والشرع. ولا يرضى أن يتكلم به معتوه. وقوله: إن 


)١(‏ ب. جه ز: في صدور الذين أوتوا () بء جه ز: قال. 
العلم . : (۱۰) د: -و. 

(و۵ سب ج زر يرد عليه . (۱۱) د: - أرض. 

(۳) ج ز: خروجا. (۱۲) د: رسوله. : 

(8) ج: -و. (۱۳) جنإنما قال بل الایات. ز: إن قال 
(۵) د: بمصحف. ٠000‏ بل الآيات . د: إغا قال من الایات . 

(0) د:.- ما. (۱8) د: وکیف. 1 

(۷) د: - . ۱ (۱۵) د: کلام. 
"۰ (ه) ب: +دلیل. 


Ve 


كليات الله قد تمت بمعنى مقاديره وكلياته التي لا تنفد ٠‏ غير خلوقة. 
سخافة» وکلات [و ٩۳‏ ب] الله على حقيقة واحدة تعالى أن يكون منها شيء 
غلوقً» أو من صفاته العی0 أو من آسائه الحسنى. ثم قال: وقول الله 
غير كلام الله. وهذه سخافة انتها المعتزلة» ولكن بطريقة معلومة من العربية 
سلكوهاء ومن البدع“ معقولة ذکروها(۱) يصح أن تسمع فیرد") عليها. وأما 
هذا الذي قال: من( أن كلام الله فضيلة. وقوله رذيلة. فهذا خذلان لا 
ينتهي إليه جهلة النسوان. 
يا لك ذا" من جعل2 برحض ۰ خلا لك الجب فدحرج وارحض 
. ولفها من قذر و ض( 

مسألة غريبة: 

وهي أن الله سبحانه فال: «والذین یظاهرون من نسانهم ثم 
یعودون لا قالوا فتحریر رقبة) فاوجب الکفارة بالعود بعد الظهار. فقال 
البائس داود: إن" معنی ذلك: یظاهر مرة آخری بلسانه. ول مجتشم من 
العربیة۹. ولا من الله ولا من رسوله۹» ولا من الناسء وأنا أكلمه 
- لکم"ظاهریا, حتی آبرزه لکم بر من العرفة عرياً. قال الله: طوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالواڳ فننزل معه منزلة فنقول: أخيرني يا 
داود. كيف الظهار الذي أخير الله عنه؟ هل هو قول بالجنان أو قول باللسان؟ 


(۱) ج: + عن. )٩(‏ د: ولا. 

(۲) ب ج ز: ملوقانه. ۱ (۱۰) ب جب ز: -ذا. 

(۳) ب جل ز: شيئا ما خلوقا. د: (۱۱) د: جفل وصححت بخط آخر. 
متها شيء لوق . 05 ب 5-5 لم یکتب هذا في صورة 

(4) ب: تعالى. شعر. 

(ه) د: البدعة: (۱۳) ب: - [ن. 

0 ب د: ذکروها معقولة. (۱۶) د: اللغة. 

(۷) د: ويرد. (۱۵) د: + صل الله عليه وسلم . 

(۸) ب جب ز: -من. »7 د: - لکم. 


(۱۷. د: قويا. 


لفق 


وجئني بذلك ( نصا ع اللبي كل ف حدیث ۰ صحیح أو سقیم ؛ ولن جد 
ذلك ابد وأخيرني پا داود عن صفة ترتيبه في الاعتقاد. وفي نظم الخروف 
عن الي يار أو عن أحد من الصخابة. وهذه مسالة قد استرحنا مغك 
فيهاء فإنها ليست بإجماع. فإذا عين ما عين أو قال ما.قالء قيل له: و6 
من أين تقول ذلك :وأنت لا تتكلم إلا بنص؟ ولا سبیل أبداً 'إلى ”2 أن 
تتكلم بحرف مما تقوله © إلا ۲" وفيه من الله قول. أو رسوله. فإن زاد على 
قول الله أو قول 2 حرفا فزد أنت حرفين [و1949]. 000 
مئزلة أخرى 7 
alee‏ 
أمه. هل هو قول اعدد | وأي قول كان؟ بأي صبغة ٩١‏ ظهر منه وورد؟ 
فان" قال: هو مثل قول: أنت علي كظهر أمي . قيل له: بل هو قوله: أأنت , 
علي مثل ظهر أمي أو|آنت”“ ظهر آمي نکون۹ عل ٠”‏ أو بطنك عل كظهر 
آمي. أو فرجك أو جملتك كظهر آمي, أو يسقط الظهر من أمه. و يجفله ' 
في الزوجة. ويقول ۲7 ظهرك عل كأمي . وهذا هو صريح القرآن فيلزمه أن 
يجعل الظهار شيئاً غير هذأء ولو قال: إنه ظهرك علي كظهر أمي كان أميل إلى ' 
قرب القرآن. وينبغي 019 أن يقال له: إنه إذا قال ظهرك فمن حرم عليه . 
بها أو سار أعضائهاء وهو يقول: لو طلق يدها لم تطلق» وان قال: تطلق . 


)0( ب» ج زد (۱۰ د: مجرد. 


(۲) ب» ج ز: من. , (۱۱) ج ز: صفة. 
۳(۰) د: - صل الله عليه وسلم. 090 د: وان. . 
)٤(‏ ب: -ماعين. (۱۳) ج ز: وأنت. 
(۵) د: -و. ۱ )۱٤(‏ ج ز: دون. 
(0) ب: - ال. (۱۵) جء ز: - علي. 
(۷) ب: نقوله. (05) ب د: أمي . 
(۸) د: -الاوج. .: (۱۷) ب: آو. 
)٩(‏ د: + آین. (۱۸) ج: أقرب. 

)۱٩( ۱ ١‏ د: ويبقى. 


YY 


وقع في أشد من ذلك. واطم. وطولب:بالدلیل فإن رام أن يتعلق بالإجماع 
م يجده الا من الفقهای ولا قدز لهم عنده. وإنما.الإجماع الذي بری» إجماع 
الصحابة . 

ویب أن تعلموا أن البخاري ومسلا “ لم يدخلا في الظهار حرفا 
واحداً من الحديث. أما أن“ الأيمة أدخلوا منها جملة فذكر أبو داود 
والطبري حديث خويلة: قالت: ظاهر مني زوجي » وذكرت نزول القرآن» 
وروی الترمذي أن رجلا آی النبي ككل وقد 0 من امراته» وروی أبو 
داود أن رجلا جعل امرأته کظهر أمهء وهذا آقرب الالفاظ إلى التفسیر( 
فإنه لم يذكر أحد متهم لفظه ولكن ظاهر هذا بقتفي أن نقول”) امرأتي 
کظهر أمى . فينبغى أن یقتصر(؟ يا داود عليه ولئن فعلت ذلك لنقولن لك: 
هل( جعلها بقوله, أو باعتقاده ذلك فیها؟ فان قيل: ومن أين علمت ذلك؟ 
قلنا: قال فا: اعتقدت فيك ألا أعلوك. كا لا أعلو أمي» أو قال ضا: 
فرجك کفرج أمي . 
منزلة آخری: زو ۹6 ب] : 

ثبت عن الترمذي وغبره أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال له“: يا 
رسول الله : ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكفرء قال: «وما 
حلك على ذلك يرحمك الله؟: قال: رأيت خلخافا في ضوء القمرء قال له(©: 
«فلا تقرها حتى تفعل ما أمرك به». فاعلمه ببقاء كفارة الظهار علي وان(" 
كان قد وطىء» وبقي النظر في العود الذي أحال عليه“ رسول الله بل" 


(۱) أبو الحسن مسلم بن الحجاج («) ج: تقتصى . 
القشيري صاحب الصحيح في (۷) ج: + لك موئقة. ز: كتب عل 


الحديتث: توفي | سنة امامش: في نسخة: لك موثقة. 
۱ م«/ ۸۷۰ م. (۸) د: - له. 

(۲) ب جب ز: - آن. ری ب: - له. 

(۳) ب: خولة. (۱۰) ب ج ز: إغا. 

(5) بء ج ز: التقصير. (۱۱) ج: عليه . 


(ه) بء ج ز: يقول. (۱۲) د: - صل الله عليه وسلم. 


۳۷۳ 


وه 


سص ا اپات يد ری سیت ات ورین ا 


SS‏ بته() فيرجع 29 ال فنقول: إن الله سبحانه قال: ثم یمودون لا 
4 [المجادلة :. ۳] وأنت لم يتعين لك بعد قولهم الذي يرتبط به احکم. 
ی*) أن يكون العود إليه. هل هو قول القلب أم قول اللسان؟ وما صفة 
ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسيه وأنت قد عینته؟ وان قلت0©: آخذ 
بالعموم فيه. فكل قول ایکون ذلك فیه0» أقول به مهما كان فيه ذکر الظهر. 
قلنا.له : ويكون فيه ذكر الظهر" فیهیا جیعاً أو في الزوجة وحدهاء أواق 
الام) وحدها. ۱ 


منزلة آخری: ۱ 

يقال له: أرأيت إن لم يعد ا" قال. ولا کلم الزوجة؟ فليس له ما 
يقول مما فيه أثر عن النبي بي . وانظروا رحکم الله إلى قول النبي ككل للذي 
وقع على امرأته"" المظاهر منہا قبل أن يكفر: «لا تقرپا حتى تفعل ما 
أمرك الله به» وقال للاخر الذي وقع على امرأته قبل أن يكفر: «أعتق رقبة أو 
أطعم» ول يقل له: عد لما قلت. لانه قد رآه عاد لما قال» ومعنى الآية قذ 
بیناه ف «الاحکام ۱٩»‏ وتحقيقه : أنه لما قال: ونم يعودون لا قالوا» أنهم لا 
يعودون إليه لانه لا قال لما نت علي کظهر آمي قد قال: أنه لا بطاهان 
فلا عاد إلى الوطء لزمته. الكفارةء أو إلى التمسك بالزوجية أو إلى العزم ٩‏ 
على ما بيناه هنالك وال أعلم . [و ٩٩‏ أ] أي2200, وهكذا فخذ مسائلهم تجدها 
كا قلناه بتوفيق الله وتنخل 6۱ من ذلك كلف المعنى المطلوب وهو 
تبزیل الشريعة منازلماء وتوفيتها مقاديرهاء وعصمها بعواصم من. 


(۱) د: يبيله. ج: پتلبته . (۸) ج: الأيام . 

(۲) د: فنرجع. )٩(‏ ب: با. 

(۲) ب ج ز: فیقول. (۱۰) د: المرأة. 

(4) د: فشرى. وكتب على هامش ذز )١١(‏ هو کتابه: أحكام القرآن. ' 
فتری یکون. ۱ (۱۲) ب ج ز: لأنه لو قال أنت. 

(ه) ز: في نسخة: قال. (۱۳) ج ز: الفرم. 

)٩(‏ د: یکون فيه ذلك فيه. ` 085 د: - آي. 

(۷) د: الظهار. : ۱ ۰ (۱۵) بء ز: ینحل» ؛ ينجل , 


(ID:‏ س ج ز: - ي 


۳۷ 


3 دص ام 


مطالبیها() أو أعدائها”"», حتى قام عمود الدين على أسه. واطرد نصره”" على رسه » 
واتسق بنیانه برصه ورأى الطالب*) الأعظم أن مداخل الالحاد لا تتحدء فعدد لها 
بعد ذلك سبلا من الباطل . آسلك(» فيها أمما. ونصل ‏ إليها عصباء 
وجرا) إليها خلقاً كثيراً. 
أصلها»: 

بعد" آن استاثر الله بنبيه يت وقد أكمل له" ولنا دينه» وأتم عليه 
وعلينا”')نعمتهء كما قال تعالى: «الیوم أکملت لکم دینکم وأتهمت علیکم 
نعمت . ورضيت لكم الإسلام ديئا» [الائدة: ۲۳ وما من شيء في الدنيا 
يكمل إلا وجاءه النقصان, ليكون الكال الذي يراد به وجه الله خاصة. 
وذلك العمل الصالح» والدار الأخرة: فهي دار الله الكاملة. قال أنس: (ما 
نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله و حتى أنكرنا نفوسنا)”؟" واضطربت 
الحال. ثم تدارث الله الاسلام ببيعة أبي بكرء فکانت موتة29 النبي د 
قاصمة الظهر(*۱», ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة. وأما 
عثان فسكت. وأما عمر فأهجر"" وقال: (ما مات رسول الله کف وإنما 


(۱) بء د: مطالیبها. وقعة صفين وغيرها. 

۲( ب جب ز: وأعدائها. )٠١(‏ من هنا يبتدىء النص الذي نشره 

م بء جب ز: نظره. الشيخ حب الدين الخطيب السلفي 

3 ب ج ز: الطالب . المعاصر معتمدا فيه على ما نشره 

() تم سنبيلا: الشيخ عبدالحميند بن بادیس 

رب ب. ج ز: سلكث. (+ ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م).۔ 

(۷) د: نضل. (۱۱) د: لناوله . 

(۸) ب جه ز: جری. (۱۲) د: علینا وعلیه . 

إلى ج دء ز: اتصل الکلام فيها وإ ٠‏ (۱۳) آخرجه الترمنی وابن ماجة وأحمد 
يجعل «أصلهاء شبه عنوان وضبط في بلفّظ: قلوبنا (العواصم مسن 
رم أصلها على أنه فعل ماض فاعله القواصم. ط. حب الدين الخطيب» 
الطالب. واخترنا هنا أن نجعله ص ۳۷) د: ثرب. 


عنواناً أي اصل هذه السبل الإلحادية  )١4(‏ ج ز: موت. 
ومداخل الباطل وهو ما سیذکره بعد ره۱) د: قاصمة من الدهر. 
من الفتن وأنوع الدس التي سيت (د۱) ب: فاهجز. 


۳۷۵ 


وعد الله کبا وعد موسى. وليرجعن رسول الله“ فليقطعن أيدي ناس 
وأرجلهم)”». وتعلق بال 6 وعلي بأمر آنفسهیا في مرض النبي ی 
فقال العباس لعلي: (إني آری اموت في وجه بني عبدالمطلب» فتعال حتى 
نسال“ رسول الله بد فان كان هذا الأمر فینا علمناه)29. وتعلق بال علي 
والعباس بميرائهماء افیا ترکه النبي9» من فدك» وین النضيرء وخيير 
[و ٩۵‏ ب] واضطرب أبر الأنصار یطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع 
المهاجرين› وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن :ید( 
بالجرف. 
عاصمة: 
فتدارك الله الاسلام والأنام وانجابت 110 انجياب الغیام ونفذ وعد الله 

باستئثار رسول الله » وإقامة دينه على التمام. ون كان قد آصاب. ما أصاب 

من الرزية!؟ الإسلام - بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان إذ2©9 ماتا 
البي غائاً في ماله بالسنح*)فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنهاء وفيه 
مات النبي ي فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال: (بأبي انت* 
وأمي يا رسول الله“ طنت حياً وميتأء والله لا يجمع الله عليك الموتتين. 


(۱) ج ز: + صل الله عليه وسلم. (۱۰) أسامة بن زيد بن حارئة: الكلبي 
(۲) أخرجه البخاري وأحمد في السند. توفي سنة 4ه ه/ ۱۷۳ م . 
٠‏ (۳) العباس عم النبي. توفي سنة (۱۱) أضاف محب الدين الخطيبا 
۲« ۱۵۲ م.. (الخمة)» ص 4١‏ . . 
(4) د: - صل الله عليه وسلم. (۱5) ج: + في. 
(0) ج. ز: نسایل. (۱۳) ب : زذا. 
)٩(‏ أخرجه البخاري وأحد.' (15) ا ب: : بالنسخ. ی از ا 
(۷) ج: بال. بالنسخ . 
(۸) ب: العباس وعلى. © ! (۱) ب جل ز: +أنت. 
)٩(‏ د: + صل الله عليه وسلم. (۱5) د - یا رسول ال 


۳۷۹ 


الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها) ثم خرج إلى المسجد والناس فيه» وعمر 
أي هجر من القول کما قدمناء فرقي انبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما 
بعد أيها الناس() من كان يعبد حمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت) ثم قرأ: «وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ینقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» [آل عمران: ]١44‏ فخرج 
الناس يتلونها في سكك الدینف كأنها لم تنزل إلا ذلك الیوم؟». واجتمعت 
الانصار في سقيفة بني ساعدة» يتشاورون ولا یدرون ما یفعلون. فقالوا: 
نرسل إليهم يأتونناء فقال آبو بکر: بل نضي" البهم فسار إليهم الهاجرون 
مهم أبو بكر 2 وأبو عبيدة » فراجعو؟ الکلامٍ فعال بعضص الأنصار: 
منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاماً کثیراً مصیباً يكثرء ویصیب منه : 
نحن الأمراء وأنتم [و ٩٦‏ أ] الوزراءء إن رسول الله و قال: «الأئمة من 
قریش» ۰ «قال: «أوصيكم بالأنصار خيراً أن تفر" من محستهمء 
وتتحاوزوال» عن مسیتهم») وان(۲ الله سیانا الصادقين» وسیاکم الفلحین؛ 
وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث ما كنا فقال: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» [التوبة: ۱۱4] إلى غير ذلك من الأقوال الصيبة» 
والادلة القوية: فتذکرت الانصار ذلك وانقادت الیه» وبايعوا آبا بكر 
الصدیق رضي الله عنهء وقال آبو بكر لاسامة: أنفذ لامر رسول الله. فقال 
له »عمر: کیف(۱)ترسل هذا امیش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: 
لو لعبت الكلاب بخلاخیل۱۳) نساء أهل المدينة ما رددت جيشاً أنفذه 


۷ آخرجه البخاري وأحد والطیالمی 


)0 ب ::. قدمتها. فى مسنده 
(۲) د: فمن. 25 9 ۷ تجاوزو 
e‏ ده البحًا و يحه . REE‏ : 1 
eT‏ 
)٠١( ۲‏ ب: إن. 
3 في اها شش نسخه 
ی 0 ز: مش: ي نسحه (۱۱) ب جب ز: - له. 
(۱) د: ا ا ee‏ 
(۱۳) د: خلاخل . 


۲۷۷ 


رسول الله يل وقال له عمر وغيره: إذا منعتك() العرب الزكاة فاضير» 
عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالأ كانوا يؤدونه© إلى رسول الله وَل 
لقاتلتهم عليه ”© والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة ©. قيل له : 
ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي» حتى تنفرد سالفتي» وقدم الأمراء على 
الاجناد: _والعال في البلا تارا لهم. مرتثياً فيهم. فكان ذلك من أسدة» 
عمل. وأفضل مقدمة لااسلام(. وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن 
رسول الله بي قال: «لا: نورث»ما تركناه صدقة»( فذکر الصحابة ذلك» 
وقال: سمعته يقول: ۰ ولا يدفن نبي إلا حيث يموت» "وهو في ذلك كله 
رابط ابماش ثابت العلم والقدم في الدين. ثم استخلف عمرء فظهرت 
بركة الااسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين» ثم جعلها عمر شورى 
فأخرج عبدالرحمن بن عوف7"" نفسه من الأمرء حتى ينظر ویتحری فيمن 
يقدمء فقدم عثمان. فكان عند الظن بهء ما خالف له""عهداء ولا نكث: 
عقداء ولا اقتحم مكروهاء ولا خالف سنة. وقد كان النبي يخ [و5* ب] 
أخبر بان عمر شهید. وبان عثمان شهید وبأن* له الجنة على بلوى: ته يبه ` 
وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله ب آول مهاجر بعد إبراهيم الیل كِق. 
دخل به في باب : أول من . .٠‏ وهو علم کبیر جمعه الناس ۲۳ . ولا ضحت 


(۱) د: إذ منعت. ۱ 7 0۰ أخرجه البخاري. 
(۲) د: اصير, ا ۰۱ رواه مالك في الوطاً. 
(۳) د: عناقاً. وهي رواية. (۱۲) الزهري ترفي سنة ۳۲ / 101 م. 
(5) د: يؤدونها. (۱۳) د: - له. 
(ه) د: - عليه + وال لقاتلتهم . )١5(‏ د: .أن. 1 
(5) د:. الصلاة والزکاة. وهو رواية. )٠١(‏ يريد: الصنقات التي الفت في الذين 
(7) ب چ زد لا کانوا الاوائل في الأعبال الجليلةء في 
(۸) ب جب ز: اشد | تاريخ الاسلام. حيث يعقدون فیها 
6٩( ٠‏ غير عب الدين الخطيب النص أبواباً خاصة بكل عمل تاريخي 
اجتهاداً منه فكتب (غملة وأفضل ما فيقولون مشلا: أول من أسلم. أو 
قدمه للإسلام) وهو في جميع النسخ أول من هاجر. 
کا أثبتنا. ولكنه لم ينبه إلى ما عمله (15) ج: - الناس. 
في النص (ص 4۷). 


۳۷۸ 


أمامته قتل مظلوماًء ليقضى الله مرا كان مفعولاء ما نصب حربأ. ولا جيش 
عسكراً. ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة» ولا حاربه”© ولا نازعه من 
هو من أضرابه. ولا أشكاله. ولا يرجوها لنفسه. ولا خلاف أنه ليس لأحد 
أن يفعل ذلك في غير عثمان, فكيف في عثيان رضي الله عنه؟ وقد سموا من 
قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوت حیل() بينهم وبينها. فوعظواء 
وزجرواء وأقاموا بحمص© عند عبدالرحمن بن خالد بن الوليد”» يؤنبهم 
ويؤدهم 27 حتى تابواء وأرسل بهم إلى عثان فتابواء وخيرهم» فاختاروا 
التفرق في البلاد فارسلهم: فلما سار كل إلى ما اختار أنشأوا الفتنة وألبوا“ 
الجماعة. وجاءوا إليه في جلتهی فاطلع عليهم من حائط داره. ووعظهم 
وذکرهم . وورعهم عن دمهء وخرج طلحة(؟ يبکي» ويورع الناس» وأرسل 
علي ولديه» وقال الناس شم(*: إنكم أرسلتم إلينا: أقبلوا إلى من غير 
سنة اش فلا جئناء قعد هذا في بيته» يعنون علیا» وخرجت أنت تفيض 
عينيك, والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا قهر عظيم وافتيات على 
الصحابة» وكذب في وجوههمء بیس لمم ولو أراد عفان لكان مستنصراً 
بالصحایة(؟» ولنصروه في لحظة. وا جاء القوم مستجیرین() متظلمنء 
فوعظهم فاستشاطواء فاراد الصحابة الیهم(۰ فأوعز إليهم عییان ألا يقاتل 


(۱) د: حارب . اخمل قتله مروان. رالذهبي 
(۲) د: حین. الع ج ١‏ ص ۳۷). 
®( ب» ج ز: - بحمص . (۸) د إليهم . 


(4) عبدالرهن بن خالد بن الوليد مات )٩(‏ ب: الصحابة. 
بحمص سنة 45 ه/ 555 م وقيل (۱۰) د: مستنجزين. 
سنة 14 ه/ 55م (النجوم (۱۱) كذا في جميع السخ. الا أن الشيخ 


الزاهرةء ج ۱ ص .)١"١‏ حب الدين غيره إلى «الهمء» أي 
(۵) ب: - یژنبهم وياؤدهم. جه ز: طعنهم دون أن يشير إلى ذلك. 
فوبخهم وتوعدهم . والظاهر أن النص كما هو مثبت 
رم ب: ألفوا. والمقصود مهم أنهم أرادوا القيام 
(۷) طلحة بن عبيدالله بن عشیان التيمي إليهم ومدافعتهم عن عثمان. 
توفي سنة 1۵۱/۳۹ م في وقعة رص ۰6۹۰ 


۳۷۹ 


أحد بسببه أبداًء فاستسلم وأسلموه برضای وهي مسألة من الفقه كبيرةء هل 
يجوز للرجل أن يتشبلم 0 يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ [و ۹۷ ] وإذا 
استسلم. وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل هل جوز لغيره أن یدافح 
عنه(؟ ولا یلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلء فیها. فلم یات عثمان امنکرأٌ 
لا في أول الاس ولا في: آخره. ولا جاء الصحابة بمنكر. وکل ما سمعت من 
خبر باطل. إياك أن تلتفت إليه. 0 


قاصمة: ۱ 
قالوا معتدین٩)‏ متعلقين برواية کذاین : جاء عشان ف ولايته, بمظالم. 

٠‏ ا ومتاكير. منها: ضربه لغار“ حتى فتق آمعاءه. ولابن مسعود) حت کسر 
أضلاعه.' ومنعه عطاءه وابتدع ف جمع القرآن وتأليفه. وی حرق 
الصاحفت. وحمي الحمىء وأجل أبا ذرث إلى الربذةء وأخرج إلى الشام أبا 
الدرداء“» ورد الحكم” بعد أن نفاه رسول الله يكو وابطل سنة القەسر في 
الصلوات في السفر» وولي معاوية ومروان* من ١‏ یکن“ من أهل الولايةء 
وأعطى مروان خمس أفريقيةء وكان عمر يضرب بالدرت وضرب هو بالعصاء.: 
وكتب مع عبده على جهله كتاباً إلى ابن أبي سرح( »في قتل من ذكر فیه, 


(1) د: أعليه. : (۷) الحكم بن أبي العاص بن أمية توفي ٠‏ 
(۲) ب جء ز: مبصدین اوکتب على سنة 16۱/۳۳۱ م وهو عم عثان 
هامش ز في نسخة مفرین . وغیرها وابن عم آي سفیان . 
الشيخ تحب الدين الخبطيب ال : (۸) مروان بن الحكم كان کاتب سر عثیان ۱ 
متعدين . ول يشر إلى ذلك وص ۰0۱ توفي منة 15 ه/ ۶ م. واضاف 
(۳) - عمار بن ياسر استشهد في وقعة صفین الشيخ حب الدين الخنطيب 
سنة û‏ ۳۸ «/ ۱۵۸ م. عبدالله بن عامر بن كريز وزغم أنه . 
5( عبدالله بن مسعود الذهلي توفي سنة سقط من الأصل والواقع أنه لا يوجد 1 
۲ ه«/ 1۵۲ م. في جیع النسخ . (ص 1۲ . 
(0) آبو ذر الغفاري» واسمه جندب توفي )٩(‏ ب ج ز: لم یکن. 
سنة ۲۲ ه/ 1۵۲ م. (۱۰) عبدالله بن أبي سرح توفي سنة 
(5) أبو الدرداء عويمربن زید الأنصاري #60ه/5ه5م (حسن الحاضرة, 
توفي بدمشق سنة ۳۲ / 1۵۲ م. ج ۱ ص 4۷). ۱ 


وعلا على درجة رسول الله اء وقد انحط. عتبا أبو بكر وعمر» وم يحضر 
بدراً وانهزم [یوم حنین» وفر]( یوم احد, وغاب عن بيعة الرضوان» وول 
الولید بن عقبة") وهو فاسق ليس من أهل الولایة. ولم يقتل عبیدالله بن 
عمر بافرمزان0؟ الذي اعطی السکین لاپي لؤلؤة”» وحرضه على عمر حى 
قتله. ۱ 


عاصمة: ۱ 

هذا كله باطل سنداً ومتناً. أما قوطم : جاء عثیان بمظالم ومناكير فباطل . 
وأما ضربه لعار وابن مسعود» ومنعه عطاءه فزورء وضربه لعیار إفك مثله 
ولو فتق 20 أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلاء بوجوه» لا 
ينبغي أن يشتغل بها لابا مبنية على باطل» ولا ينبني حق على باطل» ولا 
يذهب الزمان في ماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له. 1 

وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمی » وحصلته الكبرى [و/اة ب]ء 
وإث كان وجدها کاملت ولكنه أظهرها» ورد الناس إليهاء وحسم مادة 
الخلاف فیها» وکان نفوذ- وعد الله بحفظ القرآن على يديه » حسما بیناه ف 

يي ۱ 


(1) سقط ما بيالقوسين من طبعة ذكر فيه) وختم به التهم الوجهة إلى 


حب الدين (ص ۱۲). عثيان وقال: إنه رتب التهم وأجوبتها 
(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط توفي سنة على نسق ولكن جيع النسخ جاء 
۱ «/ ۱۸۰ م. النص فيها على النحو الذي أثبتناه 
(۲) عبيدالله بن عمربن الخطاب توفي رص 6٩۲‏ وهکذا فعل فیما بعد في 
سنة ۳۷ / ۸1۵۷ (النجسوم ترتيب الرد على التهم فقدم وأخحر 
الزاهرق, ج ١‏ ص ۱۱۲). ٠‏ صفحات باکملها. مع أن جیع 
4 امرمزان قتل سنة ۲۳ ه/ ۱4۳ م۰ النسخ تخالف ما قام به من الترتيب 
(ه) ابو لؤلؤة المجوسي قاتل عمرء فتل الذي اعتقد أنه أقرب إلى النص وهو 
سنة ۲۳ ه/ 4٣‏ م. ۰ بعید عنه . ۲ 


الف تصرف حب الدین الخطيب فأخر (۷) د: فزور وافك ولو فتق. 
قوله: (وكتب مع عبده على جهله ‏ زه) د: العلياء عن ذلك. 
كتاباً إلى ابن أي سرح في قت من ر د: الخبال. 
)١(‏ چد: أخرها. 


A1 


«كتب القرآن»0" وغيرهنا. روئ "الاآيمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت9 قال: 
(أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليهامة فإذا. عمر بن الخطاب عندهء فقال أو 
بكر: إن عمر أتاني©» فقال: إن القتل قد استحر يوم اليامة بقراء القرآن 
وان أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن: وان 
أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل شيثاً لل يفعله 
رسول الله عَل؟ قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عس). قال زيد: قال الي ©0.. 
آبو بکر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تکتب الوحي 
لرسول الله يكل فح القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من ابلبال: 
ما كان أثقل عل ما أمروني 00 به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً 
لم يفعله زسول الله ويْة؟ “قال 0 عمر9 هذا والله خخير فلم يزل آبو بکر* 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» فتتبعت ‏ 
القرآن . أجمعه من العسب: واللخاف 09ل وصدور الرجال.. حى وجدت آخر: 
سورة التوبة مع أب“ خزية الانصاری۱۳» لم أجدها مع أحد غيره «لقد 


(۱) أي الصنفات التي ألفها آبو بكر بن وأمراني. «الرزاز, تاريخ وأسطء 
العربي في التفسير وما یتصل به ص ۲۸۱). 00 
کقانون التبأویل. واحکام القرآن (۸) د: قالوا. 
وأنوار الفجر والشکلین أي مشکل )٩(‏ د: - عمر. 


القرآن ومشکل. الحديث. ' (۱۰) د: - أبو بکر, 
(؟). زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ۰ )١١‏ وفي رواية: من الرقاع والاکتاف 
القریء توفي نة 60 ه/1 518 م. ٠‏ والعسيب. والكتف عظم عريض' 
(۲) د: قال. : المتكب يكتب عليها والعسيب جمع 
(4) طبعة حب الدین : آتانا. ول ينبه على عسب عبارة عن جريدة النخل. 
أنه تابع في ذلك بعض الروايات من (الرزاز تاريخ واسط. ص ۲۸۱). 7 7 
كتب الحديث. (ص 57). (۱۳) طبعة حب الدين: - أبي. 
(©) آورده البخاري وأحمد وغيرهما من أيمة (۱۳) ذو الشهادتين قتل في معركة. صفين 
الحديث. م (الاصابة ت40؟ 
)٩(‏ فب جب ز: -ل. : وقعة صفین. ص 4۱۳). 


07 د: أمسري. وني رواية:. كلفاني 


YAY 


جاءكم رسول من آنفسکم» [التوبة: ۸ حتى خاتمة براءة20, فكانت 
الصحف عند أي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة”» 
بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليإن ۲۳ على عثمان؛ وكان يغازي أهل الشام 
في فتح آرمينية وأذربیجان مع أهل العراق. فافزع ۲٩‏ حذيفة اختلافهم في 
القراءةء فقال حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين أدرك [و۹۸] هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن 


آرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فارسلت با 
حفصة إلى عنان, فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير”». وسعيد بن 
العاص"» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام ۳ فنسخوها في المصاحف. وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإغا نزل بلساهی ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في الصاحف. رد عثمان الصیحف( إلى حفصت وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بماسواه من القرآن في کل صحيفة أو 
رمف أن حرق. قال ابن شهاب(: (وأخيرني خارجة بن زيد بن 
ثابت ۱۷ سمع زید بن ثابت؛ قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
الصحف. قد كنت أسمع رسول الله ية يقرأ ما فالتمسناها فوجدنا(") مع 


ت 


(۱) ج: - براءة. العاص يقول الذهبي : أقيمت عربية 


(۲) حفصة بنت عمر العدوية أم المؤمنين القرآن على لسانه. توفي سنة 
توفیت سنة 41١‏ ه/ ١551م‏ وفیل ٩‏ «/ ۱۷۸ م. 
۵ ه/ ۱۱6 م. 2 الخزومی الدني توفي نة 
(۲) حذيفة بن الیان صاحب سر 1۳ ه/ ٩۱۳‏ م. 
رسول الله توفي سنة (۸) ب: الصحف. 
۹ 161۱/۵ م۰ ج دی رز )٩(‏ ب: ومصحف. . 
البماني . > (:۱) آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
(8) ب ج ز: فحدله. توفي سنة 174 ه/ ۷۹۱ م. 
(ه) قتل سنة ۷۴ ھ/ 1۹۲ م وكان ذا (۱۱) الانضاري أحد الفقهاء السبعة توفي 
شجاعة وفروسية . سنة ۱۰۰ ه/ ۷۱۸ م. 
(5) سعيدبن العاص بن سعيدبن (۱۲) بء ج ز: فوجدتاها. 


YAY 


. خزيمة بن. ثابت الأنصاري: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
[الأحزاب : ۲۳] فالحقناها ف سورتها في الصحف)() وأما ما روی أنه حرقها 
أو خرقها 2 بالحاء المهملة أو الخاء ©© المعجمة وكلاهما جائز - إذا كان في 
بقائها فساد. أو كان فيها ما ليس من الفرآن, أو ما نسخ منهء أو على غير 
نظمه» وقد“ سلم في ذلك الصحابة كلهم. إلا أنه روى عن ابن مسغود أنه 
لخطب بالکوفت. فقال: (أما بعد فان الله قال: ومن يغلل يأت با غل یوم 
القيامة # [آل عمران: ]١5١‏ وإني غال مصحفي. فمن استطاع منكم أن 
يغل مصحفه فليفعل) وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه. وآن يثبت ما 
يعلم فيه فلا لم يفعل ذلك لهت قال ما قال. فأكرهه عثان على دنم 
ا مصنجفة» وا رسومه» فلم تبت له قراءة أبدأء ونصر الله عثان, وا 
بمخوها من الأرض. ٠‏ ۱ 
وأما نفيه ‏ [و98 ب] أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل: كان أبو ذر. 
زاهدأء وكان يقرع عمال عثئان. ويتلو عليهم: «والذين يكشزون الذمب 
والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 6"ع الآية ‏ 
ويراهم يتسعون في المراكب. والملابس حين وجدواء فينكر ذلك عليه 
ويريد تفريق جيم ذلك من بين يدهم وهو غير لازم. قال ابن عمر 
وغيره ‏ من الصحابة وه الق!: ان ما أديت زكاته فليس بكنزء فوقع بين 
أبي ذر. ومعاوية کلام بالشام فخرج إلى الدينة فاجتمع إليه الناس فجعل 
يسلك تلك الطریق. فقال له عثمان: لو اعتزلت» [معناه: آنك على مذهب لا 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح . (ه) د: - له. 

(۲) ج د. ز: خرفها أو حرقها. (۲) ب: رفع. 

9) د: والخاء. ۱ (۷) ب: يثبت. 

(9) كنذا في جي ايخ لاد 0 ا 
صرابها: قشمد . اصلحها الثيخ )0 و سواه . ۱ 
حب الدين ولكنه لم ينص على ذلك , ۱۰( د: - وهو الحق. 
(ص ۷۱): : 


TA 


يضلح لخالطة الناس, فإن للخلطة شروطأً' وللعزلة مثلها. ومن كان على 
طريق أبي ذر» فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسهء, أذ يخالط ويسلم لكل أحد حاله 
ما ليس بحرام في الشريعة]. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلاء وترك جلة 
فضلاء. وكل على خير» وبركة» وفضل. وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن 
لجميع الخلق. فلو“ كانوا علیها فلکوا. فسبحان مرتب المنازل ومن العجب 
أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر! فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة نة بالمدينة حتى استشهد» فاطلقهم 
عثان. وكان سجنهم لان القوم أكثروا الحديث عن رسول الله كَل ووقع 
بين أبي ذر ومعاوية کلام وكان أبو ذر يطلق» من الكلام ما لم يكن“ 
يقوله في زمان عمرء فاعلم معاوية بذلك عثان» وخشي من" العامة أن تثور 
منهم فتنة. فان أبا ذر كان يحملهم على التزهد. وأمور لا يحتملهال© الناس 
كلهم وافغا هي خصرصة ببعضهم فكتب إليه عثان كما قدمنا: أن يقدم(©» 
المدينة. فلا قدم اجتمع إليه الناس فقال لعشان: آرید الربذة فقال له: 
افعل. فاعتزل. ول يكن يصلح له إلا ذلك, لطريقته. ووقع بين أي 
الدرداء(۲۲ ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا2"9 قاضيا لهمء فلا 
اشتد في الحق. وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها [و ۹۹ ] عزلوه. 
فخرج إلى المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين» ولا تؤثر في منزلة 
أحد من السلمین بحال. وأبو الدردای وأبو ذر۳) براءة 29 من( عاب(» 


(1) جب ز: شروط. ۸٩۵۲/۲‏ وکان قاضياً 
(۲) د: سقط ما بن‌الفوسین. بدمشق . 

(۳) د: ولو. ۱۲ د: - فاضلا. 

(4) د: ستة. (۱۳) د: وأبو ذر وأبو الدرداء. 

(۵) د: ینطلق . )١4(‏ کذا في جيع النسخ وقد صححها 
(50) ج ز: -يكن. حب الدين هكذا: بریثان ول يشر 
(۷) ز: في نسخة: عن. إلى ذلك رص ۷۷). 

(۸) د: محملها. ۱ (۱۵) ج از: گن. 

)٩(‏ ب. ج ز: تقدم. (15) العاب کالعاب والعیب : الوصمة 
(۱۰) د: قال. (القاموس الحیط) . 


(۱۱) عويمر بن زید الأنصاري توفي سنة 


Ae 


وعغان بريء وأعظم براعق وأكثر نزاهة . فمن روی أنه نفي » وروی 0 
فهو كله باطل . ۱ 3 
وأما رد الحكم فلم يصح . وقال علاؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه ٠‏ 
رسول الله ب وقال" لأبي بكر وعمی فقللا له: إن كان معك شهیند ۱ 
رددنای فلا ولي قضئ بعلمه ف رده . وما كان عش‌ان ليصل مهجبور 
0 الله E3‏ ولو کان باه ولا لينقض ° حکمه. 
ما ترك القصر(" فاجتهاد. إذ © سمع أن الناس افتتنوا بالقصرء 
8 0 في منازهم» > فرأى أن السنة ریا ۳ إلى إسقاط الفريضة فتركها 
مصلحة © خوف الذريعةء مع أن جماعة العلماء قالوا: إن المسافر بر بين 
القصر والإتمامء واختلف في ذلك الصحابة ۰ 1 
وأما معاویة فعمز ولا ومع له الشامات کلها وأقره عشان» بل إغا 
ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانه ول آخاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره 
عمر لتعلقه بولاية أبي بکی لأجل استخلاف واليه له > فتعلق عثئان بعمر 
وأقره. فانظروا * هذه السلسلة(» ما أوثق عراها وأقدر سردها(": ولن 
يأي © مثلها بعذها أ ۱ 
وأما 1۳ كريز” فولاه کا قال لأنه كريم العمات والخالات. 


(۱) د: - وروی سيباً. (۸) انتظام الحلق في السلسلة, آو غیرهاء 
(۲» أي قال عثان. (محب الدين ویطلق على جودة سياق احدیث. 
اخطیب ص ۷۷). : ۲ (القساموس المحيظ) . ب ج E‏ 
(*) د: ليبغض. ۱ ۱ ترك بياض مكان : سردها. ١‏ 
(8) ز: کتب عل افامش: أي في )٩(‏ ب. ج ز: + احد. 
الصلاة. 000 (۱۰) عبدالله بن عامر بن کریز توفي مبنة 
(©) د: آو. ٩ ١ ١‏ ه/ 4لاام على أصح الروايات 
(50) ب ج ز: - مصلحة. 0 ' (الذهبي , الع ج ۱ ص :)٩۷‏ 
(۷) د: اسألة. ب. ج ز: ابن أبي كريز. 


كما ° 


وأما تولية الوليد بن عقبة - فلان الناس على فساد في النيات 
أسرعوا إلى السيئات قبل احسنات, فذكر الإسفرائئيون" أنه اما ولاه للمعتى 
الذي تكلم به. قال عشان: ما وليت الوليد لانه أحي» وإنها وليته لأنه ابن أم 

البيضاء عمة رسول [و 44 ب] الله یف وتوامة أبيه» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله . والولاية اجتهاد. قد عزل عمرة». سعد“ بن أبي وقاص ۲ ۰ وقدّم 
أقل منه درجة. ١‏ 

وأما إعطاؤه خس أفريقية لواحد, فلم © يصح. على أنه قد ذهب مالك 
وجاعة إلى أن الإمام یری رأيه في الخمس» وينفذ فيه ما آداه إليه اجتهاده. 
وأن عطاءه لواحد جائز». وقد بينا ذلك في مواضعه. 

وأما قوهم: إنه ضرب بالعصاء فا سمعته تمن أطاع ولا عصاء وإنما 
هو باطل يحكى. وزور ینش فيا لله وللنبى . 

وأما علوه على درجة رسول الله لو . فيا سمعته من فيه تقية"ء وإغا 
هي | إشاعة منكرء ليروى” ۲ ويذكرء فيتغير با( قلب من يتغير. قال علماؤنا: 
ولو صح ذلك فا في هذا ما يحل دمه. ولا يخلو أن يكون ذلك حقاء فلم 
ينكره 229 الصحابة علیه, إذ رأت جوازه ابتداء» أو لسبب اقتضى ذلك. وإن 
كان لم يكن فقد انقطع الکلام. 

وأما انبزامه يوم حنين» وقرارة يوم أحدء ومغيبه عن بدر» وبيعة 
الرضوان. فقد بين عبدالله بن عمرء وجه الحكم في شأن البيعة. وبدر 


(۱) ب ج ز: نان. الزهري توفي سنة ۵۵ ه/ ۱۷۹ م. 
(۲) ب ج ز: - في. (۷) د: فلا, 
(م) ب. ج ز: الاسفرائیون. وأصلحه (۸) ب. ج. ز: وأما إعطاؤه لواحد 
محب الدين هكذا: الإفترائيون. جائز. 
ولکنه لم يشر إلى ذلك كعادته . )٩(‏ د: بقية. 
(4) جب: عمن. 1 ۰ )٠١١(‏ د: ليرى. 
() ب د: سعید. (۱۱) ب: - ہا. 


(5) آبو إسحاق سعد بن أي وقاص (۱۲) د: تتکره. 


TAY 


وأحد. وأما”© يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله" يكل ,ولكن لم ` 
يجر في الامر تفسير من بقي ممن مضى ني الصحيح. وإنما هي آقوال. منبا أنه 
. ما بقي معه إلا العبامن وابناه عبدالله. وقثم 7 فناهيك بهذا الاختلاف ' 
وهو أمر قد اشترك فيه. الصحابةء وقد“ عفا الله عنه ورسوله. فلا يحل ذكر 
ما أسقطه الله ورشوله.. والمؤمتون. خرّج البخاري: (جاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثان فذكر: محاسن عملهء فقال: لعل ذلك یسووّك [و ۱۰۰ أ]» 
. قال: نعمء قال: فارغم الله. أنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملهء 
قال: هو ذاك") بيته أوسط بيوت النبي. ثم قال: لعل ذلك یسووّك .قال: 
أجل» قال : فارغم الله أنفك, فانطلق © فاجهد علي جهدك) وقد تقدم. في 
حدیث بني الاسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في علي وعئان. وقد 
أخرج البخاري ٩‏ أيضاً من حدیث عثان بن عبدالله بن موهب! ۲ قال: جاء 
رجل من آهل مصر يريد حج البیت؛ فرای قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالول: هزلاء قريش. قال: فمن الشیخ فیهم؟ قالوا9": 
عبدالله بن عمرء قال: .یا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلم 
أن عثان. فر يوم أحد؟ .قال: : نعم قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولل يشهد؟ 
قال: نعم قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعم قال: الله آکر. قال ابن عمر: تعال. أبين لك آما فراره يوم أحد 
فأشهد أن الله قد عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته زینب 29 بنبت 


(۱) آب: - یوم. ۱ ۱ (۸) د: للجبائي . 

(۲) د: النبي. ۱ ۱ ره د: _ الجبائي . 

(۳) قشم بن العباس بن عبدالمطلب توفي 7 47١(‏ عثیان بن عبدالله بن مريب ب الاعرج 
سنة 66 ه/ 5076م وقد وقفت على أبو عبدلله توفي ستة 
قبره في سمرقند سنة ۱۹7۷ م. ۰ ه/ ۷۷۹ م (طبقات خليفة بن 

(؟) د: - قد. ۱ خحیاط ص ۲۷۳ . وابن حجر 

(5) د: من هذا. ۱ تپذیب التهذیب» ج ۷ ص ۱۳۳).: 

(5) د: لك . 1 (۱۱) د: قال: ‏ ضحیح البخاري : قالوا . 


(۷) د: انطلق. د (۱۳) د: قال. 


(۳) ب: - زینب. 


TAA 


رسول الله یف وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله ی : إن لك أجر رجل 
من شهد بدرأء وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثان لبعثه. فبعث رسول الله ی عثمان (وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثان)”“ إلى مكة فقال رسول الله َة بيده اليمنى: 2 يد 
عثان) فضرب ہا على يده 0 (هذه لهام ثم قال ابن عمر: 
ها الآن معك. 

وأما أمر الحمى فكان قديماً. فيقال: إنه عشان زاد فيه لا زادت الرعية. 
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة. 

وأما امتناعه من قتل عبيدالله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك ٠‏ 
باطل. فان كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أولهء وقد قيل: 
إن الهرمزان [و ۱۰۰ ب] سعى في قتل عمرء وحمل الخنجر» وظهر تحت 
ثيابه» وكان قتل عبيدالله له وعثان لم يل بعد. ولعل عثان كان لا یری على 
عبيدالله حقاً. لا ثبت عنده من -إل امرمزان وفعله. وأيضاً فان أحداً لم يقم 
بطلبه» فكيف”" يصح مع هذه الاحتمالات كلهاء أن ينظر في أمر لم يصح . 


وأما قول القائل في مروان. والولید. فشديد عليهم» وحکمهم عليهم 
بالفسق. فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابةء 
والتابعین» وفقهاء السلمین. آما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدي(*» 
روی عنه . وأما التابمون فاصحابه في السن وان كان جازهم*) باسم 
الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظیمه ار 
خلافه 20 والتلفت © إلى فتواهء والانقياد إلى روايته> وأما السفهاء من 
المؤرخين» والأدباءء فيقولون على آقدارهم. 


(۱) ب ج ز: سقط ما بين القوسین. ۱ ه/ كم 
(۲) د: وإن. (۵), ج: السر . 
(۳) ب ج ز: وکیف. .)٩(‏ ب : حارهم . د: ما رسم . 


(4) أبو العباس سهل الأنصاري آخر من (۷) ب جه ز: خلافته. 
مات من الصحابة بالدينة سنه (۸) ج: والتفت. 
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وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سیاه فاسقاً في قوله: إن 
جاءكم فاسق بنبأ فبینوا أن تصيبوا قوم بجهالة» [الحجرات: ]١‏ فإنها في 
قوطم نزلت فيه ارسله النبي ی مصدقاً© | إلى بتي المصطلق فأخخير عنهم: أنهم 
ارتدواء فارسل رسول الله َي البهم خالد بن الولید ۲ فشت في , آمرهم 
فبين بطلان قوله» وقد اختلف فيهاء. فقيل نزلت في ذلك. وقيل في علي». 
والوليد في قصة أخرى. وقيل: إن الوليد سبق يوم الفتح: في جملة الصبيان إلى 
ONT‏ وبرك عليهم الا هی فقال: إنه. كان عل. 
راسي خلوق. فامتنع من مسه فمن يكون في هذا السن يرسل مصدقاً؟ وهذا 
الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية. فكيف ” يفسق رجل يتمثل هذا 
الكلام؟ فكيف رجل من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم؟ ش 


[و 1۱۰۱] وأما حده في الخمرء فقد حذ عمرء قدامة بن مظعون0): 
على الخمر وهو أمير وعزله. ثم قيل له٩:‏ صالحه» وليست الذنوب مسقطة: 
للعدالة إذا وقعت منما التوبة. .وقد قيل لعشان: إنك وليت الوليدئ' الأنه: 
أخوك لامك أروى بنت كويزبن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال: بل 
لأنه ابن عمة رسول الله ی أم حكيم البیضاء جدة عثان. وجدة الیل" 
لأمهياء أروى المذكورة. وكانت”“ أم حكيم توأمة عبدالله أبي رسول الله كا 
را جج عل للره أن يولي أخاه آو قریبه؟ باتهم بان الاب ود مه 
راکب أو مع غلامة ول يقل أحد قط" إنه كان غلامه ‏ إلى 0 عبدالل بن : 
سعد بن أبي سرح يأمره بقتل حاملیه( فقد قال لهم عثمان: أما أن تقيموا ' 


(1) ب: - مصدقاً. (۵) كذا في جميع النسخ وأصلحه 
(۲) خالد بن الوليد المخزومي توفي سنة e‏ قیل إنه. ول يشر إلى 
ھ/ 161م | ذلك, 
(۳) ب جب ز: وکیف. (5) ب ج ز: -وکانت. 
)٤(‏ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب (۷) د: قط أحد. 
الجمحي توفي سنة ۳۹ ه/ 1۵5 م. (۸) د: إلا بي. 
(طبقات خليفةبن خحیاط )٩(‏ ج ز: حامله. 
ص ۲۵). ش 


۳۹۰ 


شاهدين”" علي بذلك" وإلا فيميني أني: ما كتبت ولا أمرت. وقد يكتب 
على لسان الرجلء ويضرب على خطهء وینقش على خاقه. فقالوا: تسلم 
لنا"" مروان. فقال: لا أفعل. ولو سلمه لكان ظلماء وإنما عليهم أن يطلبوا 
حقهم عنده على مروان وسواه» فيا ثبت كان هو منفذه» وآخذه إن كان له 
أخذه ۲٩‏ والممكن لمن يأخذه باخق). ومع سابقته وفضيلته» ومكانته» لم 
يغبت عليه ما يوجب خلعه» فضلا عن قتله. وأمثل ما روى في قصته أنه 
بالقضاء السابق, تالب عليه قوم, لأحقاد اعتقدوهاء ممن طلب أمراً فلم 
يصل إليه» وحسد حسادة أظهر داءها“» وحمله على ذلك قلة دين» 
وضعف يقين» وإيثار للعاجلة© على الاجلت وإذا نظرت إليه دلك صريح 
ذکرهم( ۳ على دناءة قدرهم ۲۱ وبطلان آمرهم كان الغافقى الصري أمير 
القوم9©, وكنانة بن بشر التجيبي(۲۱۳ وسودان بن مران(* وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي*© [و ۱۰۱ ب] وحكيم بن جبلة"“ من أهل 
البصرة. ومالك بن الحارث الاشتر(۳) في طائفةء هؤلاء رژوسهم. فناهيك 


(۱) د: شهيدين. الاأصل. قتل في سنة 
(۲) ب ج ز: على ذلك. ۹ ه/ ٩61‏ م (ابن الآثير» الکامل 
(۳) د: إلينا. في التاريخ . ط. بيروت. ۰۱۹۱۵ 
)٤(‏ ب جى ز: - إن كان له آخنه. ج ۲۱۸ ۰ ۲۱۹). ۱ 
(5) د: أو الممكن لأخذه باحق. (۱۳) من الذين اتهموا بضرب الخليفة 
(5) د: فضله. عثيان. توفي سنة 16۸/۳۸ 
(۷) ج: فمن. (الطبري. ج٦‏ ص 8ه- ۲۰) 
(۸) ب ج ز: حساده وأظهروها. وقیل قتل صنة 5" ه/ 565 م. 
وأشير في هامش بء ز إلى أنه يوجد )١5(‏ أغلب الظن أنه قل يوم الجمل 
في نسخة أخرى العبارة التي أثبتناها. ۹٩‏ ه/ ۱۵٩‏ م. 
6 ب ج ز: العاجلة. (۱۵) من الذين كانوا مع علي في صفين. 
(۱۰) ج: - ذکرهم. قتل صنة ۳۸ ه/ ۰۵۸ م. 


(۱۱) ب: قلبهم وصححها عب الدین» (۱7) فتل یوم الجمل ۳٩‏ ه/ 65 م. 
ول يشر إلى ذلك (ص ۱۱۱). د: (۱۷) هلك في طريقه إلى مصر سنة 
قلوبهم . ۸ 16۸ . 

(۱۲ الخافقي بن حرب العكي يمني 


۹۱ 


بخرهم ٩‏ » وقد كانوا آثاروا فتنة. فاخرجهم عثان بالاجتهاد؛ وضاروا في 
جماعتهم عند معاويةء فذكرهم بالله » وبالتقوى» لفساد احال. وهتك حرمة 
الأمة. حتى قال له زید بن صوحان") يوماً - فيا يروى -: کم تكثر علینا من 
الأمرة'”. وبقریش. فيا زالت العرب تأكل من قوائم سيوفهاء وقریش تجار. 
فقال له معاوية : (لا أم لك أذكرك بالاسلام» وتذكرني بالجاهلية» قبح الله 
من كثر على أمير'المؤمنين بكم. فا أنتم ممن ينفع» ولا يضر اخرجوا 
عني) 29 وأخبره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد. ومؤامراتهم 'فكتب إلى 
عثمان يخيره بذلك. فأرسل إليه بإشخاهم عليه فأخرجهم معاویق. فمروا 
بعبدالرهن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال شم : اذکروا لي“ ما 
کنتم تذکرون لعاویة(). وحصرهم. وأمشاهم بين يديه أذلاء, حتی تابوا بعد 
حول وکتب إلى عثهان بخبرهم وکتب )له أن سرحهم إل فلا مثلوا بين 
يديه جددوا التوبة ' وحلفوا على صذقهم ‏ وتبرأوا مما نسب إليهم فخيرهم 
حيث: يسيرون. افاختار کل واحد ما آراد من البلاد: كوفة» وبصرة» ومضر» 
فاخرجهم. فا استقروا في جنب © ما ساروا حتى اروا. وآلبوا, حتی انضاف 
إليهم جع وساروا إليه» على أهل مصر: عبدالرحن بن عديس البلوي(». 
وعلى أهل البصرة: حكيم بن جبلة العبدي”2. وعلى أهل الكوفة: الاشتر 
مالك بن الحارث النخعي .١‏ فدخلوا المدينة هلال دي القعدة سنة خس 
وثلاثين» فاستقبلهم عثمان» فقالوا ادع بالصحف. فدعا به فقالوا: افتح 


(۱) ب : بعد بهم ۰ وف هامش ر (A)‏ ب: اجلب. ج ز: ست. وکتب 


ی یت حیث . د: - ما. 

كلهم م )٩(‏ عبدذالرهن بن عدیس بن عمرو 
(۳) د: بالامرة, ش البلوي شهد فتح مصر .قتله أعرابي 
)$( الطبري. جاه ص:۸۱. ۱ بحمص لا علم أنه من قتلة بعشمان 
(۵) ب ج ز: - لي: سنة ٣١‏ ه/ ٠١١‏ م (السيوطي. 
(5) الطريء ج ٩‏ ص۰۸۷ . : حسن الحاضرق ج ١‏ ص 4۸). 
(۷) د: فكتب. ۱ (۱۰) يمانت ز: - العيدي. . 


(۱۱) ب: - النيخعي . 


۳۹۲ 


السابعة() - يعنى يونس - فقالوا له2©9: اقرأ. فقرأء حتى انتهى إلى قوله©2: 
اله اذل رد" ۰ ] أم على الله تفترون» [يونس: 5 قالوا له: قف. 
قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى؟ أذن الله لك أم على الله افتريت؟ 
قال: امضهء إنما نزلت في كذاء وقد حى عمرء وزادت الابل» فزدت. 
فجعلوا يتبعونه هکذا. ‏ وهو ظاهر عليهمٍ حتى قال لهم: ماذا*» تريدون؟ 
فأخذوا ميثاقه. وکتبوا عليه ستاً أو خسا: إن المنفي يقلب” والمحروم 
يعطي. ويوفر الفيء» ويعدل في القسمء ويستعمل ذو" الأمانة والقوة. 
فکتبوا 6 ذلك في كتاب. وأخذ عليهم ألا يشقوا عصاء ولا يفرقوا جاعت 
ثم رجعوا راضين» وقيل: أرسل إليهم علياً فاتفقوا على الخمس الذکورة, 
ورجعوا راضين. فبینا هم" كذلك. إذا راكب يتعرض هم ثم يفارقهم 
مراراً'» قالوا: مالك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله يمصرء 
ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثان. عليه خاتمه» إلى عامل مصرء أن 
يصلبهم» ویقطع أيديهم وارجلهم. فأقبلوا حتى قدموا المدينةء فأتوا علياء 
فقالوا له: ألم تر إلى عدوالله کتب فینا بکذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له: 
فقم معنا إليه قال: والله لا أقوم معكم . قالوا ييه فلم کتبت(۱۳)زلینا؟ 


)۱( ب» ج ز: التاسعة. قارن ولکنه 1 ينه إلى ذلكت» رغم أن 
(الطبري» ج ۲ ص ۱۱۷) ويونس الشيخ ابن بادیس اقترح نفس اللفظة 
يأتي ترتيبها السابعة في مصحف ابن (يقلب) في افامش. محب الدین» 
مسعود (محب الدين المخطيب ص ۱۲۵. ابن بادیس. ص ۱۱۸) 
ص ۱۲ ت 44۱) ونسخة (د) تتفق وشهدت نسخة (د) لاقستراح ابن 
مع ما ورد في الطري. بادریس . 

(۲) ب ج ز: - له. (۷) ب: نوو. ‏ 

5 د: آق على قوله. .. (۸) د: کتبوا. 

(4) د: لك الله )٩(‏ د: خس. 

(۵) د: فا. (۱۰) ده ز: فبيناهم . 


(۲) ب جا ز: يعلب. وکتب ها (۱۱) جب: فرارا. 
محب الدین : یعاد. اجتهادا منه (۱۲) ب: - له. 
(۱۳) د: کتب . 


Ar 


قال: وال ما کتبت() إليكم» فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج. علي من 
الدینت فانطلقوا إلى عثانء فقالوا له: کتبت فينا کذا قال مم: آمنا أن 
تقیموا اثنين من السلمین أو بینف كما تقدم ذکره. فلم یقبلوا ذلك منه.. 
ونقضوا عهده» وحطروه. . وقد روي أن عثيان جيء إليه بالاشتر فقال له: 
يريد القوم منك. إما أن تخلع نفسك. أو تشم مان أن يقتلوك. ,. ' 
فقال*۲: آما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض» وأما التصاصن 
فصاحباي قبلي لم يقصا من آتفسهیا, ولا يحتمل ذلك بدني. ۲ 
وروي أن رجلا قال له نذرت دمك [و ۱۰۲ ب]. قال له: خذ 
جنبي © فشرط فيه بالسيفث شرطة ۱ آراق منه دم ثم خرج الرجل» وركتن 
راحلته. وانصرف في این ولقد دخل عليه ابن عمر فقال: انظر ما يقول 
هؤلاء» يقولون اخلع نفسك أو نقحلك» فقال له: أغخلد أنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قال: هل يزيدؤن عل أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل یلکون لك جنة 
أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك 2 فتکون سنةء كلما كره 
قوم خلیفتهم خلعوه أو قتلوه. وقد آشرف عليهم عفان » واحتج عليهم 
بالحديث الصحیح في بنيان السجد. وحفر بثر رومة» وقول البي حين رجف | 
بهم أحد» وأقیوا له به في أشياء ذكرها. عم شرف علیهم. 
1 أفيكم ابنا محدوج 6 انشدک اش ألستا تعللان أن عمر قال: إن 
ربيعة فاجر أو غادر» وإني والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من 
مسبرة شهر() ولفا مهن أحدهم عند طنيه 21١0‏ وا زدتهم في غزاة 9 
(1) د: کتب. ورواية خليفة بن خياط: : 


۲ (۷) د: عليك. 

کتبت (تاریخ خليفة بن خياط» ا رړ) جه ز: حروج. 

ص 145) والمؤلف هنا اعتمد غل وه چن ز: اه 

خليفة بن خياط قي زواية أخبار الفتنة (۱۰) أي سواء في الفريضة والسهم. 

ووثقه فیها ونوه باسناده . (۱۱) ب جه ز: طسه. والبطني: 
(۲) د: - ذلك. ۱ الفجور. والتهمة. وقي روايبة ‏ 
(۳) ج: تقتص. ` خليفة بن خیاط : طنبه. وهو: سير 
(4) د: قال. بوصل بوتر القوس. (تاریخ 
(ه) ب: جبتي. د: جبيني. خليفة بن خیاط» ج ۱ ص .)1١45‏ 


»( ب ج ز: : شزطة بالسیف . 
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خسائة حتى الحقتهم بهم؟. قالوا: بلی قال: أذكركي الله ألستما تعلمان 
آنکا أتيتهانيء فقلتا: إن كندة آكلة رأس. وان ربيعة هي الرأس» وإن 
الأشعث بن قيس“ قد أكلهم فنزعته واستعملتكى]؟ قالا: بل. قال: اللهم 
إنهم”" كفروا(" معروفي» وبدلوا نعمتي: فلا ترضهم”» عن إمامهم ولا 
ترض 9 إماماً عنهم . 

وقد روى عبدالله بن عامر بن ربيعة © قال: كنت مع عثيان في الدار 
فقال: أعزم على کل من رأی أن عليه متمعاً وطاعت إلا کف يده وسلاحه 
ثم قال: قم يا ابن عمر- وعل ابن عمر سيفه متقلداً - فاجر بين الناس» ` 
فخرج ابن عم ودخلوا فقتلوه. وجاءه() زيد بن ثابت فقال له: إن هؤلاء 
الأنصار [و ۱۰۳ أ] بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتین ‏ قال : 
لا حاجة لي في ذلك كفوا. وقال له أبو هريرة”': اليوم طاب الضرب 
معك. قال: عزمت عليك لتخرجن. وكان الحسن بن علي 29 آخر من خرج 
من عنده؛ فإنه جاء الحسن والسین(۳, وابن عمرء وابن الزبير» ومروان» 
فعزم عليهم في وضع سلاحهم. وخروجهم ولزوم بيوتهم. فقال له ابن 


(۱) الأشعث بن قيس بن معدي كرب (۷) ب: جاء. 
الكندي أبو محمد توفي سنة (۸) يقصدون بذلك أنهم نصروا اللي 


۰ ه| 1م الم جا المرة الأولى» وينصروت عثان المرة 1 
ص 45 . داثرة العارف الاسلامية, الشانية. ولا یقصد بذلك تکرار 
مجلد ۱ ص ۱۱): العبارة كما فهم الشيخ ابن بادیس 
(۲) ب: |جا. رج ۲ ص ۱۲۰). ۱ 
(۳) جب ز: کفرا. )٩(‏ د: - له. 
)٤(‏ ج ز: ترضیهم. (۱۰) توفي آبو هربرة سنة۵۷ ۱۷۰/۵ م۰ 
(0) ج ز: ترضی . نفس النص ورد في وقيل ٩‏ ه/ 504 م (العبر» ج١1‏ 
تاريخ خليفةبن خياطء جا ص ٦۲‏ ۔ .)٦۳‏ 
ص ۰۱٩‏ (۱۱) د: طاب أم ضرب. عل لغة حير. 
(5) عبدالث بن عامربن ربيعة» روى عن 0 (۱۲) توفي الحسن بن علي بالدينة سنة 
النبي. وتوقي سنة ۸۰ ه/ 1۹۹ م ۰ ۱۷۰ م. 
(طبقات خليفة بن خياط (۱۳) استشهد بکربلاء سنة 
ص ۲۳۵). ۱ ه/ ۱۸۰ م. 
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الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا“ نبرح» ففتح عشمان الباب. 
ودخلوا عليه في أصح الاقوال. فقتله") الوت) الأسودء وقيل آخخذ ابن أبي 
بكرة» بلحيته وذبحه رومان وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار, 
فسقطت فطرة من دمه على الصحف على قوله : فسیکفیکهم اله» ۳ 
۷ فإنها20 فيه ما حكت” إلى الآن. 

وروي أن عائشة رضي الله عنہا قالت : غضبت لكم من السوط. .ولا 
أغضب لعثمان من السيف استعتبتموه. حنى إذا تركتموه کالغل") الصفی. 
ومصتموه() موص() الانای وترکتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلتموه. . 
قال سروق: فقلت لما: هذ! عملك کتبت إلى الناس تأمرینهم ٠١‏ باخروج 
عليه فقالت عائشه: :والذي آمن به الومنون وکفر به الکافرون ما کتبت الیهم: 


(۱) بء ج ز: لا.' وهذه. الروايات نسخة الجزائر كثيرة التخریف 
والتصوص كلها أوردها خليفة بن (ص ۱۳۵) انظر (تاريخ خليفة بن 
خياط في تاريخه. ج ۱ ص ۰۱۵۰ خیاط ج ۱ ص ۱۵۳). 

19 (5) ج: فاندا. 

(۲) د: فقله. ۱ (۷) ج ز: حالت 

(۳) ب» ج. ز: المرء . وتتفق (د) مع ما (۸) ب جب زد - العيد 0 الشيخ 
ورد في تاريخ الطبري حيث عبر عن حب الدين ب: القد. ولعله: 
ذلك بالوت فقال : : ودخل عليه رجل الذهب. لأنه قد ورد في تاريخ ابن 
يقال له: الموت الأسود (الطبريء الاثیر في شأن عشیان: كما يخلص 
ج٤‏ ص )۳۸٤‏ وذکر خليفة بن الذهب من خبثه أو الثوب من درنه 
خياط أنه رجل من بني سدوس يقال إذا ماصوه كما يماص الئوب بالاء. 
له: الوت الاسود(تاریخ خليفة بن چ ۳ ص ۲۰۷) وأما ما, ورد في (د) 
خیاط ‏ ج ۱ ص ۱۵۲). 8 امن الغل فیطلق على النوى الختلط : 

(4) محمد بن أي بكر الصدیق قتل سنة بالقت (القاموس المحيط) وفي تاريخ : 
۸ ه ۰۱۵۸ , :ابن الخياط و«كالقلب» 2 

() رومان رجل من بني أسد بن خزية . ١‏ ص ۱۵5). ۱ 


وليس حرفا كما قال محب الدين حيث )٩(‏ جد مصنتموه. د: موصتموه .. , 
وضع مكانه كنانة بن بشر بدعوى أن (۱۰) الموص: الغسل بالاصابع . 
١‏ (۱۱) ب: تأمربم. جه ۳ تأمرهم . 


۳۹۹ 


متواداً في بياض. قال الأعمش”“: فکانوا يرون أنه کتب على لسانها. وقد 
روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر. : 


قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : 6 أشبه ما إددي في الباب. 
وبة يتبين» وباصل المسألة» وسلوك) سبيل الحق. أن أحداً من الصحابة لم 
يسع علیه ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرین آلفا بلديين أو أكثر من ذلك. ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وقد 
. اختلف العلماء فيمن نزل به مثلهاء هل يلقى [و ۱۰۳ ب] بيده أو يستنصر» 
وأجاز بعضهم أن يستسلم» ويلقي بيده اقتداء بفعل عثبان» وبتوصية 
النبي چاو بذلك في الفتنة. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس» 
فالزمتهم الصلاةء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء حتی لم یکن يرى" 
في الأرض منکر. واشتد الخطب على أهل الغصب ٩‏ وعظم على الفسقة 
الکرب, فتالبوا وألبواء وثاروا ال واستسلمت لأمر الله. وأمرت كل من 
حولي ألا يدفعوا عن داري» وخرجت على السطوح بنفبي, فعائوا علي 
وأمسيت سليب الدان ولولا ما سبق من حسن .المقدار» لكنت قتيل الدار. 
وكان الذي حملي على ذلك ثلاثة أمور: أحدها: وصية(" النبي 9" وي 
لمتقدمة ۱ الثاني : الاقتداء بعثمان. الثالث: سوء الأحدوثة التي ۳ فر منها 
رسول الله يق المؤيد9" بالوحي. فإن من غاب عني» بل من حضر من 


(۱) أبو محمد سليان بن مهران الأسدي () د: تلك. 
توفي سنة ۱6۸ ه/ ۷۹۵ م. (۷) ج ده ز: تری. 
(۲) د: قال أي. ٠‏ (۸) ب. ج ز: الغضب. 
م ب: واصل السالة سلوك. ج ز: () ج ز: وصاءة. د: وصاة. 
باصل السألة سلوك. " (۰) ز: في امامش: في نسخة: الهدي. 
(6) ب: عشرون. (۱۱) ب: الهدي. 
(ه) د: قال أي. (۱۲) ج: تکرر: التي . 


(۱۳) ج: نكرر: المؤيد. - 


۳۹۷ 


الحسدة معي. خفت: أن یقول(): إن الناس مشوا مستعینین به" مستغيئين 
له. فأراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية» وسيرة راضية» فإنه تحقق أنه مقتول بخر 
الصادق له بذلك. وأنه بشره بالجنة على بلوى تصیبه. وأنه شهيد . . وروی أنه 
قال له في المنام : إن شئت نصرتك. أو تفطر عندنا الليلة. وقد , انتدب) 
المردة والجهلة إلى أن یقولوا: ان کل فاضل من الصحابة كان عليه ساعياً, 
' مؤلباء وبا جری علیه راضياء واخترعوا كتاباً فيه ٩‏ فصاحة وأمثالء 
عشان. به مستصرخاً إلى علي» وذلك كله مصنوع. لیوغر ”“ قلوب بت 
على السلف الماضين. والخلفاء الراشدين. 


قال القاضي بر بكر" رضي الله عنه0): فالذي تنل من ذلك أن ` 
عغان [و ۱۰۶] مظلوم محجوج بغير حجة» وأن الصحابة برآء عن دمه ' 
بأجمعهم , لاجم آتوا [رادته, وسلموا له رأيه في اسلام نفسه ولقد( ثبت 
زائد!۱ | إلى ما تقدم عنهمء أن عبدالله بن لزیب قال لعثيان: أن معك في 
الدار عصابة ا ا بأقل منبی فاذن لناء فقال: اذكر الله 
رجلا أراق لي دمه أو قال دما BIE‏ بن أبي سلیط: نانا 3 


(۱) د: يقولوا. 

۵۵ ب ج ز: مستعينين به . 

(۳) ب: انتدبت. 

(5) ب: مشاغباً. ج ز: شاغباً. 
(8) ب ج د ز: كتباً فيها. و 


هامش ب» ز: في نسخة: کتاباً فيه . 


(7) د: لتوغر. 
(۷) د: قال أي . 
(۸) ب ج زد - رضي الله عنه. 
)٩(‏ ب ج ز: ینحل.. 

(۱۰) ج: قد. 


(۱۱) ج ز: زایلان, 

(۱۳) د: مستنصرة بنصر. وني تاريخ ابن 
خياظ: عصابة مستبصرة + بعص ا 
(ج ۱ ص ۱۵۰). 

(۱۳) في تاريخ خليفة بن خياط: في. 

(۱۶) د: وقال. 

(۱۵) سليط ب 
عمرو استشهد منة ۱۳ ه/ A۲‏ م 
(تاربخ خليفةبن خياطء جد . 
ص ۲۳۵ . 


بن اي سليط بن عبدالله بن 


عن ناهم فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها”». وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثیان في الدارء فقال: أعزم على كل 
من رای أن لي 9 عليه سمعاً وطاعة» إلا كف يده وسلاحه, فان أفضلكم 
غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير» وابن 
عم ومروانء كلهم شاك في السلاح. حتى دخلوا الدارء فقال عثمان: 
أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم» ولزمتم بیونکم . فلا قضى الله , 
من أمره ما قضى» ومضى في قدره ما مضى» علم أن الحق ألا يترك الناس 
سدىء وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه. وم 
يكن بعد الثلاث كالرابع قدراء وعلاء وتقى» وديناء فانعقدت له البيعة 
ولولا الإسراع” بعقد البيعة لعلي. لحري على من بها من الأوباش» ما لا 
يرقع خرقه. ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار» ورأى ذلك فرضاً عليه 
فانقاد إليهء وعقد" له البيعة طلحة فقال الناس: بايع علیا يد شلاءء والله 
لا يتم هذا الأمر. ١‏ 

فان قيل بايعا مكرهين. قلنا: حاشالله أن يكرها لما ولمن بايعهماء ولو 
كانا مكرهين ما أثر ذلك لأن واحداً أو اثنين تنعقد با البيعة ) وتتم ومن 
بايع 29 بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعاء ولو لم يبايعا ما أثر 
ذلك فیهیا. ولا في بيعة الإمام. وأما [و4١٠‏ ب] من قال: يد شلاء وأمر لا 
يتم فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع. ول يكن كذلك. فإن 
قيل: فقد قال طلحة: «بايعت واللج 20 على قفي“ قلنا: اخترع هذا 
الحديث من آراد أن يجعل في «القفا» لغة: «قفي )2097 ىا يجعل في «اغوی» 


(۱) ب ج ز: أتطارنا. وني تاريخ (م) ب ج ز: البيعة با 


خليفة بن حياط : أقطارها (ص ۱۵۰). ر د: تابع. 
m~»‏ د: لي 20 (۱۰) في جیم السخ: اللح . وصوابه . 
(۳) ناريخ خليقة بن خیاط ج ١‏ ص؟19 . وهو السيف. وقد أصلحه الشيخ 
(4) ب ج ز: لا. حب الدين الخحطيب وم يبه إلى 
(ه) د: الثلاثة. ذلك . (ص ۱46). 
(5) د: الانتزاع. (۱۱) ج ز: ففا. 
(۷) ج: وانعقد. (۱۲) ج ز: ففي . 


۳۹۹ 


«هوى» وتلك لغة ٩۱‏ هذيل لا فريش» فكانت كذبة لم تدبر. وأما قوهم: 
دمع فلإ متعلق الهم فيه. فان يدأ شلت في وقاية رسول الله ين 

يتم فا كل أمرى ويتوقى بها من كل مكروه. وقد تم الأمر على وجهن. 
58 القدر بعد ذلك على حکمه» وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هر 
حجة عليه. فان فیل بايعوة على أن یقتل. قتلة عثمان. 0 هذا لا يصح . 
في شرط البيعة إنما(» بايعوه” على الحكم بالحق» وهو أن يحضن الطالب 
للدم ويحضر الطلوب وتقع الدعوی. ويكون 0 وتقوم البينةء ویقع 
الحكم . > فأما على الحجم عليه با كان من قول مطلقء أو فعل غير محقق. أو 
سیاع کلام فليس ذلك في دين الإسلام . 

قالت العثانية : : تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي : 
وقاص. ومد بن مسلمتة() وابن عمر» وأسامة بن زید» وسواهم من 1 
نظرائهم . قلنا: آما بیعته ٩‏ فلم يتخلف عنبا آحد( وأما نضرته فتخلف 
عنها قوم . مهم من ذكرتم » لأنها كانت مسألة اجتهادیة۱. فاجتهد کل . 
واحر © وأعمل نظری واصاب قدره۲۳. 


قاصمسة: 

روی قوم أن البيعة لا تمت لعليء استأذن طلحة طلحة والزبير بر علياً في الفروج ۲ 
إلى مكة. فقال لما علي: لغلکیا تریدان البصرة والشام. فاقسا ألا يفعلاء 
وکانت عائشة مک وهرب عبدالله بن عامر عامل عثهان على البصرة إلى 
مكة ويعل [ر ۱۰۵ أع] بن أمية 5ك » عامل عثان عل اليمن» قاجتمعوا بمكة 


(۱) د: بلغة. ۱ ۳ ها 1۱۳ م. 

(۲) د: نفد. ۱ (۸) ج: پیعة. 

(۳) د: لا یصح هذا : )٩(‏ کب ج ز: < أحد. 

)٩(‏ ب جه ز: وافا. , (۱۰) د: اجتهاد. 

(8) بء جل ز: يبايعونه. . ۰ (۱۱) د: واحد. 

)٩(‏ د: وهذا بان يحضر. (۱۲) د: قدرته. 

(۷) الانصاري اعتزل الفتنة واتخذ سيفاً ٠‏ (۱۳) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة توفي سنة 
من خشب. توفي بالمديلة سلة ۱۵۷/۸ م. 


۳۰۰ 


کلهم. ومعهم مروان بن الحكمء واجتمعت بنو أمية» وحرضوا على ۴7 
عثمان . وأعطىٍ بعل لطلحة والزبير وعائشةء أربعائة ألف درهم» وأعطى 
لعائشة «عسكرأء جلا اشتراه باليمن بائتي دينارء فأرادوا الشام فصدهم أبن 
عامس وقال: لا ميعاد لكم ممعاوية» ولي بالبصرة صنائع» ولكن إليهاء 
فجاءوا إلى ماء اخوآب( ونبحت کلابه. نات" عائشة © فقيل ها: هذا 
الحواب. فردت خطامها عنه. وذلك لما سمعت النبى َو يقول: «أيتكن 
صاحبة الجمل الادبب*» التي تنبحها") كلاب خوأب»» فشهد طلحة . 
والزبير أنه ليس هذا ماء(؟ اطواب(* » وخمسون رجلا إليهم . وکانت أول 
شهادة زورء دارت في الإسلام . 

وخرج علي إلى الکوفت وتعسكر الفريقان والتقواء وقال عبار وقد دنا 
من هودج عائشة : ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عان . قال: قتل الله في هذا 
اليوم الباغي. والطالب لغير"» الحق. والتقى علي والزبيرء فقال( له علي : 
أتذكر'" قول النبي ب لي : أنك تقاتلني؟ فتركه. ورجع. وراجعه ولده» فلم 
يقبل » وأتبعه الأحنف"' من قتله. ونادی علي طلحة من بعدء ما تطلب؟ 
قال: دم عنمان. قال: تل" الله أولانا بدم عثان. ألم تسمع البي ل“ 
يقول: «اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصرهء واخحذل من 
خذله» وأنت أول من بايعني 209 ونكث. 


)۱( الحواب بنت کلب بن وبرة القضاعية (v)‏ جی زه د: الماء. 


سمي بها ماء قريب من البصرة. (۸) ب جب ز: بغير. 
ج ز: الحؤب. )٩(‏ ب جب ز: بغير. 

(۲) ج ز: وسالت. (۱۰) د: وقال. 

۳ د: - فألت عائشة. (۱۱) د: تذکر. 

5 ب: الازب. بن + الان واه (۱۲) آبو بحر الأحنف بن قي قيس التميمي 
الازیب. د: الارنب. والأدبب. أي السعدي. توفي سنة 
الأدب وهو كثير وبر الوجه . ۲ ه/ ۱ م. 

(4) جمء ز: ينبحها. (۱۳) ج ز: قاتل. 

(5) جب ز: اطوب. (۱4) د: - صل الله عليه وسلم . 

(۱۵) جا يأمني . 


۳۰۹ 


عاصمة: 


آما خروجهم ۳ البصرة فصحيح لا إشكال فيهء ولكن لاي شيء 
خرجوا؟ 27 يصح أفيه نقل» ولا يوثق فيه باحد, لان الثقة ل ینقله9 
وكلام المتعصب غير مقبول 27 وقد دخل مع التعصب من يريد الطعن في 
الإسلام» واستنقاض' الصحابة [و ۱۰۵ ب] أهم محرجوا خخلعا لب 
لامر ظهر هم . وهو أنهم بايعوا لتسكين النائرة وقاموا يطلبون الحق. . 
ويحتمل أنهم خرجوا ف من قتلة عثمان. ويمكن آنهم خرجوا الينظروا“ 
في جمم طوائف المسلمين وضم تشرد 29 وردهم إلى قانون واحد. حى لا 
يضطربوا فيقحلواء وهذا هو الصحيح لا شيء ده وباك وردت صحاح 
الأخبار. 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة» وضعيفة: أما بيعتهم كرهاً فباطل, 
وقد“ بیناها( وآما خلعهم فباطل. لأن الخلع لا یکنون إلا بنظر من ' 
الجميعء فيمكن أن يولى 0 أو اثنانء ولا یکون الخلع الا بعد الاثبات 
والبیان , وأما e‏ في أمر قتلة عثهان فيضعف. لان الأصل قبله تأليف 
الكلمة. أن. يجتمع ا ا ۳ للشغفب !۱ 
بين 0 فخرج طلحت والزبی وعائشة أم المؤمنير ن رضي الله عم( 
رجاء أن یرجم الناس إلى أمهم. فيرعوا9© ف نبيهم ٠‏ واحتجوا عليها(؟" : 


(۱) بء ج ز: ول. . (۷) ب» ج ز: نشرهم. 

(۲) د: تنقله . ۱ (۸) ب. ج ز: قد (سقوط الوان: 

(۲) ب ج ز: لا يسمع. ب : في )٩(‏ غير محب الدین الخطيب هذه اللفظة 
الهامش: زيادة «وغير مقبول» في إلى : بيناه. دون أن يشير.إلى دلك. 
انسخة. ز: في افامش: في نسخة: (۱۰) بء ج ز: قطع. د: یروا أن في 
غير مقبول. تعيينهم قطعاً. 

(8) د: وهم . ۱ (۱۱) ج: الشغب. 

(۵) ب ج ز: الثائرة , (۱۳) د: - رضي الله عنهم . 

(6) بن ج ز: - لینظروا. (۱۳) د: ویرعوا. 

)١5(‏ د: - عليها. 


۳۰۲ 


بقول الله تعالى (2: لاا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس» [النساء: ۱۱6] وقد خرج النبي كَل في 
الصلح » وأرسل فيه فرجت نود واغتنمت الفرصة” فد وخرجت حتى 
بلغت الآقضية مقادیرها. وأحسن" بهم أهل البصرة» فحرض من كان 
فيها““ من التألبین على عثان الناس» وقال: اخرجوا إليهم حتى تروا ما 
جاءوا إليه» فعث عشان بن حنیف((؟ حکیم بن جبلف فلقي طلحة والزبير 
بالزابوقة۳ فقتل حکیم ولو خرج تلا مستسلا لا مدافعا لما أصابه 
شيء. وأي خير كان له في المدافعة؟ وعن أي شيء كان یدافع؟ وهم ما 
جاءوا مقاتلين. ولا ولا ولفا جاءوا ساعين في : في الصلح. راغبين في تأليف 
الکلمة [و ۱۰ ا[ فمن خرج إليهم فدافعهم 9 وفاتلهم. دافعوه" " عن 
متصدهم ‏ کا يفعل ك3 سائر الأسفار والقاصد. فلا وصلوا إلى البصرة 
تلقاهم الناس بأعلى الربد(۱۳) مجتمعين» حتى لو رمي حجر» ما وقع الا على 
رأس إنسان . فتكلم طلحة وتكلمت عائشة رضي الله تہ ل »وكثر اللغط 
وطلحة يقول: انصتواء فجعلوا يركبونه» ولا بنصعورن05 > فقال: آف» أف» 
فراش نار وذباب ۵ طم وانقلبوا عن غير بیان. وانحدروا إلى بي 
خياط 6 ج١1‏ ص ۱۹۰). 
(۸) ب ج ز: ودافعهم . 
)٩(‏ ب: دافعوا. ج: دافعوهم. 


(۱) د: - تعالى. 


(۳) جه ز: أحسن. (۱۰) مکان قرب البصرة طرأت عليه عدة 
(6) بے ج ز: ہا تطورات. (محب الدينٍ اخطیب. 
(5) ب» ج ز: للناس. وأصلحها ص 194) إذ كان سوقاً لالجب ثم 
محب الدين ب: «الناس». ول يشر سوقاً لمفاخرات الشعراء ثم حياً من 
إلى ذلك (ص ۱۵۲). أحياء البصرة» ثم أصبح خراباً. 
)١(‏ مات في آخر خلافة معاوية رام د: - رضی الله عها. 
(خليفة بن خياط, الطبقات» ص8 17) . 0۱۲0 5 ج ز: يتصتتوا. وأصلحها ' 


(۷) مكان قرب البصرة وقعت فيه محب الدين ب: «یتصنتون» ول يشر 
المحيط) ب ج ده ز: الرابوقة. 195) د: آثار 
پیقول خليفة بن خياط أا مدينةالرزف  )١8(‏ د: ذبان. 


بحضرة كلاء البصرة (تاريخ خليفة بن (16) د: طبع. 


جد راهم اس باشجار حتی زوا ابره رای 0 
وعثمان بن حنیف"عامل علي على البصرة.. وكتبوا بيهم أن يكفوا عن 
القتال ولعئان دار الإمارة» والسجد. وبیت الالء وان 00 طلحة 7 

من البصرة» حيث شاءا" ولا يعرض بعضهم لبعضص29, حت يقدم .عل . 
` وروی أن حكيم بن! | جبلة؛ عارضهم حبنثذ» فقثل E‏ ,وقدم .على 
البصرة» .وتدانوا لیتراءعوا*» فلم يتركهم أصحاب الأهواء» وباذروا بإراقة 
الدماء.. واشتجر” ,بيتهم 29 احرب. وكرت الغوغاء على البوغاء ۰۳ كل 
ذلك حق, لا يقع برهان ولا تقف ون على بیان ويخفى ٠‏ ف قتلة عثمان . 
وأن واحداً في جيش, يفسد تدبيره ۳ ۰ فكيف بألف؟ . 

وقد روي أن مروان لما وقعت عيله في الاصطفاف, على طلحت قال: 

لا اطلب(٩‏ آذ 03 بعد عین» ورماه بسهم فقتله. ومن يعلم هذاء؛ إلا اعلام 
الغیوب ولم يقئله ثيت؟ وقد روي أنه“ أصابه سهم بأمر مروان: ل۳٩‏ أنه 
رماه. وقد خرج کعب بن سور۳) بمصحف منشور بيده یناشد الناس: أن . 
لا بریقوا(* دماءهم فاصانه سهم غرب فقتله. ولعل طلحة مثله . ومعلوم 
أن عند الفتنةء وأ“ في ملخمة القتال» يتمكن أولو الإحن والحقودء من حل 
العرى» ونقض العهود. وكانت آجالاً حضرت, ومواعد) انتجزت. 


(۱) عثان بن حنیف بن وهب توفي بعد (۸) جب ز: تخفی . 


هم ۷ م. ۱ )٩(‏ ج ز: بتدبيرة. 8 
(۲) ج ز: شاءوا. (۱۰) ب جاه ز؛ نطلب. 
(۳) د: بعضاً. ١00‏ (۱۱) ب: - آنه. 
(4) د: ليترايوا. ۱ (۱۲) د: - لا 
() جه ز: استحر. , (۱۳) کعب بن سور قل , يوم اخمل 
)٩(‏ ب ج ز: > بینم . ۹ ه/ ۰۵٩‏ م. 
(۷) ب : الیرعاء . جء اد: النوعاء . ز: (۱4) بب د: أن پریقوا. 


البوعاء. وأما البرغاء فهي حقی (۱8) ج: تکرر: أن عند الفتة. 
الشاس والاختلاط. ویطلق أيضاً (۱۱) ج: -و. 

على التربة الرخبوة (القاموس ۰ (۱۷) ج: قواعد. وجعلها مب ألدين 
المحيط) . ٠‏ «مواعیده. و ینبه إلى ذلك . (ص 89 .)٠‏ 


فإن قيل: فلم خرجت [و 1۰4 ب] عائشة” وقد قال البي ” ههن في 
حجة الوداع: «هذه ثم © ظهور الحصرن؟ قلنا: حدّث حديثين ‏ امرأق 
فان أبت فأربعة. يا عقول النسوان! ألم أعهد إليكم ألا تروزا أحاديث 
البهتان : وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة ة البرهان. فلم تقولون ما لا 
تعلمون؟ وتکررون ما وقع الانفصال عنه. كأنكم لا تفهمون. ون شر 
الدواب عند الله الصم البکم الذين لا يعقلون» [الانفال: ۲۲]. وأما 
ذکرتم من الشهادة على ماء الحواب ”) فقد بزم في ذکرها باعظم حوب 
ما كان قط شيء ما ذكرتم . و“ لا قال النبى ية ذلك احدیث, ولا جری 
ذلك الکلام(٩‏ ولا شهد أحد موم وقد كتبت شهاداتكم هذا الباطل 
وسوف تساألون(. 


قاصمة: 

ودارت الحرب بين أهل الشام؛ وأهل العراق» هؤلاء يدعون إلى علي 
بالبیعة۱ وتألیف الكلمة على الامام . وهؤلاء یدعون إلى التمکین من قتلة 
عثان» ویقولون: لا نبایع و القتلة . وعلي يقول: لا أمكن طالياً من 
مطلوب: ینفذ فيه مراد بغير حکم ولا حاکم. ومعاوية یقول: لا نبايع 
متها بقتله أو قاتلا له هو" أحد٩‏ من نطلب(* فکیف نحکمه. أو 
نبایعه؟ وهو خليفة E‏ وتسور. وذکروا في تفاصیل ذلك كلماتء آلت إلى 


(۱) ج ز: + رضى الله عتها. (۱۰) كن ج ا تعلمون. ب» ز: £ 
زفة ب ج» 0 - النبي + صلى الله شامش : في نسخة: تسالون . 

عليه وسلم . (۱۱) جه دءز: في البيعة. ب ز: في 
(۳) جب ز: تم. نسخة بالبيعة. 
(4) د: حديني. (۱۲) ب ج ز: في. وجعلها 
(۵) ج ز: الجؤب. حب الدین «من» ول يبه إلى ذلك . 
(5) ج: جوّب. (ص ۱۰۲). 
(۷) جل ز: شیتا. (۱۳) ب ج ز: وهو. 
(۸) د: - و. (۱4) ج ز: أخذ وقي هامش ز: صوابه: 
)٩(‏ د: الکلم. أحق . 


(۱۵) ب» ج ز: بطلب. 


۳۰9 


استفعال رسائل. واستخراج أقوال» وإنشاد ۲۳ آشعار وضرب أمثال. تخرج 
عن سيرة السلف يقرأها الخلف. ويتبذها الخلف. 


عاصمة: 
أما وجود احرب. بينهم فمعلوم قطعاً. أما كونه بهذا السبب فمعلزم 
كذلك قطعاً. وأما الصواب فيه فمع علي. لأن الطالب للدم لا يصح أن 
یحکم. وتهمة الطالب للقاضي. لا توجب" عليه أن يخرج عليه بل يطلب 
عنده فإن [و۱۱۰۷] ظهر له قضای وإلا سكت» وصبرء فكم من حق 
يحكم الله فيه . E‏ قيقوم له عذر في 
الدنيا. ولثن اتهم علي بقتل عثمان. فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي 
إلا وهو متهم به, أو قل معلوم قطعاً أنه قتله» لأن ألف رجل لا يغلبؤن 
أريعين الغا جاءوا( لقتل عان . وهبك أن علي وطلحة. والزبير تظافروا 
على قتل عثمان. فباقي :الضحابة من المهاجرين والانصار ومن اعتد افیهم 
وضوی) إليهم » > ماذا صتعوا بالقعود عن نصرته؟ فلا يخلو أن يكون لاأنجم 
رأوا أولغك طلبوا قا بوفعلوا حقأ فهذه شهادة قائمة على عغان. فلا م 
لأهل الشام . وان کانوا: قعدوا عنه استهزاء بالدين. وأغهم م يكن هم رأش 
0 الخال ولا مبالاة عندهم بالإسلام. ولا فيها يجري فيه من اختلال» 
ة ليست معصية: لان التهاون بحدود الدین والاسلام» وتعریضن 
ت 2۳ للتضييع کفر. وان کانوا قعدوا لأنهم ۸ يروا أن یتعدوا 
حد ۰ إشارته» فأي ذنب هم فيه؟ وأي حجة لمروان» وعبدالله بن الزبین 
واحسن. والحسين. وابن عمرء وأعيان العشرة معه في دارم یدخلون ٍلیه. 
ويخرجون عنه في الشكة والسلاح, والطالبون") ينظرون؟ ولو كان شم بهم قوة 


(۱) ب: إنشاء. ۰ (5) بء جه ز: - مال. وجعل 
(۲) ب: يوجب. ۰ حب الدين الخطيب «رأس» رأى 
(۳) ج: جاء. ۱ ۱ دون أن ينبه إلى ذلك. (ص 155). 
(؟) د: صوا. : (۷) ج ز: وهي . ۰ 
(5) ب: ولا. د: لا. (A)‏ ب ج ز: وإسلام حرمات. 

. ب : الطالبون‎ )٩( 


۳۰۹ 


أو آووا"" إلى ركن شدید. لا مكنوا أحداً أن يراه معهم. ولا پداخله. وافا 
كانوا نظارة. فلو فام في وجرههم الحسن. والحسيقة وعبدالله بن عمره 
وعبدالله بن الزبي ما جسرواء ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي . 
ولكن عنیان سلم نفسه. فترك ورأيه: وهي مسألة اجتهاد. كا قدمنا. وأي 
كلام كان يكون لعلي لو كتبت عنده البیعة( وحضر عنده ولي عثان؛ قال 
له: يا أا [و ۱۰۷ ب] الخليفة؟ ‏ وما تالأ“ عليه ألف نسمة حتى قتلوه 
8 معلومون - ماذا كان يقول إلا «أثبت وخذه وقي يوم كان پثبت الا أن 

يثبتوا هم أن عثيان كان مستحقاً للقتل . وتالله ”“ لتعلمن يا معشر المسلمين. 
أنه ما كان یت على عثان ظلم آبدا . وكان يكون الوقت أمكن 
للطلب. وأرفق في الحالء وأيسر وصولا إلى الطلوب . 

والذي یکشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأم لم يمكنه : 
أن یقتل و إلا بحكم. إلا من قتل في حرب بتأويل» أو 
دس عليه فيا قیل: حتى | نتهی الامر إلى زمان" الحجاح“. وهم 
بالتهمة. لا بالحقيقة فتبين 9 آنهم ما كانوا» في ملكهم یفعلون. ما 
أضحوا "اله يطلبون. والذي تثلج به صدوركم. أن النبي عل ذكر في 
الفتن» وأشارء وبين» وأنذر الخوارج وقال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الحق)20 فبین أن کل طائفة تتعلق باق ولکن طائفة على أدنى إليه. وقال 
تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهاء فان بغت إحداهما 


(۱) ب: آووا. ومؤد إلى تغيير في المعنى. والغريب 
(۲) د: بقي منهم. أنه لم يشر إلى أنه غير أو بدل أو 
(۳) غير حب الدین هذه العبارة فکتب : اقترح. (ص ۱۱۷). 

«نا تمت له البيعة» ول يشر إلى ذلك. (9) ب» ج ز: بالله . 


وهو غالف للنص في جميع النسخ ٠‏ () جه ز: ثبت. 
(ص ۱۹۷). وهذا آدی إلى تغيير (۷) ج د: زمن. 
العنی الذي قصد إليه المؤلف. (۸) الحجاج بن يوسف الثقفي توفي سنة 
(4) غير عب الدين النص هنا أيضاً ۵ ه/ ۷۱۳ م۰ 
هكذا: وقال له: إن الخليفة قد تالا )٩(‏ د: کان. 
عليه. .) وهو تخالف لجميع النسخ )٠١( ١‏ ب. ج ز: أصبحوا. 
(۱۱) آخرجه البخاري ومسلم. ۱ 


۳۰۷ 


على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .فان فاءت فأصلحوا 
بالعدل وأقسطوا :إن الله يحب المقسطين؟ [الحجرات: 4] فلم يخرجهم 
ن الأغان باليغي بالتأوییل. ولا سلبهم اسم الاخوة بقوله بعده: فا 
5 إخوة فاصلحوا بين أخويكم» [الحجرات: ۱۰] وقال في عار( : 
(تقتله الفئة الباغیه» وقال في الحسين: (ابني هذا سید ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتین عظيمتين من المسلمين) فحسّن له خلعه نفسه وإضلاحه ' 
وكذلك يروي أنه أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلمء ويفطر عنده 
اللیلة. فهذه كلها نو جرت على رسم النزاع( ول تخرج عن طريق من, 
[و ۱۰۸ ] طرق )٩‏ الفقه» ولا تعدت* سبیل الاجتهاد. الذي يؤجر فيه 
الصیب شرت والخطیء ۳۹ وا وما وقع من روایات في كتب 
9 - عدا ما ذکرنا - فلا تلتفتوا إلى حرف" منها» فانها كلها باظلة . 


وقد تحكم الناس في التحکیم, 7 فيه ما لا يرضبى“ الله. واذا 
لاحظتموه( ٠١‏ بعين المرؤق دون الدیانف» ۳ يتم أنها سخافة حما ل حمل على سطرها. 
في الکتب(۱)- نف الاکث: عدم الدين» و في الأقل - جهل مين" . والذي 


صح من ذلك ما روی الأية كخليفة بن خیاط۳ والدارقطني ٠9‏ أنه لا 


)١(‏ كتب على هامش ز: صوابه: في (4) د: یرضاه 


عشان . . (۱۰) د: لحظتموه. 
(۲) آخرجه البخاري. (۱۱) د: - في الکتب. 
)۳( ج ز: كتب في ان عله: (۱۲) ب ج ز: متن. ۱ 
الشرع . ۱ )١9‏ أبو عمرو خليفة بن خياط 
(59) ب ج زه طريق . أوأصلحها العصفري بصري: من الحفاظ له 
حب الدين دون أن يشي إلى ذلك. . «التاریخ», و «الطبقات» توفي سنة 
(ص ۱۷۱). ۱ ۰ ه/ ۸۵4 م (الذهبي ۽ الع 
(8) ز: في المامش: في نسخة: العقد. ج ۱ ص 4۳۲). 
(5) ب جه ز: عدت ! (۱8) آبو الحسن علي بن عمر الدارقطنی." 
() د: التواريخ . شْ من کبار المحدثين ببفداد: توفي سنة 
() د: لحرف. ۱ ۵ ه/ ۹٩۵‏ م. 


خرج الطائفة العراقية 2 ف مائة آلفه والشامية ' ف سبعين أو تسعين ألفاء 
ونزلوا على ۳ بصفین » 00 في أول يوم - وهو ا الماء 
سنة. . . ) ويوم الخميس » ويوم اطحمعة وليلة المت ورفعت المصاحف 
من أهل”؟ الشام» ودعوا إلى الصلحء وتفرقوا على أن تجعل“ كل طائفة 
آمرها إلى رجل. حتی یکون الرجلان يحكان بين الدعوتین: بالحق. ۳ من 
جهة علىيء أبو موسي الأشعري ”7 ومن جهة معاوية عمرو بن العاص 
وكان أبو موسی رجلا تقیا“ قفا“ فقیھاً عا حسبا بيناه في كتاب 
«سراج الریدین»( 0 أرسله النبي 3 إلى اليمن مع معاد وقدمه عمر؛ 
وأثنى عليه بالفهم [و ۱۰۸ ب]. 

EST‏ الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعیف الرأيء 
مخدوعاً فق القول» وأن ابن العاص ”°“ كان ذا دهاء 059 وأدب “اق ق 0 


(۱) ب: 3 

(۲) د: - وهو :وم الثلاثاء . 

(۳) بیاض في جميع الاصول. وهي سنة 
۸ ه/ مهام عل الأصح . 

(4) د: - أهل. 

(5) جه ز: مبعل. 

(5) د: + الذي بين في سراج ج المريدين ما 
روي عن انس قال: 0 أبو 
موسی إلى عمر فأتيته فسألتي عنه. 
فقلت ترکته يعلم الناس . فقال: آما 
إنه کیس. ولا تسمعها إیاه» وقال: 
ولاه عمر السبصرة. وبعثه 

| رسول الله يي إلى اليمن نصيراً 
وجعله قرين معاذ ودال علي فيه: أبو 
موسى صبغ في العلم صبغة وكان من 
جهة. وتوفي أبو موسی عبدالله بن 
فيس لاشعري سنة 
6 ه/ ۱۱6 م. 


(۷) ب» ج زد العاصي . وهو أبو 


عبدالله عمروبن العساص السهمي 
توفي سنة ٤۳‏ ه/ ۱۱۳ م. 

(A)‏ ز: نقياً. وني افامش: عله : تقیاً 
تقة. د: لقنا. 

)٩(‏ د: لقفاً. 

(۱۰) من مولفات أبي بكر بن العربي وهو 
في الزهد والتصوف السني وتوجد منه 
نسخة بدار الکتاب المصرية تحت رقم 
۸ ب وقد صور من مكتبة 
الأستاذ الصديق بن العربي بالمغرب 
الأقصى . ۰ 

(۱۱) د: مم معاذ إلى اليمن. 

(۱۲۳) د: فزعمت. 

(۱۳) ب ج ز: العاصي. 

(۱4) ز: بهاء. 

(۱6) ب د: أرب. 


. ج رز جني‎ (IY 


ضربت الأمثال بدهائه»: تأكيداً لما آرادت() من الفساد. رب في ذلك 
بعض الجهال بعضاً وصنعوا( فيها حكايات. وغیره من الصحابة كان ' 
8 منه» وأدهى . وتا بنوا ذلك على“ أن عمراً لما غدر آبا موسى في قصة 
التحکیم(*. صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر © وقالوا: .إا لما © 
اجتمعا بأذرح من دومة: الجندل. وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين. 
فقال عمرو لأبي موسى : .اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علياً 
عن الأمرء ولينظر ۲۷ السلمون لأنفسهم. كما خلعت. سيفي هذا عن 
عاتقي”'' وأخرجه من عنقه. فوضعه في الارض. وقام عمرو فوضع سيفه 
بالأرض2 وقال: إني 0 فاثبت معاوية في الأمر» كا آثبت سيفي .هذا في 
عاتقى. وتقلده. فانكر؟0 أبو موسی فقال عمرو: کذئك۳ اتفقناء 'وتفرق 
الجمع على ذلك من الاختلاف. 


عاصمة: ۱ 

قال القاضي أبو بكر 9" رضي الله عنه: هذا كله كذب صراح. ما «عری 
منه قط حرف وانغا هو شيء اخترعته۳ البتدعت ووضعته( التاريخية 
للملوك فتوارثه ٩۳‏ أهل المجانة والجهارة 00 بمعاصي الله والبدع. ولفا. الذي 
روى الأيمة الثقات الأثبات أا لا اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من 


(۱) د: للإرادات. ۱ عانقي . في هامش ز: نسخة: عن 
(۲) ب جا ز: اتبع . وق هامش ز: ' عاتقي . 
في نسحة: وتيع. ٠‏ . (۱۱) جه ز: في الارض. 
(۳) ب» ج ز: صنقوا. (۱۲) د: فأنکره. 
(۶) جب ز: غل ذلك. 0 (۱۳) د: كذاك. ۱ 
(۵) د: الحكمين. ۱ 1 )١15(‏ د: قال ابن العربي. 
(1) د: الفکر. ۱ (۱۵) ب ج ز: أخير عنه. 
(۷) د- - لا (۱۲) د: ووصفته . 
(۸) ج: اتفقنا. 1 (۱۷) ب» ج ز: فشوارته.. وکتب 
)٩(‏ بء ج ز: ينظر. . ` حب الدين: «فتوارشه» ولم يشر إلى 
(۱۰) ب ج ز: من عنقي أو من ذلك . 
(۱۸) د؛ الجهار. 


۳۹۰ 


الناس» منم عبدالله ۲ بن عمر» ونحوه عزل عمرو معاوية9) 
ذكر الدارقطنى سنده عن حصنن بن المنذر قال: لا عزل عمرو 
معاوية (؟) تو ۱۰۹ ] جاء فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية ثم جعل 
يتكلم 27 فلغ ثناه معاويةء فارسل إل" فقال انه بلغني عن هذا کذا 
وکذا فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغي * عنه. فأتيته فقلت : آخبرني عن 
الأمر الذي وليت أنت» وأبو موسی. كيف صنعتیا فیه؟ قال: قد قال الناس 
في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالوا. ولکن قلت لأبي موسی: ما 
ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن يستعن بكما ففيكما 
معونة”» وأن يستغن عنکیا. فطالا استغتى أمر الله عنکما. قال: فکانت( 
هی التی قتل<١1)‏ معاوية نفسه مېا" فاتیته فأخيرته أن الذي بلغه عنه کا 
4 بلغه. فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني' فبعثه في خیلت. فخرج يركض 
فرسه» ويقول: أين عدو الله؟ أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف: أظنه قال: 
إنما يريد حوباء نفسه» فخرج إلى رس تحت فسطاطه فجال۵ عریانل* 


(۱) ب ج ز: - عبدالله . (5) د: يبلغ. 

(؟) ج د: + أخبرنا الحسن الأزدي عن (۷) ب ج ز: إليه. 
العشاري عن الدارقطني نا (۸) ج ز: يبلغني. 
إبراهيم بن مام نا أبو يسوسف 4 د: معاوية. 
الفلوسي يعقوب بن عبدالرهن بن (۱۰) د: وكانت. 
و نا الأسودین شیبان عن (۱۱) ب: فتل. 


عبيدالله بن مضارب عن حصين بن (۱۲) ب ج ز: منبا نفسه. 

النذر قال: لا. ونفس النص تقرياً  (١‏ لبو الاعور هو عمروين سفيان 

زائد في هامش بء ز. السلمي من قبيلة ذكوان لا يعرف 
(۳). هكذا في جيع انسخ. وكتبها تاريخ وفاته على ما نعلم . 

حب الدین«بسنده» ولم يشر إلى ذلك. (۱6) د: فخال. 
)٤(‏ د: عزل معاوية عمروین العاصي . (۱۵) د: عريا. وفي هامش ب ز: في 
() ب : - ثم جعل يتكلم. د: + نسخه : عریا, 


دلق 


يركضه نحو فسطاط معاوية وهو یقول: «إن الضجور 2 قد تحتلب © 
العلبة ۰۲۳ با معاوية إن الضجور قد تحتل( العلبة؟» فقال معاوية: 
ان وتريد” ۴ الحالب فتدق أنفه. وتکفاً إناءه» قال الداوقطنی() - وذكر 
سنداً عدلاً وساق الحديك ‏ . ثم قال: نا محمد بن عبدالله بن ابراهیم 
ودعلج بن أحمد قالا: جدئنا( محمد بن أحمد بن النضرء ثنا(۲) معاوية بن 
عمرو ٹا زائدة عن عبداللك") بن عمیر" عن ربعي عن ۱8 آي موسنی 
عن عمروبن العاص )١‏ قال: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا الال» 
وهو يحل هیا منه شيء لقد غبناء ونقص رآمها. وأيم الله ما کانا مغبونين» ولا 
ناقصي الراي. ولثن کانا امرأين يحرم عليه) من هذا المال الذي أصبناه 
بعدهماء لقد هلکنا [و ۱۰٩‏ ب]. وأيم الله ! ما جاء الوهم إلا من قبلنا 
فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه. فاعرضوا عن الغاونن» وازجروا العاوين. 
وعرجوا عن سبیل الناكثين إلي سنن الهتدین. وأمسکوا الالسنة عن السابقین 
إلى الدين. وإياكم أن تکونوا يوم القيامة من افالکین بخصومة أصحاب 


(۱) الضجور : الناقة التي تضجر عند كوفي توفي سنة ۱۳۹ ه/ ۷۵۳ م: 
احلب. (۱8) د: ابن 
(۲) ج ز: تحيلت. (۱۵) ج ز: العاصي. وقد ذکر هذا 
(۳) قدح كبير. السند الشيخ حب الدین الخ ليب 
(8) ج ز: تحیلت. ۱ ولکنه لم يتنبه إلى أن عبدالله بن عمر 
(9) ب: تزيد. د: تريز وكتبها لا يروي عن .ربعئ بن حراش المتوقي 
حب الدین اخطیب : تزید. ول ينبه سنة ۱۰۱ ۷۱۹/2 وإنما الصحيح 
إلى ذلك . آن الراوي هو عبداللك بن عمير. 
(5) ج: + وئنا. وربعي وعبدالملك كوفيان. وأيضاً 
(۷) ب: في الحامش: - ثم, فإن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي لا 
(۸) د: نا. 1 يروي عن عبدالله بن عمر إذ توفي 
)٩(‏ د: تا. قدامة سنة ۲۰۱ ه/ ۶ وتو 
)٠١(‏ د تا 1 عبدالله بن عمر سنة ۷٤‏ ه/ AT‏ 
(۱۱) د: تا ۱ ۱ (حب الدين ص ۱۸۰) كما أن ابن 
(۱۲) ب ج ز: عبدالله ., بادیس ۸ يتنبه إلى دلك. وحلت 
۱۳ عمر. وعبدالملك بن عمير محدث نسخهة (د) هذا الإشكال. 


۳۱۲ 


رسول الله و فقد هلك من كان أصحاب النبي خصمه. ودعوا ما مفىء 
نقد قضى الله فيه ما قضى. وخذوا لانفشسکم اد فیا پلزمکم اعتقادا 
وعملاء ولا تسترسلوا بالستکم فيا لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ الدين 
هلا( وأحستول(۳) فان الله لا يضيع أجنر من أحسن عملاء ورحم الله 
الربيع بن خثيم0), فإنه ا قيل له: قتل الحسين. قال: اقتلوه؟() قالوا: 
نعم. فقال: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون» ‏ [الزمر: 15] ول يزد على هذا أبداً. 
فهذا العقل والدین» والكف عن أحوال المسلمين» والتسليم لرب العالين. 


قاصمة: 

فان قيل: إنما يكون ذلك في المعاني التي تشکل. وأما هذه الأمور كلها 
. فلا إشكال فیها لأن النبي ية نص على استخلاف علي بعده فقال: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي:( «اللهم وال من والاى 
وعاد من عاداه وانصر من نصره. واخذل من حذله؛ فلم يبق ق بعد هذا 
خلاف لماند. فتعدی عليه أبو بكر واقتعد(۱ في غير موضعه ثم خلفه في 
التعدي عمر » نم رجي أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق فاہم الحال» وجعلها 
شوری قصداً للخلاف الذي سمع من النبي ب ثم تحيل ابن عوف حتی 
ردها عنهء إلى عثان» ثم قتل عثيان لتسوره على الخلافة» وعلى أحكام 
الشريعة» وصار الأمر إلى علي بالحق الالاهي النبوي. فنازعه من عاقده 
وخالف عليه [و ۱۱۰ ]] من بایعه(» ونقض عهده من شده وانتدب أهل 


(۱) جب ز: بالجد. (م د: -لا. 
(۷) د: ماعن هملاً. في هامش بء ز: () د: قتلوه. 
في نسخة: ناعق. (۷) ب ج ز: - فيما کانوا فيه 
(۳) ب ج ز: - أحسنوا. يختلفون. + الآية. 
(4) توفي سنة 54 ه/ ۹۸۳ م. بء ٠‏ (۸) أخرجه البخاري ومسلم. 
جد ود یکت وهوخطاء (9) أخرجه أحمد في مسنده (محب الدين 
والتصحيح من طبقات ابن الخياط اخطیب» ص ۱۸۱). 
رص ۱8۱). (۱۰) د: واعتقد. 
(۱۱) د: تایعه. 


۳۱۳ 


الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين» بل الکفر: ومذه حقيقة مذهبهم أن 
الكل مثيم كفرة. لان من مذهبهم التكفير بالذنوب. وكيف تقول“ هذه 
الطائفة التي تسمى بالإمامية : أن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية؛ 
ولا أعصى: من الخلفاء المذكورين. ومن ساعدهم على آمزهم. وأصحاب 
محمد أحرص الئاس على دنياء وأقلهم حماية على دين. وأهدمهم لقاعدة شريعة : 


عاصمة: : 

قال القاضي أبو بكر" رضي الله عنه: يكفيك من شر سمعهء 'فكيف 
التململ به. خسمائة عام كلو إلى يوم مقالي هذا لا ينقص مها یوم 
ولا يزيد یوم وهو مهل شعبان سنة”“ ست وئلائین") وخسانة. ماذا يرجى 
بعد العام إلا النقص با رضيت اليهود والتصاری" في أصحاب موسى 
وعيسى با( رضيت به الروافض في أصحاب محمد یی حين حكموا عليهم 
بأنهم قد اتفقوا على الکفر والباطل. فيا يرجى من هؤلاء» وما يستبقى. منهم؟ 
وقد ۲ قال الله تعالى : لإوعد الله الذين آمنوا منكم» [النور: ]٠١‏ وهذا قول 
صدق . ووعد حق. وقد انقرض عصرهم. ولا خليفة فیهم. ولا مکین, ولا 
أمن ولا سکون إلا في ظلم وتعد(. وغضب. وهرج» وتشتیت کلمة, 
وإثارة ثائرة . 

وقد أجمعت الأمة على أن النبي يي ما نص على أحد يكون من بعدهء 
وقد" قال العباس لعلي فا روى عبدالله ابنه قال عبدالله بن عباس: احرج 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله ب في وجعه الذي توفي 


(1) د فكيف ویقولون . [(6©3 د: من سنة. 
9( د: قال أبي. (۷) ب. ز: - ثلائین. + یلز. وهو 
(۳) ب ج ز: كلا. وكتبه حب الدين ‏ . تاريخ تأليف هذا الكتاب. 
«عدا» دون أن ينبه إلى ذلك. (۸) ب ج ز: النصارى واليهود. 
(ص ۱۸4). )٩(‏ ب: ما ۱ 
(4) د: منه. 1 ۱۰ ۱ يوق 
(6) ب» جه د ز: يوما. وکتب (۲) + وقد: 


6 1 (۱۱) ج ز: تعدی. 
حب الدین : تتقص , . . ,یوصا. . . 
4 (۱۲) جب ز: وقال . 


تزيد پوما. 


فيه فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله ء؟ قال: أصبح 
بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبدالطلب, فقال له: أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا [و ۱۱۰ ب] وان ۲۱ والله 29 لأرى رسول الله“ سوف 
يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالطلب عند الوت. اذهب بنا 
' إلى رسول ال فلنسأله فيمن يكون” هذا الأمر بعده(؟ فان كان فينا 
علمنا ذلك وان كان في غيرنا علمناه"" فاوصى بنال». فقال علي: أنا والله 
لعن سألناها رسول ال فمنعناها( لا یعطیناها الناس بعده, وإني وا لا 
أسأها رسول اله . 
قال القاضي آبو پگ ٩‏ رضي الله عنه : رأي العباس عندي أصح » 
وأقرب إلى الآخرةء والتصريح بالتحقيق. وهذا يبطل قول مدعي" الإشارة 
00 فكيف أن يذعي فيه نص؟!. فأما أبو بكر فقد جاءت 
مرأة 9" إلى النبي فسألته شيئاً فأمرها أن ترجم إليه قالت له: فان لم أجدك ‏ 
كأنها تعني الوت - قال2*0: تجدين أبا بكر". وقال النبي لعمر وقد وقع بينه 
وین أبن بكر کلام فتعفر وجه النبيی۱۷» حتى 0 3 ذلك 0 بكر 


وقال النبي"۳: هل آنتم تارکوا لي صاحبي - مرتون - فقلتم 
کذبت. وقال آبو بكر: صدقتء ألا إي. أبرأ إلى 0 خليل من وه 
(۱) ب ج ز: لا . (۱۱) ب جم ز: + صل الله عليه 
(۲) ب: - وان . وسلم . 
م ب ج ز: + صل الله عليه (۱۷) د: قال أبي. 
وسلم . (۱۳) د: من يدعى. وني هامش ز في 
(۶4) ب ج ز: + صل الله عليه نسخة: من یدعی . 
وسلم . (۱6) ج: - فقد جاءت امرأة. 
(۵) د: - یکون. (۱۵) ج: + ها. 
)٩(‏ د: - بعده. (۱۲) آخرجه البخاري . 
(۷) بت : علمتا. (۱۷) ب» ج ز: + صل الله عليه 
(A)‏ چ فاوصانا . ز: فاوصا بنا. وسلم . 
)٩(‏ ب ج ز: + صل الله عليه ۸ ج: - النبي. ب ز: + صل الله 
وسلم . عليه وسلم. 
(۱۰) ج: فمعناها. )۱٩(‏ د: خله. 


قال ل النبي(۲: ولو كنت متخذاً”) في الإسلام ليا لاتخذت'أنا 0 
خلیلا. ولکن أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله صاحبکم خليلاء > لا تبقین(۳ في 
2 خحوخة. إلا حوخة أي “ بکره. وقال قال النبي: «بینما Î‏ نائم 
رأيتني على قليب” عليها عليها دلو فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع مها ذنوباً؟ أو ذنوبين وی نزعه ضعف والله يغفر له. ثم 
استجالت غرباه) فاخذها ابن اخطاب. فلم أن عبقرياً من الناس ينزع نزع 
عمر» حتى ضرب الناس بعطن» (. ۱ ش 
وقد ثبت أن النبي ية صعد أحداً. وابر بكر وعمر وعثان( فرجف 
هم فقال: «اثبت آحد فافا عليك نبي وصدیق وشهیدان) ۲ وقال:. 
[و ۱۱۱ أي : ران ۳ كان فيمن كان قبلکم من بني إسرائيل رجال. 
يكلمون من غير أن یکونوا أنبیاءء فان يكن في متي منیم أحد فعمر»*) وقال 
النبي(*) لعائشة ٩7‏ في مرضه: «أدعي 019 8 أباك ۲٩‏ وأحاك حتی آکتب کاب 
یکره( وقال ابن عباس: (إن رجلا أق النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إن أرى الليلة في النام ظلة تنطيف السمن والعسل » فأرى الناس 
يتكففون بأيديهم » فالمستكثر والمستقلء وأرى سبياً زا من السماء إلى ' 
الأرضء فأراك أخذت به ( سفق فعلوت ثم ۳۹ 3 رجل ومن بعدك فعا نم 


(۱) ب جب ز: + صلىالله عليه )ابا ج. ز: + رضي الله عنهم. 


وسلم. ار (۱۱) أخرجه مسلم. 
(۲) ج: - متخذا. ١‏ (۱۲) ج: + النبى. 
(۳) ب : یبقین. (۱۳) في لفظ البخاري : لقد. 
(۶) ج: آبا. (۱۶) آخرجه البخاري. 
(8) ب جه ز: + صل الله عليه (۱8) ب ج ز: + صل الله علية 
وسلم . : وسلم . 
(1): بش (15) بء ج ز: رضي الله عتا: 
(۷) الدلو العظیمة. : ۱ (۱۷) ب ج ده ز: ادع. 
(۸) الدلو الواسعة. ٍِ .ِ (۱۸) ب ج ز: أبا بکر. 
)٩(‏ أخرجه البخاري. 00 )۱٩(‏ أخرجه أحمد في مسنده . 
(۲۰) د: منه. 


۳۱۹ 


اا ثم أخذ به رجل). آخر فانقطع . ثم وصل له 

- وذکر الحديث ‏ - ثم وک أما"“ السبب الواصل من 
00 0 فالحق الذي أنت عليه فأخذته ۲۳ فيعليك الله ثم يأخذ به رجل 
6 من بعدك 29 فيعلو به ثم باحك )¥( رجل آخره فيعلو به“ لم 
یاخذه؟ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به(۱ وصح أن 
النبي ٠"‏ قال ذات یوم : «من رأى منکم رویا؟» فقال رجل : آنا رأيت. كأن 
ميزاناً تول من الساه فوزنت انت وأبو بكر فرجحت» ورزن آبو بكر وعمر 
فرجح ابو بكرء ووزن عمر وعثان فرجح عمر ثم رفع الیزان. فرأينا 
الكراهية ف وجه رسول ا۳ 

.وهذه الأحاديث جبال في البیان. وجبال9" في. التسبيب إلى الحق لمن 
وفقه اللهء ولو لم. يكن معكم أيها السنية إلا قوله: «إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين کفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار»ه9" [التوبة: ]4٠‏ 
فجعلهم ۱ في نصیب ۱ وجعل أبا بكر في نصیب() آخر. وقام معه(۲ 

الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفي عنها حال الخلفاء في ف 
اا وولایتهم» وترتيبهم خصوصاً وعموماً [و ۱۱۱ ب] وقد قال 
تعالى: لوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في 


)١(‏ ب» ج ز: - ما بين القوسين. (۱۳) ب. ج زد + صل الله عليه 
(۷) ب د: وبا وسلم. أخرجه الترمذي وأحمد وابو 
(۳) ب: + ال. داود. 
(4) ب: تأخذ به. (۱۸) ب: جبال. 
(ه) ج ز: + يعدل. (۱۵) ب ج ز: السبپ. ‏ 
(5) ج ز: - من بعدك. (۱۰) ب د: - إذ ها في الغار. 
(۷) د: یاخذ به. (۱۷) بء ج ز: فجعلها. 
(۸) ج: ثم باخذه رجل آخر فيعلو به , (۱۸) ب: نصیف. 
)٩(‏ د: یاخذ به. (۱4) ب: نصیقف. 
(۱۰) ج ز: + في یده. (۲۰) د: له. في ماش بب ز: في 
(۱۱) آورده البخاري. نسخة : به. 
(۱۲) نء ج ز: + صلی الله عليه (۲۱) ب جب ز: خلاطم. 
وت 


۳۷ 


الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولیمکتن هم دينهم الذي ارتضنی 
شم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا لا يشركون بي شيئا» [النور: ]٠١‏ وإذا 
لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا لم يكن فيهم ففیمن) يكون؟ 
والدليل .عليه انعقاد الإجماع أنه م يتقدمهم في الفضيلة أجد إلى يومنا هذا 
وما“ بعدهم تلف فيه فأولئك مقطوع م. متيقن إمامتهم. ثابت نفوذ 
وعد الله لهم. فانجم ذبوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قنال 
علیازنا: ومن بعدهم تبع لحم من ای الدين 49 الذين هم أركان الملةء 
ودعائم الشريعة؛ الناصحون لعباد ال افادون من استرشد إلى الله : فأما من 
كان من الولاة الظلمة فضرره؟) مقصور على الدنیا وأحکامها. وأما") حفاظ 
الدین فهم الأيمة العلماء الناصحون لدین ال وهم أربعة أصناف. 
الصتف الأول: حفظوا آخبار رسول ال( وهم بنزلة الخزان لاقوات 
المعاش.. 

الصنف الثاني : علاء الأصول» ذبوا عن دين الله آهل الغناد: 
واصحاب البدع» فهم آشجعان الاسلام. وابطاله الداعسون؟ عنه في مازق 
الضلال . 

الصنف الثالث  :‏ قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون العاغلات؛ 
وميزوا المحللات من المحرمات. وأحكموا لجرا والدیات» وبینوا معاي 
الأيمان والمنذورات* 6 وفصلوا الأحكام في الدعاوى. فهم في الدين بنزلة 
الوكلاء. المتصرفين20 في الأموال. 


(۱) .ب: فیمن . وکتبها حب السدین: (۷) ب ج ز: + صل الله عليه 
(۲) كذافي جميع السیخ. وکتبها رهم أي الدافعون. 

حب الدين: من. ‏ إ )٩(‏ ب ج ز: الخراج. 
(۳) ب. جب ز: الایة. : 1 (۱۰) ب: النذورات ۳7 عب الدين. 
(8) بء ج ز: - الدین . اب النذور. 
() ب. ج ز: فضرورة. (۱۱) ب: التطرفنون. جه [: 


(د) د: قأما. ۱ المتصرفون . 


۳۹۸ 


الصنف الرايع : تجردوا للخدمة. ودأبوا على العبادة. واعتزلوا اخلق. 
وهم في الآخرة کخواص اللك في الدنيا. 

وقد أوضحنا في كتاب «سراج [و ۱۱۲ أ] المريدين» في القسم الرابع من 
علوم القرآن أي النازل ") أفضل من هؤلاء الاصناف. وترتيب درجاتهم . 

قال القاضی آبو بكر" رضى الله عنه: فهذه كلها إشارات أو 
تصريحات أو دلالات أو تنبيهات» و مجموع ذلك يدل على صحة ما جرى» 
وتحقيق ما كان بين الفضلاء"ء ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر: لو 
كان هنالك نص على أبي بكر يذكر” أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي 
بهء أو يحتج له به © غيره من المهاجرين والأنصارء فأما حديث غدير خم 
فلا حجة فيهء لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة» كما استخلف مومی 
هارون في حياته عند سفره للمناجاة. على بني |سرائیل وقد اتفق الكل من 
إخوانهم اليهود قاطبة") على أن موسی مات بعد هارون. فأين الخلافة؟ . 


وأما قوله : «اللهم وال من والاه» فكلام صحيح › ودعوة ماب وما 
نعلم أحداً عاداه إلا الرافضة فإنهم أنزلوه في غير منزلته۲ ونسبوا إليه ما 
لا يليق بدرجته. والزيادة في اد نقصان من المحدودء ولو تعدى علیه۱۳) 
أبو بكر» ما كان التعدي وحده بل جميع الصحابت كما قلنا؛ لانبم ساعدوه 
على الباطل. ولا تستغربوا هذا من قولهم. فإنهم يقولون: إن 5 كان 


(۱) د: النزلین. (۸) ب ج ز: + عل. 

(؟) ج ز: - وترتیب درجاهم. )٩(‏ ب : - قاطبة. 

5 د: قال أبي. (۱۰) ب: یعلم أحد. 

(4) ب ج ز: وهذه. )١١(‏ د: منزله, 

(ه) با ج ز: - و. (۱۲) ب: الحق. 

() ب :من العقلا. ج٠‏ ز: بين العقلاء. (۱۳) د: عليه . وق هامش: ب. جب ز: 
(۷) ب ج ز: - یذکر. د: یذکر. فى نسخهة: علیه . 


و هاش ب ز: في نسخة: 
یذکر. 


۳۹ 


مدارياً فى 00 وحن( پم ۳( على نفاق وتقية» وأين أعظم )٩‏ من قوله ٩‏ 
حين سمع قول عائشة ا عنبا ”° مروا " عمر فليصل. بالنامن- 
00 لانتن صواحب يوسف. مروا آبا بكر. وقوله حين سمح صوت ٩‏ 
-: يأبى الله ذلك والسلمون. مروا أبا بكر فليصل بالناس). وما 
1 7 من تلك الأحاديث. لقد اقتحموا عظی ولقد"" افتروا ا وس 
جعلها غمر شورى إلا اقتداء بأبي بكر" إذ قال: (إن أستخلف ۳ فقد 
استخلف من هو خير مني [و ۱۱۲ ب] وان لم أستخلف فان رسول الله لم 
يستخلف)22 فا رد هذه الکلمة() أحد. وقال: (اجعلها :شورى في النفر 
الذين توفي زسول الله © وهو عنبم راض)() وقد رضي عن أكثر منهمء 
ولکن ٩‏ كانوا خيار الرضاء وشهد لهم بالأهلية للخلافة(؟. وأما قوهم: 
تحیل ابن عوف حتى رذها لعثمان. فلئن كانت حيلة, ول يكن سواهاء فلان 
الحول ليس زلیه. وإنما کل عمل العباد حيلةء ولو" كان القضاء 
باطحول(۳۳ فالحول2”9 والقوة لله. وقد علم كل أحد أنه لا يليها الا واحدء 


(۷) د: لا (۱۳) ب: استخلقت. 


( ب: منحنياً. وکا حب الدين: | (14) بء جه ز: + صل اه علب 
معنا . (ص ۱۸۲). : وسلم . ۱ 
(۳) د: با ۱ ل نی 
(4) ب ج ز: نت : مسئلة. 
(۵) ب» ج ز: النبي صل الله عليه ((۱) ب ج ز: الکلیات. 
وسلم . (۱۷). ب ج ز: + صل الله عليه 
(5) د: = رفي اله عتما , وسلم . 
(۷) د: مر. ۶ (۱۸) أخرجه البخاري . 
(م). د: - نکن . ۱ )۱٩(‏ ب» جء ز: لکنهم. 
)٩(‏ ب جب ز: صلاة.: (۲۰) د: بالخلافة. 
)٠١(‏ آخرجه البخاري. ¡ 0 0 (۲۱) ب جل ز: إذا كان. 
(۱۱) د: - لقد. : ۰ (۲۲) كتبها عب الدين: أو (ص ۱۹۳): 
(۱۲) ب. د: بالنبي وكتب على هامش (۲۳) د: بالحق. وي هامش ب جن 
ب: صح بأبي بکر. . ز: في تسخة: بالق . 
(۲۶) د: والحول. 


۳۰ 


فاستبد عبدالرهن بن عوف بالأمر» بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد 
للمسلمين ف الاسد والاشد فكان كما فعل» و ولاها من استحقهاء و 
يكن غيره أولى منه بها حسب) بیناه۳) في «مراتب الخلافة» من «آنوار الفجره ٩‏ 
وني غيره من الحديث. وقتل عثمان فلم يبق على الارض أحق بعلي منها' 
فجاءته على قدر» ف وقتها وغلها وبين الله على یده (*) من الأحكام والعلوم 
ما شاء أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي هلك“ عمر. وظهر من فتهه 
وعلمه في قتال أهل القبلةء من استدعائهم ومناظرتهم. وترك مبادأتهم 9 
والتقدم إليهم قبل نصب ارب معهم ‏ وندائه: لا تبدأوا ^ بالحرب. ولا 
يتبع مول» ولا يجهز على جریح ۰ ولا تباج امراق ول یفنم(" هم مالاء 
وأمره بقبول شهادتهم» والصلاة خلفهم. حتى قال آهل العلم : لولا ما 
جرى. ما عرفنا حكم قتال أهل البفي . 

وأما خروج طلحة والزبی فقّد تقدم بيأنه» وأما تكفيرهم للخلق. 
فهم الكفار. وقد بينا أحوال أهل الذنوب الذين لیس مهم علیه(۱۱) 00 
في غير ما كتاب. وشرحناها في كل باب. فان قيل: فقد قال العباس في علي 
ما رواه الأئمة [و ۱۱۳ ] أن العباس وعلياً احتصیا عند عمر في شأن أوقاف 
رسول الله ۳ فقال العباس لعمر:يا أمير المؤمنين : اقض بيني وبين هذا 
الظالى الکاذب ‏ الغادر» الآڻم اخائن*. فقال الرهط لعمر :يا أمير 
(۱) د: - و. (۷) ب ج ز: مبادرتهم. وني هامش 
(5) ب: بینا. ب. ز: ‏ نسخة: مبادأتهم. 
(۲) كتب في هامش ج؛ تفسير الصنف (۸) ب: نبداً. 


فرحون . (۱۰) كتبها محب الدين: نغم. 

(4) ب ج ز: أحق منها بعلي. وکتب ‏ (۱۱) بء جه ز: متها. 
في هامش ج: صوابه: بها من عل )١١‏ ب: سير. وکتبها محب الدين: 
وهکذا کتبها محب الدین ول ینبه على سب. (ص 194). د: بشر. 
ذلك رص 4 ۱۹). (۱۳) د: - صل الله عليه وسلم. 

(6) بء ج ز: بدیه. ٠‏ (۱6) ب ج ز: الجائر. 

(5) کتبها عب الدین: لملك. (۱۵) د: - لعمر. 
(ص 195). 


۳۳ 


الزمنین "۲ اقض بینهیا» وأرح آحدهما من الآخر. فقال عمنر: تتذکم ° 
أنشدكم” الله الذي بإذنه تقوم الساء”” والارض هل تعلمون أن 
رسول الله ۲٩‏ قال: «لا نورث ما تركناه"“ صدقة) يريد . بذلك نفسه؟ قالوا: 
قد قال ذلك. فأقبل على علي والعباس ”© فقال: آنشدکیا " الله .هل تعلمان 
أن رسول الله © .قال ذلك؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله حص رسوله © 
في هذا الفيء بشيء. ۸ يعطه أحداً غبره» فعمل. فيها رسول ای( 
حياته © 'فقال أبئؤ بكر: أنا ولي رسول الله" فقبضها سنتین.من إمارته» 
فعمل فيها با عمل رسول الله" وأنتها تزعمان أن ابا بكر كاذب» غادر. 
خائن2"9., والله ليعلم2"" أنه لصادق بار" راشدء تابع للحق. وذكز 
الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلى. فقول الأب للابن. وذلك على الرأس 
محمول. وفي سبيل المغفرة مبذول» وبين الكبار والضغار - فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول. وأما قول عمر: ایا اعتقدا أن أبا بكر ظالم خائن 
غاد وكذلك اعتقدا فيه فلفا ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعث من 
۳ رأی فیها هذان رای ورأى فیها أولتك رایا: فحکم أبو بكر وعمر 
رأياء ولم ير العباس وعلي ذلك» ولکن لا حکا سلا حکمهیا کا یسلم 
مام في الختلف فيه" والحکوم عليه یری أنه قد وهم ولکنه ٩‏ 


)١(‏ د: + نعم. 1 (۱۱) ج: - حیانه. 
(۷) ب ج ز: - تثدکم. ۱ (۱۷) ب. جه ز: + صل الله :عليه 
© ب ج ز: آنشدکا. وسلم. * 9 
(4) د: السموات. . . (۱۳) ب. ج ز: + صل الله عليه 
(ه) ب ج ز: : + صل الله عليه وسلم . وسلم . 
)٩(‏ د: ترکنا. (14) د: کان كاذياً آنياً غادراً خائاً. 
(۷) ب ج ز: : العباس وعلي. )1( د: يعلم. 
(م) د: نشدکا. ۱ (15) ج: ویار۔ 
ب. ج ز: + صلى الله عليه وسلم . (۱۷) آضاف مب الدین: «آما». نما يجعل 
() ب جه ز: رسول الله صلل الله العنی یتغیر. (ص 195). 
عله وسلم؛ ١‏ .| (۱۸) جه ز: فرا وأنه قدوتهم. . 


(۱۰) بج ز: + صل الله عليه وسلم.: )۱٩(‏ ب: لکن. 


نض 


سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك - في أول الحالء والامر لم يظهر”؟ ‏ 
إذا كان الحكم باجتهاد, واغا۳) کان" هذا الحكم على منع فاطمة والعباس 
الميراث بقول > [و١١‏ ب] النبي: «لا نورث ما ترکناه ”“ صدقة» وعلمه 
أزواج النبي وأصحابه العشرة. وشهدوا به: فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن 
يكون ذلك في :أول الحال والأمر لم يظهر بعد. دام أن خبر الواحد في 
ا القرآن. والأصول والحكم المشهور في الدین. لا يعمل به حتى 
يتقرر”" الأمرء فلا تقرر“ لا وانقادا بدليل ما قدمنا من و 
الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضاً ليس بنص في السالت لأن قوله: 
دلا نورث ما ترکناه(*) صدقة» يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثناء ولا أنا أهل 
له لانه ليس لي ملك ولا تلبست بشيء من الدنياء ينتقل عني إلى 
غيري۱ . ويحتمل أن یکون "۱ (لا نرث) حكم7©. وقوله: وما تركنا صدقة» 
حکم آخر معين. آخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيا كان بيده ۰ 
المتصير إليه بتسویغ الله له. وکان من ذلك مخصوصاً با لم یوجف؟* 
السلمون عليه بخيل ولا ركاب. ركان له سهمه" ا فيما 


غنموه ١"‏ ما“ أخذ“ عنوة. وتتمل أن تكون «صدقة» E‏ على أن 


(۱) د: - في أول الحال والأمر لم يظهر. (۱۰) ب ج ز: إلى غيري عني. 

(۲) جب ز: فاغا. (۱۱) ب جب ز: - أن يكون. 

(۳) ب جه ز: أدى. وقد غير ۱٩‏ کذا في جميع السخ . ولعله : حكيا . 
حب الدين الكلام: إذ كان الحكم وكذلك. حكياً آخر. الآتي بعده. 
باجتهاد وأما بعد أن آدی هذا احکم (۱۳) د: من سهمه بيله. 
إلى منع . .. (ص .)١95"‏ (018) ب ج ز: عا. 

(4) د: فقول. (۱۵) ج: یوجب. 

( د: تركنا. (OY‏ ف هامش ج ز: في نسخة: 

(5) ب ج ز: الزمن الذي . سهمهم . 

(۷) د: تقرر. (۱۷) ب ج ز: غنموا. 

(۸) ج: تقر. (۱۸) بے ج ز: با. 

)٩(‏ د: ترکنا. )۱٩(‏ ب جب ز: آخذوا. 


۳۲۳ 


يكون حالاً من التروك. و إلى هذا آشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعیف. 
وقد بيناه في موضعهء بيد أنه يأتيك من“ هذا. أن المسألة جری الخلاف. 
وحل الاجتهاد. وأا ليست بنص من النبي . فتحتمل(2 التصويب والتخطئة 
بين الجتهدین والله أعلم . 

قاصمة: ۱ : 10 
ثم قتل علي قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن إلى 
معاوية فقيل له : (هسود وجوه المؤمنين) وفسقته جماعة من الرافضت وکفرته 
طائفة لأجل ذلك. ' 


عاصمة: ۱ 
قال القاضي آبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهذ إلى 
الحسن فباطل ا غهد إلى أحد 7و ۱۱6 /]: ولكن البيعة للحسن منعقدة. 
وهو أحق من معاوية» ومن كثير من غیره"“ وكان خروجه لثل ما خرج إليه 
أبوه» من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحق. والدخول ف فى الطاعةغ. 
قالت السا انان تخل عن الامر صيانة لحف وياد ال وتضدیفا 
لوعد نبی اللحمت: حيث قال على التر: (ابتى هذا سيدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فشن عطيمنين ۳ من المسلمين) نقذ الاد .وصدحت ای 
لمعاويةء وذلك لتحقيق رجاء الني كَل فمعاوية خليفة) وليس يملك» فان 
قيل فقد روي عن سفينة 20 أن النبي يي قال :. «الخلافة ثلاثون: سنة ثم يعود 
ملکاه فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت ثلائن» 9 
ولا تنقص يوماً. قلنا: 


(۱) ب: إلى. سوط الواو). (۷) د: الواسطة. 

(۲) ب: في. (۸) ج: لخص. 

0) جه ز: فیحمل. )٩(‏ ج: - به. 

)٤(‏ ب: من. ۱ (۱۰) ج: عصمتين. 

(8) د: قال أي. . , (۱۱) سفينة مول آم سلمة زوج البي كك 
(0) د: غيرها. £ ويسعى صالحاً. 


۳۳ 


خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة البدر(؟ ما يغنيك عن زجل 

هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة» والثناء عليه لریان ٩‏ الصلح 
على يديه. وتسليمه الأمر لمعاوية عقد منه له. وهذا حديث لا یصح, ولو 
صح فهو معارض بهذا( الصلح“ المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. فان 
قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثيرء ولكن معاوية 
اجتمعت فيه خصال وهي أن عمر جمع له الشامات كلهاء وأفرده ہا“ نا 
رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البیضة() وسد التغور”. واصلاح 
الجند. والظهور على العدو وسياسة الخلق» وقد شهد له النبي يك 3 صحيح 
الحديث بالفقه( وشهد بخلافته في حديث أم حرام © أن ناساً من أمته 
يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرةء أو شل الملوك على 
الاسرة() فكان"“ ذلك في ولایته ويحتمل أن تکون۳ مراتب في الولاية 
خلافة ثم [و ۱۱6ب] ملك فتکون ۳ ولاية الخلافة للأربعة» وتكون ولاية 
املك لابتداء معاوية وقد قال الله ۱٩‏ في داود ‏ وهو خير من کل معاوية -: 
«وآناه الله اللك والحكمة» [البقرة: ۲۵۱] فجعل النبوة ملكاً. فلا تلتفتوا 
إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها 7" . ولو اقتضت الحال النظر في الأمور 
لكان والله أعلم - رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة 


التى شاءها الله. على الوجه الذي وعد به رسول الل مادحاً لە راضياً 
)١(‏ د: الشمس. )٩(‏ أم حرام بنت ملحان صحابية 
(۲) د: بجریان. مجاهدة. استشهدت في قبرص سنة 
۲ ب: هذا. ۷ a‏ ۷ م وقيرها معروف سا . 
(8) د: - هذا الصلح. + (۱۰) آخرجه البخاري. 
الصحیح . (۱۱) ج ز: وکان. 
(ه) د: به. (۱۳) ب. ج ز: یکون. 
)١(‏ د: في المامش + بيضة الاسلام . (۱۳) ب: فیکون. 
(۷) د: الثغر. (۱6) ب: + تعالى. 
(۸) ورد ذلك في صحیح البخاري وجامع (۱6) کتب مب الدين: متبا. بدل: 
التربذي من شهادة ابن عباس له معناها . 


بذلك . (محب الدین» ص 6 ۲۰-۲۰) . 


((۱) ب. ج ز:+ صلل الله عليه وسلم . 


عنه 3 هدئة الحال فيه لقبول 2١‏ النبي كلِ: «ابني © هذا سيد 
رلعل الله أن يصلح به“ بين فتتین عظيمتين من المسلمين» . وقد تكلم 
العلیاء في إمامة الفضول مع وجود من هو أفضل منه. فلیست المسألة: في. 
الحد الذي تجعله”' فيه العامت وقد بيناها في موضعها. فان قيل فقد قتل 
حجر بن 0 “ وهو من الصحابة» مشهور بالخيرء صبراً أسيراً بقول 
زاو بعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله. قلنا: : قد علمتا 
ار وت تقال قر قتله ظلا وقائل .يقو : قتله حقاً. 

فان قيل الاصل قتله ظلاً إلا أن یثبت") عليه ما یوجب قتله. قلنا:: الاصلٍ 
أن قتل الإمام بالحقء, فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدلیل" ولو كان ظا 
عضا لما بقي بيت إلا لعن" فيه معاوية وهذه مدينة السلام 9" دار خلافة بني 
العباس» وبينهم وبين: بني أمية ما لم خف على الناس». مكتوب غلى أبواب 
مساجدها: : «خیر الناس بعد رسول ال۳ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
ثم 0040 معاوية خال ا نين“ رضي الله عنه». ولكن حجرٌ() فیا يقال رأی ۱ 
من زياد أموراً بكر فحصبه» وخحلعه» وأراد أن يقيم الخلق للفعنة 409 : 
فجعله معاوية من سعى 11 الأرض [وه۱۱ أ فساداء وقد كلمته عائشة في 

أمره حين حجء: فقال لا: دعيني وحجراً حتى نلتفي عند الله . و أنتم معشر | 
المسلمين أولى أن تدچوهبا حتى یقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأنين 


(۱) د: یقول. )٩(‏ ب ج ز: ثبت. 
5) د: - ابي. , ۱ (۱۰) ج ز: بالدلیل. ‏ 
(۳) ب: يها ` (۱۱) د: یلعن. 
)٤(‏ د: - من هو. )19١‏ د: الاسلام. ۱ 
(6) باج ز: لها (۱۳) ب ج ز: + صل الله عليه ۱ 
(5) قيل صحابي وقيل تابعي توفي سنة وسلم . 
۱ ه/ الاكم. 1 (۱4) د: - ثم. 
(۷) زياد بن أبيه استلحقه معاوية وزعم (۱6) د: خال على.. 
أنه آخوه من أبيبه. توق سنسة )1١(‏ ج ز؛ 3 
۱ (۱۷) د: الناس الفتنة . 
(۸) ب ج ز: - قد (۱۸) ج؛ - و. 


۳۳۹ 


المصطفى . الکین. وأنتم () ودخولكم حيث لا تشعرون. فا لكم لا 
تسمعون). فان قیل قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا محال من 
وجهین: أحدهما أنه" ما كان ليتقي من الحسن بأساً وقد سلم إليه9) الأمر. 
الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله » فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من 
خلقه في زمان متباعد لم نثق" فيه بنقل ناقل» بين يدي قوم ذوي أهواءء 
وني حال فتنة» وعصبية» ينسب كل واحد" إلى صاحبه ما لا ينبغي؟ فلا 
يقبل منها”" إلا الصاني» ولا يسمع فیها"" إلا من العدل الصميم 9©. فان 
قيل: فقد( عهد إلى يزيد. ولیس بأهل» وجرى بينه وبين عبدالله بن عمرء 
وابن الزبير والحسين ما نصه©: عن وهب" بن جریر۳)بن حازم عن أبيه 
وعن غيره لما أجمع 9" معاوية على ۹ أن يبايع لابنه يزيد حج فقدم مكة في 
نحو ألف رجلء فلا دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبیر 
وعبدالرهن بن أي بکر( فلا قدم معاوية المدينة صعد البر فحمد الله 
وأثنى عليه. ثم ذكر ابنه يزيد فقال": من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل» 
نقدم مكة فقفی طوافه. ودخل منزله. فبعث إلى ابن عم فتشهد وقال: 
آما بعد يا ابن عمر فقد كنت تحدثني آنك لا تحب أن تبیت ليلة سوداء لیس 
عليك أميرء وإني أحذرك أن تشق عصا السلمین. وأن تسعی في فساد ذات 
بينهم . فلا سكت تكلم ابن عمر» فحمد الله“ وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 


(۱) كذا في جيع النسخ. واقترح ابن (۱۱) ب» ز: قصه. وكتب عل هامش 


باديس : أن یکون: وما آنتم (ج ۲ ز: عله: نضه. 

ص .)١165‏ (۱۲) أبو العباس وهب بن جرير حافظ 
(۷) د: - فا لكم لا تسمعون. بصري توفي سنة ۲۰5 ۸۲۱/۵ م 
(۳) د: أنه. (۱۳) أبو النضر جرير بن حازم محدث 
(4) ب ج ز: - إليه. بصري توفي سنة ۷۲۵/۵۱۰۷ م . 
(۵) ب : یثق . (۱۶) د: اجتمع. 
5( د: أحد. (۱۵) بء ج ز: - على. 
(۷) ج ز: فيها. د: فيه. (15) عبدالرهن بن أبي بكر الصديق توفي 
(۸) د: فیه. سنة 6۳ هب | ۷۲ م بمكة. 
)٩(‏ بء ج ز: الصمم. (۱۷) ج: - فقال. 
(۱۰) ب ج ز: قد. (۱۸) ج: تکرر: فحمد الله 


۳۳۷ 


فإنه قد كانت قبلك اخلفاء ۲ [و ۱۱۵ ب] هم أبناء. ليس ابنك بخیر) 
متهم ۰ فلم یروا في أبنائهم , ما رأيت ف ابنك ولکنیم اختاروا للمسلمین 
حيث علموا الخيارء وانك تحذرني أن أشق عصا المسلمين» ول أكن لأفعل» 
إا آنا رجل من السلمین. .فإذا اجتمعوا على آمر(۳ فإغا آنا واحد ( منم 
فخرج ابن عمر» وأرسل. إلى عبدالرحمن بن أبي بكرء فتشهد. ثم آخذ. في 
الکلام . فقطع عليه کلامه : فقال : إنك والله لوددت أنا وكلناك في. أمر ابنك 
إلى الله وإنا والله لا نفعل. والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو 
لتفررنها”" عليك جذعة(؟ ثم وثب فقام. فقال. معاوية: اللهم اکفنیه" با . 
شئت. ثم قال: على رسلك أيها الرجل. لا تشرفن على أهل الشام فإني 
أخاف أن يسبقوني بنقسك» حتى أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد 
على ما بدا لك من آمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا ابن الزبی إنما : 
أنت ثعلب رواغي كلما خرج من جحر دخل في آخرء وإنك عمدت إلى 
هذين الرجلين. فنفخت في مناخرها. فقال ابن الزبیر: .إن كنت قد مللت 
الامارة فاعتزلهاء وهلم ابنك فلتبايعه. أرأيت إذا بايعنا ابنك معك» لایکا 
نسمع. لایک) نطيعء: لا تجتمع البيعة لكا أبداً.. ثم قال. فخرج معاؤية 
فصعد المنير فقال : إنا. وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار( ۲ زعموا) أن ابن 
عمر وابن الزبی وابن أبي بكر م یبایعوا یژید۲) فد سمعوا وأطاعواء 
وبايعوا له. فقال أهل الشام : لا وال لا نرضی حتی نبايعوا على رژوس 


)١(‏ ج: خلقا. ١‏ (5) د: خدعة. 

(۲) ج: مخيره. ز: بخيرة. (۷) ب ج ز: اکنفه. 

(۳) ب: في الامش : في انسخه: رجل. (۸) ب: لامل. ۱ 
(4) د: رجل. : (4) ب ج ز: + ذلك. ؤي هامش 
(۵) جب ز؛ لتفرزما . : د: لنفررنها. ب: ف نسخة: على ما بدا لك :. 


یقال : فر فلان الدابة إذا کشف عن (۱۰) ج: آعوار. 

أسناها لعرفة سنها. : وفر عن الامر (۱۱) ب ج ز:. وزعموا:: 
کشف عنه . ویقال : عينه فراره: مثل (۱۲) د: يزيدا. 

یضرب لن يدل ظاهره على باطنه 

(القاموس المحيط). ' 


۳۳۸ 


الاشهاد, والا ضرينا أعناقهم . فقال: سبحان الله! ما أسرع الناس إلى قريش 
بالشر(. لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل» فقال: 
[و ۱۱٩‏ ] الشاس: بایسوا؛ ویقولون هم ۸" نبايع» ویقول الناس قد 
بایعتم . وروی وهب من طریق آخری( قال: خطب معاویف فذکر ابن عمر 
وقال*): والله ليبايعن أو لأقتلنه» فخرج عبدالله بن عبدالله بن عمر“ إلى 
أيه وسار" إلى مكة ثلاثاً وأخبرهء فیکی ابن عم فبلغ الخير إلى 
عبدالله بن صفوان") فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بکذا؟ 
قال: نعم. قال: فا تريد؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان الصبر خير 
من ذلك. فقال ابن صفوان : والله 7" لعن أراد ذلك لاقاتلنه۴. فقدم معاوية 
مكة فنزل ذا“ طوى» وخرج إليه عبدالله بن صفوان فقال: أنت الذي 
تزعم أنك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك؟ قال: أنا أقتل ابن عمر؟ إن 
والله لا أقتله. وروی وهب من طريق ثالثة "2 قال: إن معاوية لا راح عن 
بطن م“ قاصداً إلى مكة قال لصاحب حرسه: لا تدع أحداً يسير معي إلا 
من لته فخرج يسير وحده. حتى إذا كان وسط الاراك. لقيه الحسين بن 
عل. فوقف وقال: مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول اش سید شباب 
المسلمين. دابة .لبي عبدالله يركبهاء فان ببرذون فتحول عليهء ثم طلع 
عبدالرحن ابن أبي بكرء فقال: مرحباً وأهلا بابن شيخ قریش. وسیدهم؛ 
وابن صديق هذه الامة. دابة لأبي محمد يركبهاء فأتي ببرذون فركبه. ثم طلع 


(1) د: ما أسرع الناس بالسوه إلى (۸) ج: بكلام. وني هامش ز: في 


قريش . نسخة: بكلام. 
0) ج: لي. ز: لن. )٩(‏ ج ز: - قال. 
(۳) ب ج ز: آخر. (۱۰) ج: - والله. 
(4) ب: فقال. (۱۱) ج: لأقتلنه. 
(ه) ج: - ابن عمر. (۱۲) ب: ذات. ج ز: دار. 
() د: صار. (۱۳) بء ج ز: الث. 
(۷) عبدالله بن صفوان بن أمية. فتل مع (۱۸) ج ز: فر. 
ابن الزبير سنة ۷۳ ه/ ۱٩۲‏ م. (16) ب. ج.ز: + صل الله عليه وسلم . 


۳۳۹ 


ابن عمر فقال: مرحباً وأا بصاحب رسول ال( وابن الفاروق. ‏ وصيد : 
السلمین» ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلغ ابن الزبير فقال: مرحباً وأهلاً بابن 
حواري رسول الله وابن الصدیق» وابن عمة رسول الله" ودعا له بدابة 
فرکبها. . ثم أقبل يسير بینہم» لا يسايره غيرهم حتی دخل مكة [و ۱۱5 ب] 
ثم کانوا آول داخل» وآخر خارج. ليس في الارض صباح إلا لهم فيه 
8 وكرامة. لا يعرض لهم بذکر شيء ما هو فیه» حتی قضى نسکه. ‏ 
وترحلت أثقالهء وقرب مسيره إلى الشامء وأنيخت“ رواحله, فاقیل بعض 
القوم على بعض فقالوا: أا القوم لا تخدعواء إنه0" وال ما صنع هذا بكم 
لحبكم ولا لكرامتكم وما“ صنعه إلا لا برید. فأغدوا له جواباًء 5 على ' 
: الحسين. فقالوا“: أنت يا أبا عبدالله. قال: وفيكم شيخ قريش وسيدهاء 
وهو“ .أحق بالكلام . فقالوا: أنت يا أبا محمد لعبدالرهن بن أبي یکی ` 
فقال: (لست هناك.. وفيكم صاحب رسول ال( وابن سید 
المسلمين) ٠‏ يعني أبن عمر- فقالوا لابن عمر: أنت. فقال: لست 
بصاحبكم. ولكن ولوا الكلام ابن الزبير یکفکم۳. قالوا: أنت يا ابن ' 
الزبير. قال: نعم. إن أعطيتموني عهودكم» ومواثيقكم أن لا تخالفوني : 
كفيتكم الرجل. قالوا"“: فلك ذلك. فخرج الآذن فأذن هم» فدخلوا؛ 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: لقد علمتم سير فيكمء 
وصلتي لارحابکم؛ وصفحي عنكم. "كن يكون منكمء ويزيد .ابن أمير 
. المؤمنين آخوکم. وابن: عمكم. وأحسن الناس لكم رأيأء وإنما أردت أن 
تقدموه باسم الافة وتکونوا!" آنتم الذین تنزعون, وتأمرون» وجبون. 


۱( ب.ج ز: + صل الله عليه وسلم. )٩(‏ بء ج ز: وهذا. 

(۲) ب.ج ز:+ صل الله عليه وسلم. | )٠80(‏ بء ج ز: + صل الله عليه 
(۳) بج ز: دمل عليه وی وسلم. : 

(4) ج: صباء. د: حًا ! (۱۱) ج ز: - ما بين القوسين. 

(۵) جل ز: أتيحت. . .: 0۱ ج ده ز: یکفیکم. 

(5) د: فانه ۱ (۱۳) د: فقالوا. 

(۷) اب جب ز: ولا )١5( ٠‏ جء ز: أو حلي. 

(۸) د: وقالوا. ۱ (۱۵) د: تكونون. 


۳۳۰ 


وتقسمون» لا يدخل عليكم في شيء من ذلك. فسكت القومء فقال: ألا 
تجيبوي؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ فسکتوا. فأقبل على ابن 
الزبیر فقال: هات يا ابن الزبير. فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين آخبرك بين ثلاث خصال أبها آخذت فهي نك 
رغبة. قال: لله آبوك آعرضهم(. قال : إن شعت صنعت ما صنم [و ۱۱۷ ] 
رسول ال( وإن شئت صنعت ما صنع آبو بكر» فهو خير هذه الامة بعد 
رسول الله 9 وان شئت صنعت ما صنم عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي 
بكر. قال: لله آبوك وما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله ولا يستخلف 
احد فارتفی السلمون آبا بكر فإن شكت أن تدع أمر هذه الأمة حتى 
يقضي الله فيه قضاءهء فیختار(۲) السلمون لأنفسهم . فقال الیه(»: لیس 
فيكم اليوم مثل أي بكرء واي لا آمن عليكم الاختلاف. قال: فاصنم كا 
صنع ابو یکی عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني آبيه” 
فاستخلفه . قال : لله آبوك الثالثة. قال: تصنم ما صنع عم جعل الأمور 
شوری في ستة نفر من قريش ليس احد منهم من ولد أبيه. قال: هل عندکم 
غير هذا؟ قال: لا. قال: فانتم؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: آما لاء فان 
أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد آعذر من أنذر» وأنه قد"“كان یقوم القائم 
منکم إل فيكذبني على رؤوس الناس» فاحتمل له ذلك. وان قائم بقالت 
فان صدقت فلي صدقيء وان كذبت فعلي كذبي. وان أقسم با لكم لئن 
رد عل إنسان منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلي*)رأسه. ثم دعا 


»( د: فسكتوا. (۸) ب جب ز: فلم . 


(۲) مجيبود. )٩(‏ ب ج ز: فیها. وف هامش ب 
(م) د: - فقال ألا تجيبون فسكتوا. في نسخة: فيه. 
(4) كذافي جيتع السخ. واقترح  )٠١(‏ جه ز: فتختار. 
محب الدين : اعرضهن (ص ۱۱۲). (۱۱) د: له. 
(ه) بءجاز:+ صل الله عليه وسلم . (۱۲) جب ز: أمية. 


(5) بس ج ز: + صل الله عليه (۱۳) ب ج ز: - قد. 
وسلم. (۱6) جب ز: سکم القائم . 


(۷) ب» ج ز: + صلی الله عليه وسلم . (۱۵) ج: إليه. 


۳۳۱ 


صاحب () حرسه فقال: أقم على رأس ٩”‏ كل رجل ۳ من هؤلاء رجلين . 
من حرسك فإن ذهب رجل(» يرد على كلمة بصدق أو كذب فليضرياه 
بسیفهیا. ثم خرج. وخرجوا معه حتى رقي المبر» فحمد الله وأئنى علیه, 
ثم , قال: إن هژلاء الرهط. سادة السلمین وخیارهم. لا یستبد بأمر ۳ ۱ 
ولا يقضي أمرا 9 إلا عن مشورتهم. وإنهم قد ارتضوا" وبايعوا ليزيد بن 
أمير المؤمنين من بعده) فبايعوا اسم الله. فضربوا على ده( ثم جلس :على 
00 [و ۱۱۷ ب].: : وانصرف فلقيهم( الناس فقالوا: زعمتم 1 
فلا أرضيتم ء وحبیتم؛ فعلتم. قالوا: إنا وال ما فعلنا. قال : ا 
تردوا على الرجل إذ کی “ثم باب يع أهل المدينة والناس ثم خرج إلى ۱ 


قال القاضي آبو یکرت رشق الله عنه: لسنا ننکر۱۳ ولا تبلغ ٩”‏ بنا 
الحهالةء ولا لنا في الحق حمية جاهلية, ولا ننطوي على غل لأحد من 
أصحاب عمد بل نقول: «إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين. سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل ق قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رژوف, رحيم 4 
[الحشر: ]٠١‏ إلى ا ا إن معاوية ترك الأفضل في أن 0 


(۱) ب: بصاحب. 05 ب ج ز: : ننظم . 00 
0( ب» ج ز: - راس. 3 :ف تنسخة: کر 
(۳) د: واحد. المامش : في نسخة: + ولا و ۳ 


() د: إلي. ۱ (۱۳) ب: في افامش: في نبسخة: 


(6) ب ج ز: نقضي مرا ا 
(15) سء جب ز: + صل الله عليه 


(5) ب جب ز: - قد. | 


(۷) د: رضوا. وسلم . 

(۸) د: يديه. : (۱۵) كذا في جيع e‏ .غير أن 
)٩(‏ سن جد: فلقيه. , .. محب الدين کتبها. . ولمل 
(۱۰) جب ز: کلبه.. : الصواب . إلا أن 0 1 رذاية 
(۱۱) د: ابن العربي. ۱ نسخة د في: تقول. 


(15) د: تقول. ولعله: إلا أن تقول. 


۳۳۲ 


شوری, ولا بخص با أحداً) من قرابته. فكيف ولدا؟ وأن يقتدي با أشار 
به عبدالله بن الزبير في الترك أو تفیل ۰ فغدل إلى ولاية أبتهء وعقد له 
البيعة» وبايعه الناس, وتخلف عنها من تخلف. فانعقدت البيعة شرعاء لأا 
تنعقد بواحد29. وقيل9) باثنين. فان قيل: لمن فيه شروط” الإمامة. قلنا: 
ها فإن2©0 قيل: كان منها 
العدالة والعلم» ولم يكن يزيد عد ولا عالا. قلنا: وباي شيء نعلم*؟ عدم 
علمه: أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوما لذکر ذلك الثلائة الفضلاء الذین 
أشاروا عليه بأن لا يفعل» وإنما رموا الأمر بعيب: التحكم. > وأرادوا أن تكون 
شورى. فإن قيل: كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلیأ؛ منم مهم (*) مائة 
وريما ألف. قلنا: إمامة المفضول كا قدمنا مسألة خلاف بين 3 على 
ما ۲٩‏ ذکر(" العلیاء في موضعه. وقد حسم البخاري [و ۱۱۸ ] الباب. 
وضجج جادة الصواب فروى في صحيحه ما يبطل جميع هذا المتقدم . وهو أن 
معاوية خطب وابن عمر حاضر في خطبته فيا رواه البخاري عن عکرمة بن 
خالد۱۱)عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة و نوساتها(۱۲)تنطف(۱۳ اقلت : قد 
كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الامر شيء. فقالت : ألحق فإنهم 
ينتظرونك» وأخثی أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتق 
ذهبء فلا تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان "يريد أن يتكلم في 
هذا الامی فليطلع لنا قرنه. فلنحن أحق به منه» ومن أبيه. قال حبيب بن 
مسلمة(*): فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوي, وهمت أن أقول: أحق 


)١(‏ ج: آحد. (۱۱) عكرمةين خالدبن العاص بن 
(۲) ج د: العدل. هشام بن المغيرة. . . لا يعرف تاريخ 
(۳) ج: - بواحد. وفاته فيا نعلم . 

(4) د: + تتعقد. (۱۲) ذوائب. من «تنوس» أي تتحرك. 
(ه) ب: شرط. ج ز: توسانها. 

)٩(‏ ب د: - فإن. ۳ أي تقطر. 

(۷) د: یعلم. (14) ج: - كان. 

(۸) د: نعم. (0 حبیب بن مسلمة بن مالك الأكبر 
(ه) ب: کیا. توفي بالشام أو أرميبة منة 
(۱۰) د: ذکره. ۲ ه/ ۱۱۲ م. 


بهذا الأمر منك. من قاتلك وأباك على الاسلای فخشيت أن أقول کلمة. : 
الجنان فقال۱: حفظت وعصمت. وروی البخاري أن أهل المدينة لما خلعوا 
يزيدبن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: 50 سمحت , 
رسول. الله يدن يقول: | «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قل بايعنا هذا ' 
الرجل على بيع الله ورسولی وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن نبايع رجا 
على بيع الله ورسوله. ثم ننصب) له القتال» وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه 
ولا بایعه (۳) ف هذا الا إلا كانت الفیصل بینی وبینه. فانظروا معشر 
ات إلى ما روى البخاري في الصحیح. وإلى ما سبق ذکرنا له من رواية 
بعضهم أن عبدالله بن عمر ل يبايع » وأن معاوية كذب. وقال: قد بایع » 
ووكل به. من أمره©) بضرب عنقه إن كذبه. وهو [و ۱۱۸ ب] قد قال في 
رواية البخاري :. قد بایعناه على بیع الله ورسوله. وما بینبیا من التعارضن» 
وخذوا لانفسکم بالأرجح ؛ في طلب السلامت. والخلاص من بين : الصجابة ` 
والتابعين . فلا تکونوا ول تشأهدوهم , وقد عصمکم الله من فتنتهم ‏ عن 6 ١‏ 
دخل بلسانه في دمائهم. فيلغ فيها ولوغ الکلب بقية الدم على الأزض بعد 
رقع الفريسة بلحمهاء لم يلحق" الكلب منبا إلا بقية دم سقط على الأرض. 

. وروی الثبت العدل عن عبدال رحمن بن مهدي“ عن سفیات( :عن 
محمد بن المنكدر“ قال: قال ابن عمر- ححين بويع يزيد -: إن كان خيراً 


)١(‏ د: قال. ۰ (9) آبو سعيد عبدال رحمن بن مهدي 

(۲) ج: تتصب. البصري أحد مدئي العراق. فتوني 

۳( ب ج ز: بایع. ‏ سنة ۱۹۸ ه/ ۸۱۳ م.. 

(؟) ب. ج ز: - ووکل به من أمره. (۸) سفيان الثوري آبو عبدالله . توفي سنة 
وفي هامش ب: ج از: في نسخة: ۱ ه/ ۷۷۷ م. وهو فقیه کوفی. 
ووكل به من أمره. ب جء ز: + (9) محمد بن النکدر التميمي الزاهد.من 
وتقدم إلى حرسه يأمره. حفاظ أهل الدينة. توفي سنة 

(©) د: فمن. 32 ۱۳۰ ه/ ۷۷ م. 

(5) د: تلحق. ۱ 


۳۳ 


رضینا'» وان كان شرا صبرنا. 

وثبت عن حميد بن عبدال حن © قال : دحلا عل رجل من أصحاب 
رسول الله بل حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون “: إن يزيد بن 
معاوية ليس بخير أمة محمد لا أفقهها فيها با ولا أعظمها فيها شرفاء 
وأنا أقول ذلك ولكن والله لش تجتمع أمة محمد أحبم إلي من :أن تفترق » 
أرأيتهم”) بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهمء أكان يعجز عن رجل واحد لو 
کان" دحل فيه؟ قلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل“ 
منهم : لا أريق دم أخحي : ولا آحذ ماله اکان "هذا يسعهم؟ قلنا: نعم . 
قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال": قال رسول الله ية : «لا يأتيك من 
الحياء إلا خمر». 

فهذه الأخبار الصحا ح كلها : تعطيك أن ابن عمر كان مسلاً ف أمرة 070 
یزید ء وأنه بایع » وعشد 9 والتزم ما التزم الناس» ودخل فيا فيا دخل فيه“ 
المسلمون. وحرم على نس ومن إليه بعد ذلك أن يخرج عل هذا أو 
ینقضه. وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب في قوله: بايعا ابن 
عمر ول یبایع : وان ابن عمر وأصحابه سكلوا فمالوا: لى نبایع» فقد 
کذب*. وقد“ صدق البخاري في روایته [و ۱۱٩‏ ] قول معاوية على 
المنبر: إن أبن عمر قد بایع باقرار ابن عمر بذلك وتسلیمه له وتماديه 
عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 


(۱) ج: + به. و مامش زر ف )¥( 5 کان 


سخه : به. د: خير رضینا, (۸) ب د: کان. 
(۲) د: بلاء. وفي هامثر ن ز: في لسخة: )۹( ب ز: ي امامش : في نسخة: واحد. 
بلاء . (۵۰ د: أن کان. 
(۲) حید بن عبدالرهن الرژاس الکو (۱۱) ب ج ز: - قال. 
من حدئي الكوفة. توفي سنة (۱۲) ب ج ز: آمر. 
هم ۸۰۵ م. (۱۳) ب: قیه. 
(4) د: بقولون. (۱4) د: عن. 
(۵) ج: ولا. (۱۵) د: - فقد کذب. 
(5) جل ز: آراژهم . (۱5) بء ج ز: فقد. 


۳۳۵ 


البخاري أو الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالاحزم والأصحء أو اسكتوا 
عن الكل. والله يتولى توفيقكم وحقظکم(). 

والصاحب الذي كنى عنه ميد ین عبدالرهن هو ابن عمر. :والله: 
آعلم . وإن كان غیره فقد ا رجلان عظیان على .هذه المقالة. : وهى 
تعضد ما أصلناه لکم .من أن ولاية الفضول نافذ وان كان هنالك من هو 
أفضل منه إذا عقدت ‏ له. وإلى حلها؟) وطلب الأفضل. من استباحة ما لا 
ییاج وتشتيت الکلم وتفريق أمر الأمة. فان قيل: كان يزيد خاراً. .قلنا: 
لا ا إلا بشاهدین . فمن شهد بذلك عليه؟. بل شهد العدول") بعدالته, 
فروی) مج بن بکیر") عن الليث بن سعد قال الليث: توفي أمير 
المؤمنين يزيد في تاريخ 2 فسیاه الليث أمير المؤمنين" بعد ذهاب ملکهم 
وانقراض دولتهم» ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي یزید. فان قيل: 
لولم يكن ليزيد إلا قتله 0 بن علي . قلنا: يا أسفي على المصائب 
مرقء ويا أسفي على: مصيبة الحسين ألف مرة! بوله9" يجري على صدر 
٠‏ النبي*"2 فلا یغسل() ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن. يالله!. ويا 


(۱) جب ز: + آمين. (۱۱) بء ز: كتب على الحامش: قال 
(۲) د: اجتمع . ابن أي الفرات في تاريخه : كنت عند 
© د: ما 0 عمرين عبدالعزيز فذكر رجل يزيد 
(4) ب: آو. ۱ فقال: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية» 
(۵) ب ج ز: يحل. فقال : 3 أمير الزمنین . وآمر بضربه 
)٩(‏ ب ج ز؛ : العدل. ۲ عشرين ما انتهی . نقله عنه 
(۷) د: قرأ. الشيخ البشاني في شرحه للسيرة 
(۸) يحى بن بكسير أو بكر التميمي الكلاعية فاعرفه . 


الليسابوري توقي نة (۱۲) ب ج ز: ولو. 
5 ه/ ۸٤٩‏ م. زوی عن مالك (۱۳) د: قتلة اخسین. 


واللیث . ۱ قلف ب جب ز: بوطم. 
(۵) د: عللى. 1 (۱۵) ب» ج ز: + صل الله عليه 
(۱۰) شيخ الدیار الصرية أبو الحارث وسلم . 

الليث بن سعد الفقيه. توفي سنة (۱5) ب ج ز: - فلا یفسل . 

1 ه/ اقلام.‎ \¥o 


۳۳۹ 


للمسلمين! وان أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عقبة ينعي له 
معاوية» ويأمره أن يأحذ له البيعة على أهل الدينة - وقد كانت تقدمت - فدعا 
مروان فأخبره؟» وقال9»: أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير فإن بايعوا 
وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله تقتل( الحسين بن علي وابن الزبی 
قال: هو ما أقول لك. فأرسل الیهیا. فأتاه ابن الزبير فنعی له معاوية. 
وسأله البيعة [و ۱۱۹ ب] فقال: ومثلي يباينع ها هناء ارق النس أبايعك 
وأنا“ مع الناس علانية فوئب مروان وقال: اضرب عنقه. فإنه صاحب فتنة 
وشر. فقال: وإنك © هنالك ‏ يا ابن الزرقاء؟ واستبا. فقال الولید: 
أخرجهها" عني. وارسل إلى الحسين ول يكلمه بكلمة ۵ في شيء وخرجا 
من عنده وجعل الوليد عليهما الرصد. فلا دنا الصبح خرجا مسرعين إلى مكة 
فالتقيا بها فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك» وشيعة أبيك؟ فوالله لو 
أن لي مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صح . 

وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين وأنه' أرسل 
مسلم بن عقيل“ ابن7©عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة"" وینظر هو في 
أتباعی فنهاه ابن عباس » وأعلمه انهم خذلوا أباه واخحای وأشار عليه ابن 
الزبير بالخروج. فخرج. فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن“ عقيل قد قتل» 
وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك ذا عظة لمن اتعظ فتادى واستمر غضياً . 
للدين وقياماً بالحق. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن 
عباس وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر. وطلب الابتداء 5 


(۱) ج: - فآخبره. حب الدین: آخرجا (ص ۲۲۹). 

(۲) د: فقال. (م) د: - یکلمة. 

(۳) د: يقتل. (9) مسلم بن عقيل بن أي طالب 

(1) کتبها حب الدین: وأنا أبايع مع استشهد في کربلاء سنة 
التاس (ص ۲۲۹) . ولا ميرر لذلك . ۲ ه/ 1۸۱ م. د: ابن أي عقیل. 

(۵) ب. ج ز: فانك . (۱۰) د: - عمه. 

() د: طناك. (۱۱) د: البيعة علیه . 


(۷) ب ده ز: أخحرجاهما. وكتب (۱۲) د: ابن آي عقيل . 


۳۳۷ 


الانتهاء. والاستقامة(© من أهل الاعوجاج. ونضارة الشبيية9© في هشیم 
المشيخة. لیس حوله مثلى ولا له من الأنصار ما يرعى حقه. ولا من یبذل 
نفسه دوته» فأردنا أن نطهر الأرض من خر يزيد فأرقنا دم الحسين». فجاءتنا 
مصيبة لا جرها سرور الدهرء وما حرج إليه أحد إلا بتأویل ولا قانلوه 
إلا ما سمعوا من جده المهيمن على الرسل. الخبر بفساد اخال. الحذر عن 
الدحول ف القتن. وأقواله ف ذلك كثيرة منها: [ما روق مسلم عن زياد بن 
علاقة”2: عن. عرفجة بن شريح]20© وله" صلى [و ۱۲۰ أ] الله عليه وسلم: 
«إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي يع 
فاضربوه بالسيف کائنا من كان» فا خرج الناس إلا بهذا وأمثاله“. :ولو أن 
عظیمها وابن عظیمها وثریفها وابن شریفها. الحسين يسعه بیته. ,أو 
ضيعته. أو ابله, ولو جاء الخلق یطلبونه لیفوم باحق( وني جلتهم ابن 
عباس وابن عمر م يلقت إليهم » وحضره ما أنذر به النبي ر وما قال 
في آخیی ورأى آها(۱اقد خرجت عن آخیه. ومعه جيوش الأرضء وکبار 
الخلق یطلبونه۱۳» فكيف ترجع(" إليه بأوباش الكوفة وکبار الصحابة ينونه 
وینأون عنه؟ ما آدري :ما هذا(*۱) إلا التسليم لقضاء الله والحزن. على ابن 
رسول الله بيو“ بقية الذهر . ولولا معرفة أشياخ الصحابة۲) وأعيان الأمة 


(۱) ب ج ز: بالاستقامة. 0 ب جء ز: - ما بين القوسین.: ‏ 

(۲) ب:- من أهل. + في. وكتبها ره ز: کتب على افامش: قف على هذا 
حب السدین: والاستقامة في الكلام وما بعده فقد أنكره العلماء 
الاعوجاج (ص ۴۳۴): على ابن العري. 

(۳) ج: الشیب. ۱ )٩(‏ د: - و. 

(4) ب جب ز: قاتله. | (۱۰) د: - صل الله عليه وسلم . 


(ه) زياد بن علاقة وكنيته أبو مالك توفي (۱۱) أي الخلافة . 
في ولاية خالد القسري أي قبل (۱۲) د: - يطلبونه. 
۲ ه/ ۷۳ج (طيقات (۱۳) جل ز: يرجم . 


خليفة بن خیاط , ص ۱۵۹). (15) د: مثاي. 
(5) لم نعثر له على ترجة. (۱6) ج د: - صلى الله عليه وسلم. 


(15) ب: - الصحابة, 


۳۳۸ 


بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت. وحال من الفتنة. لا ينبغى لاحد أن 
يدخلهاء ما أسلموه أبداً. ١‏ 

وهذا أحمد بن حنبل على تقشفه. وعظيم منزلته في الدين» وورعه قد 
أدخل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد) أنه كان يقول في خطيته: إذا 
مرض أحدكم مرضاً فابتل ۰۳ ثم تمائل. فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليلزمه. ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فلیدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته 
عندی حتى يدخله في جلة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى 
بقوهم» ویرعسوی من وعظهم. ونعم!) وما أدخله إلا في جملة ذكر 
الصحابة. قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين. فأين هذا من ذكر المؤرخين له 
في الخمورة» وأنواع الفجور؟ ألا یستحیون فإذا سلبهم الله المروءة © 
والحياء. ألا ترعوون نتم وتزدجرون» وتقتدون بالأحبار والرهيان من فضلاء 
الأمة » وترفضون الملحدة. والمجان. من المنتمين إلى الملة؟ هذا بیان للناس 
وهدی. وموعظة للمتقين. والحمد لله رب العالمين. 

وانظروا“ إلى ابن الزبير [و ٠١٠١‏ ب] بعد ذلك وما دخل فيه من 
البيعة له بمكة والارض كلها عليه. وانظروا" إلى ابن عباس وعقله. وإقباله 
على أمر نفسه. وانظرو'" إلى ابن عمرء وسنهء وتسليمه للدنياء ونبذه طا. 
ولو كان للقيام وجه» لكان الأولى"“ بذلك عبدالله بن عباس. فان ولدي 
أخيه عبیدالله۱0)قد ذكر آنب| قتلا ظلماء ولكن رأى بعقله أن دم عثئان لم 
يخلص إليه. فكيف بدم ولدي عبيدالله . وآن الأمر راهق۳» قد خرجا عنه٩٩‏ 


(۱) د: - في کتاب الزهد. (۸) د: انظر. 

(۲) ب ج ز: ثم آشقی . 63 د: انظر . 

(۳) جب ز: لعمري. (۱۰) د: انظر. 

(4) د: بعد. (۱۱) ب ج ز: آول. 

(۵) بء ج ز: الخمر. (۱۲) عبيدالله بن عمر بن اخطاب قتل في 
(5) ا ب جن ز: تستحیون. صفين ۳۸ ه/ 16۸ م. 

(۷) د: = المروءة . (۱۳) د: زاهق. 


(۱۶) د: فدحرجاه. 


۳۳۹ 


حفظاً للاصل. وهو اجماع أ مر الأمةء وحقن دمائهاء وائتلاف کلمتهاا؛ 
ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسبا آمر به صاحب الشرع. صلوات الله عليه 
رسلامه”“ وكل مہم عظيم القدر. متهد فيا دخل فيه" مصيب مأجور. 
ولله فيهم حكم في الدنیا*) قدا“ أنفذه» وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرع 
منه. فاقدروا هذه" الأمور مقاديرهاء وانظروا بماقابلها به ابن عباس وابن 
عمر " فقابلوهاء ولا تكونوا ۲0 من السفهاء الذين يرسلون الستهم 
وأقلامهم يما لا فائدة لهم فيه ٩ء‏ ولا يغني من اللهء ولا من دنياهم شيئا 
عم لير إلى الأيمة الأخيار. وفقهاء الأمصار. هل أقبلوا على هذه 
الخرافات. و( تکلموا في مثل هذه الحاقات؟ بل علموا أنها عصبية) 
جاهلية, 7 باطلية"' لا تفيد الا قطع الحبل بين الخلق6 وتشتیت 
الشمل, واختلاف الاهواء. وقد كان ما کان. وقال الاخباریون۳۳) ما قالواء 
فإما سکوت وام* اقتداء باهل العلم» وطرح لسخافات9 الزرحین 
والأدياء والله يكمل علینا وعلیکم النعاء بر حمته. 
نكتة: 

وعجباً لاستكثار”” الناس ولاية بني" أمية» وأول من" عقد هم 
الولاية رسول الله ب فإنه ول يوم الفتح غتاب” ين أسيد بن أن 


(۱) د: - آمر. ۱ (۱۲) ب. ج ز: باطلة. . 

(۲) د: - وسلامه . 7 (۱۳) ج: الاحباریون. 

(۳) د: - فیه. 9 د: وللا. 

(5) ب ج ز: - ف الدنا. (186) ج: السخافات. 

(5) د: فقد. 1 (13) ب ج ز: لاستکبار. , 

() د: فده ۱ (۱۷) د: بي 

(۷) د: ابن عمر وابن عباس . (۱۸) ج: ما. 

(۸) د: تكون. ۱ (۱4) د: - صل الله عليه وسلم: 

)٩(‏ د: فيه فم. (۲۰) ب: عشمان, وهو غلط. وتوف 
(۱۰) د: آو. عتاب بن أسيد أمير مكة منة 
)١١١‏ ج ز: عصبة. ۲۳ ه/ ۱۳6 م وهو شاب . 


۳:۰ 


العیص() بن أمية [و ۱۲۱ أ]. مكة حرم الله وخير بلاده, وهو فتي السن قد 
أبقل( أو لم يبقل واستكتب معاوية بن أبي سفيان أميناً على وحيه. ثم ولى أبو 
بكرء يزيد" بن أبي سفيان ‏ أخاه؟1- الشام» وما زالوا بعد ذلك يتوقلون ٩‏ 
في سبيل المجد» ويترقون في درج العز» حتى أنبتهم " الأيام إلى منازل 
الکرام . وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل هاء منها حديث رؤية النبي 
بني أمية ينزون على منبره كالقردة» فعز ذلك ”" عليه فأعطي ليلة القدرء خير 
من ألف شهرء يملكها بنو “ أمية بعده (. ولو كان هذا صحيحاء ما 
استفتح الخال بولايتهم. ولا مكن لمم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة. 
وهذا اصل يجب أن تشدوا )عليه اليد. 

فإن قيل: أحدث معاوية في الإسلام الحكم بالباطل, والقضاء با لا 
يحل من استلحاق زياد. قلنا: قد بينا في غير موضع أن استلحاق زياد إنما 
كان لاشیاء(۱۱) صحیحت وعمل مستقيم» نبینه بعد ذكر أمثل )ما ادعی فيه 
الدعون» من الانحراف عن الاستقاة. إذ لا سبیل إلى تحصیل باطلهم. لأن 
خر الباطل ل" برقع ولسانه أعظم منه فکیف به(۷6۱۳ يقطع . 

قالوا: كان زياد يتسب إلى (عبيد الثقفي)» من سميةء جارية 


0 


الحارث بن كلدة“'ل واشترى 1300137 عبيداً) - آباه - بألف درهم فاعتقه . 


(۱) د: الفیض. وهو خطأ. (۱۱) د: لأشباه. 
(۲) خرج شعره. (۱۲) ب جء ز: - آمثل. 
۳( استشهد سنة ۱۸ ه/ ۱۳٩‏ م. (۱۳) ب. جء ز: - به. وقي هامش ب 
(4) آخو معاوية . ز: في نسخة: + به. 
(۵) جه ز: يترفلون. ومعبی یتوفلون : (15) ب: ینتسب. 
من وقل أي صعد. )١6(‏ الحارث بن كلدة الثقفي طبیب 
(9) جز انتهتهم . العرب وحکیپها توفي سنة 
(۷) ب. ج ز: - ذلك. هم ۷۰ م. 
(۸) ج: بني. (۱۰) أي زياد. 
)٩(‏ ب ج ز: - بعده. (۱۷) ج: - ما بين القوسین. 
(۱۰) ب: تشد. (۱۸) جه د: عبيد. 


۳:۱ 


قال ابو عثهان التبدي “: فكنا نفبطه." واستعمله عمر على بعظن 
صدقات البصرة. وقیل : بل كتب لأبي موسی فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة ۲۳ جلدهم وعزلی وقال: ما عزلتك لخرية ۲7 ولكني کرهت أن 
أجل على الناس فضل عقلك . ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن في: إصلاح 
فساد. فرجع وخطب الناس خطبة لم يسمع مثلها. ملسن 
[و ۱۲۱ سع بن العاص(: آما والله لو كان هذا الغلام قرشياً لساق الناس 
بعصاء فقال أبو سفيان: ما“ والله إن لأعرف الذي وضعه في رحم آم 
فقال له علي: ومن؟ قال: أنا قال: مهلا يا آبا سفيان! فقال أبو سفيان أبياتا 
من الف د : 

آما والله لولا حوف شخص يراني يا علي!: من الأعادي 

لأظهر أمره صخربن حرب ول تكن المقالة عن زياد 

وقد طالت محاتلتي ثقيفاً وتركي فيهم ثمر الفؤاد 

نذلك التي“ حمل معاوية. واستعمله على على فارس» ,وهی 
وجبی٩‏ وفتح» واصلح. وكاتبه معاوية يروم إفساده. فوجه بكتابه إلى. علي 
بشرع › فكتب إليه علي : (إني وليتك ما وليتك» وأنت أهل لذلك: عندي؛ 
ولن "تدرك ما تريد انت فيه إلا بالصيرٍ واليقين. وإنما كانت من أن 
سفيان فلت ومن عمرء لا تستحق') بها نسباً ولا اا وآن*۱) معاوية 
يأي المؤمن من بين يديه ومن خلفه) فلا قرأ زياد الكتاب قال: (شهد لي أبو 


(۱) عبد الرحمن بن مل أو ملي بن عمرو »( د: - من الشعر. ج ز: ر 
توفي سنة ۷۱۸۲/۵۱۰۰ وقيل (۷) يقصد: عمر بن الخطاب. 


بعدها . ۱ (۸) د: - الذين. 
(۲) المغيرة بن شعبة الثقفي توفي سنة )٩(‏ ب : حبا. د حبى. 
(مهمالاكم. 0 (۱۰) ج: لين. 
(۳) ج ز: بجرية. د: بخرية. (۱۱) ب: يدرك. 
(64) ج ده ز: الماصي . (۱۲) ب: مال 
(ه) ب» ج ز: - أما. (۱۳) جه ز: یستحق. 
(۱6) د: فأن. 


۳:۲ 


حسن ورب الكعبة!) فذلك الذي جرا زياداً ومعاوية على ما صنعاء ثم 
ادعاه معاوية سنة أربع وأربعين» وزوج معاوية ابنته من أبنة محمد وبل 
ار أبا بكرة» ‏ آخاه لامه - فال ینا الا" یکلمه آبدا وقال: (هذا زب 
أمه» وانتفی من آبیه والله ما رأت سمية آبا سفیان قط وکیف یفعل بأم 
حبیبة*) آیراها فيهتك؟) حرمة رسول الله و إن حجبته فضحته) فقال 
زیاد: «جزی الله آبا بکرة0) خیرأ فانه لن يدع النصيحة في حال» وتکلم 
فيه اأشعراءء ورووا عن سعيد بن السیب) أنه قال: آول. قضاء كان في 
الإسلام بالباطل استلحاق زياد. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا 
الخبره وتكلمنا علیه. با يغني عن إعادته و۱۲۲ ]» ولکن() لا بد في 
هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته نشبته 37 
لآنه لا محتاج(۱۳) إليه. والذي ندريه حا ونقطع عليه علا أن زياداً من 
الصحابة بالولد والرژیک لا بالتفقه والعرفة. وأما أبوىء فا علمنا له ی قبل 
دعوی معاوية» على التحقیق. وإنما هي اقوال غاثرة*من الژرخین. وأما 
شراژه له فمراعاة للحضانة۱۹) فانه حضنه عند" امه إذ دخل عليه فيه 
شبهة)باحضانة إليهء إن كان دلك . وآما فوضم : إن أبا عثمان غبطه بذلك. 


(۱) ب: عما. وكتبه حب الدين: با )٩(‏ أبو محمد سعيد بن السیب الخزومي 


(ص ۲۳۷). المدني توفي سنة ۹4 ه/ ۷۱۲ م. 
(۲) ابو بكرة الثقفي نفیم بن احارث توفي (۱۰) د: قال أبي. 
سنة ۵۲ ه/ ۱۷۲ م. (۱۱) جا ز: لكني . 
(۳) د: لا. (۱۲) ج: تنفيه ولا تثبته . 
(4) بنت أي سفیان زوج النبي» وأخت (۱۳) ج ده ز: لأنا لا نحتاج . 
معاوية . (۱4) ج ز: غابرة. 
)٥(‏ جب ز: فهتك. (۱6) بء ج. ز: الخضانة. وفي هامش 
(5) بل ج ز: و ١‏ ب ز: في نسخة: للحضانه. 
(۷) ج ز: بکر. (۱5) ب: عنه. 
(۸) ب ج ز: م ۱ (۱۷) ب: - آمه. 


(۱۸) ب. ج ز: فله نسب. 


۳:۳ 


فهو بعيد على أي عثان . فإنه ليس في أن يبتاع. أحد حاضنه( أو أباه. فيعتقه 
من الرتبة( بحيث يغبطه عليه أبو عثان وأمثاله. لان هذه مرتبة يدركها 
الغني والفقيرء والشريف والوضيع. ولا بذل من المال ما يعظم قدره.. 
فيدري( به قدر مروءته» في إهانة الكثير©» العظيم 27 في صلة الولي 9» 
الخميم . وإنما ساقوًا هذه الحكاية ليجعلوا له بل ويكون منزلة من أنتفى من 
أبيه. وأما استعمال عمر له فصحيح » وناهيك بذلك تزكية؛ وشرفاء .ودين 
وأما قوضم : إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل (فباطل) "“. بل روي. أنه لما 
شهد أصحابه الثلاثت وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك ذهب .نصفك»؛: 
ذهب ثلاثة أرباعك. فلا جاء زياد وقال له: إني أراك صبيح الوجه. وان, 
لأرجو أن لا يفضح الله :على يديك رجلا من أصحاب 538 وأما خطبت. 
الي ذكروا أنه أعجبْ با عمرو. فما كان عنده فضل علمء ولا 
فصاحة يفوق “Pl‏ عمزاً" فمن فوقه أو دونه. وقد آدخل له الشيخ ١‏ 
ا مفتري خط 644 ليست افي الحد الذکور. وأما قوضم : إن آبا سفيان. ا«نترفب 
به » وقال شعراً فيه فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في 
حياة [و ۱۲۲ ب] عم ۸ يخف شيئاً. لان الحال لم تكن تخلو() من أحد 
قسمین: آما آن یری عمر ألا ظنة"" بهء کا روی عنه في غره» فيمضي 
ذلك . أو يرد ذلك. فلا یلزم آبا سفیان شيء باقتراف ما كان في ابحاهلية.. 


(۱) ب: حاضتته. ج ز:: تن . ری د: الذي. 
(۷) ب ج ز: الزیة._ (۱۰) ب ج ز: متها. 
(۲) کتبها بحب الدین: فيبدرأ. وهذا (۱۱) ب ج ز: عمر. 
يفسد العنی تماماً. (ص ۲۳۸). 0۱9 د: - ها. 
(5) ج ز: الكبير. (۱۳) ب» ج: عمر. ز: عمروا. 
(ه) أي من امال في سبيل صلة الرحم . )٤(‏ يقصد به احاحظ . 
(5) ج ز: المول. (۱۵) ج: حطاً. 
) سقط من جي انس وکتب في )۱٩( ٠‏ ب: يكن يخلو. 
هامش د: عله: فباطل . (۱۷) ب: إلا ظنه. 


(4۸ بج ز:+ صل الله عليه وسلم . 


۳:۶ 


فذكرهم هذه الحكاية المخترعة. الباردةء التهافتة الخارجة عن حد الدين 
والتحصيل لا معنى ها“ . وأما تولية على له فتركية. وأما بعث معاوية الیه, 
ليكون معه فصحيح في الجملة. وأما تفصيل "© ما كتب معاوية أو كتب 69 
زياد به إلى علي أو جاوب به علي زياداء فهذا كله مصنوع . 

وأما قول علي: إنما كانت من أي سفيان فلتة لا يستحق بها نسباگ 
فلو صح لكان ذلك شهادة؛ کا روي عن زیاد. ول يكن ذلك ببطل لا فعل 
معاوية. لأا مسألة اجتهاد بين العلماء. فرأى علي شيعا ورأى معاوية 
وغيره» غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول ف استلحاق معاوية زباد 
و ال و وأي أخذ عليه فيه إن" كان سمع ذلك من 
أبيه؟ وأي عار على أبي سفیان في أن بلیط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ 
فمعلوم ا ا ی لكن 
كان لعتبة منازع تعين القضاء له» ول يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم أن 
هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها““ وهي أن الاخ إذا استلحق أخاء يقول: 
هذا( ابن أبي. وم يكن له منازع» بل كان وحده» فقال مالك : برٹ» ولا 
پشت (۱۳) الست في حماعة 7" . وقال الشافعي۱) 5 آخرین 09 بيغي النسب. 
ویاخذ المال. هذا إذا كان القر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي © 
بقول النبي *'2: «هولك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش. وللعاهر الحجره"' . 


)0 كذا في جميع النسخ : وكتب (4) ب ج ز: هو. 


محب الدین: له. (ص ۲۳۹). (۱۰) جه ز: یلحق. 
( ج: تفضیل . )1( ب: - جاعة. وحذف محب الدین : 
(۳) د: وکتب. في جاعة. ( ص .)51١‏ 
(5) د: شيئاً. 10) د: ش: 
©) د: آو. (۱۳) ب. ج ز: في إحدى القولين. 
)٩(‏ ج: وان. )١5(‏ د: ش. 
(۷) ج: لو (۱۵) ب ج ز: + صل الله عليه 
(۸) ج: فیه . وسلم. 


(1) آخرجه البخاري ومالك في الوطاً. 


۳:۵ 


فقضی بكونه للفراش؛ وإثبات [و۱۳۲۳[] نسبه. قلنا: هذا جهل 
عظیم(؟. وذلك أن قوله.. إن النبي”" قضی بکونه للفراش صحيح . 
وأما قوله. بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شینین*): آحدها:. الأخوة» 
والثاني : ولادة الفراش .: فلو قال له النبي: «هو أخوك :الولد للفراش». 
لكان انا للحكمء وذكراً للعلة. بيد أن النبي [0) عدل عن ا وم 
یتعرض لال وأعرض عن النسب» و یصرح به . . وإثما في الصحيح از فى لفظ 
(هو أخوك). وني آخر (هو لك) معناه فأنت أعلمٍ به. وقد مهدنا ذلك ي 
«مسائل اخلاف»(۲. فا حارث بن كلدة ۸ يدع تادا ولا كان إليه منسوياء 
وإنما كان ابن أمتهى ولد على فراشه أي“ في داره» فكل من ادعاه فهو له 
إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك مغمزء 
بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ 
قلنا: لأا مبألة اجتهادية. فمن رأى أن النسب لا یلحق() .بالوارث 
الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: ول لعنوه‌ی وکانو) يحتجون بقول 
النبي2'9: ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إنما 
لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. و 
لعنه طذا لعنه لخبره. تا ل : وكان زياد اهل أن يلعن عندهم لا أحدث 
بعد استلحاق "۳ معاوية .فان قیل : جعل النيي ۹" للزنا حرمة ورتب عليه ٠‏ 


(۱) ب ز: في نسخة: اللسب. (۸) مولف من مولضاته يع ني عشرين 
(۲) علق ابن باديس على هذا بقوله: مجلدا يعتبر في حکم الفقود. 

غفر الله لك لا ينبغي أن يواجه مثل (4) ج: - أي. 

الشافعي بثل هذه الشدة من الکلام (۱۰) د: يلتحق. 


1 (ج ۲ ص ۱۸۲ ت ۲). )۱۱ ج ز: - وکانوا. 

(۳) ب ج ز: + صل الله عليه (۱۲) ب ج ز: 0 
وسلم . 3 وسلم . 

(5) ب: سببین . (۱۳) ب : - قال. 

() ب ج ز: + صل الله اعلیه وسلم . (۱8) جه ز: استلحافه. 

(5) د: لعلة. (۱) ب ج ز: + صل الله عليه 

(۷) ب» ج ز: "ستل اه وسلم . . ۰ 
وسلم. ۰ (۱۷) ب ج ز: علیها. 


۳۹۹ 


حکاً حين قال: (احتجبى 2 منه يا سودة) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به 
من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون. ومالك في 
رواية ابن القاسم”" يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه. وقد بیناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي*۳: العذر في أمر 
النبي © لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة. وصخة أخوته ها 
بدعوى عبدء أن ذلك [و ۱۲۳ ب] تعظيم لحرمة أزواج النبي(* لأنهن لم يكن 
كأحد من النساء في شرفهن. وفضلهن. قانا: لو كان أخاها بنسب ثابت 
صحيح كا قلتم. ويكون قول النبي ‏ الولد للفراش. تحقيقاً للنسبء نا 
منع ية سودة من كا لم ینم عائشة رضي الله عنما“ من الرجل الذي 
قالت: هو أخي من الرضاعة وإنما قال: (انظرن من إخوانكم) وأما ما 0 
روي عن سعيد بن السیب. فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس 
بصحيح . وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعین. وقد صارت المسألة إلى 
اخلاف بين الامت وفقهاء الأمصار. فخرجت من حد الانتقاد إلى حد 
الاعتقاد. وقد صرح مالك في كتاب الاسلام وهو الموطأ بنسبهء فقال في دولة 
بني العباس: إن“ زياد بن أي سفيان. ولم يقل كا يقول الخاذل(: زياد 
ابن أبيه . هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد. ولكن في ذلك فقه 
بديع ۸ یتفطن ۳ له أحد. وهو آنها لما كانت مسألة خلاف. ونفذ الحكم فيها 
باحد الوجهين» لم يكن ها رجوع. فان حکم القاضي في سائل اخلاف 
بأحد القولین یضیها" ۲ ویرفم اخلاف فیها. والله أعلم . 


(۱) د: واحتجی . (5) بت ج ز: + صلل الله عليه 
(۲) أبو عبدالله عبدالرهن بن القاسم وسلم . 

العتقي المالكي توفي سلة 2 (۷) د: - رضي الله عنها. 

۱ هه ۸۰۱ (۸) ب: - ما. 
(۳) د: ش. )٩(‏ ب ز: - ان. وني هامش ب» ز: 
(4) ب جء ز: + صلل الله عليه في نسخة: + إن. 

وسلم . (۱۰) د: الخاذل. 
(۵) ب ج ز: + صل الله عليه (۱۱) ب جه ز: یفطن. 

وسلم . (۱۲) ج: يمينها. 


TEY 


وأما روايتهم أن عمر قال: كرهت أن امل فضل عقلك على الناس 

فهذه زيادة ليس ها أصل. من ناقص عقل. وأي عقل كان لزياد يزيد به 
على الناس ف أيام 297 عمر» وغلام ۳ كل وانحد من الصیحایة(؛) کان أعقل من 
زياد وأعلم منه؟ وهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط 
مع الناس» ويقولون: إنه كان داهية» وهي كلمة واهية الدهاء والأزب هو 
المعرفة بالعاني والاستدلال على العواقب بالبادیء وكل أحد من الصحاية 
والتابعين فوق زياد. وتلك البرودات التي“ يروي © المؤرخون من كذبهم ي 
حيل الحرب [و4؟7١أ]‏ أوالفتك بالناس» كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر 
منهاء والحيلة إنما تكون' بديعة وتتثي( وتروي إذا وافقت الدين. وأما كل 
حكاية حالف الدين › فليس من روايتها ولا ف رواتها(» خير ولا عقل» وکل 
الناس كما قدمنا - وحذ من ولاة بني أمية خاصة ‏ أعقل من زياد وأفضح منه. 
فلا تلتفتوا إلى ما روي ,من الأباطيل. 

لكتة: 


و“ الولايات والعزلات ها معان()وحقائق لا یعلمها كثير من الناش 
لقد علمتم أن رسول الله مات عن زهاء اثني عشر ألفا من الصحابة 
معلومين. منهم ألفان أو نحوهما مشاهير في اللالة و منهم ا تعدا 
وأبا عبيدة. ويزيد» وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل"©, ونفوا غيرهم 
فوقهم» وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي في 


(۱) ب جه ز: - به. (۸) ب ج ز: - ولا في رواتها. 
(۲) ب ج ز: زمان. )٩(‏ ب» جب ز: - و. 
(۳) ب. جء ز: - غلام: وفي هامش (۱۰) ب ج ز: معاني. 

ب ز: ‏ نسخة: غلام. (۱۱) ب ج ز: + صل الله عليه 
(6) د: + من. وسلم. ۱ 
(ه) ج: - الى ۳ (۱۲) عكرمة بن أبي جهل استشهداني وقعة 
50) ج ز؛ تروي . اليرموك سنة ۱۵ ه/ ۳۹ م 
(۷) ب: تشي . ج ز: تنأى. د: تنبى . (۱۳) بء ج ز: + صل الله علينه 


وأغلب الظن أنها: تنثى . وسلم . 


۳:۸ 


عتاب. ومتى كان استوفی المشيخة حتی یأخذ من“ الشبان؟ وولى عمر أيضاً 
كذلك.. وبادر بعزل خالد. وذلك كله لفقه عظیم ومعارف بديعة بيانها في 
موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الاصول. فخذوا في فن غير 
هذا . فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الاداب وأما ما روي عن 
معاوية أنه استدعى شهودا. فشهد السلولی) وسواه فسل*) من الحق. ما 
روي عن السلویی. فإنه لم يكن قط وأسعد بإسقاط“ ما روي في القصة 
سعيد أو سعد). وأما كلام أبي بكرة آخیه0) لأمهء فغير ضائر له لأن ذلك 
رأي من" أبي بكرة واجتهاد("'. وأما قوهم فيها عن أبي بکرة (انه زي 
أمه) فلو كان ذلك صحيحا الم يضر افا جریا الحاهلية» ف الدین » 
فان الله عفا عن آم“ الجاهلية كلها بالاسلام. وأسقط الاثم والعار(*) منه 
فلا يذكره إلا جاهل به. 


قال القاضي أبو بكر رضي [و ۱۲4 ب] الله عنه: والناس إذا لم يجدوا 
عيباً لاحد. وغلبهم حسدهم عليه. وعداوتهم له. أحدثوا له عيوباً. فاقبلوا 
الوصية؛ ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار» واجتنبوا ‏ كما ذكرت لکم - 
أهل التواريخ. فإنهم ذكروا عن السلف أخباراً صحيحة یسپرة۹ ليتوسلوا 
بذلك إلى رواية الاباطیل. فیقذفوا- كا قدمنا- في قلوب الناس ما لا 


(۱) بء ج ز: - من. (5) د: - بإسقاط. 

(۲) به د: - فن. (7)- د: وسعد. 

(۳) د: + الباب. (۸) ب» ج ز: لاخیه . 
)$( مالك بن ربيعة أبو مریم . )٩(‏ ب. ج ز: -من. 


() ج ار كسمل ,دوشن فت ن (۱۰) ب ز: اجتهاده. ج :- اجتهاده. 
الحق: انزع من الحق من سل يسل . تيلف ج: - وأما قوم فيها. 
وقد قرأها محب الدين: فسل من (۱۳) د: ما جرى. 
الحق: أي اسال من الحقه. وهو لا ۰ (۱۳) بء ز: أهل. ج: - أهل. 
بستفیم مع السیاق. (ص ۲44). )١4(‏ د: العذر, 


(۱۵) جب ز: - يسيرة. 


۳:۹ 


برضاه الله تعال ل السلف ومونوا الدين9 » وهو أعز من ذلك 
وهم أكرم من فرضي الله عن جميعهم . 
ومن نظر إلى آفغال الصحابة تسین متهأ بطلان هذه اتوك“ التي 
يختلق؟» أهل التواریخ ٠‏ فيدسونها في قلوب الضعفاء و“ هذا زياد لا أحبن 
بالمنية9» استخلف سمرة بن جندب من كبار. الصحابة, فقيل خلافته. وكيف 
یظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغ لغير رشدة» وهو على ما هو عليه من 
۱ الصحيبة . وذلك هن غين إكزاه. ولا تقية. إن هذا هو الدلیل البین» فمع من 
تحبون أن تكونوا. مع سمرة بن جندت أو مع السعوديی( ۰ والیرد( 14 وابن 
قتيبة"» ونظرائهم؟ ۹ غاية في البيان. 


قاصمة: 

كانت الجاهلية مبنية على العصبيةء متعاملة بينها بالحمية» فليا جناء 
الإسلام بالحق. وأظهر الله منته على الخلقء قال الله سب‌حانه : #إواذكروا 
نعمة الله عليكم إذ کنسم أعداء نألف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمته إخواناً» 
[آل عمران: ]٠١*‏ وقال لنبيه: لو أنفقت ما ني الأرض جيعاً ما ألفت بين . 
قلوبهم . ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حکیم#[الأنفال: *5] فكان 


(۱) د: لیحقروا. ی 
(۲) ز: كب على اضامش: واعلم أن () ب 
الانسان يلزمه التبت قي قبول الأخبار 2 ل اس توفي شنت 


من ماح اللساس وذمهم لبعضهم ۲ ه/ ٩۵۷‏ م . 
بعضاً (کذا) ویتبه للبواعث (۸) محمد بن يزيد صاحب الکامل توفي 
"والدواعی على ذلك, لأن غالبها سنة ۲۸۵ ه/ ۸٩۸‏ م. ۱ 
أغراض وأهوية فالله ینصمنا في قول ٠‏ ۰ (4) عبدالله بن ملم توق سنبة 
الحق وقبوله. هم ۸۸۹ م خطيب أهل 
(۳) ج ده ز: الحتوف. أ الحديث وأديبهم . 
(6) ج ز: تختلق . (۱۰) ب د: - الله 


(۱۱) ب ج ز: - عزیز حکیم. 


۳0۰ 


بر کة۱) ات تحمیهم ۳ وتجمع شملهم وتصلح *) قلومهم » وتمحو0) 
ضغائنهم . فاستأثر" الله برسوله © ونفرت التقوس. وناسکت الظواهر 
منجزة ما دام الیزان قائاً» فلا و۱۲۵ أ] رقع الیزان - كا تقدم ذکره في 
الحديث ‏ أخذ الله القلوب عن الألفة. ونشر جناحا من التقاطع. حتی سوی 
جناحین بقتل عثمان. فطار في الآفاق» واتصل افرج إلى يوم الساق © 
وصارت اخلائق عسزین» في كل واحد من العصبیسة() یمود 
. فمهم بكرية» وعمريةء وعثمانية» وعلوية. وعباسية. کل يزعم أن 
الحق معها. وفي صاحبها والباقي ظلوم غشوم. مقتر() من الخير عدیم؛ 
وليس بذهب. ولا فيه مقالة» وإنما هي حماقات وجهالات. أو دسائس 
للضلالات(0۱۳. حتى تضمحل الشريعةء وتهزأ الملحدة من الملة» ويلهو بهم 
الشيطان ويلعب. وقد سار بهم في غير مسيرء ولا مذهب. 

قال البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله "في الصلاة» ورضيته الأمة 
للدنياء وكان عند .النبی(*۲)بتلك المنزلة العلياء والمحبة الخالصة. وولي فعدلء 
واختار فأجاذ. إلا أنه أوهم في عمر فان أمره غلظ* وفظاظته غلبت» 
وذكروا معائب وأما عثمان فلم يخف ما عمل. وكذلك علي» وأما العباس فغير 
مذكور. ۰ . 

وقال العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعیف وعمر إمام عدل» قوي. 
بمدح النبيی(۲) له في حديث الرؤيا والدلی والعبقري كا تقدم. وأما عشان 


(۷) ب ج ز: برکه. (۱۰) ج: الصية. 
(۲) ب ج ز: + صل الله عليه وسلم . (۱۱) كذا في ب ج ز: وطمست 
(۳) ب. ج ز: جمعهم. وق هامش النقطة في (د) من القاف أو الفاء 

ز: في نسخه: تحميهم . ولعله : مفتر. 

(6) ب ج ز: جمع. (۱۲) ج: الضلالات. 
(ه) ب. ج ز: يصلح . ۱ (۱۳) و(٤۱)‏ ب ج ز: + صل الله عليه 
)٩(‏ بل جك ز: يمحو. : وسلم. 
(۷) ب » ج ز: واستآئر. (۱۵) ب جب ز: غليظ. 
(۸) بء ج ز: + صل الله عليه وسلم. ((۱) ب. ج ز: + ضل الله عليه 
)٩(‏ د: القيامة, ۱ وسلم . 


o1 


فخارج عن الطريق ما اختار والياً. ولا وى أحداً حقاً, ولا كف أقاربه. ولا 
البع سنن يعن كان قبله. وأما علي فجريء على الدماء. لقد سمعت في 
مالس أن ابن جریج") كان يقدم عمر على أي بكر وسمعت الطرطوثي 
يقول: لو قال أحد بتقدیم") عمر لتبعته©. 


و قالت العشانية : عثمان له السوابق التقدفت و والفواصل 
ف الذات والمال» وقتل امظلوماً. 

وقالت العلوية: علي ابن عمه وصهره. وأبو سبطي النبي“» وولد 
4 د ي اي 

وقال ابا : [و ۱۲۵ ب] هو آبو النبي () وأولاهم بالتقديم بعد 
وطولوا في ذلك م الکلام ما لا معنی لذكره لدناءته. ورووا أحاديث الا يحل 
لنا أن نذکرها. لعظيم الافتراء فيهاء ودناءة رواتهاء وأكثر اللحدة على التعلق 
بأهل البيت» وتقدمة عل على جميع الخلقء حتی أن الرافضة انقسمت إلى 
- عشرين فرقة» أعظمهم باس من يقول: إن عليا هو الله . والغرابية يقولون : 
إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد حية منه معه في. کفر 
باردء لا پسخنه() إلا بحرارة السيف. قآما دفء المناظرة فلا یژثر فيه . 


عاصمة: 


إغا ذكرت لكم هذا ی 1 من اخلق» " وخاصة من المفسرين › 
والزرشی وامل ال داب( ۰ فا هم أهل جهالة بحرمات الدین ‏ أو عل 


)1غ( أبو الولید عبداللك بن عد وت )1( ب جا ز: + صل ال مت 


جریج الرومي موی بني أمية أول من رام 

الف في احنجساز. توفي سنة (۷) د: التقدم. 

۰ هب / ۷ م. (۸) د: تقلم. 
(۲) د: بتقدم . )٩(‏ د: تسخنه. 
(۳) د: اتیمت. (۱۰) ج د: الادب. 
)4( ب ج ز: و (۱۱) ج: وع ی . 


5 س جا ز: + صل الله عليه وسلم . 


Tot 


بدعة مصرین. فلا تبالوا با“ رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أيمة الحديث. 
ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري» وغير ذلك هو الوت الأحمرء والداء 
الاک فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف 
ین واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم. وخروج مقاصدهم عن 
الدین إلى الدنياء وعن الق إلى اموی. فإذا قطعتم اصل(ٍ الباطل 
واقتصرتم على رواية العدول (سلمتم من الحبائل» وم تطووا كشحاً على هذه 
الغوائل)“ ومن آشد شيء على الناس جاهل* عاقل» أو میتدع محتال. فأما 
الجاهل فهو ابن قتیبف فلم يبقء ولم پذر © للصحابة رسأ في كتاب «الإمامة 
والسياسة»“ إن صح عنه جميع ما فيه وکالرد في كتابه الأدي“» وأين 
عقله من عقل ثعلب( الإمام القدم؟ في أماليهء فإنه ساقها بطريقة أدبية 
سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. و( أما المبتدع الحتال فالمسعودي "2 
فإنه ما" يأتي منه متاخة۱۳) الاحاد فيا رواه من ذلك» وأما البدعة فلا شك 
فيه. فإذا [و 5؟١أ]‏ صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل» وم 
تسمعوا في خليفة من نسب إليه ما لا يليق. ويذكر عنه ما لا يجوز فعلهء 
(كنتم على منهج السلف ساثرین؛ وعن سبيل الباطل اکبین)*) فهذا مالك 
رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان(۱۳في موطئهء وأبرزه في 
حملة قواعد الشريعة. وقال في رواية عن زياد بن أي سفیان, فنسبه إل" 


(1) ب د؛ ز: عما. )٩(‏ ب ج ز: المتقدم . 

(۲) ب» جى ز: أهل. (۱۰) د: - و. 

(۳) د: - ما بين القوسين. (۱۱) د: كالمسعودي. 

)ئ( 8 جهل . ۱۲ ب» ج زز - يما 

(۵) د: ولا وذر. (۱۳) جى ز: متاحة. 

() تأکد أن کتاب الامامة والسياسة لیس (۱6) ب: نسیت. 
لابن قتيبة ولذا فانه لیس جاملا. )١8( ١‏ د: - ما بين القوسین. 

(۷) ج ز: الأدن. (۱5) عبداللك‌بن مروان آبو الولید خليفة 

(۸) أحمد بن يحبى بن زيد لغوي الکوفة فقيه توفي سنة ۸٩‏ ه/ ۷٠١‏ م. 
وأديبها توفي سنة ۲٩۱‏ ه/ 508 م. ۱۷) اي نسب زياداً إلى أي سفیان. 


rer 


وقد علم قصته ولو كان عنده - کا يقول العوام باط لما رضي أن 
ینسبه» ولا يذكره في: كتابه الذي أسسه للإسلام . وقد جمع ذلك كله في أيام 
بني العباس» والدولة. لحم والحكم بأيديهم » فا غيروا عليه ولا أنكروا ذلك : 
من لفضل علومهم » ومعرفتهم بان مسألة زیاد. مسألة قد اختلف الناس 
فيهاء فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. فلم يكن لاعتراضهم إليها سبیل» 
وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الوطاً - ذکر عبداللك بن مروان ' 
فيه» وان كان من بعضائه(۳" لانه إذا احتج العلماء بقضائه فسیحتج )٩‏ 
بقضائه. أيضاً مثلى وإذا طعن فيهء طعن فيه بثله . 
وأخرج البخاري عن عبدالله بن دینارا" قال شهدت ابن عمر عخيث 
اجتمع 7 على عبدالملك بن مروان كتب: «إني أقرأ بالسمع. والطاعة 
تعبداللك أمير الژمنین على سنة الله وسنة رسوله ما استظعت؛ وان بني .قد . 
آفروا بثل ذلك» وعذا المامون" كان يقول بخلق القرآنء وکذلبك 
الوائق ۰ وأظهروا ٩‏ . بدعتهم» فصارت(۱) مسألة معلومة. إذا ابتدع 
القاضي آو" الإمام هل تصح ولایته٩۲)وتتفذ‏ أحكامه أم هي مردودة؟ وهي 
مسألة معروفة. وهذا آشد(۳ من برودات ذکرها(**اصحاب التواریخ. من : أن 
فلاناً الخليفة شرب الخمرء أو غنی. أو فسق. وتزى*), فان هذا القول في . 


(۱) ب ج ز: ما. (۸) أبو جعفر أو أبو القاسم هارون بن 

(۲) بپ ج ز: حقاً. المعتصم تسوفی : ستة .۰ 

(۳) ب» جب ز: وان کان بقضائه. ۲ AE‏ م . 2 
وقرآها محب الدین وإذكاره بتضائه. (9) د: فاظهروا. 
رص ۲۵۰). ۱ (۱۰) ب. د: وصارت. ز: في المامش : 

(1) ج ز: فستحتح. ' في نسخة: وصارت. 

)22 عبدالله بن دینار مول ابن عمر توفي (۱۱) ب ج.ز: -أ. 

٠‏ سنة ۱۲۷ ه/ ۷٤٤‏ م بالدينة. (۱۲) ب ج ز: أو. 
(«) ج: آمروا: (۱۳) جه ز: اشکل. ‏ 
(۷) توي الأمون سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م . (۱۶) د: - ذکرها. 


(۱۵) ب ج ز: زنا. 


of 


القرآن بدعة أو“ كفر على اختلاف العلماء فيه. قد اشتهروا به. وهذه 
المعاصي لم يتظاهروا اء إن كانوا فعلوهاء فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال. 
[و ۱۲۲ ب] المغنين» والبراد من المؤرخين. قصدوا”؟ بذكر ذلك عنهيمء 
تسهيل المعاصي على الناس» وليقولوا ا: إذا كان خلفاونا یفعلون هذا فا 
يستبعد ذلك مناء وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب» وقراءتها 
لرغبتهم في مثل اا ٠‏ حتى صار العروف منکرل وا لمنكر معروقاً. وحتى 
سامحوا الحاحظ لفك أن تقرأ 2 كتبه 5 الساجد وفیها من الباطل والکذب 
والمناكير 29 ونسبة الأنبياء إلى آنهم ولدوا لغبر رشدة» كا قال في إسحق ية 
في كتاب الضلال والتضليل ©, كا“ مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في 
إنكار الصانع . وإبطال الشرائع ۰ لا لوزرائهم. وخواصهم في ذلك من 
الأغراض الفاسدةء؛ والمقاصد الباطلة. 

فان زل فقیه, أو أساء العبارة عالم: 2 يكن ما أساء النارفي رأس کبکبال؟» 


وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نیاتکم» وتسلم من التغير 
قلویکم على ما سبق , وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على على آنفسکم في دینار 
بل في درهم إلا عدلا بريئاً من التهمة”')سلياً من" الشهوة. فكيف تقبلون 
ف أحوال السلف: وما جرى بين الأوائل» من لیس له مرئية ف الدین 
فكيف ف العدالة! فرحم الله عمر بن عبدالعزیز ۰( حیت قال: - وقد تکلموا 
في الذي جرى بين الصحابة «تلك أمة قد خلت ها ما کسبت› ولكم ما 


ون د: - ]. وتدفن منه الصالحات وأن يسيء 
(۲) د: فصلوا. يكن ما أساء النار في راس كيكبا . 
(۲) د: آفعاله. والکیکب : جبل خلف عرفات. 
(4) بء جه ز: للجاحظ. (۱۰) ج ز: نيتكم. 
)6 ج ز: يقراً. (۱۱) ب ده ز: عن. 
۱( ب ج ز: المناكر. 1 (۱۲) ب ج و: التهم . 
مم ب ج ز: التضلال . ویقصد ۰۰ (۱۳) د: عن. 

بذلك کتاب البیان والتبيين. (۱6) خامس اخلفاء الراشدین أبو حفص 
(۸) بد ز: وکبا. عمربن عبدالعزیز بن مروان الاموي 


)٩(‏ بيت للاعثی أوله: توفي سنة ۱۰۱ ه-/ ۷۱۹ م. 


۳۰۵ 


كسيتم. ولا تسألون عا كانوا یفعلون4() [البقرة: ۱۳4]. 
قاصمة وعاصمتها:. 

قال النبي ب : .«آنزل القرآن") على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر 
منه»() عظم الناس هذا الحديث. وتكلموا على معنا واختلفوا فیه(؟). وقد 
بينت أقوالهم . وحررت مقاطع الکلام في جزء مفرده ووقع٩»‏ منثوراء حيثها ۱ 
جاء الكلام من «الأمالي» ومعنى الكلام [و ۱۲۷ أ]: «أن اله" وسع على هذه 
الأمةء وأذن للصحابة في أن يقرأ کل واحد” با استطاع من لخته ولذلك ۱ 
أذن لعمر بن الخطاب. وهشام بن حکیم(. في قراءتمهاء وكانا قرشيين» 
وأذن لاي بن کعب الانصاري( ")ومن خالقه(۱ نی القراءة بأن يقرأ كل واحد 
منهیا با كان قرأ. قال: أي : فدخل قلي .ما | یدخله قط مد أسلمث» ۽ فقال 
لي البي۳: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف. فاقرآوا ما تيْسر منه» 
واستمرت الخال مکذا حياة النتي رخصة من اللهء وتوسعة على اخلق, اد لو . 
کلفوا أن يقرأوا باللغة التي نزل القرآن بهاء وهي لغة قريشء لنفر قوم» ٠‏ 
وشق على آخرین. والشريعة سمحة» ول ییزل جبريل يتعاهد النبي۳ 
بالقرآن* في رمضان؛ ویدارسه')» حت كان العام الذي توق فيه دارسه 
به" مرتین فقال النبي 09 «أرى أجلي قد حضرهء والنبي يضبط كنل الذي 


(1) هنا انتهى النص الذي نشره الشيخ سنة ۱۵ ه/ 585 م. 
محب الدين الحطيب الوق سنة (۱۰) أبي بن كعب أبوالمنذر توفي سنة 
۸۹ ه/ ۱۹۷۰ م بالقاهرة. ٩‏ ه/ 11۰ م. 

(۲). ج:. - آنزه القرآن. د: الفرقان. (۱۱) ب: - ومن خالفه. 

(۳) اخرجه الطبراني والبخاري مم 0۱۲ ب ج ز: + ضل الله عليه 
اختلاف في اللفظ . وسلم . ۱ 

(5) د: - فیه. ۰ (۱۳) بء ج ز: + صل الله عليه 

() ج ز: فوقع. ۲ وسلم . 

(5) د: + سیحانه . (۱۶) ب ج ز: - بالقرآن. 

(۷) د: أحد. 1 ا (۱۵) ج: + القرآن. 

(۸) ب» جب ز: + رضي الله. , (۱5) ب ج ز: - به. 


. (4) هشام بن حکيم بن جزام. توفي بعد (۱۷) ب.ج ز : 


۳۹۹ 


يدارسه به» ويمليه على کتابه. ویقیده(؟ في الصحف ثم استأثر الله برسوله(. 
واشتعلت الفتن واشتغلت( الصحابة بتمهيد الاسلام, وتوطيد الدين. 
وتأليف القلوب على شعائر الاسلام؛ فلما كان يوم الیامة في عهد أب بكرء 
واستحر القتل بالقراء قال زيد بن ثابت: فارسل إل أبو بكر فجتئته فإذا عمر 
عنده. فقال لي أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر بقراء 
القرآن. وإني أخشى أن يستحر القتل بهم في الواطن كلهاء فيذهب قرآن 
كثير. وذكر الحديث المتقدم في ذكر عثمان رضي الله عله - إلى قوله -: ووجدت 
آخر سورة التوبة عند خزيمة بن ثابت. فنفذ*) وعد الله في ذلك بالحفظ على 
يدي شريفي الاسلام» وكريمي الدنيا والآخرة» (وسيدي كهول أهل الجنة 
من الأولين والاخرین(). وكان هذا أصلا في استعمال الرأي: في الدينء 
والحكم من المصالح والعاني با لم يكن ذكره ‏ النبي صل الله [و ۱۲۷ ب] 
عليه وسلم. فلا كان زمان © عم الله "© هذه البقية على يديه. فجاءه 
حذيفة» وكان بمغازي”'')فتح أرمينية » وأذربیجان, فقال له": يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن كا اختلفت اليهود والنصارى وكانت 
الصحف الاول۲)قد استقرت عند أبي بكر» ثم عند عمر ثم عند حفصه | 
فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إل بالصحف ننسخها في الصاحف, ثم 
نردها اليك. فارسلت حفصة9" إلى عثان بهاء فارسل عثان إلى زيد بن 
ثابت» ٠‏ وسعيد بن العاص(*» وعبدالرهن بن الحارث بن هشام وعبدالله بن ٠‏ 
الزبير. أن انسخوا الصحف في الصاحفب. فبعث عثهان إلى كل أفق 
بمصحف. وقال زيد: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع 


(۱) ب: بقیده. (۸) د: زمن. 
(۲) ب ج ز: + صل الله عليه )٩(‏ ب: - اله . 
وسلم . (۱۰) به ج ز: يغازي. 
(۳) ب: وانشغلت. (۱۱) ب ج ز: - له 
(6) ج ز: فنفد. (۱۲) ز: في امامش: في نسخة: الأولى. 
(ه) ب: شرفي, (۱۳) ب ج ز: ارسل. 
(5) د: - ما بين القوسین. (۱8) د: تکرر حفصة. 
(۷) د: با م یذکره . )00 ج ده زد العاصي . 


۳۷ 


0 امت 0 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
فوجدعا؟ مع خزية. بن ثابت. قال الزهري : فاختلفوا يومئذ في التابوت» أو 
التابوه"» فقال عشان: اكتبوه بالتاء فإن القرآن نزل بلغة قریش .. 
وكتبت المصاخف ۲ ووجه بها عثان إلى الآفاق. انتهى الحديث. 
الصحيح . ثم روي بعد ذلك أنه: كتب سبعة 29 مصاحف: مصحف الکة.. 
وللبصرة. وللکوفة( وللشام! وللیمن. وللبجرین؛ وحبس عنده واخداً. ' 
فأما مصحف الیمن والبحرین فلم يسمع فا خبر. و يروى أنه أرسل 
ثلاثة» مصاحف إل الشام والغراق واليمن. وروي أنه أرسل: أربعة إلى 
الشام . والحجاز. والكوفة» والبصرة» وحبس واحداً.عنده وهو الاصح. 
وكانت هذه المصاحف تذكرة لكلا يضيع القرآن. وتبصرة لعلا يضل الخلق 
بالاختلاف فانه لو قزأوا. آخراً کا كانت قراءتهم أو لم ينضبط الأمر» وکان 
اضرق سخ والاختلاف إيقع. تسخ" الإجاع السرفق 0 لین في 
[و ۱۲۸ أ] أول ا بالمصلحة المتحققة حرا في ضبط الأمز» وردم إل 
القانون الذي نزل القرآن عليه فكانت المصاحف أصلاًء زکانت القراءة 
رواية أقرأت الصحابة التابعين؛: وكان نقل الصحف. إلى نسخه عل الحو 
الذي كانوا يكتبونه لرسول الله َة كتابة عثمان. وزيد؛ وأبيء وسواهم» من 
غير نقط. ولا ضبط. بایدر هذا النقل ليبقى بعد جمع الاس على ما في 
الصحف. نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط وفي أثناء النقل! 
اختلفت(*۲۱ المصاحف في آرت يسيرة» أربعة أو خست. ثم زاد الأمر إلى أن 
احتلف(*۱) 0 في زيادة أربعين حرفا منها وق الف اه ون 


)ع2 ناوج ز: :+ سل :انه علية ۳ 8 ج ز: ثلاث . 


(۲) ب: فوجدها. ۱ (۱۰) د: - عنده. 

(۳) جب ز: الثابوت. . )2001 د: فسخ. 

(4) ب جه ز: الصحف, (۱۲) د: للرفق. 

(ه) ب ج ز: سب . ۱ (۱۳) ج: آخره. 

(5) د: الكوفة. ۱ (۱8) ج: نسخة. 

(۷) د: الشام. ۱ (۱۵) ج: اختلف. 

(۸) د: روي. (۱۰) ب ج ز: اختلفت. 


۳9۸ 


«کلمةه فلم تكن إلا في حرفين أحدهما في «التوبة» والآخر؟ في «الحديد» 
[«فإن الله هو الغنى الحميد» [الحديد: ۲6] بزيادة «هوی قرأت الجماعة إلا 
نافعا"؟ وابن عمر*] وهذا أمر یسیر, لا يؤثر في الدين. ولا يحط من حفظ 
القرآن. 

وقد رويت أحرف كثيرة زيدت من غير هذه الروايات المعروفة . فإن 
قيل : نهذه الروایات العروفت ما شأنها؟ هل عندك بيانها؟ قلنا: نعم» قد 
تكلم عليها العلاء وتعاطاها من أهلهاء من ليس من أهلهاء كما جرى في كل 
علم. فذكر أبو حاتم 59 القراء وأقواهه” 0 وأسقط حمر 
والکسائي* وابن ن عامر وزاد عشرين رجلا دهع آبو عبید( 23 قراءات : 
وجمع إساعيل القاضي(). وجم ابن مجاهد() وعد یعقوب") من السبعة 
ثم أسقطه) بعد أن تكلم“ فیه. وذکر الكسائي» والكسائي من حمزة 
. كيعقوب من أبي عمرو"1), وقد قرأ أبو عمرو على ابن کر" , وقد ذکر 


(1) ب جب ز: یکن. 

(۲) ج: الاخری. . 

(۳) آبو عبدالرحمن أو أبو رويم الليئي 
نافع بن أبي نعیم قاری أهل المدينة . 
توفي سنة 154 ه/ ۷۸٩‏ م. 

. (6) عبدالله بن عامر ويكتى أبو عمران 
۸ ه/ ۷۳۹ م . 

(ه) د: - ما بين القوسین. 

(5) سهل بن محمد مقرىء لخوي تحوي 
توفي سنة ۲۵۰ ه/ 54م م وقيل 
سنة ۲۵۵ ه/ 6ك م. 

(۷) ب جء ز: - وأقواهم . 

(۸) أبو عمارة حمزة بن حبيب التيمي 
الزيات توفي سنة 165 ه/ د 
وهو كوتي. 

)٩(‏ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي 
الکوفي توفي سنة 184 ه/ 3804 م. 


(۱۰) القاسمبن سلام. توفي سنة 
۶ ه/ A8۸‏ م. 

(۱۱) إسماعيل القاضي بن إسحاق الأزدي 
قافي بغداد توفي سنة 
۲ ه/ ۸٩۵‏ م. 

(۱۲) آبو بكر آهد بن موبی مقرىء 
العراق توفي سنة ۳۲6 ه/ ٩۳۵‏ م. 
احضرمي مقریء أهل البصرة توفي 
۰ ه/ ۸۲۱ م. 

(15) د: أسقط. 

(۱۵) ج: کلم. د: آمقط إذا کلم. في 
هامش ب: ز: في نسخة: إذ. 
(15) آبر عمروبن العلاءالازي مقریء 

البصرة توفي سنة ۱۵6 ه/ ۷۰م 

(۱۷) أبو معبد عبدالله بن كثير مقرىء مكة 
توفي سنة ۱۳۰ ه/ ۷۳۷ م. 


۳۹ 


الطبري في كتاب القراءات» وذكر نحواً من عشرين قارئاً. ذلك كله“ 
لتعلموا" أن ضبط الأمر على سبع قراء ليس له أصل في الشريعة»: وقد جمع 
قوم ثاني قراءات. وقد جمع آخرون عشر قراءات. والأصل في ذلك كله 
عندي: أن النبي ية ا قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» انقسم 
الحال بقوم» فظن جاهلون") أنها سبع قراءات»+وهذا ما لا يصح في علم 
الم وتيمن آخرون :هذا اللفظ فقالوا © : : تعال فلنجمع سبع قراءات» . 
وكانت الأمصار حجن ى وقد جمع قراژها وقراءاتبا. حتی خطر هذا الخاطر 
لمن خطرء فجمع السبع وهو ابن مجاهد. وذكر يعقوب فأسقط بالسلطان» 
وذكر الكسائي. والزمت المملكة ذلك للناس. فجرى القول فيه کذلك. 
وجرت القراءة على جرف أبي عمرو بالعراق إلى اليوم. ولا ظهرت الأموية 
على الغرب؛ وأرادت الانفراد عن العباسيةء وجدت © الغرب على مذهب 
الأوزاعي( ۲۳ فاقامت 1 في قوفا - رسم السنة. وأخذت بمذهب أهل المدينة ف 
فقههم وقراءتهم وکانت آقرب من إليهم قراءة ورش" فحملت روایته. ‏ 
وألزم . الناس بالغرب حرف. نافم. ومذهب مالك فجروا عليه» وصاروا لا 
يتعدونه» وحمل حرف! قالون إلى العراق؛ فهو فيه آشهر من ورش» وکذلكك 
هو فان اسیاعیل «القاضي نوه بذکر قالون . فأما ورش فلم يحمل عنه من له 
ظهور قي العلم. ودخلت بعد ذلك الکتب وتوطدت الدولة فأذن في ساثر 
العلوم. وترامت الحا إلى أن كت الروايات» في هذه القراءات. وعظم 
الاختلاف» حتی انتهت في السبع إلى ألف وخسائة رواية. وقي شاذ السبيع 


(۱) د: - فی: 
و9 وی کل : (۱۰) آبو عمرو عبدالرهن بن عمرو 
ا 3 ' الاوزاعي إمام الشام توفي سنه 
0 وان سقوط مقذار ورقة ی ۷ ه/ ۷۷۳ . ۱ 

م ١‏ (۱۱) أنو معيداعفان بن سعد الق رات ۱ 
(ه) ج: - لاء OEE‏ رت 


۷ ه/ ۸۱۲ م. 

(۱۲) آبو موسی عيسى بن مينا الزهري 
قارىء آهل المدينة وصانحب ناقع . 
توفي سنة ۲۲۰ ه/ ۸۳۵م. ۰ 


رم جب ز: : جاه ل من 
(۷) ج:. فقال. 
(A)‏ ج ز: خسة. 


)٩(‏ ب: وحدت. 


۳۹۰ 


إلى نحو اللمسائة. وأكب الخلق على الحروف ليضيطوها فاهسوشاء 
زلیحصروها فأرسلوها إلى غير غاية. وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل فقرأ 
بكل لغة. وقال: هذه لغة بني فلان» وهذه لغة بني فلان. 

قال القاضی أبو بكر رضى الله عنه: وبعد أن ضبط الله الحروف»ء 
والسورء لا تبالون") بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب» وخالية 
من الأجر. بل ربا دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن 
رووا في بعض سور القرآن. التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل» , 
ولا نقل في صحيح . وانتهت الحال ببعضهم إلى أن يرى البسملة عند كل 
ابتداء. كان في أول السورة أو لم يكن. حين رأى بعضهم قد قال: لا 
نبسمل” إلا في سورة حصوصة. يتصل أول سورة بآخر آخری. على التضاد 
فيفصل بالبسملةء وغفل عن نوع كثير في القرآن من ذلك كان ينبغي أن 
يبسمل فيه» أو یستعیذ. لثلا يتصل الشى بنقيضه في المعنى. فلئن قال: إن 
قوله في آخر «الفجر»: «وادخلي جنتي» [الفجر: ۳۰] لا بد أن يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم. وحينئذ «لا أقسم» [البلد: ]١‏ لثلا يتصل قولك: 
(لا) بقولك: (ادخلي جنتي) يقال له: فكيف يتصل قوله: «وكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين کفروا انبم أصحاب النار. الذين يحملون العرش 
ومن حوله) [غافر: 3] وهذا لازم» حتى انتهت الجهالة إلى البدعة بقوم» 
فكان المقرىء 2 رع لفسا يبسمل في سورة «براءة» ويتلوه 
ويرويه©. وهذه بدعة خرقت إجماع الصحابت والامت وهو كلة كذب 
موضوع. يلزم رواتها الادب وقائلها الاستتابة. 


كيفية القر اء:*) الیوم: 


قال بعضهم: نقرأ با اجتمعت فيه ثلاثة" شروط: ما صح نقله, 


(۱) كذا في: ب. ج ز. (9) ج: + سورة. 
(۲) جب ز: عن. (5) ز: - مهم. 
(۳) ب» ج ز: يرون. وي هامش ز: (۷) جء ز: پرونه. 
في نسخة: يرى. (۸) ج: القراءات. 
(4) جل ز: پیسمل. (4) جب ز: ثلاث . 


۳۰۱ 


وصح. في العربية لفظه. ووافق خط المصحف. وقال اسیاعیل القاضي: .ما 
وافق خط المصحف يقرأ به. وهذا كله إنما أوجبه. أن جمع السبم لم يكن 
باجماعی وإتما كان باختيار من واحد أو آحاد. والمختار أن يقرأ السلمون على 
خط الصحف بکل() ما صح في النقلء ولا يخرجوا عنه. ولا یلتفتوا ال 
قول من يقول: نقراً السورة الواحدة أو القرآن خرف قارىء واج بل يقرأ 
بأي حرف آراد. ولا يلزمه أن يجعل حرفاً واحداً دیدنه"» ولا أصله. والكل 
قرآن صحيح » وضم: حرف إلى حرف. وقارىء إلى فاریء لين له ی 
الشريعة أصل . وما من القراء واحد» إلا وقد قرأ با قرأ نه الاح وإنما هذه 
اختیاراتبم» ولیس یلزمهم اختیاراتبم و فإنهم ليسوا بمعصومين, ولا دل 
دليل على لزوم قول واحد“ من الصحابة. فکیف مولاء القراء! ولكن لا . 
صارت هذه القراءة صناعة. رفرفوا عليهاء وناضلوا عنهاء وأفنوا أعارهم من 
عير جاجة إليهم . > فيها. فيموت أحدهم . وقد أقام القرآن. ىا يقام القدح | 
لظا وكسر معانیه کسر الإناء. فلم يلتثم عليه منها معنى. ولا فزق بين أن 
يقرأ كتاب أبي عبید. آو الطبري. وما خير من كتاب ابن حاهد . وأصح . 
فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شيء من ضبط الحروف. فإن قیل: فا 
صح سلدة من القراءات ضرف وخالف خط المصحفء مادا ترون؟ قلناء لا 
يقرأ به بحالء فان الاجاع قد انعقد على تركه. ألا ترى إلى ابن مسعودء 
کره نسخ زيد بن ثابت للمصاحف. وقال: يا معشر المسلمين اأعزل عن 
نسخ كتابة المصحف» ات رجل واللّف لقد المت پوانه لفي ضلب 
رجل کافر؟ يريد زید بن ثابت وقال ابن مسعود: يا أهل العراق إن الله 
يقول: ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة* [آل عمران: ]15١‏ وأنا' غال 
۰ مصحفي. فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فلیفعل. فكره ذلك من مقالة 


(۱) ج: بل کل . هامش ج: ها 
(۲) ب : دیدانه. (5) ب: القرآن. 
(۳) ز: في المامش: في نسخة: آحد. . م ج: فا. 

(8) جب ز: عا. ۱ (۸) ج: ذکره. 


(ه) كذا في ب» ج 3 وصححت على )٩(‏ ج: اعزل. 


۳۹۲ 


ابن مسعود. رجال من أصحاب رسول الله يِه وفي رواية: آتأمروني“ أن 
را على قراءة زید. ولقد حفظت من في رسول الله َي كذا وكذا سورة. 
وانه لقي صلب کافر. قلنا: هذا كله صحیح. وقد بینا أنه كان يقرأ هو 
وأي» وزید. وعمر وهشامء وکل أحده والنبي یقریء الكل. ثم حدت 
من الأمر كا قدمناء واستقرت الحال كما بيناء فكان الواجب على ابن 
مسعود. وسواء. أن يرجع إلى المتفق علیه. ولا حجة لابن مسعود على عثمان 
في اختياره لزيد فان أبا بكر وعمرء. قد اختاراه وعبدالله بن مسعود 
حي حاضر. وسواه. واعلموا بهذا وغيره أن عثان مظلوم في كل ما یذ 
عليه فيه فإنه0© اقتدى يمن سبقه من الخلفاء. وبم9©) محص باللامة دونهم؟ 
وهذا من فساد الناس وقلة إنصافهم . 
سب الا ختلاف - 
وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط الصحف. 

أن الناس كانت شم قبل إرسال عثهان الصاحف, قراءات, فلما ردوا إلى خط 
الصحف. التزموا ذلك فیا كان محفوظاً. وقرأ کل واحد با كان عنده 
ملفوظاً. عا لم يعارض الخط. وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل . 
0 يعول عليه. والله الموقى للصواب برحمته. والذي اختاره لنفسي إذا 

قرأت» أكثر اخروف المنسوبة إلى 3 إلا اممز فإني أتركه أصلاء إلا نیا 
يحيل العنی» أو یلبسه مع غيره» أو يسقط العنی باسقاطه. ولا أكسر باء 
«بیوت». ولا عين «عیون» فان 4 من كر إلى ياء مضمومة ۸ آقدر 
عليه: ولا آکسر میم «مت». وما كنت لأمدٌ مد حمزة. ولا أقف على الساکن 
وقفته”». ولا أقرأ بالادغام الکبر لأبي عمری ولو رواه في تسعين ألف© 
قراءة» فکیف في رواية «بحرف من سبعة أحرف». ولا أمد میم ابن كثير, 
ولا أضم هاء «عایهم» و «الیهم» وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها عندي 


)1( في: ب ج زد ولعل صوابه : )4 اه 1 ز: اه 


أتأمروننى . 
ي (5) ج: وقفة. 
(۲) ج: حين. 1 () ج: الف. 
(۳) ب: إن. 


۳-۳ 


لغات لا قراءات لأا م یت مها عن النبى ی شىء وإذا تأملتها 
رأيتها اختیارات مبنية على معان ولغات". 


وأقوى القراءات سنداً قراءة عاصم( عن ابن عبدالرهن*) عن غي 
وعبدالله بن عامر. فا اجتمع روا هؤلاء عليه .فهو ثابت. وقراءة آي 
جعم اجه صحيحة. لا کلام فیها. وطلبت آسانید الباقن فلم خر نها 
مشهوراً. ورایت آمرها على اللغات. وخط الصحف مبيئاً©. . والله آعلم. 


قاصمة: 

ولا نزلت هذه العواصم منازها“» وأصابت من القواصم شواكلهاء 
وحلصت العقائد من شبهاتها في قواعدهاء وحملت سائر حملها على معاقدها 
التي ربطناها لهاء واستعین علیها با قرره العلماء في کتبهم. وبا أومأنا نحن 
إليه [و ۱۲۸ ب] في تعليقنا» عطفنا عنان القول. علی(۱ مصائب نزلت 


بالعلماء في طريق الفتوی. وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول» ٠‏ ثم 
نزلت( ٣‏ حتى کثرت۲۳) البدع» وذهب العلاء. وتسترت المبتدعة بالشريعة. 


(۱) ز: -.صل الله عليه وسلم. 5 = 

(؟) ب: في الهامش: قال العلامة المجيد الكوفة. توفي نة 
سيدي محمد محمد بن غازي (بیاضص) ۸ ه/ ۷۵ م. 
علْ البخاري, ما نصه: لعل تقف (۴) عيدالرحمن السلمي . توفي أسلة 
عل كلام القافي أ کر ن العدن ۰ ه/ ۰۷۲۹ (کتاب الطبقات 
ف كتاب العواصم والقواصم حيث لخليفة بن خياط ۾ یداد 
یردق یفن القناریء 1 7 ۷ ه/ ۷ م۰ ض ۳۱۰). 
قاعطه الاذن الصیاء فان يدال مع () ج: رواية. 
الاعة. وقد حدئنا الاستاذ آبو 0 نت ز: قراء‌ات . 
عبداله الصغى عن غي رای ۰ (1) جد + عليه. 
۳ العباس بن أبن مومى القيلدل إن (8) ج: نوازها. ۱ 
كان جذر من ذلك كثيراً انتهی )٩(‏ ب ج ز: تعالقنا. د: تعالیقها. 
فاعرفه لکاتبه أمد بن عبذالله ومبذا اللفظ ينتهي ما سقط بن (د) . 
السوسى غفر الله له بفضله ورم )1١( ٠‏ جه ز في 
آمین . ١‏ (۱۱) د: تنزلت. 

۳( عاصم بن أبي النجود الأسدي مقرىء (۱۲ : کر 


۳۹ 


فتعاطت منصب الفقهاء. وتعلقت أطاع الجهال بهاء فنالوها بفساد الزمان. 
وبنفوذ وعد الصادق في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالاً. فسكلواء: فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا. ونحن نعقد في ذلك عواصم. تکون" رشدا من 
الضلال. وسلا من الخبالء وی من الخيالء بعون ال وذلك بین“ 
في تعداد القواصم الك واتباعها في عواصمها. 
قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال: 

فان من عرف السبب أمكنه دقع ” السبب. بقطع سببه. وأما قطع 
المسبب مع بقاء٩)‏ سببه“ فعسم(۲. وكانسبب ذلك أن الفتن 
شا ضربت رواقها. وتقسالت العباسية والأموية» وبعدت أقطار 
الاسلام وتعذر ضبطها بالنظام وانتشرت الرعية. نفذ۳؟ إلى هذه 
البلاد بعضص الأموية. فألفى هاهنا عصبية فثاروا به» وأظهر احق وقال: 
جي السنة. فلا فقه الا فقه أهل المدينة. ولا قراءة الا قراءتهم . فألزمو(۳ 
النا س العمل عذهب مالك والقراءة عل روایة(* ناف ؛ ول يمكنهم من النظر 
والتخيير في مقتقی الأدلة می خرج ذلك عن رأي أهل المدينةء وذلك لما 
رأوه من تعظيم مالك لسلفهم› ولا أرادوه من صرف قلوب الناس نيلك 
إليهم» في تعلقهم بسيرة حرم رسول ال( و( دار نبوته» ومقر سنته ‏ . 


(۱) ب: يكون. کا کان قبل قطعه . 
(۷) بب د: يقيناً. (۱۰) بء جه ز: - فعسیر. 
(۳) د: عن. ۱ (۱۱) ب: - لا 
(4) ب: - يعون الله. (۱۲) ب: ونفذ. 
(۵) ب: یین. (۱۳) د: فالتزم . 
(5) جد: العواصم. (۱6) ب: القراءة. ج ز: القراءات. 
(۷) د: رفع. (۱6) ز: على افامش: في نسخة: عل. 
(۸) ب: إيقاء. (15) ب: ا 
(4) ب ز: + كا كان قبل قطعه. ج: (۱۷) ب: - الناس. 
يعود كا كان قبل قطعه وفي هامش ده فل ال عة 
ز: عله: يعود. ويبدو آن ناسخ ج وسلم , 


آخذها نجعلها في التن. د: - یعود )۱٩(‏ جا - و. 


۳۹۵ 


فصار التقليد دینهم والاقتداء یقیهم > فکلا تا أحد من الشرق بعلع» 
دفعوا في صدره» وحقروا و إلا آن يستتر عندهم بالالکیق وجعل ما 
عنده من علوم [و ۱۲۹ 1] على رسم التبعیف مم بقي بن لد“ رحل 
فلقي علاء الامف وسادة(*) العلم ورفعاء ٠‏ الملةء كأحمد. بن حنبل 
فارتبط وظفر فاغتبط 20 وجا بعلم عظیم ۰ ودين قویم . و يكن له أن 
يرتبط عذهب أحد وقد كان رفي ين العلم یفاعه مع تفنن ف 0 
وعنة في نفسه. وجاء ابن وضاح) بثله . فأما بقي بن عخلد(فکان مهجوراً 
حتى مات . وأما ابن وضاح فلقي سحنون(۲۱۱» وتشرف بأصحاب مالك 
وتتلمذ لیحیی ر بن يجين 239 وأعان الطالب لبقي . شهادة ۶ فک أنه رقي 
المنازل» وطار ف الدولة بجناح» وبقيت الخال هکذا فانت العلوم إلا عند 
آحاد حبي بشىء09 0 الحديث» واستمر القرون على موت العلم 
وظهور"" الجهل. فكل من تخصص ل يقدر على على أكثر من أن یتعلق ببدعة 
الظاهر فیقول : فك الرسول. فكان هذا عوناً على الباطل» وذلك عبرا 
وفضائه . 


ثم حدثت حوادث ۸ یلقوها"؟ في منصوص الالكية فنظروا فيها بغير 


(۱) ج ز: بفیتهم. (۱۰) د: - ابن مخلد. 
(۲) ز: على آفامش: في نسخة: العلوم. (۱۱) آبو سعید عبدالسلام بن سعيد بن 
(۳) بقي بن لد أبو عبدالرحمن توفي سنة حبيب المغربي الالکي. توفي شنة 

۷ ھا AAA‏ ۰ ه/ At‏ م. 
(4) د: سادات. ۱ (۱۲) يحى بن يحى الليثي المصمودي 
(ه) ج ز: رفقاء. ۱ المغربي توفي سنة )۲۳ ه/ ۸4۸,م. 
)٩(‏ د: واغتبط. ۱ (۱۳) د: - وأعان الطالب لبقي شهادة. 
(۷) ب: حل. ج ز: حد. ومعیی ذلك أنه شهد عليه وساعد 
(۸) با ج زد في. وي هامش ز: £ خصومه على اتبامه . 

نسخة: هن . ۰ (15) ب ج ز: في خير سير» بدل: 
ره محمد بن وضاح الحافظ الأننذلسي دحي بڻيء». 

يكنى بأبي عبدالله حداثٹ زاهد. توي (۱۵) ج: -من. ب: + جرى. 

سنة ۲۸۹ ه/ ۸۹۹ م . (15) د: ظهر. 


(۱۷) ج ر؛ یلفوها . 


۳۹۹ 


علم فتاهوا'؛» وجعل الخلف مهم يتبع في ذلك السلف» حتى آلت اخال 
ألا ينظر إلى قول مالك وكيراء أصحابهء ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل 
قرطبة وأهل طلمنکة وأهل طلبيرة» وأهل طليطلة» فانتقلوا من المدينة 
وفقائها . إلى طلبيرة وطريقها وحدثت*) قاصمة آخری تعلم العلم. فصار 
الصبي عندهم إذا عقل. فان سلكوا به أمثل طريقة هم علمسوه 
كتاب ان فإذا حذقی, نقلوه إلى الادب. فإذا مض فيه" حفظوه 
«الوطای فإذا لقنی نقلوه إلى «المدوّنة». ثم ينقلونه" إلى «وثائق ابن 
العطار» ثم يختمون 9 له باحکام بن سهل. فقال: قال فلان 
الطلیطلی. وفلان الجریطی وابن مفیث(۱» لا أغاث الله نداءء")» ولا 
أناله رجاءه 5 فیرجع القهقري أبداً. إلى وراء٩۱‏ على*"أمه الهاوية. . 
ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلمء وجاءت بلباب9) متف 
کالاصیلی(۳). والباجي "2 فرشت من ماء العلم() على هذه القلوب الميتة» 
وعطرت [و ۱۲۹ ب] أنفاس الامة الزفرة۳۱ لكان الدين قد ذهب. هذا مع 


)03 ج ز: - فتاهوا. كتابه : الأعلام بنوازل الأحكام . 
(۲) د: شلانكة . (۱۱) أحمد مغيث أبو جعفر فقيه طليطلة . 
(۳) د: فقهها. توفي سنة 164 ه/ 1١55‏ م . 
(4) ب. ز: حدیث. وني هامش ز بعخط (۱۲) ب ج: نداه. ز: یداه 
آخر: حدثت. (۱۳) ب ج ز: رجاه. 
(ه) ج ز: + تعالى. (۱4) ب ج ز: ورأی. 
)٩(‏ ب جه ز: منه. (۱۵) ب: إلى. 
(۷) ب» ج ز: ینقلوه. (۱5) ج ز: بلبان. 
(۸) ابن العطار هو محمد بن أحمد بن (۱۷) آبو محمد عبدالله بن إبراهيم الضربي 
عب‌داله . تسوفي نة توفي سنة ۳۹۲ ه/ ۱۰۰۱ م. 
۹ ه/ ۱۰۰۸ م. (۱۸) سلییان بن خلف آبو الولید الباجي 
)٩(‏ د: يحتموا. توفي سلةٍ 4۷4 ه/ ۱ م. 


(۱۰) ابن سهل هو عيسى أبو الاصبم بن (15) د: العلوم. 

ج ۱ 

سهل بن عبدالله الأسدي. توفي (۲۰) .ج: في المامش بخط آخر: يصح : 
بغرناطة سنة 545 ه/94١1م‏ ويسمى الذفرة . 


TY 


أنه قن رحل إلى قوم من الضلال «(P‏ كمسلمة بن قاسم 2 وحمد.ین 
مسرة 9 فجاءوا بكل مضرتة: ومعرة؛ ورحل البلوطى 2 ولقی 6 
ا لجبائي» فجاء ©(" ببدعة القدرية .في الاعتقاد. ونحله الداودية في ٠‏ الاعبال. 
ولکن تدارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء بنفع أولئك, وتخاسكت الحال قليلا. 
فإذا حلت بسلم نازلة في اعتقاده) ألفی ۷ قاصمة الدهر من عقائد 


البلوطي . ومسلمة. وابن میرد فاش ر كوا بالل ما م ينزل به لان 1 


واروه(" آنهم الا يألونه تحفيقاً وتزهاناء أو يصادف في ذينه العمل داودی" 
فإذا بدينه قد تدود. ونظام شرعه قد تبدد» فان لقي الان وهي أشبه 
الحال. فيعرض ”عليه عقیدته. فيحمله على الحق من غير قصدء فیحصل 
السائل على الأجر. ویبوء*هو بالوزر» قال النبى ب : «القضاة ثلاثةء 
قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل قضى بغير اش( وهو بعلم ٠‏ 
فذلك(۱۱) في النار. وقاض لا يعلم. فأهلك حقوق الناس فهو في النار . 
وقاض قضی باق هو في الجنة». وان سأله عن مسألة من عمله في الدنی(*۲ 
لم يقف عند سؤاله. ولکنه ان كانت في حكومة لقنه. وتلقین اخصم. فيه ما 
فيه. وإن كانت ٩۹‏ فيا يختص به مثل يكل سأله عن كيفية ينه" ۱ 


(۱) د: ذهب. ۱ )٩(‏ ب: لقي . 5 

(۲) د: شطب على «قوم من الضلال». (۱۰) ج ده ز؛ في الله 

۳ مسلمة بن القاسم بن إبراهيم مرخ )۹( ری ز: راوه. و هامش بء 
ومحدث آندلسی قرطيي توف 1 3 في نسخهة: آروه . 


۳ ۹۹ (015 د: أنه. 
(4) محمد بن عبدالله مسرة توفي سنة ٠‏ (۱۳) ب: تعرنس: 
لق ل 014 رايتو 


2 أبو الحكم منذر بن سعید البلوطي (۱۰) ا ز: حق. 
قافن الحماعة بقرطة وق هه (131) د فعلم وهو 
7 ۱ (۱۷) ب : فذاك.. 


۵ ه/ ٥م‏ 
(۱۸) د: من علمه الديني. 


() بء ج ز: فلقی , 


(۷) ب ج ز: وجاء. 05 جا دور كوو 
(۸) د: اعتقاد. ١‏ (۲۰) د: - مثل يمين. 


. ج: تکرر: سأله عن كيفية بمينه‎ CY: 


۳۹4۸ 


وسیها() وهرئتها”», وبساطهاء وليته فيهاء وجعل یفتله(؟ في الذروة 
والغارب» لعله أن يصرفه بالخيةء عا رجاه في تلك القضیة وهذه جهالة 
عظمى . 


قاصمة: 

فإن ظهر عندهم من له معرفه » أو جاءهم بفائدة ف الدين» وطريقة 
من سلف الصالحين» وسرد هم البراهين. غمزوا“ جانبه وقبحوا“ 
عحائبه وعیبوا(*» حته استکبارا وعتو وجحندوا علمه. وقد استیقنته 
آنفسهم( ظلاً وعلواً. وسعوا في |خال ذكره. وتحقير قدره, وافتعلوا علیه, 
وردوا کل عظيمة إليه [و ۱۳۰ أ]. 
عاصمة: 

هذا الذي قدمنا ذكره من فساد الزمان» وتغير الأحوال. قد أنذر به 
. المصطفى يي قبل وقوعه كما قدمنا وأخبر بان الإسلام بدأ غريباء وسيعود 
غريباً كا بدا وأن المتكر يصير معروفاً. والعروف(منکراً. ومع هذا فإنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق. لا يضرهم من خالفهم» 
وتدعي كل طائفة۲)ذلك» زین فا عملهاء وجاءها"" كتابها وأجلها. وعلى 
المرء أن يجتهد 5 إبراز الدليلء وإظهار الحق. والهدى هدی الله یه ج 
یشای وإذا بان الدلیل» يبقى خلق القبول. فلا" آبین من أدلة الله تعالی 


(۱) د: - سببها. () د: نفوسهم. 
(۲) ب ج ز: - هیتها. (۱۰) ب: + يصير. 
(۳) ب. ز: يقليه. (۱۱) ز: في الحامش: أعرف هذه القالة 
ری د: القصة. فإني آلفت في معناها رسالة سميتها: 
(ه) ب: عدموا. ج: عرفوا. ز: الکتز الصون في بعض ما يشير إلى 

عرموا. قوله تعالى: طولقد زینا لكل أمة 
(۷) ب: نبحوا. د: تنحوا. ز: نتجوا. فرحون) . 
(۸) د: غييبوا. (۱۲) ج: جاء. 

(۱۳) ب: ولا. 


۳۹ 


على يدي رسل الب بایاته الباهرة" ثم يبقى القبول علي قوم, 1 
يرزقوه» والذي يجب على الولي في الصبي السلم کان ابا أو وصياً أو 
اا آو الامای :]4 عقل أن يلقنه الایان. ويعلمه الكتابق e‏ 
وحفظه آشعار العرب العاربة ویعرفه العوامل في الاعراب, وشيئاً من 
التصریف ثم يحفظه إذا: استقل واشتد" في العشر الثاني کتاب الله .“وهو ام 
وسط aE‏ وبين أهل المشرق. ثم حط( أصول“ ف سئن الرسول ف 
وهي نحو من ألفي حديث في الأبواب. تضمنبا "۲ البخازي ومسلم» هي 
عاد الذین ویأجذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن. ومعاني كلاته وا 
یشتغل برواية الحديث. من كل کتاب فالباطل فيه كير وما الصحیح من 
حدیث النبي ٩‏ إلا كنقطة من بحر ولیحذر کتب الصاخین( ۱ ومن يتمي 
إلى الوعظ. فانم ‏ يألوا في الکذب على رسول ا۵(بقصد. وبغير قصدء 
ولا کتاب یعول»علی حدیث متها إلا کتاب ابن البارلگ۱۳ وأحمد بن حنبل 
وهناد بن السري'. ولا یفرط في علوم الفرائض فإنها أصل الدین؛ وهو أول 
ما یذهب من السلمین» فبالستة ريل وباساب یشنمها, ولا غه 
نفسه عن" الأنساب» ولا عن شىء من اضر 9 الطبء وليتخذ عبازة 


(۱) ب جب ز: الظاهرة. (۱۲) ز: في افامش: عله: فيه. 

() جء ز: + إذا. وفي هامش ب: في (۱۳) عبدالهين البارك أبو عبدالرهن» 
نسخة: إذا كان ` فقيه» حافظ زاهد. توفي سنة 

(۳) ب, ج ز: استبد. : ۱ ه/ ۷۹۷م . 

(4) ب ج ز: متساو, | (۱۵) | بو .السري هناد بن السري صاحب 

(ه) بء ج ز: يحفظ, كتاب «الزهد» حافظ كوف توفي - سنة 

: ج: - اصول. ۳ ه/ 65م م.‎ )٩( 

(۷) د: + صل الله عليه وسلم . 00 کذا في جميع النسخ : ولعله : لا 

(۸) ب جب ز: نظمها. | بخل . 0 

() ب ج ز: رسول الله صلل الله (۱5) هنا يبدأ سقوط ماسقط من (د) 
عليه وسلم . ۱ بمقدار ثلاث ورقات ویستمر إلى آخر , 

: . زفي امامش: هذا الكلام فيه نظر. الكتاب‎ )٠١( 

(۱۱) بء ج ز: + صل الله عليه (۱۷) ب: - أصول. في هامشها:اي 


۳۷۰ 


الرؤيا أصلاء ولا يقل متى أحصل هذا؟ فإنه ليس المطلوب مها الغاية. فإ 
لا تناها إلا الأفراد. وإنما ينبغي لكل عاقل أن يتخصص بجزء جزء منها ولا 
يفرد نفسه ببعض العلوم. فيكون انسانا في الذي يعلم. ميمة فيا لا يعلم 
ولا سيا من أقام عمره حساباً. أو نحوياء فقد هلك فإنه بمنزلة من اراد 
صنعة شىء» فحشد"" الآلة عمره. ثم مات. قبل عمل صنعته» ولا ی 
إلى من يقول له: تكن مقصراً في كل علم إذا فعلت هذاء والأولى بك أن 
تقف نفسك على علم واحد, فإنه قول جاهل بالعلم. إذ أخذ المرء نفسه 
بهذا القانون الذي رسمناه» سيعتمد ۲۳ على ما يراه أوكد. وجعل الباقي 
ها وأنبئكم أني ما رأيت : محيطاً هذه العلوم التي ذكرت لكمء ولا 
مشاركاً فیها إلا واحداً ۰۳۳ فبان أن الاحاطة غير ممكنةء والشاركة ممكنة 
0 هذا النحی ما علمت من أحاط به إلا 
و1 والفارسي“ البدعي» وقد أفسدت عليه بدعته كثيراً من نحوه. 
وإذا فهمت هذاء فلا تنکر أن لا تجد عالاً - إن وجدته ‏ إلا راكد فإن 
الإسلام بدأ غريباً. وسیعود غريباً كا بدأ. حتى إنه لما بدأ من واحد, لا بد 
أن يعود إلى واحد. لا سيا في البلاد القاصية» والثغور النائیف. وحيث يكون ` 
الثوار لبعدهم عن مقر الخلافة. ومعدن الامامف ولو شاهدتم الجام؛ والعراق 
في عشر تسعين وأربعمائة, لرأيتم ديناً ظاهراًء وعلاً وافرأً» وأمنا متسقاً. وشملا 
منتظاء لا تمکن") عبارة عنه لبهرة حاله. وزهرة كاله. فهبت عليه من 
القادیر جرجف من شائل. وجنائب فتركت الشام كأمس الذاهب. ومحت 


(۱) ج ز: فشحذ. ۲۳ ه/ ۱۹۵ م ص ۷. 

(۲) ج: یستعمد. الذهبي . الع ج ۱ 00 

(۳) ب. ز: واحد. (ه) آبو علي الفارسي الحسن بن امد 

)٤(‏ آبو بشر عمروین عشیان بن قدير النحوي وکان فا يقول الذهبي متهأ 
البصري إمام العربية وصاحب بلاعترال توفي سنتة 
«الكتاب» توفي سنة ۷ ها/ ۷ م (الذهبي. الع 
۰ ه/ "لام (محمدبن الحسن ج۳ ص 4). ز: في الهامش: قف 
النزييدي: طبقات النحويين على أن أبا علي الفارسي بدعي . 


واللفويين» القاهرة (5) ج ز: يمكن. 


الام 


كلمة الاسلام: عن السخد الاقصی . وقتل فيها في غداة الجمعة لال لني عدر 
بقيت لشعبان سنة اثنين وتسعين وأربعائة. ثلاثة .آلاف" ما بين عابد. 
وعال ذكر وأنشى» ومعتكف من مشهور الحالة» ومذكور بالديانة. وفيها 
قتلت العالمة الشبرازیة") بقية السلسلة. في جملة النسای. ومرت الملك 
العادل ٩‏ في سنة ست أوثانين» ويموت المقتدي باه ظهرت الفتنة: بأرض 
خراسان قامت الباطنية:» واختلفت أولاده. وقکنت الروم فغزت الشام؛ 
واستولت على ثالث مشاهد الإسلام» وخرجت» وقد أخحذت من أي جاده 
إلى «حطي» وبلغني أا قد استوفت() منه الظلمة الساكتة. وقد ذكرت في 
«ترتیب الرحلة» من سبرة القضات والفقهاء, واتسایهم للاقضية والاأحکام ما 
فيه كفاية. لقد كنت يوماً جالساً بمدرسة الشافعي «بباب الأسباب» ف 
«السجد الاقصی». وقد انعقد على الطوائف» من الشافعية والحنفيةء وهم في 
مجلس النظرء فإذا سائل قد وقف عليناء وخاطب صاحب المدرسة 'القاضي 
الرشید جى بن مفرج القدمي(۰ وکان اسن اصحاب نص > فقال له: 
حلفت بالطلاق ثلائاً من امرأتي ألا آکل جوز ثم أكلتها ناسا فنظر ]| 
وقال: ما تقولون؟ فقالت الحنفية عن بكرة 8 يحنث» واختلف قول 


روم قال الذهبي: إن ذلك في سبع بقين 0 ه/ ۱۰۹۲ م فيا ذكرة الذهبيٰ 


من شعبان (العبر» ج۳ ص ۳۳۲) أو 445 ۱۰۹۳/۵ كا في هذا 
وني النجوم الزاهرة إن ذلك كان في النص وکان یلقب بالسلطان العادل. 
۳ من شعبان (يوسف بن تفری (ه) 'الخليفة العياسي ابو القاسم 
بردی » النجوم الزاهرة ف ملوك مصر عبدلله بن مد توق 
والقاهری جاه ص .)١154‏ ۷ ه/ ۱۰۹۶ م. 
(0) ويقول آبو الفرج بن الجوزي في (5) ب: استولت. وني هامشها: في 
المنتظم إنه قيل أزيد من سبعين ألف نسخة: استوفت. 
(المتعظم في تاريخ اللوك والأمم» ٠‏ ) يحى بن الفرج أبو الحسن اللخ 
٩‏ ص ۸ ۰ القدسی من آهل القرن الخامس لم 
() الشيرازية. ...لم نعثر لها على ترجة. بذكر السبكي تاريخ وفاته وهو 
(4) هو السلطان ملكشاه أبو الفتح جلال شافعي (السبكي» طبقات الشافغية» 
الدولة ابن السنطان آلب ارسلان ج 4 ص ۳۲6). 


محمد ين داود السلجوقي توفي سنة 


۳۷۲ 


الشافعية فيها فتبسم القاضي الرشید. وقال له: اذهب لا شيء عليك. وكنت 
أشاهد الامام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي” في بجلسه بياب العامة من دار 
الخلافة يأتيه السائل فيقول له: حلفت ألا ألبس هذا الثوب. فيأخذ من 
هدبته مقدار الأصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك؛ وشاهدته إذا 
جاءه رجل وقال29: حلفت ألا أفعل كذاء واضطررت إليه فيقول له: قل: 
إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثاً. ثم يكتب له أنه قال كذاء 
فليفعل ما شاءء وليطلق متى شاء فإنه لا يقع عليها طلاقه. فانظر ال لينهم 
للخلق. وتسهيلهم علیهم. وني ذلك قدوة بعمر بن الخطاب. قال مالك في 
الموطأ: إن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب إلى عمر أن يوافيه 
با موسم» فبینا هو يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه. وقال له: أنت 
الذي أمرتني أن أقدم عليك؟ فقال له عمر: برب هذا البيت ما أردت 
بقولك: حبلك على غاربك؟ قال: أردت الفراق. فقال عمر: هو ما أردت 
فانظر كيف رف به على غلظته. وحلفه حين اتمه ول يبق لمن وضع قيد 
راحلته على غارها فيه بقية من ربط , ولا جزء من قيدء ولكن قلده دركة؛ 
وکفی به قدوة. وأما في السألة() القاضي في رفع الحنث عن الناسي فإنه 
دين» وما أخذ الله الناسي بحكم في الدنياء ولا بذنب في الآخرة. وكل من 
خت ناميا فالحق أنه لا شيء عليه بحال. 

وأما المسألة الثانية في الحنث ببعض الفعل. وعدم البر ببعضه. فالك 
فيها على الحق حسب) بيناه في موضعه. وأما المسألة السريجية فهي تلاعب 
بالدين لا ينبغي أن يلتفت إليهاء والحيل في تغيير الأحكام غير نافعة في دين 
الإسلام. ولكن ينبخي للفقيه الجتهد. لا للحافظ للمسائل القلد. إذا جاء 
من وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرة بين الصحابة والتابعين 


(۱) محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ١‏ (۳) ب: جاء إليه رجل قال. 
الشائي توفي سنة ‏ () كذافي: ب جو ز: 
لاله ه/ 6١١1م‏ (ضطبقات (۵) ب: - له. 
الشافعية الکری» ج٤‏ ص 9۷). )3( كذا في : ب ب ز: ولعله: 
5 ج:. إذ. مسألة . 


۳۷۳ 


إذا رای أنه إن لم يخلصه بباء .وقع في أشد منهاء وهو أن يستهين بالمسألة؛ 
ویفتح فیها ما لا بجوز». قالافضل للمفتي أن يفتح له باباً ومني به على 
ری EE‏ , فیح مو إل اللكث بای فتخسه؛ 
وأخذ في طریق من العصية یسلکه. ورأی أنه قد وقع في ورطة لا یبای ما : 
صنع بعد ذلك. وهذه سبة العلاء التقدمین وطريقة الأحبار الراسخین. قد 
كان مالك رضوان الله عليه يفتى بأن من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ 
أنها تطلق علیذ, إذا تزوجها فلا سأله الخزومي عنباء له أو لغيره؟ قال:: 
له: لا شيء عليه. وكذلك كان. ابن القاسم يفت فيمن حلف بالمثي إلى مكة 
فحنث. أنه يلزمه المثي إليها. ' فلا وقعت المسألة لولده) آفتاه بمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أنه مجزیه کفارة مین افة(۹) أن يكنفه الشيء فالا يفعله , : 
فیستهین يمسألة في الدین؛ فیکون ذلك طریقاً إلى غيرهاء افیستهین ایض ها : 
فاراد أن يخرجه عنها. ويحتمل . أن يكون رأي ذلك ابن القاسم. فقال له ما 
رأىء والله أعلم. 
وكذلك مسألة «الحلال عليه حرام» على اختلاف ألفاظها. وهي 006 
وتعدد أحكامها وهي خمسة عشر قولاً. وقد بيناها في «أحكام القرآن» وغيره؛ : 
و في المدونة في بعض الأقوال أنه لا شيء فيها. الك ا بذا القول 
- حرمة إلا إذا قصد به الزوجة. فأما لو قال: الحلال' عليه حرامء فجعلها 
علماؤنا كناية"“ عن الزوجت ينوي فيها في موضع. ولا ينوي في آخر .: وقال 
في الحلا ل .عليه حرام » اله أن يجاشيها بقلبه. ويقول لم آنوها. وليس معه 
ما يحرم سواهاء فإذا حاشاها بقي اللفظ لغو٩‏ فلم يعده مالك بذياً*» ورای 
القول ساقطاً. فإذا ضعفت المسألة عند الما كان ما تركب عليها أضعف 
مثل أن يحلف بالحلال عليه حرام ألا يأكل کذا فأكله اا فدحلت 


نا 


)1( ب طرائق . )٩(‏ ج: - و. 

(0) جد ع بعد (۷) ج ز: علا وما کنی به. 
(۳) ج: تكرر: تطلق عليه | 6 ات لفو 

(4) ب : لوالده. ۱ (4) ج: [رماء. ز: ندباً. 
(۵) ج: شالة. 


۳۷۶ 


مسالة النسيان على مسألة اخرام فضعفتا» وليس في القوة کمن يحلف 
بالطلاق ناسیأ فيحلكء» کا يقال في الحرام ا يتوق ما عم فا ل قد 
كذلك يقال له9©: إن يكن قي النسيان لم یقصده فلا يدخل في اليمين. 
وهذا جزء) من الفتوى عظيم في تركيب المتفق عليه على المختلف فيه. وهو 
أمر خفي على علمائنا فافهموه. وكذلك مسألة الأيمان اللازمة. أعظم© القول 
فيها المتأخرون وانتهى ال حال ببعضهم. إلى أن يلزموه الطلاق الثلاث. 
ويعطوه من كل أصل من الأيمان أقله. إلا الطلاق. فانجم يلزمونه أكثره. 
ومالك قد أعطاه الاقل في قوله: على أشد ما أخذه أحد على أحد. قال: 
يطلق نساءء”» ومذهب مالك الصريح إنه إذا ألزم الرجل نفسه جميع 
الطلاق كان لغوأ فأحرى إذا ألزم نفسه جميع الأيمان أن يكون لغواً. وهذا 
دستور في الفتوى ينبغي أن ينظر به سواه. 
فأما إن وقعت نازلة عظمى بالسلمین. فلا ينبغى أن يقتصر فيها على 
عام واحدء كر كانت الصحابة تفءله. وليسأل 5 من يظن أن عنده 
عله فإنها إن وضعت( في يدي غ . أهلهاء كان ذلك عائدا بفساد الحال. 
وربا تعدى إلى أكثر منه. وكفى بك داء أن تعرض علتك على غير طبيب» لا 
سيا إن كان هنالك جسارة» وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة)» فتلك علة 
لا برء منها وعثرة لا ()فا» كحادثة بقي بن مخلدء فإنه جاء بعلم عظيمء 
واستاثر بمذهب لإمامته. ول ير أن يقلد أحدا فرمته القرطبية عن قوس 
واحا.( ۰ فاستقل” "ابن أبي هاشم الوزير"' بل قد آعانه٩۲العزیز‏ القدیر 


(۱) ب : فضعفت . (۸) ج: وصعت. 
(؟) ب: - لهء .في افامش: في نسخه: (4) ج: هواداة. 
له إن في السیان. (۱۰) لعا. 
(۳) ب: - إن یکن. (۱۱) كذاني بج ز: والقوس مؤنثة. 
(۶) ب: جزء. (۱۲) ج: فاشتغل. 
(ه) ز: في الحامش: في نسخة: عظم. (۱۳) لم نہتد إلى تاريخ وفاته. 
53 ب ز: + له. )1١4(‏ ب: آغاثه. 
¥( ج زد تساوه . (۱۶) سے = القدیر . 


۳۷۵ 


وحماى ومات على ظهور أوجاه”). ولقد سمعت يونس بن محمد ”» وكان من 
جلة القرطبية يقول: إن بقي بن محلد» حضر في جنازة» احتفل فيها أهل 
الدولة والوزير ابن أدب بي هاشم حاضر وأقاموا ینتظزون النازت فجذبوا ذيل 
اخدیت. إلى أن نظر الوزي إلى تلك الشارة الزهراءء والأبهة العظمى 
واحفل( الاک فقال لبقي بن لد : يا فقيه أين هذه الهيبة والجلال من التي 
رأيت بتلك البلاد؟ فقال له بقي جهراً : آنتم تزیدون علیهم بثلاثة آشیاء؛ فاستشرق 
الوزیر إلى سماع کلامه. مستبشرا با صرح به من الزيادة هذه الحال على تلك» فقال 
له : وما هذه الاشیاء الشلاثة التي ذکرت : زدنا علیهم؟) فال : هل والفقر. 
وقلة العقل . فخجل الوزير» وأببت الکل واحتملها ما كان بينه وبينهء ولأن 
الاصل فهو الحق., أن الله وقاه» وکذلك وجدت الحال آنا هناك وهاهتا بعد 
مائتين وثمانين عاماً على تلك النسبة» وكذلك يكون إلى يوم القيامة. والله أعلم9؟. 


٠‏ (۱) ج ز: طهوروحياة. 
(۲) يونس بن محمد أبو الولید توفي سنة 
كلاه ه/ ۱۱۸۰ م. 
(۳) ج: ابل . 
4( كذا في جیم النسخ وی الشيخ ابن 
بادیس أن يكون الکلام : ذكرت آنا زدنا 


الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وصلى الله على سیدنا .د وآله 
وسلم وكات الفراغ من نسخه يوم الأخد 
۶ هن حرم سنة ۱۳۸۹ ه. 

وکتب في آخر (ز) : تمت العواصم من 
القواصم بحمد الله وعونه یوم احمعة 


علیهم (ج ۲ ص ۲۱۸). ثاني عشر ذي الحجة ارام . وف شهوز 
(۵) ب: بیاض بالاصل . وکتب ابن بادیس عام ۱۲۵۸ ه ثاإن وخسین وسائتین 
اقتراحا: لا . والف بعد افجرة النبوية على صاحيها 
() ب: كتب في آخرها. تمت العواصم من أفضل الصلاة وأزكى التحية . بيد الفقر 
القواصم بحمد الله وعونه يوم الأريعاء في لى المحسن عبده الحاج حمودة بن حمودة 


العشر الأوسط من شهر زبیم الآخر سنة بوسن التونسي مولداً الطرايلسي القرباني 


خمس وخسین وستهأئة أوالحمد لله رب اصلا ونسياً المالكي مذهباً. الاشعري 

العالین وصلواته على سيدنا محمد خاتم ادتقاداً كان الله له» وختم با فير عمله 
النبيينء وآله وصحبه أجمعين. ولا حول آمين . نسخها لنفسه ثم لمن شاء الله بعده 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . غفر الله زلله وجبر نه خلله ورحم الله 


وكتب في آخر (ج): تمت العواصم من 
القواصم بحمد الله واحسن عونه 
وتوفيقه الجميل. وحسبنا الله ونعم 


آباءه وأشياخه ومعلمیه وهیم السلمین 


ملحق 
من كتاب ابن العربي «سراج المريدين» 
المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۳۸ ب 
(المؤلفات التي أتى بها ابن العربي من المشرق) 


ومن الفائدة المذكورة كتاب ابن ماكولا"“ في المؤتلف والمختلف. كتاب 
جذوة المقتبس تاريخ الأندلس» اختصار تفسير القرآن للطبري. تفسير القرآن 
للقشيري المسمى باللطائف والاشار:ة۳. آسیء الله لابن فورك آساء الله 
.. للقشيري. الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني. اللینین*؟ للفريابي»ء 
من الأفراد للدارقطتي. صحيح الحديث للإساعيلي» نسخة أبي زكرياء 
حى بن معين من حديث بحبى بن ی التميمي» حديث هلال الحضارء 
مشيخة علي بن شاذان» تسمية شیوخ مالك وسفیان وشعية لسلم» وفاة 
الشيوخ للمنادلي» ونسخة همام بن منبه, كتاب الشجر للجوزجاني في أسماء 
الحدئین. المدخل إلى معرفة كتاب البخاري للإسماعيلي» تسمية كل من روى 
عن مالك بن أنس ألف رجل تاليف اضطیب. الفصل للوصل الدرج في 
النقل له طبقات الفقهاء للشيرازي, في أوهام البرادعي لعبدالحق. الخصال 
للعبدي» الشامل لابن الصبا الأساليب لأبي المعالي. والغنية له تعليقة 
الخنجر في تعليقة أبي الطهر المعداني - خطيب اصفهان. الشجر في نكت النظر 


)0 قاضى القضاة أبوعبد الله الحسين بن علي بسيوني» دار الکاتب العربي للطباعة 
٤٤۷ +(‏ ها ۱۰۵۵ م) (العي ج ۳ والنشرء القاهرةق ۹ م- 
ص ۲۱۳). ۷۰ م طبع منه أربع مجلدات. 

(۲) طبع أخيراً تحت عنوان: لطائف ۰ (۳) كذا في الاصل. ولعله: کتساب 
الإشارات تحقيق الدكتور إبراهيم اللينين. 


۳۷۷ 


للحاكم الاستراباذي السميداني في 2 ين ورقة بأدلة مسائل الفقه أجمع لم 
یژلف بشر مثله يقول فيه : دليل ید شت مائة مسألة وهي كذا وكذاء دليل 
يثبت تسعين مسألة. وهي كذا واا دلیل یثبت سبعین, دلیل يشت عشرة 
وتسميثها هكذاء حتى تمت المسائل كلهاء بلغة النظر للخجندي» أسرار ال 
في المسائل للدبومى في: عشرة أسفار» وقد كنت وردت من تلك الديار 
الكريمة» سنة خس وتسعين فنزلت بتلمسان» وبفاس» وكنت أذكر منها : 
مسائل. وأعجبهم من أغراضهاء فا تحركت لذلك همة» ولا نشات عزیت 
إلا لرجل واحد. علم أني. إذا سئلت قراءتها أو إعارتهاء آقول: هي من. 
أواخر الکلی فإذا أخذتم أوائلهاء مكنتم منها وتاقت نفسه إليهاء فرحل إلى 
العراق» وكتبها من مدرسة الحنفية» بمدينة السلامء وجابباء وكان ذلك من 
جميل صنع الله معي . فانة لما ذهب ببعضهاء عبد في الدار» أسفت لماء ولا 
مضى من آمثافا مما لا أجبرهء إلا بالرحلةء مرة آخری فأعلمت بأن هذا 
الرجل. جلبها فاستدعيتهاء وجبرت ما فاتني منهاء ولكن النسخة التي جلبها ' 
هذا الرجل سقيمة» لم يعرضها بالأم» ولا قرأها على شیخ. ففيها سقم ,كير 
فا سلم منها عندي صح منه. وبقي ما لم يكن عندي على سقمه وال 
یصحح لنا آدیاننا وعلومنا ب رحمته . 

الأكسير الأحمر لقاضي العسكر في مسائل الخلاف. وأصول الفقه له : 
تعليقة :ابن عمروض و1 و مر مذهب مالك ستون جزءاً . تعاليق مشائل:' 
الفرائضن باختلاف معانیها ألفاً ودلیلا تأليف أبي عبدالله الفرضي الشقاق' 
الزاهدء (ورقة ۲۲۸) اختضار التقریب. والارشاد للرازي الحنفي 
الاسکندراني مدارك العقول لأبي العالي البرهان له. النخول. والمنتخل» 
والتعليقة للطوسی. شفاء الفلیل له. عذر" الدرر تحقیق سؤال الکسر 
للشاشي» نفي السريية لابن الصباغ. تحقیقها لشیخنا أبي بكر الشاشي». 
العقيدة النظامية لأبي المعالي.. الجامعان اللي والخفي للإسفراييني عشرة 


ر۱) آي الغزالي. ۱ () کذا في الأصل. ويمكن أن:تقراً: 
۱ : عزر. 


۳۷۸ 


أسفار. الأوسط لأب المظفر صاحبه. غياث الامم في التياث الظلم لاب 
لمعالي. الحك. العیار. تبافت الفلاسفت الأرباع في شرح الزهد. إعجاز 
لقرآن للخطاي. اعجاز القرآن لابن الطیب القاضي. نقض التسدید 
لعبدالجليل» الاقتصاد في الاعتقاب. نقض نقض التمهید للطبري لهدي 
لوراق. استدراك أبي عمر الزاهد على ابن قتيبة في غريب الحديث. فضل 
الوضوء لابن شاهينء الفقیه والتفقه للخطیب. الجلة لأبي عبيدة المثنى» ومن 
لعربية والاشعار جملة كبرةء مما تعود إلى تفسير القرآن والحديث» وجردت 
منها حملة عظیمت في آنوار الفجر في مجالس الذكر» معجزات محمد ألف 
ممجزة( قانون التأويل» شرح الشکلین, الناسخ والنسوخ, والأحكام. 
سراج المريدين في القسم الرابع علم التذكير. الحصول, التمخيص» 
العواصم من القواصم. شرح الترمذي التوسط ر الاعتقاد. عوالي 
الحديث. حملة وافرةء مما نفرت إليه» ورجعت بهء مما لم أسبق إليه» وتفقهت 
فیف وبه» آنذرتکم به اقتداءا من تلزمي طاعته» خير البشر وأكرم ألبدوء 
والحضرء رغبة في أن آکتب في أخبرالله عنهم. وبشر بهمء والله ينفعني . 


وإياكم برحته . 

(۱) فاتتي أن أذكر من بين مؤلفات ابن مخطوط بالقاهرة؛ إلا أني لم أستطع 
العربي كتاب معجزات محمد ألف العشور عليه (525 - 412( )1 (Brock‏ 
معجزة, المذكور في هذا النصء وذكر بروكلمن أيضاً في الملحق .59:8) 
وكتاب اللكاح ذكره ف كتاب (632 أن لأبي بكر بن العري كتاب 
العواصم من القواصم (ص ۳۷۰) القواعد. مخطوط بالإسكوريال. 
ولعل الكتاب الأخير هو الذي ذكره كذا في جميع النسخ ولعله : بالفعول وهو 
بروکلمن تحت عنوان «فرائض نفس ماورد في القاصد: روالطبع» 
اللکاح». وسننه. وآدابه ذکر أنه الحض هو الفعل النفك عن العلم 


۳۷۹ 


فرشت امامت لتقي 


- أحكام القرآن لأبي بكر بن العرربي. تحقيق علي محمد البجاوي, الباي 


الحلبي » القاهرة. ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۲۷ م . 

الإرشاد للجويني إمام الحرمين» تحقيق عمد يوسف موی مکتبة 
الخانجي ؛ القاهرة ۱۳۹۹ ھ/ ۰ م. وط . باریس بتحقیق وترجمة . 
ليسياني وابن زكري؛ ۱۹۳۸ م. ۱ 
أزهار 70 للمقري. 00 ۲ م. 

تاريخ تایه ف الأملامء بور» ترجه ا اا 0 
ریده ‏ القاهرة. باه" ١‏ ه/ ۸ م. 

تاريخ الفلسفة الإإسلاميةء هنري کوربان» الرجة العربية» آبیروت؛ . 


۱۹۹۹ م 


تبيين كذب الفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الاشعري؛ لابن 
عساکر» دمشق.. ۱۳۸۷ ه. 1 
التبصير في الدين, للوسفراييني» القاهرة. ۱۳۵۹ ه-/ ۰ م. 

تثبیت دلائل الثبوق للقاضي عبداخیان تحقيق عبذالکریم عثان » يروت 

۶ م. : 

تذكرة الحفاظ. للذهبي. حيدر آباد الدکن. افند. ۱۳۳4 ه. 

التراث اليوناني في احضارة الاسلامیة. ترجمة عبدالرهمن بدوي, القاهرة» , 
۵ م. ۱ 5000-7 

التراتیب الادارية في المدينة النورة العلية. لعبذالحي الکتاني. السرباط, 

۶ م. : 3 ا 


۳۸ 


ترتيب الرحلة للترغيب في اللة لأبي بكر بن العربي (قطعة منها) مجموع 
«کتاب الأنساب» مخطوط الرباط رقم (ك ۱۲۷۵). 

تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد ال رحمن بن عدا إدارة الطباعة الثریف 
القاهرة (دون تاريخ). 

تفسير شيخ الإسلامء ابن تيمية» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» بمباي. 
افند. ۱۳۷ ه/ ۱۹۵6 م. 

التمهيد. لأبي بكر الباقلاني» تحقيق الأب رتشارد مكارثي» بیروت» 
۷ م. 

التنبیه والاشراف. للمسعودي» نشر عبدالله إسماعيل الصاوي القاهرتة 
۷ ه/ ۱۹۳۸ م. 

تهافت الفلاسفت للغزالي» تحقيق سلیان دنياء دار المعارف» فا 
۷ ه/ ۸ م. 

تهافت الفلاسفت للغزالي تحقيق سلیان دتياء دار العارف. القاهرة» 
۶ م. وط . بيروت تحقيق بویج» ۱۹۲۷ . 

تهافت التهافت. لابن رشد. تحقيق سليان دنياء دار العارف, القاهرة 
القسم الأول 1454 م» والقسم الثاني 1958 م. 

جافع مسائل الأحكام» للبرزلي» خطوط المكتبة الوطنيت الجزائر» رقم 
۳۳ 

جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالی القاهرت ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۰۸ م. 
الجانب الاطی من التفک الاسلامی ط. 4 دار الکتاب العرپي: 
القاهرةء ۹1۷ م ۱ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محمد عبدالقادر القرشي» حيدر آباد 
الدکن. اند (۰)۱۳۳۳. 

أبو حامد الغزالي» ومعارضوه من أهل السنةء للدکتور النشار, مجلة كلية 
الآداب. بغداد العدد الاول. جزيران ۱۳۷۹ / ۱۹۵۹ م. 

حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرق, للسيوطي. القاهرة (دون تاریخ). 


۳۸۱ 


دراسات في الفلسفة الإستلامية» للدكتور محمود قاسمء مكتبة: الأنجلو 
المصرية. ط. ١‏ القاهرة. ۱۳۸۵ ه/ ١455‏ م 

دراسة لجمهورية أفلاطون. للدكتور فؤاد زكرياء دار الكتاب القاهرت 
۷ م. 

دراسات في تاريخ خ المغرب والأندلس» للدکتور أحمد تار العبادي. ط. 
الأولی ۸ م. 

الديباج المذهب في معرفة ا المذهب. القاهرت ۱۳۵۱ ه/ . 

الرد عل النطقیین: لابن تيمية» تحقيق عبدالصمد :شرف الدين» بباي 
۸ ھ/ ۱۹4۹م . 

الرسالة اللدنية للغزالي» القاهرةء (دون تاريخ). 

رسائل إخوان الصفای الطبعة العربيةء القاهرة» ۱۹۲۸ م. 

رسائل فلسفية. لأ بکر. محمد بن زكريا الرازي» نكن يناول كرايس» 
القاهرت ۰۹ م 

سراج الریدین» لاب بكر بن العربي » محطوط دار الکتب الصریة ۳ 
(۳۰۳۸ ب) . 

سانتلانا, ‏ محاضرات الجامعة المصرية» مخطوط في مكتبة أستاذنا الدکتور ' 
النشار . ۱ 9 
سير اعلام النبلاء؛ للذهبي. مصسور في دار الکتب الصرية. رقم (۱۲۹۵ ). ١‏ 
الشامل. لإمام الحرمين الجويني. تحقیق الدکتور النشار. وفیصل بدیر 
عون وسهیر محمد 'مختارء منشأة العارف. الاسکندرية ۹ م. 
الشجرة الزكية» في طبقات المالكية,. محمد لوف التاهر ۱۳۵۰ ه. 
شذرات الذهب» لابن العاد. القاهرق 2۱۳۵۰ ۱۳2۱ ه. . 

شرح الشفاء» لعلي القاریی ط. استانبول. ۱۲۲۹ ه. 

شرح صحيح اللترمنذيء لأبي سكربن العربيء» ناسین 
۰ ه/ ۱۹۳۱ م. 

الشفاء (قسم الإلحيات) تحقيق محمد یوسف موسی. وسليان دنیا, وسعید 
زاید. ومراجعة الدکتور |براهيم مدکور, القاهرق ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۹۰ م: 


TAY 


طبقات الشافعية» للسبكي. ط. الأول المطبعة الحسينية» القاهرة 
۳ ھ. 

العبر في خبر من غبر. للذهبي. الکویت ۰۱۹۰۰ ۱۹۱۱ م۰ 

العقيدة والشريعة في الاسلام» بولدزیی. ترجمة محمد یوسف موی 
عبدالعزيز عبداطق. علي حسن عبدالقادر: دار الکتاب الصري. 
۱۹:1 م 

العقيدة النظامية لومام الحرمين. حقیق زاهد الكوثريء القاهرة . 
۷ ه/ ۱۹2۸ م . 

الاعتصام» للشاطبي, القاهرة. ۱۳۳۲ ه/ ۱۹4۸ م. 

العواصم من القواصی ط. الشیخ عبدالجید بن بادیس» قسنطينةء 
الجزائ ج ۱: ۱۳4۵ ه/ ۱۹۲۹ ج ۲: ۱۳4 ه/ ۱۹۲۷ م. 
فلاسفة الإسلام في الغرب العربي» منشورات جميعة نبراس الفكر» 
تطوان - المغرب» ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۲۱ م. 

الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبیق للدکتور ابراهیم مدکورء ط. الثانية. 
دار العارف القاهرق ۱۹۹۸ م. ۱ 

الفلسفة عند اليونان» أميره حلمي مطرء دار النبضة العربية» القاهرةء 


۸ م. 
فهرست ما رواه عن شيوخه. أبو بكر بن خر الإشبيليء ط. سرقسطة» 
۳ م. 


في النفس والعقل لفلاسفة الاغریق والیونان للدکتور محمود قاسم ط. 
6 مکتبة الانجلو المصريةء القاهرت ۱۹۹۹ م. 

القسطاس الستقیم, للغزالي. القاهرة. (دون تاریخ). 

قانون التأویل لأ بكر بن العربي. لمخطوط دار الکتب المصرية» رقم 
(۱۸۶ تفسير). 

کتاب الاربعین في أصول الدین. للغزالي. القاهرف» ۱۳46 م. 

كشف الظنون. عن أسمء الکتب والفنون. لحاجي خليفة, القاهرة 
۰ هب 


YAY 


- المأدبة لافلاطون, دراسة وترجمة الدكتور النشار» والاب جورج شحانة, 
وعباس الشربيني » الاسکندرية» ۷۰ م. 

- مؤلفات الغزالي» للدكتور عبد الرحمن بدوي. الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية القاهرف ۱۳۸۰ ه/ ۱ م. 

الباحث الشرقيق. للرازي» حيدر آباد الدکن؛ ۱۳4۳ ه/ ۱۹۲۲م . 

س مجلة الأزهرء عدد ذي الحجة ۱۳۸۹ ه/ فرایر ۱۹۷۰ ۸. 

مجلة معهد المخطوطات العربية»ء المجلد الرابع. الجزء الأولء: شؤال 
۷ هھ / مايو ۱۹۵۸ م. والجلد الخامس. الجزء الأول. ذو القغدة شتة 
۸ ه/ مايو ۱۹۵۸ م» والجزء الثاني جمادي الاول ۱۳۷۹ ه/ 
نوفمير م 

محاضرات في الفلسفة الإسلاميةء ط. الأولى» الدكتور جى هويدي : 
مكتبة النبضة الصريةء القاهرة ككقام. 

ب مدخل الشرع لابن الحاج. المطبعة المصرية بالازهن تام 
۸ ه/ ۱۹۲۹ م. وط. الباي الحلبي.: القاهرة 
۰ ه/ ۱۹۲۹ ۸. 
- المدينة الفاضلت للفارابي. القاهرتی (دون تاریخ) . ۱ 

س الرتبة العلیا فيمن يستحق القضاء وا للالقي. نشر ليفي بروقالء 
القاهرق ۱۹۸ م. : 

- المسالك شرح موطأ مالك لأبي بكر بن العربيء مخطوط با مكتبة ار 
با لجزائر» رقم (458). 

- مشكاة الأنوار للغزالي» القاهرت (دون تاريخ) . 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس؛ للغزالی المكتبة ار 
الکبری. القاهرة» دون تاریخ) . 
- الملل والنحل» لابن حزم» الطبعة الأدبيةء القاهرق ۱۳۲۰م. 

س مناهج الآدلة في عقائد الملةء لابن رشدء مع مقدمة في نقد مدارس علم 
الكلام. للدكتور مجمود قاسم» ط. الشانیق. مكتبة الأنجلو ا 
۶ م. 


FA 


المنتظم ئي تاريخ الملوك والأمم لابن احوزي» حيدر آباد الدكن» اند 
۹ ه. 
المنقذ من الضلال للغزالي» تحقيق الدکتور عبداخليم ممود. القاهرة؛ 
۸ ه/ ۱۹۱۸ م. 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام. درسات ألف بعضهاء وترجم الأخرى 
عبدال رحمن بدوني» مكتبة النبضة الصريت القاهرق ١548‏ م. 
5 منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال القاهرة. 
۲ «/ ۱۹۰۱۲ م. 
- موافقة صریح المنقول لصریح المعقول. ط. القاهرة» (دون تاريخ). 
- میزان العمل. للغزالي» تحقیق سلییان دنياء دار العارف؛ القاهرتة 
1۹4 م ١‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردی دار 
الكتب الصریق القاهرت ۱۳4۹ ها ۱۳۵۹ ه/ 1990م ۱۹۵۹ م. 
س نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام للدکتور النشار» ط. 4 دار العارف؛ 
الاسکندریة ۱۹۱۲ م. 
نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب, القاهرت ۱۳۰۲ ه. 
نهاية الإقدام ف علم الکلام للشهرستاني. ط. الفرد جیوم ٠‏ (دون 
تاریخ ). 
Encyclopédia de ۰‏ - 
Goldziher, Education (Muslum) de Encyclopédia of religion and Ethics,‏ -“ 
ed. by J. Hastings. V.3, Edinbergh, 1913.‏ 
Imam el - Haramein, édité et traduil par J- D. Luciani, Librairie‏ -- 
Ernest Leroux, Paris, 1938.‏ 
Maurice Bouyges, Essai de chrologie des Oeuvres 0 AlGazali , édité et‏ =~ 
mis ã jour par Miche] Allard, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1959,‏ 
P. 9۰‏ 
Pearson, J.D. Index Islamicus, Cambridge, England, 1962.‏ -- 


(۱) ل تشر إلى بعض الراجع هناء اكتفاء بذكرها في فوامش. 


۳۸۵ 


فهارس الكتاب 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقم الآية 
(i)‏ 

الله ذن لكم يونين ۹ 
الله الذی سخر لکم البحر الجائية 5 
أتتخذ أصناما آلهة الأنعام V4‏ 
أنتلك آیاتنا فنسیتها طه ۱۲ 
احسئوا فیها ولا تکلمون الومنون ۱۰۸ 
اقرأ وربك الأكرم العلق 1 
إلا تنصرره فقد نصره الله إذ أخرجه 

الذين كفروا التوبة 3 
الست بربكم الأعراف 0 ۱۷۲ 
إنا نحن نزلنا الذ کر الحجر 5 
إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا الحجرات 5 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الأنفال ۲ 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 

موقوتاً النساء ۱۰۳ 
إن فى ذلك لأیات لقوم يعقلون الرعد 1 
إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون النمل o۲‏ 
إنما یخشی الله من عباده العلماء فاطر ۲/۸ 


ھا امامت تداع 
إنما لومنون بخحوه 


TAY 


الآية السورة رقم الاية الصفحة 


إنه علیم بذات الصدور # ألا یعلم للل ۱۸۰۱۳ ۳.۲ 
من خلق وهو اللطیف الخبير 

إنى برىء ما تش رکون . الأنعام ۷۸ ۱۹۹ 
( ب ) 

بكلمة منه آل عمران to‏ ۷ 

بل هوايات بينات العنكبوت ۹ A‏ ۹ 

بل هو قرآن مجيد البروج "۳ 3۸ 

بل يداه مبسوطتان المائدة 1٤‏ ۳۲۰ 

یذ ص Vo‏ قرف 
( ت ) 

تبارك الذى بيده الملك املك ۱ ۳۲۰ 

تبدونها وتخفون كثيراً الأنعام ۹۱ 08 

ری بأعيننا القمر ۱1 ۳۳۳ 

تکاد السموات یتفطرت منه مریم ۹۰ {o‏ 

تللت آمة قد لت 2 ؛ القرة ۱۳ roo‏ 
( ت ) 

ثم استوى على العرش الأعراف ME i ٠٤٢٠١‏ 
( جح 

حتى يسمع كلام الله التوبة 1 ۳34۸ 
دح 

خالق کل شیء ۱ الا نعام ۱۲ ۳۹۰۵ 

حمسين الف منة  ١‏ العارج ٤‏ ۳۳۹ 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 


(ذ) 
ذرعها سبعون ذراعاً الحاقة ۳۲ ۲۳۰ 
E‏ 
راعنا البقرة 4 ۲ 
ربنا اغفر لنا ولا خوانتا الحشر . rrr ٠١‏ 
الرحمن على العرش استوی طه ۵ ۸/۱۹ ۰ لي 
1 ۳۹۹ 
الرحمن ... علمه البيان الرحمن لق Tt‏ 
(س ) 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعولا الاسراء ۱۰۸ ۱۳۹ 
( ص ) 
ضرب الله مثلاً کلمة طيبة ابراهيم ۲4 ۱۹۵ 
ضرب اله لا رجلا سلما لجل ازمر ۹v ٩٠‏ 
دف) 
فأنی الله بنيانهم من القواعد النحل ۳۹ ۲۰۸ 
فان الله هو الغنى الحمید الحدید ۲۹ ۳9۹ 
فاخلع نعليك طه ۱۲ ۱۹۸ 
فرطت فى جنب الله الزمر ده ۳۹ 
فسیکفیکهم الله البقرة ۹ ۲۹۹ 
فلا تضربوا لله الأمثال النحل Vt‏ ۱۹۷ 
فلا تعلم نفس ما خقى لهم السجدة ۱۷ ۲۸ 
فلما جر عليه الليل الأنعام 7 ۲۰4 
فمن ثقلت موازينه الأعراف ۸ tt‏ 
فمن شاء ذکره ... کرام بررة عبس 13_1۲ يد ترف 


۳۸۹ 


الآبة السورة 
۱ دق 
قل کل من عند الله الساء 


قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى الكهف 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النمل 


دل» 
لاأحب الآفلين ۰" ۰ . الأنعام 
لا آقسم بهذا لد البلد 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم المائدة 
لا تقدموا بين يدى الله ورسوله الحجرات 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له طه 
لا خير فى کثیر من تجواهم النساء 
لا يسأل عما يفعل الأنبياء 
لقد جاء کم رسول من أنفسكم التوبة 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم التين 
لا خلقت بیدی ص 
اللهم فاطر السموات والأرض ازمر 

. لو أراد الله أن یتخذ ولد الزمر 
لو أنفقت ما فى الأرض: جميعا الأنفال 
ليس كمثله شىء ' الشورى 
ليهلك من هلك عن بينة الأنفال 

i‏ م 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض الكهف 
ما لکم كيف خکمون الصافات 


رقم ی 


الصفحة 


(Voi 


الآية السورة 
من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا البقرة 
الحديد 
من المؤمنين رجال صدقوا الأحزاب 
منهم من كلم الله البقرة 
(ن) 
ناقة الله . الشمس 
ن والقلم وما يسطرون القلم 
(ها) 
هذا كبز ... الأنعام 
هذا ربی ... الا نعام 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام ٠‏ البقرة 
(و) 
وآناه الله الملك والحکمة البقرة 
واتقوا الله ويعلمكم الله البقرة 
وادخلی جنتی الفجر 
واذ کروا نعمة الله علیکم آل عمران 
واشکروا لی ولا تکفرون البقرة 
وأقيموا الصلاة وآتوا الز کاة البقرة 
وألق عصاك البمل 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لحجرات 
وان يومآ عند ربك کالف سنة ما تعدون 2 الحج 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم . ٠‏ الأنعام 


۲۹۱ 


رقم الآية ' المفحة. 


to 
اليف‎ TY ۱۱ 
"۱۳2۰۸ YAL ۳۳ 
۳۹۹ Yor 
۳۳۹ ۱۳ 
Tt ۱ 
o VA 
cT*T<۹1 VA VY 
۲۰ 


۳۰ ی و 


۳۳۵ اک‎ 
15 YAY 
۳11 ۳۰ 
Fo. 1۳ 
Y1 ۱ 
oA tr 
۱۹4۸ ۱۰ 
۳۰۷ ۹ 
قف‎ 1۷ 
3 Ar 


الآية 


وتمّت كلمة ربك 


وجاء ربك والملك صفاً صفاً 

وحاجه قومه 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعاً منه 

والسماء بتيناها بأيد وإنا لموسعون 

والسموات مطويات بيمينه. 

وعد الله لین آمنوا منکم" 

وفی الأرض قظع متجاورات 

وغرتهم الحياة الدنیا 

وفى أنفسكم أفلا تبصرون 

وكذلك حقت كلمة ربك 

وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض 

وکل ضغیر وكبير مستطر| 

والذين يظاهرون من نسائهم 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

ولقد آتینا إبراهيم رشده ۱ 


ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. 


ولقد خلقنا السموات والأرض 
ولكن حق القول منى 

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
واه يعصملك من الناس 


ولله المشرق والغرب 


الاك 


ا 


الآية السورة 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هود 
ولولا كلمة سبقت من ربك يونس 
وما حلقت الجن والانس إلا لیعبدون الذاريات 
وما قدروا الله حق قدره الأنعام 
وما محمد إلا رسول آل عمران 
ومن أظلم من منم مساجد الله البقرة 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ‏ البقرة 
ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة << آل عمران 
والوزن يومعذ الحق 2 * الأعراف 
ويسالونك عن الروح الاسراء 
ويعلمهم الكتاب والحكمة البقرة 

: (ىي) 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله التوبة 
یحر فونه من بعد ما عقلوه : البقرة 
۰ یدی الله ورسوله الحجرات 
يضل به ٩‏ ۰ ۱ البقرة 
اليوم أكملت لكم دينكم : المائدة ` 
يوم يكشف عن ساق - القلم 

# # # 


۳۹۳ 


t۲ 


VY 

14° ی 
۱۸۷ 
TITY: TAL‏ 
:۳۹ 

۲۸ 

YAY 


524 

۰۱ 

۲۳۳۳ 

1۲۹ 

¢ oc ۰ 
۳۷۵۰ 

Y۲ 


۲ - فهرس الأحاديث النيوية 


i) 
Ya آخر و‎ 
. ۳۲۹۰ ۳۲۶ : ابنى هذا سيد‎ 
5568 : اتخذ الناس رؤساء جهالااً‎ 
ابت آحد فإنما عليك نبى وصديق‎ 
۰ 515 وشهيدان‎ 
۲۲۲: اجتنبوا الوجه‎ 
. ۲4۳ : أحب أن تشفع لى‎ 
. EV: احتجبى منه يا سودة‎ 


۱ آخرجوا من النار من فى قلبه : ۳ ۲ 0 
۲۳ 
ادعی لی أباك ۳٠١:‏ . 


إذا حاصرت اهل حصن :۲۵۱ 

إذا قضى الله فى السماء أمراً : ۲۱۹ . 
إذا نشأت بحرية : ۱۲۹ . 

أرى أجلى قد حضر :۳۵۹ . 
vor: a‏ . 

اربع لا تضح بهن or:‏ . 

ا ا ت شي 


۷ 
استكسيتك فلم تکسنی ۲۲۵۰ . 
أعتق رقبة أو أطعم : ۲۷٤‏ 


اقتدوا بالذين من بعدی: ۲۵۲ 4 


أكثر من غلظ جلد الكافر :۱۰ 
إن البقرة وال عمران TE:‏ 


أنت كما أثنيت على نفسك :۷۲۱۸ .: 


أنت منى بمنزلة هارون :۳ . 


أنزل القرآن على سبعة أحرف : ۳۵ ۰ 
. 
إن رجلا أتى لبی يه TI:‏ . 


ی | 
إن الصدقة تقع فى كف الرحسمن 
ACY‏ 


انظرن من إخوانكن TEV:‏ 


إن العرش ليت به TE:‏ 

إن ال ت اندض رت القبز : ۲۵ . 

إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها : 

دا رام ع سر 50 ¢ 
. 


إن الله خلق الخلق من ظلمة ٠۹:‏ . 
إنها ستكون هنات وهنات : ۳۳۸ 
انه سيكون بعدى أمراء : ۲۹۷ .أ 
انه كان فيمن کان قبلكم 53157 . 
إنه ليغان على قلبى : 


۳۹ 


إنه يضم السموات على أصبع ١ 57١:‏ 
يفف 

نی رأْتهن أكثر أهل التار : 755 . 

اهتدوا بهدى عمار : ۲۵۲ . 

أوصيكم بالأنصار خيراً : ۲۷۷ . 

أو كلكم يجد ثوبين ot:‏ , 

أول ما خلق الله العقل : ۲۸۲ . 

أول ما خلق الله القلم : ۱۳۹ ۲۳۲۰ , 
۳۳ 

اول من رأی الشیب إبراهيم ۱۲۹ . 

أيتكن صاحبة الجمل الأدبب : ۳۰۱ . 

آیکم الذى ركم دون الصف :۲۵۶ . 

الائمة من قریش : ۲۷۷ . 

أيما رجل أعمر عمری له : ۲۵1 

أيما عبد ابق : ۲۹۱۲ . 


ارم ۷ ما 
اینقص برعي إذا سل 584 . 


( ب ) 
بینا أنا نائم رأيتنى على قلیب :۳۱۹ . 


. (نت) 
تعرض الفتن على القلوب كا لحصير : 
¥ 
نقستلهم أدنى الطائفتين إلى الحق : 
¥ 
تقعله الفعة الباغية :۳۰۸۰ . 


الخلافة ثلائون سنة : 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد : 
۳ . 
() 
ذبحت قبل أن آرمی : ۲۵4 
(ر) 
رأيت الجنة والنار : ۲۶۱ ۰ ۲1۲ . 
( س ) 
سيروا إلى قريظة : ۲۹۷ . 
(ش) 
شغلونا عن الصلاة الوسطى :5517 . 
( ص ) 
صلوا كما رأيتمونى أصلى : ۲۵۸ . 
۶ 
عبدی مرضت فلم تعدنی : ۲۳۵ » 
A‏ 
عليكم بسنتى : ۲۵۲ . 
العهد الذی بیننا وبينهم الصلاة : ۰۲۱۲ 
4 . 
غ 
غلظ جلد الكافر : ۲۳۰ , 
( ف ) 


فساعد الله آشد : ۲۲۵ 


۳۹۰ 


فلم تعدنی ۱۰ 
فیألیهم فى صورة :۲۱۸ . 
( ق ) 
MA:‏ 
(ك 0 
كان رسول الله يك فى سفر : ۲۱ . 
كنت أقرئ رجالا من المهاجرين: ٠۹٤‏ . 
كنت البارحة فى بيت القدضش : ۲۶۲ . 
كنا عند رسول الله ع فوعظنا : ۳۰ . 
كنا نعبد حجراً : ۱۱۵ . 
(ل) 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب: ۰۱۹۹ 
لا تزال طائفة من أمتى : ۳۹۹ . 
٠‏ لا تسمین عبدك أفلح :۲۵۳ . 
لا تقربها حتی تفعل ما أمرك الله به : 
Vt VY‏ . ۱ 
لا تقوم الساعة حتى إنقاتل أقواماً : 
54 
رت ام ا TTY TVA:‏ 
۳ 
لا يأئيك من الحياء إلا خير : ۳۳۵ : 
لا پیولن أحدكم فى الماء الدائم : ۲۵۸. 
لا یدفن نبى إلا حيث يموت :۲۷۸ . 
لا بزال ناس من أمتى منضورین : ۰۱۱۲ 
. 


القضاة ثلاثة 


. لا یزنی الزانى "حین يزنى وهو مؤمن : 
م AA‏ 


لا يقولن أحدكم نسيت آية كنذا : 
۳11 

لقد حکمت فیهم بحکم الملك: ۲۱. 

اللهم اجمل فى قلبی نوا : ۲۰ . 

اللهم وال من والاء : ۰۳۰۱ ۳۱۳ ۰ 
۳۹. 00 

لو كنت متخذاً فى سلجم عللا ۱ 
"FY‏ 

ول ومیل لم بخ لسم :1۲۹ 

لیس التفریط فى النوم :۲۳۷ . 

ليس فى الجنة من الدنيا إلا إلأسمناء.: 

۷:. 
(م) 

ما نفضنا أيدينا : ۲۷۵ . 

ملعون من انتسب إلى غير أبيه : ۳4 . 

من رآنی فی النام فقد ری فى اليقظة ؛ 
۳۱ 1 


مر من وأی منکم رؤيا TV:‏ 


من تام عن صلاة أو نسيها e‏ 
05 
دن) 
الناس نيام فإذا مانوا انتبهوا : ۱۳ . 
(ھے) 
هذا كتاب من رب العالمين : ۲۳۵ 
هذه ثم ظهور الحصر : ۳۰۵ 
هو لك يا عبد بن زمعة : ۳4۵ . 
هو نور يقذفه الله فى القلوب : ۱٩‏ . 


۳۹۹ 


(و) 
ورأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً: ٩۳‏ . 
والعرش فوق ذلك : ۲۱۵ . 


وقّت النبى لأهل المدينة ذا الحليفة : 


1۰ 
وکلتا یدیه یمین : ۲۲۰ . 
والذی نفسی بيده لو تدومون :۳۱۰ . 
والذی نفسی بيده :۲۱۹۰ . 
ولو أن رصاصة :۲۲۱ . 
وینزل ربنا کل ليلة :۲۰۸۰ ۲۱۱۰ . 
( ی ) 


يا آدم ؛ يقول : لبيك وسعديك :۲۱۹ . 


يا رسول الله ظاهرت من امرأتى » فوقعت 
عليها قبل أن أكفر : ۲۷۳ . 
يؤتى مثل الدنيا وعشرة أمثالها ۲۷ . 
يؤتى يوم القيامة با موت :۲۳۵ . 
يجمع الله الناس يوم القيامة :۲۱۸ . 
يحشر الله العباد فيناديهم :۲۱۸ . 
اليد العليا خير من اليد السفلى : ۲۲۹. 
يقبض العلم ؛ وتظهر الفتن : ۲۵۶ . 
يقبض الله الارض : ۲۲۰ . 
ینزل ربنا کل ليلة ۲۰۸۰ ۲۱۱۰ . 
مب لكل غار لزاه ين شیامه 
rt‏ 


۳ - فهرس الكتب 


د ۱ 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات : ۲۱۰ 
أحكام القرآن :۲۸۲۰:۲۷4۰ » ۳۷4 . 
إحياء علوم الدين : ۲۶ ۷۹۰ .. 
أخبار مصر ( لابن میسر ) : ۷۰ 
أدب النفس ( لأفلاطون ) :۱۰۸ . 
الاستکمال والمناظر :۱۰۸ . 
الأسماء والصفات :۲۱۵ ۲۱۹۰ ۰ ۰۲۲۲ 
۹ ۲۳۰ 
الاصابة : ۲۸۲ . 
الأصول الخمسة : ۷۲ 
الأعلام ( للزرکلی ) : 
11 ¢ 00 0 
الأعلام بنوازل الأحكام ۳٣۷۰‏ . 
الأغانى E‏ 3 
0 2 :14 . 
الاقتصاد : 
الأمالى : ۳9۳ 0 
الاملاء :۲۱۹ . 
الاملاء على التهافت :۳۸ . 
الامامة والسياسة : ۳۵۳ . 


۰ ۱۰۸ ۰ ۰ 


أنوار الفجر :۲۸۰ او ۱۴۳۴" +۰ «*" 2۵۳۰+ 


TTI o TATO القن‎ 

دب ) 

. ۱۰۲۰ ۹٩ : البرهان‎ 

البیان والتبیین ۰( ۸ Foo‏ . 
( ت ) 

التاج : ۷۴ 

تاريخ ابن عساکر :۲ 

تاريخ الحکماء : ٩۲‏ 

تاريخ خليفة بن خياط ۲۹۸۰ ۰۲۹۵۰ 


8 FeAC ۳ T4: ۹ 


تاريخ: الطبری : ۹ 1 . 


ا وت 
ES‏ 
تبيين كذب المفترى ۰۷۲۰۷۱۰ ۷۳ ۰ 
TY‏ 0 : 

فة المجالس : ۷۰ . 
تذكرة الحفاظ ٠٠:‏ 
ترتيب الرحلة :51 , ۵۳۰۹۵ 07, 
Y۲‏ . 


* الرقم الصغير رقم الصفحة » لكنه يشير إلى ورود الكتاب أو ا لكان أو العلم فى الحاشية: . 


۳۹۸ 


التفسير : ۱۳۰ . 
التقريب لحد المنطق :۷۸ . 
تلبيس إبليس : ۷۳ . 

التمحيص : ۲۹ 35/٠‏ . 
التمهيد :۲۱۳۰۸۷۰ . 


تهافت الفلاسفة: ۷۸ ۰ ۰۸٩‏ ۰۸۱ ۰۱۰۵ 
Ir‏ ۳ . 
تهذيب التهذيب :۲۸۸ . 
تهذيب الاستکمال ٠١8:‏ . 
التوراة : ۲۱۳ . 
دج 
الجامع ( الترمذی ) :۳۲۵۰۲۱ . 
الجامع الصغیر : ۲۵۹ . 
الجواهر الضية فى طبقات الحنفية: 255 
7۳ 5 
(ح) 
حجة الحق فى الرد على الباطنية : ٨۷‏ . 
حسن المحاضرة : ۲۸۰ 5952 . 
(خ) 
خزانة اللآدب ٠١١:‏ . 
خطط المقريزى :55 . 
( و ) 
داثرة العارف ال سلامية 
الديياج ( لابن فرحون ) ۳۲۱۰ . 


, ۳۹۵ : 


در 
الرد على الکرامية والاشمرية والباطنية 
والمجسمة :۱۰ . 


رسائل [خوان الصفاء : ۱۰۹ ۰ 
رسالة الدرة : 
زسالة الغرة : ۲۹ 0° . 


010 


الروض الأنف :۱۹ . 

۱ دز) 

زجر اللفس :۱۰۸ . 
(س ) 

سراج المريدين فلع 2 ار 

سراج الملوك :۱۰۸ . 

سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة : ۱۸۳ . 
(ش) 

الشامل :۹۸ . 

شرح السيرة الكلاعية :۳۳ . 

شرح الصحيحين : ۱۷ 0 

شرح كتاب البرهان : ۹٩‏ . 

الشفاء ۱۳۸۰ . 
( ص ) 

صحيح البخاری : ۲۱۸ ۲۲۲۰ ۰ ۲۷۷ ۰ 


. ۳۲۵ , TAAL TAL 
. o: صحيح الترمذى‎ 
. ۷۳۰ : صحیح مسلم‎ 


صفة الصفوة : ۱۱۵ . 
( ط ۲ 
طبقات الأطباء : ۱۹۲ 5 
طبقات الحاپلة : ۲۰۹ ,۲۱۰ . 
طبقات خليفة بن خیاط :۲۵۲ ,۲۸۸ ۰ 
TAA‏ ۲۹۵ , ۳۰۳ ۰ ۳۰۸ 7 ۳۱۳ ۰ 


2 ۸ 


۳۹۹ 


<61 ۳۰ ۲۷ : طبقات الشافحية الكبرئ‎ 
۳۷۲۲۱ ۱۰۲۱ A VN Ter oY 


۷۳ 


طبقات النحویین واللغويين: ۱۱۰ ۰۳۷۱۰. 


(ع) 
العبر : ۲۱ 4٩۰‏ ۵۳۰ ۵۷ 9۸۰ ۱۲ « 
e TF‏ ف ف ۱ 2۵+ 
WY‏ ۵ ۱۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۵ يسا © ۳۹ ء ۲۵۶ ۰ ۲۵۷ , 
۲ :۲۷۹ ۱ ۰۱۲۸۱ ۲۹۵ ۰ ۳۰۸ ۰ 
ليش 2 
العلل :۱ 
العواصم من القواصم : ۳۹۸۰۲۷۵ » 
۹ , 
(ف ) 
لفروق ۱۷۹۰ . 
الفصل فى الملل والأهزاء واللحل : ۰۳ ۰ 


. 14 Toe A4 
35 ۱ ۹7 


فهرست مقالات الاسلامیین : ۱۳ ۰ 
دق 
القاموس احیط : ۲۵ ۳۱۰ ۱۰ ۱4۰ ۰ 
ا ۹۷۸۵۱۷ CF‏ 
VAT ۱۸۵ ۱۵۷ ۵‏ ¢ ۲۱۱ 
tu rT AT. Ao‏ 


. A 


قانون العأويل ۱۷۰ ۱۹۲۰ ۲۰۱۰ ۰ 


. YAY TTT 


9 1 1١١4+ tt: القرآن الکریم‎ 


AY ‘To ۰ ۲۹ 


۱۱۹ IY TIF 
۲۳ ۰ ۲۳۵ < ۳۳۱ 
۲۵٩۹ ۰ ۲۵۲۱ Yoo 


CA‏ ۱۷۷۰ فضا 


TAT < TAY < لون‎ 


۳۹۱ Too ۵۶ 
FIM ۱ ممع‎ 


۳۷۰ 


القسطاس الستقیم ۷۸۰ . 


رل ) 


الکامل فى التاریخ (لابن الأثير) ٠٠٠:‏ 


-_ ۰ ۲۱ 


کتاب الدامغ : ۷۳ . 
کتاب الرعاية TS‏ 
كتاب الزمردة : ۷۳ . 


کتاب الزهد : ۳۳۹ ۰ ۳۷۰ . 
أكتاب القراءات : ۳۹۰ 
کتاب قضیب الذهب :۷۳ . 


كتاب نعت الحكمة : ۷۳ 3 


کتاب النکاح TEV:‏ . 
کش الظنون : ۱۸۳ . 


۱ الکنز الصون :۳۹۹ 


0 


2 


. الكتاب ( کتابن سيبويه ) : ۷۱ 


۲۲۰ 
ré 
۳11 
Vr 
۱۸۳ 
۳۷ 
۳۹۲ 


۶ 


(م) ۵ ۰ ۱۳۷ ۱۳۸۰ ۶ ۱۸6 ۰ ۱۸۵ 0 


clo, 01ا1‎ 10° 144: 1 . ۱۸٤: التوسط‎ 

+ oT: ot ۳ ۵۸: احلی‎ 

احیط : ۷۲ . ۱ مقالات الاسلامیین : ۲۳ . 

انختزن : ۷۲ . القالات والفرق : ٩۳‏ . 

مختلف الحدیث :11 . ۰ مناقب الامام أحمد بن حنبل :۲۰۹ ۰ 

مدارك العقول :۳۹ ۳۰ 

المدونة :۳۱۷ ۳۷٤١‏ . النتظم فى تاريخ الملوك والام: ۰۷۳۰۷۱ 

مروج الذهب :۷۴ .. VY‏ 

مسائل الخلاف : ۲۹4 ۳۶۹۰ . من تاريخ الإلحاد فى الاسلام: ۷۳ . 

المستصفى :۳۹۱ . 1 من عاش بعد الموت : ۲۳۹ . 

مسند آحمد بن حنبل :۱۲۹ ۲۱۱۰ ۰ الموطاً : 1۲۹ ۰۲۷۸ ۳۵ ۰ ۳۹۷ ۰ 
لحف انض Tot ToT TY TIT‏ ۱ 


مسند الطيالسى VY:‏ . 
المشكلين ( مشكل القرآن ومشكل 


الحديث ): ۱۳۰ ۲۱۷۱۰ ۲۳۱۰ ۰ | نشأة الفكر الفلسفی فى الإسلام : ۲۳ ۰ 


(ن) 


۸ ا ا‎ TY 
۰ ۲۸۹۰ ۱۹۲ ۰ ۱۷۰ : النجوم الزاهرة‎ MU: مصارع العشاق‎ 
. VY AY . ۱۰۸: معاذلة النفس‎ 
.۳۲ 2 ١7 : معيار العلم ۷۸۰ . نزهة المناظر وححخفة الخواطر‎ 
. ۲۵۰ : المغنى : ۷۲ . نكت الإملام‎ 
مقاصد الفلاسفة : ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰ (و)‎ 


۰ ۷۱ ۱۳۱۱ »| وثائق ابن العطار : ۳۹۱۷ . 


٤‏ - فهرس البلدان والأماكن 


10 
أبو جاد : ۳۷۲ . 
د : ۲۸۰ TAA TAY‏ ۲۹۰۰ 


۹ 
آذربیجان : ۲۸۳ , ۳۵۷ . 
اذرح 2 ۳۰ 5 
آرمينية : FoV ۱ TAY‏ . 


. ۱۷۰۰۱۰۸۵۸۵ TY: الإسكندرية‎ 


آصبهان :۹ 
أصلح E:‏ 
أفريقية : ۲۸۰ AV,‏ 
الأندلس :۲۹۲۰ . 

( ب) 
باب الأسباط : 4۵ :۳۷۲ . 
پاجة :۱۰۸ .. ١‏ 


TAC TEA: البحرين‎ 

بادية أشبيلية : ۲4۹ 

البشنية : ۵7 . ۱ 

بدر : ۲۸۱ ۲۸۷۰ ۲۸۸۰ . 

2-۵۲ 6 اد‎ oT: 
۰ ۳۰۳ , ۳۰۲۰ ۳۶۱ + 
, ۳۵۹ ۲۵۸۱۳۲ ۱۳۰۹ ۰ 6 


البصرة 
۳۰۰ 


بصری :61 . 

بطن مرة : ۳۲۹ . 

بطن مكة : ۲۸۹ . 

بغداد: كه ۰ ۰۷۱ ۷۹ ۱۱۸۹ ۲۰۸ 
Tod ۳ 6 1°‏ 


FA 


بلخ : ۲۱۳ . 
بوع :۱ 


بيت المقدس : ۱۷۰ ۰ TET‏ 
البيت المقدس : 4۵ . 


بیروت : ۰۸۷ ۷۸۲ ۲۹۱۰ . 


ت ) 
ترمذ : ۲۱ . 

(ث ) 
الشغر : ۱۲ TY‏ . 
ثغر صور :۲۰ 

دج 
جامع الری 
جامع المنصور : ۲۰۹ , ۲۱۳ 
جبی : ۲۲ 
الجحقة : ۲۲۰ 


جرجان : ۵۰ . 
الجزائر :۲۹۹ . 

دح 
الحجاز : ۳۵۲ ۰ ۳۵۸ . 
حطی : ۲۷۲ . 
حمص :۲۷۹۰ ۰ ۲۹۲ . 
حمى : ۳۲ . 
حنین ۲۸۷۰۰۲۸۱۰ . 
حوران :61 . 

(خ) 
خراسان 5ه ۱۲۱۰ ۲۱۲ انض 
الخندق : ۱۷ ۲ . 
خيبر :۲۷۹ . 

د) 
دار أبى الجهم : ۲۲ . 
دار الخلافة : ۷۲ ۱۱۱۰ . 
دار السلام : ۵1 . 


دار الهجرة : ۵۸ ۰ ۷۷ . 
دمشق :61 ۲۸۵۰۲۱۰۰۱۱۱۰ . 
دومة الجندل : ۳۱۰ . 


26) 

ذو الحليفة : 555 ب 
ذو طوی :۳۲۹ . 

(ر) 


راوند :۷۳ . 
الربذة : ۲۸۵۰۲۸۰۲۸۰ . 


رقادة المسيح : 6۸ 4 
الرى : 4٩‏ . 

دز) 
الزابوقة : ۳۰۳ . 
زقاق القنادیل : ۱٩۲‏ . 


شاط ء دجلة : ۱۱۱ . 
الشام: 46 ۰ ۵۲ ,عه , ۰۲۱۰۰۱۰۷ 
o TA < TAT ۷ ۱۷ ۰‏ 
° ( ۲۳۰۱ ۰ ۳۳۰۵ ۰ اسل ۰ 
۹ ۳۳۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۳۳۰ ۰ 
rrr ۱ ۲‏ ۰.۳۸۱ ۲۳۵۸ 
۰ 
( ص ) 
صفین: ۲٤۹‏ ۰ ۲۸۰ ۲۸۲۰ ۲۹۱۰ 


۹ ر 


( ط) 
الطائف :۲۲۲ , 
طبرية :814 6 5ه . 
طلبيرة : ۳۱۷ . 
طلمنكة : ۳۲۱۷ . 
طليطلة : ۳۱۷ . 


> 
۰۲۱۲ ۰۱۰۷۱۵۹ ۰ ۵۷ ۰ ۱۳ العراق:‎ 
۰۳۳۱۰۳۰۹ ۳۰۵ YAT ۷ 


. TVI o TAT ۹ 


عرفة : ۲۸۰ ۰ ۳۵۵ . 
عسقلان : ۳۳ . 
العقبة :۰۲۱۸ . 
عکا : £7 ۵۱ ۵۲ ۵۶ . 
(غ) 
غدير حم : ۳۱۹ . 
غربنا : ۵۱ . 
غرناطة : ۳۷۷ . 
رف ) 
فارس ۳٤۲:‏ . 
فدك ۲۷٦:‏ . 
فلسطين ۱۸۱۰ . 
( ق 
قامان :۷۳ . 
القاهرة : 1٥‏ , الا كم ۱۰۸ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۷۱ . 
قبرص : ۳۲۵ . 


القدس : ۲۱۰ ۲۱۲۰ ۲۱۳۰۱۲۳۳۰ . 
قرطبة : ۳۱۸۰۳۲۱۷ .ا 

قرن النازل : ۲۹۰ . 

قصر احرس :1۸ . 

قلعة اصبهان : ۵۷ . 


القيروان : ۱۱۲ . 


( ۵ ) 
کربلاء : ۳۳۷۰۲۹۵ . ۳ 
الكعبة :۱۹۹ ۳۹۳۰ . : 
الکوفة : ۲۹۲۰۲۸4 ۳۳۵۰۳۰۱۰ 
Tor TTA. TTY‏ ار 
(م) 
ماء الحوأب ۳۰۱۰ 9908, 
ما وراء النهر : ۲۱۳ . 
محرس باب غزة : ۳۳ . ۱ 
محرس الطبرانيين :447 . 
محلة الخلد : ۱۱۱ . 
مدرسة أبى عقبة : 4۵ . 
مدرسة الشافعی ۳۷۲۰ . 
المدرسة النظامية : ۷۲ ۲۰۹۰ . 


الربد : ۳۰۳ . 

۰ ۲۷۷ ۰ ۲:۸۰ ۰ ۲۲۱۰ ۳۷ : المدينة‎ 
۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۵ ۲۸ 
Teco Toc TA, ۳ 
۱ ۳۳6 ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۷ ۹ 
لطي تا‎ Fo ۰ ۲ ۷ 
۱ : ۹9 

مدينة السلام: ۷٣١ 5۸ ۲٢‏ ا 
۲۰۹ ۳۹ 


السجد لأقصی ۰۱ ۰۳۳۰۲۷ ۵۳ .. 
TES‏ ب جعي TY,‏ ۱ 

الشرق 300/15114753757 . 

CTE ا ل‎ TAVA! 


YT < TAY < 41 AA 


. ۷ ۹ 


المعلّى ۱۱۱۰ . 


الغرب ۲۱۵۰۷۹۰ ۲٤۹۰‏ ۳۱۰۰ . 
الغرب الأقصى : 
مكة : ۲۳۷ ۲۲۱۰ ,۳۰۰,۲۸۹ 
T° ۷‏ ۳۳۷ 
TEI ۰ ۹‏ ۳۵۸ 


۳-۹ 


. Vt: ۸ 


منى : ۱۹۶ . 


ابلس :۲۱۰ . 


(ن) 


0 


جد + ۲۱۰ . 
مجران :۱۱۷ . 
نيسابور : ۲۳ ۱۲۱۰ ۲۶۹۰ . 


+ ( هب ) 
هرا : ۵۷ . 
همدان : ۵۷ ۰ ۵۸ . 
الهند : ۲۵۱ . 
3 (ی) 
اليرموك :۳۹۸ . 


اليمامة : ۲۸۲ ۰ ۳۵۷ . 
اليمن : ۳۰۱۰۳۰۰ ۰۳۶۲۰۳۰۹۰ 
۳۵۸ 


آدم 


٤‏ - فهرس الاعلام 


۹8 
۳۵۰1 1 AT < oA: 
© الم‎ Yo ° 0 ۹ 


و۹ 


ادم بن شيبان :۲۲۲ . 
إبراهيم الخليل :۱۹۱۰ ۲۰۲۰ »۰۲۰۳ 


5 Ve ° 


إبراهيم بن مالك :1۴ . 
أبولونيوس الطوانى : ۱۸۳ . 


آبی 


بن کعب : ۲۵۲ ۰۳۵۹۰ ۳۵۸ 
وا 


ابن أبى یکرت عبد الرحمن بن أبى بکر. 
ابن ابی اصيبعة :۹۲ 

ابن آبی الدنیا ( عبد الهأ : ۲۳۹ . 

ابن أبى زيد القیروانی (عبد الله) : ۲۱۵ . 


ابن ابی سرح : 


. 4° 


ابن أبى الفرات ۳۳۰ . 


ابن ابی هاشم 


. VTi ۳۷۵ ؛‎ 


ابن أم حكيم = الوليد بن عقبة . 


ابن الاثیر : ۳۰ ۲۹۱۰ ., 


ابن بادیس :۱۵۰۸ ۲۱۰۱۹۰۱۲۰ 


۰ ۷۰۰۱۸۵۰۸۱ 4 ۱۲۰ 


ابن الجوزی : 


CA‏ ا ل ال ا ۵ص2+ 


Tel TTA: ابيا‎ 7 :۰««۰« ۱ ۳ 


0 


FO ۳۲۷ ۹۵ TAF, ۷۵ 


. 
ابن تيمية : ۱۰۲ . 


Eo 


ابن حجر :588 
ابن حزم VA:‏ 


. I: TIA o0۹ ۸ 


ابن خلدوك :۷۱ . 

ابن خلكان :۲۳ ۱۱۰۰ ۱۲۰۰ . 
ابن الراوندی : ۰۷۴ ۸۱ . 
ابن رضوان : ۱۹۲ . 

. ۲۲۱۰ + 


. ۱۳۸۰ ۱۰۵ : 


ابن شهاب TAT:‏ . 


ابن الطيب ( أبو بكر ) : ۲۱۲ . 


5 


Tec TA | ل يف‎ 


‘Torco’ 55 


ابن عامر ( عبد الله ) : ۳۵۹ ۰ ۳۹۵ . 
ابن العباس بن أبى موسی الفیلالی : 


. 4 


ابن عبد الرحمن ( السلمى ) :5114 . 


ابن عساکر :۲۱۲۰۷۲۰۷۱ . 
ابن العطار : ۳۹۷ . 

ابن عمار : ۱۹2 

ابن الفرج : ۲۱۲ . 

ابن فرحون : ۳۲۱ . 


ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) +55 ۰ 


. Tor, Fo» 


. VE TEV: ابن القاسم‎ 


ابن كثير (أبو معبد عبد الله) : ۳۵۹ , 


مرس 
ابن الکحال : ۱۷۰ . 
ابن الکواء : ۲۹۲ . 
ابنا محدوج ۹۹ 
ابن ماجه :۲۹۳ ۲۷۵۰ . 
ابن المبارك ( عبد الله ) : ۳۷۰ . 
ابن مجاهد ۰ ۲۵۹ ۶ ۳۹۰ ۳۹۱۲۰ . 
ابن مغيث TY:‏ . 


ابن المقفع ل لكر ار 
ابن المنانى : ۲۱۲ : 
ابن ورقاء : ۷۱ 1 


ابن وضاح ملكتا 


أبو الأحوص (سلام بن سلیم) : ۲۲۹. 


أبو إسحاق الاسفرایینی :1۰۰۲۳ . 


أبو الأعور الذكوانى : ۳۱۱ . 
أبو بكر بن الطیب ١‏ الباقلانى ) : ۵۷ ۰ 


. T1 AV 


آبو بكر الشاشی OV:‏ ۱۰۸ ۰۲۱۲۳ 


. Yr 


أبو بكر الصديق :۳۰۰ ۱۱۱۰۳۱۰ » 


, ۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰ oT, 144 
لحف ۲ ش/‎ Ve o7 
۱۹ . TAY < TA! 
< PII Plo cI < PI 
. ۳۳۲۲ ۰ ۲ ۰ ۷ 
۳۱۹ص‎ TTI TTT ل‎ 

. FIT. كم* ی‎ To! 


ابو بكر بن العربى :۱۲ ۱۱۰ ۰ ۱۷ ۰ 


175 ٩ ۲۲ ٩ كا‎ 
۰۰۰۵۹ ol ۰ ۵۳۰۵۱ 11 
۸ ۰۸۲ ۰۷۷۰۸۷۵۰ 1۹: ۶ 
+2۰ ۰ ۲ ۱ ردان‎ 
cC ۷۱۲۲ ۰ ۷۱۷۱۲ , ۰۸ ۰ ۷ 
, ۶ ۰ < ITY. ۷ 
۱۱ 104 oV 101 
© 1۹۲ ۱۹ 1£, ۳ 
۰ ۲۰۰ ۰ 14۹4, ۸(7 ۰۵ 
o 7 TTY. TIF TY 
«Yol ۱ ۷۰ TEV TEY 
u TAV ۰ TAT < T14 ۸ 
7” لض‎ TIF TAA 


TTY املس لض‎ No 
ش‎ AFM ۳ 
۵۱۳ أبو بكر الفَهرى‎ 
٠. ۷۴۰ 5+: أبو بكر بن فورك‎ 
۲۹۹۰۳۸۳ ۰۲۵۳ : ابو يكرة‎ 
54 أب عفر‎ 
: re ۸: ابعر النشان‎ 


أبوجهم : ۲۶۲ . 

أبو حاتم ( سهل بن محمد ) : ۲۵۹ . 

ابو جامد الغزالی : ۱۰۱۲ ۰ ۲8 ۰ 
AF ۷۸۲‏ 
7 1.0 ا ا ل 
لش" ۱ 

أبو الحسين بن أبى یعلی الفراء : ۲۰۹ » 
۰ 

أبو حنیفة: ۰۱۷۰ ۰۲۵۷ ۰۲۱۳ ۳۲6 

ابر خزيمة الأنصارى : ۲۸۲ . 

. ۳۱۷ ۰ ۰۲۷۳ e AF, YY: أبو داود‎ 

أبو الدرداء : ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ . 

أبوذر ۲۸۵۰۲۸۹۰۲۸۰۰ . 

أبو ذر الهروی :۱۰۸ . 

أبو رجاء العطاردی : ۱۱۵ . 

أبو سعد الهروى ۵٩:‏ 5 

أبو سعيد الزتجانى :۲۷ ! 

ابو سعيد الخدرى :519,515 8 

بو سفيان بن حرب :۲۸۰۰ ۰ ۳۹۲ » 

. foc ۳ 


: أبو طالب الزيني : 9۷ . 
: أبو عبد الله الصغير : 14 


بو عبید ( القاسم بن سلام © : ۳9۹ 


. ۲ 

۲۷۷۰ ۵۲ 
۱ ۱ ۳۹4۸ 

أبو عشمان النهدی : ۳4۲ ۰ ۰۱۳4۳ 
۳۹4 5 


أبو على الحضرمى ۱۲۰ ۳۹۰ . 
أبو عمرو بن العلاء ۳۵۹۰ لل 1 


۳۹۳ 
آبو عیسی الوراق :۷۳ . 
أبو الفتح جلال الدولة 5ه . 


لفتح العكى t1:‏ ۱ ام مه. 


أب اله 


اسل ب 


یو القاسم ؛ بن المنفرج : ۱۹۲ . 
أبو لؤلؤة اجوسی :۲۸۱ . 

أبو مالك الحضرمى :57 . 

بو المظفر شاهفور :۲۷ . 

أبو المعالى الجوينى :۹۸ ۰۱۰۲۰۹۹۰ 
۴ ار 


أب و وین الأشعرى : ۰۲۱۵۹ ۰۲۵۵ : 


د للك د الل ا ل 00 
. 

أبو نصیر ۲۲۰ . 

أبو هاشم :۱۸ ۱۰۳۰ ۲۱۲۰ .| 

أبو هريرة : ۰۲۳۰۰۲۰۸۰۱۲۹ ۲۹۵. 


۶.۸ 


أبو اليمن الحنفى 87 . 

أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء ) : 
e:‏ 2۳/۱۹۳ 

ابو وت لس 


أحمد بن أبى طاهر الاسفرایینی : ۰۲۱۱ 


الاسفرایینی = أبو إسحق الإسفراينى . 

الاسکافی :1۷ . : 

. 1١5٠ : الإسكندر‎ 

إسماعيل القاضی : ۳۵۹ cT‏ 
۲ . 


أحمد بن إبراهيم ( أبو يكر الإسماعيلى الأسوارى 1٩ ۰ ٦1:‏ . 


الجرجانى ) .68١ ۵۰۰ 1٩:‏ 
أحمد بن حنبل ۲۰۹۰۱۲۹۰۲۲۰ 2 
Ye 6 ۰‏ ۲ + 


۰ ۲۷۷ ۶ ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ , ۲۹۷ , ۳11 


e ۴۳۲۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ ١ TIF YAY 
Vee TET 
TH Ve: أحمد بن عبد الله السوسى‎ 


أحمد بن على الحافظ (أبو بكر) : 
۳۵ 

أحمد بن عمر الدلال ( أبو بكر ) : 
1 . 

أحمد المستظهر بال : ۵۸ . 

أحمد بن هود :۱۰۸۰ . 

الأحنف بن قيس : ۲۱۵ °1 

آرستوطالیس: ۰۱6۹۰۹۲ ۰۱4۸ ۰۱۵۹ 

Ee ۱۱۷ ee ٩۳۰ ۷۸: أرسطو‎ 
۱۹۰ ۰۱۷۵ 10۹ ۸ 

أروى بنت كريز : ۲۹۰ . 

أسامة بن زيد : ۲۴۰ ۲۷٣۲‏ ۲۷۷۲ » 

4 


احق ( عليه السلام ) : ۳۵۵ . 


3 


0 


۰ 


الأشعث بن قيس ۵۶ ۲۸ : 

ce ۲۷۱ : ) الأشعرى ( أبو الحسن‎ 
ار(‎ AV ۱۷۳ o VY 

. ۷٠: الأصمعى‎ 

الاصیلی :۳۹۱۷ . 

. Foe c+ 117: الا عشی‎ 

الأعمش :۲۹۷ . 

الأفضل شاهنشاه : ۱۷۰ 1 

أفلاطون قلخلل ۱۷۵۰۱۱۷۰ . 

أم حبيبة + ۳۳ 


أم حرام :۳۲۵ . 

أم حكيم البيضاء : ۲۹۰ . 

أم سلمة 

أم عموو : ۱۳۱ . 

أنس بن مالك : ۲۸۳ ۰ ۲۷۵ ۳۰۹۰ ۰ 
۳1۸ 


الأوزاعى :۳۷۰۳۹۰ ۳۹۰۰ . 


TI 


) بپ‎ ( 
. ۳۹۷۰ ۱۰۸: الباجى‎ 
Mor ITNT, TL. ۱۷ : البخارى‎ 


TTC TIA. T11. flo, 54 


لحف e 6 7 YY,‏ فش © 
TVA, ۲۷۷ < ۹‏ : ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰ 
۸ ۰ ۳۳۰۷ ۰ ۳۳۰۸ ۳۱۳۰ ۱۳۱۱۰ 
تف نش يض ارف (CTT‏ 
۵ ۵ ۳۵۶ ۳۵۱ 

۳۷۰ 


البراء بن عازب : ۲۵۳ . 

البراء بن معرور : ۲۵۳ . : 

بريدة : ۲۰۲ . ۱ 

بشر ين العتمر : ۱۳ ۹3۰ . 

البغدادی :۱۱۱ . 

بقراط : ۱۷۵ . 

بقى بن مخلد ۳۹۹۰ ۲ ۳۷۵ و 

بلال 3503 . 1 

البلوطى : ۳۸ . 

البنانی :۳۳۹ . 

البیهقی : ۲۱۵ ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۲۰۲۱۹۰ . 
(ت ) 

تاج الملك : 6۷ . 


۰۲۳1۰ ۲۰۷۱۰ ۱۹۹۰ ۲۱ : الترمذی‎ 
«Vo ال‎ ۱ TAY, Fo 
. FIV ۷ 

تغرى بردى :۱۹۲ . 

( ث) 

ثعلب ( أحمد بن يحيى ۵ : ٠٠۲‏ . 

ثمامة بن أشرس :1۳ ۰۱۱۰۰۸۷۰ 
ار 


(ج) 

جابر بن عبد الله :۲۱۸ . 

۰۱۱۱۱۸۵۸۰ ۸۲۰ ۸۱ , YT : الجاحظ‎ 
. Too ۱۳۹۹ 

. ٩۱ ۰ ۷۰: جالینوس‎ 

الجبائی: ۸ ۱۹۰ ۲۱۲۰ ۳۱۸۰ . 

۰۳۵۲ ۰۲۲۰۰۱۹۹۰۵۸: جبریل‎ 
۱ . ۳٦ 

جعفر بن أحمد بن الحسين (البغدادى) 
۸(« 


جعقر بن محمد بن نصیر : ۲۱۱ . 


جعفر بن یحی 1۲ ل 
دح( 


الحاج حمودة بن حمودة :۳۷۹ . 
الحارث بن أسد احاسبی : ۲۳ . 
الحارث بن كلدة 5131 ۳۶۱۰ . 
حامد بن رجاء المعرانى ( أبو المظفر )۰ : 

۹ . ۳ 
حامد المعتزلى الحنفى القاضى ٠۳:‏ , 
. 

خیب بن ملم ۳۳۴ 
الحجاج :۳۰۷ . 
حجر بن عدی :۳۲۹ . * 
حذيفة بن اليمان : ۲۸۳ ۳۵۷۰ . 


الحسن بن علی: ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۳۰۹: 


1. 


ل ل ۱۳۱۱ ۷( 
الحسين بن على: ۰۲۹۵ ۰۳۰۱۰۲۹۹ 
cC TTA ۳۲۷ ۰ ۳۰۸ , ۷‏ 
FTV: PPT‏ ناا 
الحسين بن على الدقاق : ۲۳ : 
:1 
AT:‏ ۰ ۳۳۳۳ ۰ 


حصين بن المنذر 

حفصة (أم المؤمنين) 
2۸ 

الحکم بن ابی العاص : ۲۸۰ ۲۸۹۰ . 

حكيم بن جبلة: ۲۹۱ ۲۹۲۰ ۰ ۳۰۳ 
۱4 

مار 4-1۹ ۱ 

حمزة ( ابن حبيب التيمى ) :585 ٠‏ 
رد۹ 

حمید بن عبد الرحمن :۰۳۳۵ ۱۳ 

حظنة الأمدى : ۳۰ ۳۱۰ . 

الحوأب بنت كلب 5015 . 

( خ) 

خارجة بن زيد : ۲۸۲ . 

خالد بن الولید : ۲۹۰ ۰۳۹۹۰۳8۸۰ 

خالد القسری TA:‏ 

حاتون :0۷ . 

خحزيمة بن ابت الأنصارى :5854 » 
Tev‏ ار 

خلف بن عمرو العسكرى ١١١١‏ 

خليفة بن خیاط : ۰۳۰۳۰۲۹۹۱۲۹۶ 
۰۸ 


الخلیل بن آحمد : ٠١١‏ . 
خويلة : ۲۷۲ . 
(و) 
دانشمند :۰ ۲۳۲ . 
الدارقطنى : ۳۳۰۸ ۰۳۷۱۱۰ ۳۷۱۲ . 
داود ( عليه السلام ) : ۳۲۵ . 
داود الظاهرى : ۲٣۹‏ ۰ 10 < 
TV: VY: VY‏ ۷ ,+ 


دعلج بن أحمد ٠ 4١١:‏ 


دقلطيانوش :۱۸۳ . 
الدییقی :40۰ ۸۰ . 
(د) 
الذهبى ۲۱ 1۹۰ ۵۳۰۱ ۵۷۰ ۵۸ ۱۷۲ 


۰۲۵۱۲۱۵ ۰۲۱۰۰ ۲۰۹ ۱۷۰ ۷۸ 
۰ ۲۸۴ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ ۱ ۲۵۷ ۱ ۲۶ 


۱۱ الى‎ TAT 


در) 
ربعی بن حراش ۳ 
الربيع بن خيثم TIF‏ 
ربيعة : ۲۹۶ 


رتشارد يوسف مکارثی :۸۷۰ . 


الرزاز : ۲۸۲ . 
رقية ( بنت رسول الله ب ) ۲۷۸۰ . 
رومان 555 . 
ریتر : ۱۳ . 
(ز) 


زائدة بن قدامة : ۲۱۲ . 


35 


الزییدی ( محمد بن الحسن ) :150 , 
۳۷ 

الزبير بن العوام : ۲۲۹ ۳۰۰ ۰۳۰۱۰ 
۲ ۰ ۲۳۰۳ ۰ ۳۶۶ ۲۳۳۰۹۱۰ ۰ 
۳ 

الز رکلی :۱۰۸۰۳۰ ۲۳۹۰ . 

زمعة : ۳۹۵ ۰ ۲۶۷ . 

الزهری : ۳۵۸ . 

زياد بن آبی سفیان ۳۹۱۰۳۲۳۰ 


۳۵ ۰ ۳۸۶ ۰ TET ۲ 


To’ o ونس‎ TEV u TET 
. Tot. ۳ 

زياد بن علاقة :۳۳۸۰ . 

» ۲۸۳) ۲۸۲) ۲۵۲۰ زيد بن ثابت‎ 
« TAY « FoA < ToVi ۵ 
۱ ۳-۳ 

زید بن صوحان : ۲۹۲ . 

زینب ( بنت رسول الله © ) :۲۸۸ . 

(س ) 

ساتکین الترکی : ۰۲۱۲ : 

سارية 357 . 

. ۳۷۲١۱۰۲۰۹۹۰: السبكى‎ 

١ . ۳۷۱۰ ۲۸: سيبويه‎ 

شحنون ۳۷۷۰ . 

سعد بن أبى وقاص :۰۲۸۷ ۰۳۰۰ 
54 75152 ., 

سعد بن معاذ ۲۱۹ . 


سعيد بن العاص : ۰۲۸۳ ۰۳4۹ ۳۵۷. 
سعيد بن السیب:: ۳۳ ۳4۷۰ . 
سعيد بن منصور : ۱۱۲۱ . 

سفیان : ۳۳4 . 

سفينة : ۳۲ . 


سقراط :۱۷۵ . 


" السکاك : ۱۳ . 


السکونی :۷۲ . 
السلولى ( مالك بن ربيعة ) :549 . 
سليط بن أبى سليط :۲۹۸ 
سليمان بن أيوب الرازی :۵۳ . 
سليمان دنيا : 81١2 ۸٩‏ . 
سمرة بن جندب :۲۵۳ ۲۵۰۲ . 
ضمية : ۰۳۳ ۳4۵ . 
سهل بن سعد الساغدى :۲۸۹ .. :. 
سهل بن محمد الصعلوكى ۱۲١۰‏ .: 
سودان بن خمران : ۲۹۱ . 
سودة : ۳6۷ . 
السيوطى :۱۲۹ ۲۵4۰ ۲۹۲۰ . 
(ش) 
الشافعى: ۲۹ YoY‏ اما اهمها 
ا ا TNT‏ ا تي 2 ۵-۵ 2۱۳ 
¥۲ . ش 
شاهقور = طاهر بن محمد الاسفرایینی.: 
شعبة : ۱۱۲ . 
الشهرستانی ۸٩ ٦۳:‏ . 
الشیال : ۱۷۰ . 


( ص) 
الصاحب بن عباد : ۷۲ . 
صالح بن عبد الملك :۷ . 
الصباح بن الولید المرجى : 1۳ . 
صخر بن حرب :۳4۲۰ . 
الصدیق بن العربی :۳۰۹ 


(ط) 
طاهر بن محمد الاسفرایینی (شاهفور) : 
6 ۸ . 
الطبرانی :۳۵۹ . 


۲۷۳ ۰ ۲ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۳۹ : الطبری‎ 
« ToT ۰ ۷ ۷ ۷ TAF لتك‎ ۹۱ 
. AY TT 

الطرطوشی : ۸ ۰ ۲ . 

طلحة : ۲۷۹ , ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰۳۰۱۰ 
لور ۱۳۵ ۱۴۳۹ ۱ ۲ ۳ ۱۳ ۳ 

الطیالسی :۲۷۷ . 

(ع) 

عائشة ( أم المؤمنين ) ۲۷۹۰ ۲۹۹۰ ۰ 
ا ۰۱ ۳۰۲ ۰ ۳۰۵ ۰ 
PVE ۳ ۲ ۰‏ 

عاصم ( ابن أبى النجود ) : ۳۹۶ . 

۰۲۷۱۰ ۱۱۳ ۰۲۵۶ العباس (عم اللبی‎ 
, :5ك" + کر‎ TAA TYA 
. Fol TITTY PTY 

عباد: بن الصامت : ۲۱۳ . 

عبد لجبار لهمذانی :۲۱۲۰ . 


عبد الرحمن بن أبى بكر ۲۹۹۰ ۰ 
۷ 

عبد الرحمن بدوی : ۷۴ ۱۰۸۰ . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 
oV. YAT‏ . 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ۰۲۷۹ 
۲ . 

عبد الرحمن بن زياد : ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن عديس :۲۹۲ . 

عبد الرحمن بن عوف : ۲۷۸۰۱۹6 ۰ 
۴ ۱ ۱ ۱( 

عبد الرحمن بن مهدى :784 . 

عبد بن زمعة :۰ ۳4۵ ۳۹۹۰ ۳۸۷۰ . 

عبد العزیز قاضی السكرة : ۲۱۲ . 

عبد القادر الحنقی : ۲۱۲ . 

عبد الکریم القشیری : ۲۳ ۰ ۲۰۹ . 

عبد الله ( والد البی 4 ) : ۲۹۰ . 

عبد الله بن أبى زید : ۲۱۵ . 

عبد الله بن انیس :۲۱۸۰ . 

عبد الله بن بديل :۲۹۱۰ . 

عبد الله بن دينار : ۳۵۶ . 

عبد الله بن الزبير: ۰۲۸۳ ۰۲۹۲۰۲۹۵ 
A‏ ۹44 < ام TV‏ 

۰ ۳۳۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۷ 

٩۷۳۸‏ رام 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح: ۲۸۰ ۰ 


. 4° 1 


او 


عبد الله بن صفوان : ۳۲۹ : 

عبد الله بن ععامر بن ربيعئة : ۲۹۵ , 
ا 1 ار 

عبد الله بن عامر بن کریز: ۰۲۸۰ ۲۸۹ . 

عبد الله بن عباس: ۰۱8 2,5491914 
ا ا ا ا 7 
نس الضف نض TTA.‏ ” 
FES‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عمر ۰ ۳۲۹ 

۰۲۸۷ » ۲۸۲ ۰۲۳۶ عبد الله بن غمر:‎ 
۰ ۲۹۵ ۰۲۹۰ A4 ۸ 
CTV ETc ee ا‎ 
۳۸ ۳۷ ,يكلم‎ ۱ 
«TTC عض ا تقض‎ ۹ 
۰.۲۳۳۸ TTY TTI, ۰۵ 
Tod Tote Tr 

عبد الله بن عمرو :۲۱ . 

عبد الله بن عميرة : ۲۱۵ : 

عبد الله بن مسعود :۲۸۰۰۱۹۸۰ 
۱ ۲۸۰ 
TTY‏ 


TAF ۰ ۲۲۸۵ ۰ 


عبد الله بن منصور :۲۱۶ . 

عبد الملك بن عمير : ۳۱۲ 1 

عبد اللك بن مروان : ۳۵۳ rot;‏ . 

عبيد الثففى ۳4۱ . 

عبيدالله بن عمر :۰۱۲۸۱ ۲۸۹ » 
۳۳۹ ۱ 


1٤ 


عتاب بن أسيد :319 ۲ ۳٤۹‏ . 

عتبة : ۳۵ . 

عثمان بن حنیف : ۳۰4۰۳۰۳ .. 

علمان بن عبد الله بن موه :۲۸۸ . 

۲۷۵ ۲۵۲ ۰۱۱7 عثمان بن عفان:‎ 
۲۸۱۰۱۸ ۸ 
ie TAT ۰ ۲۸۵۰ ۲۸ TAY 
ص۱۹‎ 
: ۱.۲۹4 ؛‎ ۲٩۳ TA ۰۱ 
۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۱ ° 
00 ٩ ۱ 7 ۵۹ 
CTA o Tee ا ل‎ TT 
۰ ۳۱۹۱۰ ۳۱۳۰ (۰ TV 


(T° 


TT TY e TY < نس‎ 
u له"‎ , To¥ « اه" , كه“‎ 
7۳ 


عرفجة بن شریح :۳۳۸ ۳ 


عکرمة بن أبى جهل :۳4۸ . 


: عكرمة بن خالد : ۳۳۳ . 


على بن أبى طالب :۵۸ ۰ ۰۲۱۲ 


« ۲۱۷ ۰ Yoo ۰ ۲۵۲ 4۹ 
03 ۳۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۱ Ye 
, TAT «< TAI 55١+ . ۸ 
۰۲۰۱ ۰ ۳۰۰ , ۲۹۹ ۶ 
CFTN ۳۰۵ ۰ ۳۰ ۴۳ 
EE TNT ۱ اي‎ 
TIT ا لل‎ TE TYE 


u ۳۸۵ ؛‎ ۳۶۲ FY. PE 
. TMi ۸ 

على بن مقسم : ٩۳‏ . 

على بن منصور : ۱۳ . 

e YAL ۰ ۰ ۲۵۳ , ۲۵۲ : عمار‎ 
8 ۸ اللي‎ 

۰۲۰۱۰۱۹6 ۰ ۳۹: عمر بن الخطاب‎ 
4 ۲۵۵ , ۲۵۶ ۰۰۲۵۲ ۰ ۷ 
۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ , ۵ 
۰ ۲۸۵ ۰ TAT ۰ ۲۸۲ ۸ 
o TAT 6 4° TAY TAT 
ı ۳۱۵ PIF ۳۷۲ فلخم‎ 
۳۲۱ © ۳۲۰ ۰ ۳۱۷ PI 
« TTI PTI فض « لش‎ 
۰ ۲۳۹۹ ۰ PEA ۰ ۳۶ ۲ 
لاه‎ Fo, كه"‎ /( Fo! 
۱3۳۵ اسن الماش کش‎ 


عمر بن عبد العزيز :۳۳۹۰ ۶ ۳۵۵ . 
عمرو بن العاص : 46 » ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
Tf ۰ TITTY‏ . 

عمر ( المقرئ ) : ۳۷۱۳ . 
عنترة بن شداد : ۲۱۷ . 
عيسى ( عليه السلام ) :۵۸ ۱۲۰۰ ۰ 
۷۲ ۱ 6 ۵ ۲ 2 
۳۱ 
(غ) 
الغاففی الصری : ۲۹۱ . 


رف ) 
فؤاد السید : ۱۷۰ . 
الفاخوری : ۲۱۰ . 


الفارسی ( بو على ) : ۳۷۱ . 


فاطمة ( بت النبى 4 
TT ۸‏ . 
(ق ) 


, ۲۷۵ : ) 


قالون ( آبو موسی الزهری ) : ۳۲۰ ۰ 


E 
. ۲۸۸: قشم بن العباس‎ 
. ۲۹۰ : قدامة بن مظعون‎ 
. ۱۷۹: القرافى‎ 


القرشی ( عبد القادر ) : 1 . 


قس ( ابن ساعدة ) :۱۱۱ . 


القطروانی : ۲۱۰ ۲ 
القفطى ۱۹۲۰ . 
( ك ) 


الکسائی ۰ ۳۵۹ ۳۹۰۰ . 
کعب بن سور ۳۰۹۰ . 


کنانة بن بشر ۲۹۱۰ ۲۹۱۰۰ . 


الکندی :۷۸ . 
(ل) 

. 1١55 لبيد‎ 

الليث بن سعد ۲۲٣۰:‏ . 
(م) 

المأمون : ۳۵۶ . 

۱ تمن : ۱۰۸ ۲ 


الازری : ۹٩‏ . 
مالك بن أنس ٠١:‏ للدت لضن 
1١‏ كنا م ل ۲۷۸ 
TEI TO « FFI « TAY‏ 


PN Tot To ۷ 


TVT TAV ¢ TIT + 1° 
. ۳۷۵۰۶ TVE 


مالك بن الحارث ( الأشتر النخعی ) : 


TALC 


البرد ( محمد بن يزيد ) : ۳۵۰ 
۳9۳ 

مجاهد : ۲6 ۲۶۱۰ . 

۲۷۹ ۰ ۲۷۵ : محب الدین الخطیب‎ 
۲۸۲۰ ۲۸۱۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۸ TYA 
نوم‎ TAV TAT TAs < TAS 
TV: TACTILE TITTY 


HAT اي‎ TN eNO ا‎ 
۳۲۳ ۰ ۲۲ (۱ ۸/۸ 
FFA ۰ ۳۳۷, ۲۳۳۲ + ۳۳۱ , ۵ 
Foti Ti ا ا‎ TEL, PEF 

ES 


محمد إبراهيم أبو الفضل : ٠١١‏ . 
محمد بن أحمد بن التضر : ۳۱۲ . 
محمد جواد مشکور ٩۳:‏ , : 
محمد بن الحسن الزییدی :۴۷۱ . 
تخد بن خاد رم ۱۳ 


محمد زاهد الکوثری : 1۵ . 

محمد بن زياد : ۳4۳ . ۱ 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم : ۳۱۲ . 

محمد ( رسول الله 46 ) ۲۰۲۷۰ ۷ ”7 
oA o‏ ۷۰۱ ۱۰۱۳۰ 

۷ 


CVT °4 
u Ee ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۹۳ ۰ ۵ 
۱ VV Yi ع‎ 
۰ ۳۳۵ ۳۳۲ ۳۱ ۶ 


Ve ل‎ TEE 
. 751: محمد محمد بن غازی‎ 
. ۳۹۱۸۰ محمد بن مسرة‎ 
. ۳۰۰ : محمد بن مسلمة‎ 
. ۳۳۶ : محمد بن اللکدر‎ 
٠ محمد بن الهذيل العلاف (أبو الهذيل):‎ 
AACE 
۳۳۷۸۰ الغزومی‎ 
المردار ( أبو موسی بن صبيح ) :1۷ . أ‎ 
.. ۰۲۸۹ ۰۲۸۰ ۰ ۲۷۹: مروان بن الحكم‎ 
ا‎ 5557 555 9 ۸ 
ا لي ی‎ 


. ۲۹٦۰ ۲۱۱۰ أمسروق‎ 


' المسعودى ( على بن الحسين ) : *5 5 


عم To‘‏ ار 


مسلم بن عقيل : ۴۳۷ . 
الامام مسلم : .۳ 6( 00 


۰. ۲۷۳ ۰ ۲۱۸۰ ۲۰۱, ۲ ۲ 


۰:۱۹ 


۷ , ۳۰۷ ۰ ۳۱۳ ۳۱۱۰ ۰ ايض 
۳۳۸ 

مسلمة بن قاسم :۳۹۸ . 

مسيلمة الكذاب : ۱۰۳ ۰ ۱۱۵ . 

معاذ بن جبل 56375 ۳۰۹۰ . 

۲۸۶۰۲۸۰ : معاوية بن أبى سفيان‎ 
۰ ۳۰۱ ۰ ۲۹۲ ۰ YAT ¢ ۸۵ 
© ۳۳۰۹ [ ۳۰۷ Too (r. 
i ۳۱6 ۰ ۳۱۲ للش‎ o ۰ 
۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۱۰ ۳۷۵ YE 
*«#" ۰۰۳۲۹ ۸ 
۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۷ ۳ ۳ 
TEA ۵۳۵۳۹۳۲ 

معاوية بن عمرو : 8۱۲ . 

معاوية بن قرة ۱۱۲۶ . 


معمر القدرى ۸۸۰ . 5 

الغيرة بن شعبة : ۳۶۲ ۰ ۳4۶ . 

المقتدى بالله (أبو القاسم عبد الله الخليفة 
العباسی) : ۳۷۲ . 

المقريزى : ۳۹۱۲ 

الملك المادل ( ملکشاه جلال الدولة ) : 
oV‏ انفضا 

الوبذان :14 . 

الوت الاسود (رجل من بنی سدوس) : 
. 

o Fo الل لاا‎ CONV 


2 ۳۱6 ۸ ۳۱۳ ۸ ۲۷۷ ۱ ۰ 
۳۹ 

موبی بن میمون ١٠١8:‏ . 

2 

النابغة : ۲۷۱۹۱ . 

نافع : ۳۵۹ ۸ ۳۹ ۰ ۳۱۵ ۰. 

النسائی :۲۱۳ ۲۹۸۰ . 

النشار : ۳۴ ۰ ۸۸ ۹۸۰ . 

نصر بن إبراهيم القدسی ( آبو الفتح ) : 
VY or‏ . 1 

النظام (إبراهيم بن شیار) : ۷۱۳ ۹۱۰ ۰ 
۹ ۰۷۳ ۸۸ . 

نظام الملك ( خواجا بزرك ) : ۵۷ . 

نوح ( عليه السلام ) oA:‏ ۰ ۲۳۵ . 

( ه) 

هارون (علیه السلام) : ۳۷۱۳ ۳۱۹۰ . 

هارون الرشید : ۱۲ ؛ ۷۰ . 

الهرمزان : ۲۸۹۰۲۸۱ . 

هشام بن حکیم :۲۵۹ . 

هشام بن الحکم : ۷۳ . 

هشام ( المقرئ ) : ۳۹۳ . 

هناد بن السرى : ۳۷۰ . 


. ۱٩۹۲ : هند‎ 

هنری کوربان : ۱۸۳ . 
( و 

الوائق : ۳۵۶ 1 

e: ورش‎ 


1:۷ 


. ١١١: ورقة‎ 

وشمكير الأعير ;0% 

الوليد بن عقية : ۲۸۱ ۷۰ اي 
۹۰ فض . 


وهب بن جرير : ۳۲۷ ۳۲۹۰ . 
( ي ) ۱ 

یحیی ( عليه السلام ) ۲۳۸۰ . 

یی بن بکیر :۳۳۹ . 

يحيى بن خالد : ٩۲‏ ۱ 

یحی بن مفرج :۰۳۷۲ ۳۷۳ .۰ 

يحبى بن يحبى :3551 . 


”/ ۳۲۷۰۲۸۰ ) يزيد ( ابن معاوية‎ 
u TTT o TTY cP’ ۸ 
” ۳۳۸۰۳۳۱۰ ۳۳۵۹۰ ۶ 
۲ ۹ 

يعقوب ( ابن إسيخاق الحضرمي ) ٠:‏ 
۹ 1° . 

يعلى بن أمية : ۳۰۱,۳۰۰ . 

يوسف بن تغرى بردی ۳۷۲۰ . 

يوسف (عليه السلام) :۲۳۵ 5502 ا 

يونس بن محمد :۳۷۹ . 

يونس ( عليه السلام ) : ۲۸۰ . 


الوضوع 32 الصف 
سس سس سس سس تست 
تصدير 6 
خطبة الکتاب ۷ 
الوقف الأول: في بیان قول من آنکروا الحقائق الحسوسة ۱۱ 
عاصمة أن هذا ليس مذهباً لاحد ۱۲ 
قاصمة بيان قول إن الإشكالات لا تتضح بالأدلة 1۲ 
صفة الحنة 16 
تمثيل من دليل أن الخلق جروا مع الرسل في النظر والدلالات ۱۰ 
توجيه في قول. أي حامد من أصحاب الرأي المتقدم 15 
مزید تحقیق استنکار أن صفاء القلب يوجب تجلي العام 1۸ 
تكملة فيها إبطال قول السوفسطائية 14 
تخبيل عدم الوثوق بالعنی لان الحس خائن " 
الوقف الثاني : ما يفاض على العبد من عرفان يستغرق الادلة والبيان ۳۳ 
قاصمة' لقاء المؤلف مع أبي حامد الغزالي ۲٤‏ 
عاصمة بحث الژلف في کلام الغزالي عن البدن والروح ۲۹ 
الوقف الثالث: في قول طائفة لا معلوم الا الحسوس ۳۹ 
الوقف الرابع : في قول إن العلم لا يؤخذ إلا من المعصوم 4٤‏ 
عاصمة في الرد على هذه الطائفة 16 
تكملة في العصمة للمبعوث 2۳ 
جواب آخر في الرد على أهل الوحدة 6 
قرطاس راییم في النظر مع وجود العصوم والرد عليهم 3 
قاصمة في بيان منشأ الباطنية بين المسلمين 11 


۰۱۹ 


الوضوع الصفحة.. 
عاصمة في الرد على أهل المجلس بطريق المعارضة :. ا 
. عاصمة في أن الله حى الدین بأئمة السنة ۱ 7/١‏ 
المدرك الأول: معرفة الوجودات كالساء وما اشتملت ۷۳ 
المدرك الثاني : النظر في الصانم ۷۶ 
المدرك الثالث: النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الإنساني انف 
قاصمة لم تبق هم قائمة. في زعمهم بلحم الخنزير 0 هنا 
عاصمة في عليهم في لحم الختزير Ye.‏ 
مزيد بيان في تباين الخلوقات NNE‏ 
الطريق الأول: القواعد الشرعية في إثبات الصانع للمصنوع Ar‏ 
الطريقة الثانية : في القواعد الشرعية في |ثبات الصانع ۱ Aoi‏ 
تنزيل في الرد على القدرية في التولد AY‏ 
التفات الثقات في ذكر المتألمين من الفلاسفة والرد عليهم 4 
وهلة في تفسير الغزالي حدیث العنقود ۱ ۹۳ 
تذكرة في الرد عليه ۳ 
۰ عاصمة في الرد على الفلاسفة بثانية أوجه ۹17 
عاصمة في (ثبات العلم على التفصیل ۹۷ 
قاصمة في طائفة أرادت التلفيق بين الدين والملة ١‏ لحل 
عاصمة في أن القرآن فيه الرد على الضالین ۰ 
منزلة الشرع من العقل ‏ 001 . ۱ ا 
عاصمة ليس .ني نصوص الشرع آما یصادم العقل ۱ 
استدراج بأن طریق الفلاسفة لا توصل إلى الله ۱۱۹ 
عاصمة مناقشة القلاسقة في ذات الله تعالى ۱۲ 
قاصمة في ترتیب صدور الوجودات عند الفلاسفة ۱۳۱ 
قاصمة ترتیب صدور الوجودات عن الله ۱ ۳ 
عاصمة. في الرد على الفلاسفة ۱۳۲ 
فاصمة قوضم صدر عن الأول عقل جرد ۱ ۱۳۳ 
عاصمة في الرد علیهم : ۱ ۰ : : ۱ 00 


قاصمة ترئیب منازل الوجودات 71 ۱ ۱۳۵ 
۱ : .1 


عارضة فيها كتاب حكمة الإسكندر 
قاصمة كلام الفلاسفة في الصورة والميولي والحركة 


عاصمة في الرد عليهم 

قاصمة قولهم في تكوين المعادن 

عاصمة في مناقشتهم 

قاصمة الإمتزاج والتكوين والفساد 

عاصمتها في الرد عليهم ٠‏ 

عاصمة تكون المعادن في باطن الأرض 

قاصمة في مناقشتهم ٠‏ 

عاصمة قوهم في البخار إذا احتقن في الأرض 
تكملة في الرد عليهم 

قاصمة قالوا لا يفتقر وجوب معرفة الله على كل أحد 
عاصمة في الرد عليهم 

قاصمة قالت طائفة إن المعول هو قول الله :وحكمه 
عاصمة في الرد غليهم 


قاصمة أصحاب الإشارات جعلوا للألفاظ معان خفية 
عاصمة في بيان منزلة الإشارة 


. المثال الأول: ضرب الله مثلاً رجلا 


المثال الثاني : فاخلع نعليك 
المثالث الثالث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة 
قاصمة في عقائد الظاهرية 
عاصمة في الرد عليهم 
عاصمة فيا يعارض ظاهره العقل 
خبر من رآني في النام فقد رآني في اليقظة 
خبر أول ما خلق الله القلم 
خبر يؤق يوم القيامة بالوت 
EV 1‏ 


الوضوع 


خبر ثبت أن النبي رأى الأنبياء ليلة الاسراء 
خبر حديث الکسوف: ورؤيته ية الجنة والنار . 
خبر حديث آخر آهل النار خروجاً 
قاصمة البعض جعل .لكلام الله باطناً والبعض جعله ظاهراً 
عاصمة الله أرشد إلى: طريق العلم ويسر آسیابه 
مسألة : : لو أن رجلا بال ي ماء 
مسألة: قول ابن حزم أن الله قادر أن يتخذ ولداً 
الحديث الأول: من نام عن صلاة 
الحديث الثاني: إن فريضة الله في اج أدركت أبي شيخاً 
الحديث الثالث: شغلونا عن الصلاة الوسطى 
الحديث الرابع : سيروا إلى قريظة 
الحديث الخامس : سيكون بعدي أمراء 
مسألة كلام ابن حزم في القرآن 
مسألة غريبة الظهار والعودة بعده 
عاصمة وفاة رسول الله يكل 
7 فاصمة في المظالم المكذوبة على عثان 
عاصمة في الرد على إيطال المظالم 
قاصمة بعد أن تحت البيعة للإمام علي استأذن في الخروج إلى مكة 
عاصمة الرد على الغرض من الخروج 
قاصمة ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق 
عاصمة في الرد على ملابسات الحرب 
قاصمة التحكيم ‏ ' 
عاصمة في الرد على قاصمة التحكيم 
تاصمة في النص على استخلاف على 
عاصمة في الرد على. فكرة الاستخلاف 
قاصمة قول الرافضة بعد مقتل علي 
عاصمة الرد. على قوم 
۱ ۱ هذا 


امو ضوع الصفحة 


نكتة في الولايات والعزلات ۳4۸ 


قاصمة كيف افترقت الفرق في صدر الاسلام ۳9۰ 
عاصمة فیها حذیرات ووصیات جليلة ۳۲ 
قاصمة وعاصمتها حول حدیث أنزل القرآن على سبعة أحرف ۳9۹ 
كيفية القراءة الیوم: وفیه أقوال ۳۹۱ 
سيب الاختلاف في القراء‌ات بعد خط الصحف ۳۹۳ 
قاصمة مصائب نزلت بالعلماء عن طریق الفتوی ۳۹4 
قاصمة في حكاية سبب هذا الاختبال ۳۹۰ 
قاصمة فيا كان یلقاه العام الستدل من کبد ۳۹۹ 
عاصمة ما على الرء أن یجتهد فيه ۳۷۷ 
ملحق من كتاب أبي بكر بن العربي «سراج المريدين» نا 
المؤلفات التي آقر بها ابن العربي من الشرق ۷۲ 
فهرست مراجع الدراسة والتحفیق ۱ ۳۸۰ 
فهزس الوضوعات : FAY‏ 


۶:۲۳ 


( ألق.عصاك 4 ٠‏ وألق عصاك > 
المثل الثالث . المثال الثالث . " 


لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن لا.تنفع الشفاعة إلا من 
[ الرحمن ۳ ] [ الرحمن 4-١١‏ ] 
يقولون 
وقته |١‏ وقتها » 
1 عبس ۱١:‏ ] [عبس :۱۲ ۱١‏ ] 
ما آمرك به . ما أمرك الله به 
بإشخاهم عليه 
( لا نرٹ ) 
« ما ت ركنا صدقة 4 


وهمت ان 


رقم الإيداع : ۱۵۷ ۱ ٩۷‏ 


